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أن الحمك يه تممه ونستعينه) ونستغفرها ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. 


0000 
لابنأيها ألتآاس ايك الى حلش ين تين بدو ملق هرجه ويك متها انها و 
نيعم نكن عَليَكُ وَقبَا()4 الكل . 
«تأها أل امنا توأ لله مقرلا مم0 نيح لك نكل وبزز لت 4و2 
ومن يلع لَه رول فَفَد ماروا عَظِيمًا (4)2 [للاختاق:.:-01]. 

أمّا بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الثم وخير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: ش 

فتقدم لإخواننا من طلبة العلم وللقارئ الكريم ذُرَيْن من مكنون تراثنا 
الإسلامي الأصيل؛ نقدمهما مطبوعتين لأول مرة بعد أن ظلتا حبيستين في خزائن 
المخطوطات لمدة طويلة من الزمن. 

الدرة الأولى: هي الدكت للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

وهذه الدكت ليست بدكته المشهورة على مقدمة ابن الصلاح؛ ولكنها تلخيصً 


م م اه 2 
وأتقوا الله الزى نساء لونيي- وآ 


اللنكت على صحيح البخاري ات 


لكتابه الشهير «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» وهو كتاب غني عن التعريف. 

فقد قام الحافظ يَدَيَنهُ في هذه الكت بتلخيص هذا الكتاب العظيم وتقريبه في 
صورة تُسَهُل على متناوله. 

غير أنه للأسف الشديد لم يتمه يَوْبْك حيث قام بتلخيص المقدمة الموسومة 
ب#هدي الساري»؛ ثم لَخْص كتاب بدء الوحي؛ ثم كتاب الإيمان» ثم كتاب العلم إلى 
الحديث العشرين بعد المائة الأولى. 

وقد يبدو لأول وهلة عدم فائدة وأهمية هذا التلخيص لأن أصله وهو #فتح 
الباري؛ موجود بين أيدي الناس بكثرة؛ حيث يمكن أن يقال: إنه لا يخلو منه بيت 
مسلم؛ ولسبب آخر هو عدم تمام مادة هذا الكتاب. 

لكن عند تَفِخُص الكتاب تبدو فيه عدة مميزات ليست موجودة في أصله 
الكنث ” 

منها: أنه اختصر كثيرا من الضوابط المتعلقة بأسماء الرواة التي في مقدمة «فتح 
الباري؛ نعني: «هدي الساري»»؛ بحيث نجده قد لَمَّ شعث هذه الضوابط بأسلوب جيد 
ومفيد. ش 

ومنها أيضًا: أنه ذكر لنفسه بعض الأسانيد التي يروي بها صحيح البخاري 
ليست موجودة في فتح الباري؛ فأفاد بذلك زيادة بعض الطرق له إلى الصحيح. 

وكذلك: تجد لابن حجر بعض المباحث التي تتعلق بصحيح البخاري غير 
موجودة في أصله؛ وخاصة في كلامه الذي يتعلق بصحيح البخاري وشرط البخاري 

وكذلك أيضنًا: هناك بعض تغييرات لبعض اجتهاداته قد غير فيها ما كان يذهب 
إليه بأن تراجع عنه إلى غيره مثل ما نجد عند الحديث رقم (40: 40) مثلاً. 

فضلاً عن: أن هذا المختصر يمتاز بحذف لكثير من الاستطرادات الغير مفيدة 
بالنسبة للكثير من القراء» وهي السمة التي تُمَيّرْ الممختصرات عن أصولها. 


ومهما يكن من أمر؛ فإنه من المفيد أن نرئ طريقة أحد العلماء المتقدمين في 
طريقة اختصاره لكتاب كبير هو من تأليفه فهو المؤلف للأصل وهو المختصر له في 
نفس الوقت. وبالتالي فإن هذه الكت تعد نموذجًا يحكي طريقة علماء هذا العصر 
في طريقتهم في التلخيص؛ وخاصة عندما يتناولون مؤلفاتهم أنفسهم بالتلخيص. 

أما الدرة الثانية: فهي تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني على شرح 
صحيح البخاري لبدر الدين الزركشي المسمى ب«التتقيح». 

وهذه التعليقات قد قام الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني 
بعجريدها من على حواشي نسخة الحافظ ابن حجر للتنقيح. وقام بتدوينها مجردة . 
في هذا الكتاب. 

وهذه الدرة يبرز فيها علم هذا الإمام الجهبذ بوضوح؛ حيث تناول الكتاب 
بالتصويب والترجيح: والتعديل والتنقيح؛ والتضعيف والتصحيح لِمّا يراه من هناث 
قد وقعت للبدر الزركشي؛ فهو يعد سد لما يراه من خلل؛ وإزالة ما به من عيبء 
وتشييد للبناء بتحسينه وتزيينه. 

. رحم الله الجميع وحشرنا في الجنة معهم. 

وبسبب تعلق كتاب النكت وكتاب تعليقات ابن حجر بأصل واحد هو صحيح 
البخاري. 

فالأول: ملخص لشرح كبير لصحيح البخاري. 

والثاني: تعليق على شرح موجز لصحيح البخاري. 

وأيضًا كلا الكتابين متعلق بمؤلف واحد هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

رأينا دمج الكتابين في كتاب واحد لوحدة مُتَعَلَقَيُهمل عسى الله أن ينفع بهما 

هذا؛ ولعمام الفائدة رأينا تقديم الكتاب ببيان لبعض اجتهادات ابن حجر التي رجع 
عنها وتبنئ رأيًا مخالفا لِمَا كان عليه في «فتح الباري»؛ ثم أتبعناه برسم لشجرة أسانيد اين 
حجر لصحيح البخاري؛ حتى تكون واضحة وجلية لمن أراد الاستفادة منها. 
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ثم تلونا ذلك بتعرجمة مقتضبة لكل من الحافظ ابن حجر العسقلاني» وبدر 
الدين الزركشيء والإمام السخاوي عليهم جميعًا رحمة الله تعالى. 

ثم ختمنا المقدمة بذكر وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق ثم دعمها 
ببعض الصور الضوئية لها. 

وختامًا؛ نسأل الله العلي العظيم الهدئ والتوفيق والسداد. 

ربئا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
ولي 


تراجعات ابن حجر عن 7 
و بض اجتهاداته في فتح الباري 


نجد الحافظ ابن حجر العسقلاني يِل قد غير بعض آرائه في بعض مواضع من 
شرحه الكبير «فتح الباري» وهذا لا يعيب الرجل؛ بل يرفع قدره ويعلو شأنه بذلك؛ 
لأنه يدل على دين وورع. وبَعْدِ عن العجب والكب فالرجل يسير مع الدليل حيث 
كان» فإذا كان على رأي ثم بدا له أن الصواب فى غيره عدل إليه يك نسأل الله أن 

هذا؛ والذي تبين لنا تراجعه فيه هُما موضعان فقط» وذلك لكون النسخة كما 
أسلفنا غير تامة ولكن له مواضع آخر قد ثبت على رأيه في الكت كما في فتح 
الباري مع أنه في موضع آخر من فتح الباري متأخر عن ذلك الموضع قد غَيّر فيه 
اجتهاده ونظره. 

وذلك ليس بالضروري أن يكون في الدكت رجع إلى رأيه الأول الذي في نفس 
الموضع من افتح الباري؛ لأنه من الممكن أن يكون الحافظ قد ذهل عما كتبه فى 
آخر #فتح الباري/ ولكن للفائدة ذكرنا هذه المواضع وهي ثلاثة: 

أ) تراجعات ابن حجر في «النكت» عن بعض اجتهاداته في «فتح الباري): 

الموضع الأول. 

عند الحديث رقم (50) من «صحيح البخاري» (كتاب: الإيمان» باب: الصلاة 
من الإيمان). 
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قال ابن حجر عند قول البخاري: «فخرج رجل:: «هو عباد بن بشر بن قيظي 
كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم؛ وقيل: هو عبادة بن نهيك -بفتح النون 
وكسر الهاء-. وأهل المسجد الذين مر بهم؛ قيل: هم من بني سلمة؛ وقيل: هو عباد 
بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصيح -كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن 
عمر- حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين 
الحديثين وغيرهماء مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. انتهى 

وبدحو ذلك الكلام قال ابن حجر في مقدمته «هدي الساري». حيث قال: «قال 
ابن عبد البر: اسم الرجل: عباد بن نهيك: وقيل: ابن بشر بن قيظي الأشهلي؛ وهذا 
أرجح. رواه ابن أبي خيثمة والفاكهي وابن منده بسند حسن, وأهل المسجد بمو 
حارثة. 

فقد رجع ابن حجر يانه في «النكت؛ عن ذلك حيث قال: «هو عباد بن نهيك - 

بفتح النون وكسر الهاءت وأهل المسجد الذين مر بهم؛ قيل: هم من بني سلمة؛ وهذا 
غير عباد بن بشر الذي -١‏ خبر أهل قباء في صلاة الصبح -كما سيأتي بيان ذلك في 
حديث ابن عمر- حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة....». انتهى 

وجدير بالذكر قازلى تعايو كد وك كوا عير عدا قن :نقد ال بل :ةق 
آخر شرحه لصحيح البخاري في «فتح الباري»» وذلك في (كتاب أخبار الآحاد باب: 
ما جاء في إجازة خبر الواحد....) برقم (1787): حيث قال يَْنهُ: «...... حديث البراء بن 
عازب في تحويل القبلة أيضاء وقد تقدم شرحه في كتاب العلم؛ وفي أبواب استقبال 
القبلة أيضاء وبيديت هناك أن الراجح أن الذي أخبر في حديث البراء بالتحويل لم 
يعرف اسمه). انتهى 

وهذا الكلام الأخير فيه نظر من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن حديث البراء لم يرد في كتاب العلم؛ بل جاء في كتاب الإيمان» ولكن 
الذي ورد في كتاب العلم هو حديث ابن عمر ييا حيث ذكره البخاري في: 


ه سساصضةع ‏ ل -دطؤ ته 
«باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد»» وكذلك في «باب: من أجاب السائل بأكثر مما 
سأله»» ولفظ الحديث: أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص. 
ولا.العمامة» ولا السراويل...» الحديث. 

الثاني: أن الحديث الذي يقصده ابن حجر غير هذا الحديث الذي عزى إليه؛ 
لانه يقصد حديث ابن عمر في تحويل القبلقه وحديث ابن عمر في تحويل القبلة له 
يرد في كتاب العلم أصلاء بل ورد في (كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في القبلة) برقم 
(500). أما حديث ابن عمر الذي في كتاب العلم فهو في لباس المحرم. 

الثالك: أن الذي رجحه هنا من أن هذا الرجل لم يقف على اسمه غير صحيح؛ 
بدليل أنه عيّنه في «فتيح البار ي» في (كتاب الإيمان) وكذلك في (أبواب استقبال 
القبلة)؛ وكذلك عيّنه بعد أن غير اجتهاده فيه في «النكت». 

والسبب في ذلك؛ أن الحافظ يَيْنَه قد اختلط عليه الحديثان. حيث إنه لم يقف 
على أسم الرجل في حديث ابن عمرء وقد عينه في حديث البراء. فاختلط عليه 
الحديثان؛ لأن البخار ي ذكر حديث ابن عمر في (كتاب أخبار الآحاد) ثم ذكر خلفه 
حديث البراء» فاشتبه على الحافظ الحديثان. 

الموضع الثاني. 

عند الحديث رقم (40) من «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان» باب: زيادة 
الإيمان ونقصانه)» قال ابن حجر يله عند قول البخاري يلة: «أن رجلاً من اليهود»: 
«هذا الرجل هو كعب الأحبان بين ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره 
والطبراني في «الاوسط» كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن ُسّي -بضم 
النون وفتح المهملة- عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب.... انتهى 

فعندما تعرض للحديث في الدكت غيّر اسم إسحاق بن خرشة» فقال: «عن 
إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن كعب.... انتهى 

وما ذكره في «الدكت» هو الصواب في اسم الراوي. 
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والسبب في الخطأ الأول : أن الحديث قد وقع عند الطبري في «تفسيره» عند 
الآية الغالئة من سورة المائدة من طريق ابن عُلية: دعن رجاء بن أبي سلمة؛ عن عبادة 
بن نسي قال: حدثنا أميرنا إسحاق -قال أبو جعفر: إسحاق هو ابن خرشة -عن قبيصة 
قال: ...» فذكر الحديث. 

فذكر ابن حجر العسقلاني يدانه في «فتح الباري» الحديث كما وقع عند ابن 
جرير الطبري يَدْلَكُ وهو خطأ كما ذكرنا. 

ولعل السبب في ذلك الخطأ؛ أن الاسم عند ابن جرير الطبري يدن قد تصحف 
إلى «إسحاق عن قبيصة» بدلا من: «إسحاق بن قبيصة» أي: تصحفت «ابن» إلى «عن»» 
فاحتاج ابن جرير الطبري يل إلى تعيين إسحاق هذا فعرفه بأنه ابن خرشة. وهو 
تعيين خطأ أيضاء لأن ابن خرشة الذي يروي عن قبيصة بن ذؤيب اسمه: عثمان بن 
إسحاق بن خرشة. وليس إسحاق والده هو المراد. ويقال له أيضا: «عثمان بن 
خرشة». وهو راوي حديث أبي بكر الصديق في توريث الجدة. ١‏ 

نا إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب -وهو الاسم الصحيح للراوي- فهو عامل 
هشام بن عبد الملك على الأردن. 

هذا؛ وقد أخرج الحديث على الصواب: الطبراني في والأوسط (لنعى ١‏ موعن 
وكذلك ابن عساكر في «تاريخه» من طريق مسدد بن مسرهد (771/8). 

(ب) تراجعات لبعض اجتهادات ابن حجر العسقلاني يَلنُ في مواضع متأخرة 
من «فتح الباري) نفسه. لم يغير اجتهاده فيها في «النكت»». بل ظلت كما هي؛ وهي في 
مواضع أربعة: 
الموضع الأول: 

عند قول البخاري كنآه: «وجار لي» (كتاب العلم» باب: التناوب في العلم) 
الحديث رقم (85): قال ابن حجر يَلن: «هذا الجار هو عتبان بن مالكء أفاده ابن 
القسطلاني؛ لكن لم يذكر دليله». انتهئ 
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وكذلك قال الحافظ يخلته في «الدكت» دون تغيير؛ مع كونه قد غَيّر اجتهاده في 
«فتح الباري» نفسه في (كتاب التكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم 
(لقلة) حيث قال: «واسم الجار المذكور: أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث 
الأنصاري. سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن غروة؛ عن عائشة... فذكر 
حديئاء وفيه: «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي؛ لا يسمع شيئًا إلا حدثف ولا يسمع 
عمر شيئًا إلا حدثه)»؛ وهذا هو المعتمد وأما ما تقدم في العلم عمن قال: إنه عتبان 
بن مالك؛ فهو من تركيب ابن بشكوالء فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لان 
النبي وَلِةٍ آخى ببنه وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يعجاوراء والأخذ بالنص 
مقدم على الأخذ بالاستنباط؛ وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر 
كان مؤاخيًا لأوسء فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم 
نسخ» وقد صرح به ابن سعد بأن النبي يك آخى ببن أوس بن خولي وشجاع بن 
وهب. كما صرح به بأنه آخى بين عمر وعتيان بن مالك» فتبين أن معنى قوله: «كان 
مؤاخيًّاه أي: مصادقاء ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين: «وكان لي صاحب من 
الأنصار». انتهى ْ | 

وبنحو ذلك الكلام ذكر ابن حجر في مقدمته «هدي الساري» أنه أوس بن 
1 ئ 
الموضع الثاني ! 

عند قول البخاري يَْلَكُ: «سأله رجل» (كتاب العلم؛ باب: الغضب في الموعظة 
والتعلم إذا رأى ما يكره) برقم (41)) قال اين حجر يَرَلْ: «همو عمير والد مالك» وقيل 
غيره -كما سيأتي في اللقطة-.. انتهى 

وكذلك قال ابن حجر رلته في «الدكت» دون تغيير؛ مع كونه قد غير اجتهاده في 
«فتح الباري» نفسه. في (كتاب اللقطة؛ باب: ضالة الإبل) الحديث رقم (451؟): حيث 
قال: «ثم ظفرت بتسمية السائل. وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
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والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري» عن ربيعة» عن عقبة 
بن سويد الجهني؛ عن أبيه» قال: سألتْ رسول الله يَكِِ عن اللقطة: فقال: «عرفها سنة 
ثم أوثق وعاءها...» فذكر الحديث, وقد ذكر أبو داود طرفا منه تعليقًا ولم يسق لفظه. 

وكذلك البخاري في تاريحّه وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط 
زيد بن خالد...). انتهى ٠‏ 
الموضع الثالث. 3 

عند قول البخاري يلة: «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فمح مكة) 
(كتاب العلم؛ باب: كتابة العلم) الحديث رقم :)١١1(‏ حيث قال ابن حجر يدلة: «أي 
القبيلة المشهورة؛ والمراد واحد منهم. فأطلق عليه اسم القبيلة مجارء واسم هذا 
القاتل: خراش بن أمية الخزاعي؛ والمقتول في الجاهلية منهم اسمه: أحمر. والمقتول 
في الإسلام من بني ليث لم يسم.. انتهى 

وكذلك قال الحافظ يله في «الدكت» دون تغيير؛ مع كونه قد غير اجتهاده في 
«فتح الباري» نفسه في (كتاب الديات. باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 
الحديث رقم (5180). حيث قال يَدأنه: «وقد ذكرت في كتإب العلم أن اسم القاتل من 
خزاعة: خراش -بمعجمتين- ابن أمية الخزاعي؛ وأن المقعول منهم في الجاهلية كان 
اسمه: أحمرء وأن المقعول من بني ليث لم يسم. وكذا القاتل؛ ثم رأيت في السيرة 
النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه: منبه» قال ابن إسحاق في المغازي: 
«حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه. قال: كان معنا رجل يقال 
له: أحمر, كان شجاعاء وكان إذا نام غط» فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل 
الاسد فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية: فقال لهم ابن الأثوع -وهو بالثاء المثلثة 
والعين المهملة-: لا تعجلوا حتى أنظر؛ فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم؛ فاستمع؛ 
فإذا غطيط أحمر؛ فمشئ إليه حتئ وضع السيف في صدره فقتله؛ وأغاروا على الحي, 
فلما كان عام الفتح» وكان الغد من يوم الفتح؛ أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة 


> مقسدمة التحقيق 


وهو على شركه فرأته خزاعة؛ فعرفوه فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن 
الرجل؛ فطعنه بالسيف في بطنه؛ فوقع قتيلاء فقال رسول الله يك ويا معشر خزاعة! 
ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد قتلتم قتيلاً لأدينه». 

قال ابن إسحاق: «وحدثني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن 
المسيب قال: لما بلغ النبي يِل ما صنع خراش بن أمية قال: دإن خراشا لقعال» يعيبه 
بذلك» ثم ذكر حديث أبى شريح الخزاعي كما تقدم؛ فهذه قصة الهذلي. 

وأما قصة المقعول من بني ليث فكأنها أخرى. وقد ذكر ابن هشام أن المقتول 
من بني ليث اسمه جددب بن الأدلع؛ وقال: بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله يك يوم 
الفتح جندب بن الأدلع؛ قتله ببو كعبء فوداه بمائة ناقة» لكن ذكر الواقدي أن اسمه: 
جندب بن الأدلع؛ فرآه جندب بن الأعجب الأسلمي؛ فخرج يستجيش عليه؛ فجاء 
خراش فقتله. فظهر أن القصة واحدة: فلعله كان هذليًا حالف بني ليث أو بالعكس؛ 
ورأيت في آخر الجزء الثالث من فوائد أبي علي ابن خزيمة أن اسم الخزاعي القاتل: 
هلال بن أمية. فإذا ثبت فَلَعَلَّ هلالا لَقَبْ خراش؛ والله أعلم. انتهئ 

ونحو ذلك الكلام ذكره ابن حجر في مقدمته «هدي الساري» حيث قال: 
«المقتولان هُما منبه الخزاعي؛ ذكره ابن إسحاق»؛ وقتله بنو ليث؛» وجنيدب بن الأكوع. 
ذكره ابن هشام؛ وقتله بنو كعب وهم خزاعة» وعن ابن إسحاق أن خراش بن أمية 
الخزاعي قتل ابن الأكوع الهذلي بقتيل في الجاهلية يقال له: أحمر فقال النبي يَكْ: ويا 
معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» الحديث؛ روينا في آخر الجزء من فوائد أبي 
علي ابن خزيمة أن اسم القاتل: هلال بن أمية» والله أعلم. انتهئ 
الموضع الرابع. 

عند قول البخاري يله: «تزوج ابنة لأبي إهاب» (كتاب العلم؛ باب: الرحلة في 
المسألة النازلة) برقم (84)» قال ابن حجر يَيبَ: اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر 
النون بعدها تحتانية مشددة؛ وكنيتها أم يحيئ كما بان في الشهادات». انتهئ 
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وكذلك قال ابن حجر يله في «الدكت» دوك تغيير؛ مع كونه قال فى كنات 
الشهادات «فتح الباري» نفسه في (باب: الإماء والعبيد) برقم (5589) قال: «وقد تقدم 
في العلم تسمية أم يحبى بنت أبي إهاب وأنها غنية بفتح المععجمة وكسر العون بعدها 
تحتانية مثقلة)؛ ثم وجدت في السائي أن اسمها زينب؛ فلعل غنية لقبها. أو كان 
اسمها فغير يزيب كما غير اسم غيرها. انه 
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هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود بن أحمد 
ابن حجر العسقلاني الأصل, المصري المولد القاهري الدار. 

وهذا الاسم بهذا العمام ذكره ابن حجر نفسه. وذلك في كتابه (إنباء الغمر بأبناء 
العمرة: 

أمّا نسبته إلى ابن حجر فهي نسبة إِلَى آل حجر وهم قوم يسكنون الجدوب 
الآخر على بلاد الجريد. وأرضهم قابس. 

وابن حجر هو شيخ الإسلام علم الأعلا أمير المؤمنين في الحديث. 
وقاضي القضاق شهاب الدين أبو الفضل الكناني؛ المصري المولد والمنشأ والدار 
والوفاة» الشافعي. 

ولد في الثاني والعشرين من شعيان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» ومات 
والده وهو حدث السنء فكفله بعض أوصياء والده إِلَى أن كبر. 

وقد ترجم ابن حجر لوالده في «إنباء الغمر» فقال : هو علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم المصري الكناني» ولد في حدود 
العشرين وسبعمائة وسمع من أبي الفتح ابن سيد الناس وغيره واشعغل بالفقه | 
والعربية ومهر في الآداب؛ وقال الشعر فأجاد ... وأكثر الحج والمجاورة؛ وله عدة 
دواوين؛ منها: ديوان الحرم -مدائح نبوية ومكية- في مجلدة» وكان موصوفا بالعقلء 


سبسةصتيق لج 

والمعرقة؛ والديانة» والأمانة» ومكارم الأخلاق» ومحبة الصالحين؛ والمبالغة في 
تعظيمهم؛ ومن محفوظاته «الحاوي» وله استدراك على الأذكار للنووي فيه مباحث 
حسنة» وكان ابن عقيل يحبه ويعظمه؛ ورأيت خطه له بالثناء البالغ. 

وهو القائل -ومن خطه نقلته-: 

يارب أعضاء السجود عتقتها منعبدك الْجانِ وأنت الواقي 

والعتق يسري بالغنى ياذا الغنى فامنن عل الفاني بعتق الباقي 

قرأت بخطابن القطان وأجازنيه: «كان يحفظ الحاوي الصغيره وينظم الشعرء 
وكان مجارًا بالفتوئ وبالقراءات السبع؛ حافظًا لكتاب الله تعالّى» ... وكان أوصى أن 
يكفن في ثياب الشيخ يحيى الصنافيري؛ قال ٠‏ ففعلنا به ذلك». 

مات يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب. 

قلت: وتركني لم أكمل أربع سنين؛ وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا 
يتحققه. وأحفظ منه أنه قال : كنية ولدي أحمد أبو الفضل رحمه الله تعالى7". 

قال صديق بن حسن القنوجي في «أببجد العلوم)»: «كان حافظاء ديّناء ورعاء 
زاهد.ء عابدء مفسراء شاعراء فقيهّء أصوليًء متكلمّاء ناقدء بصيراء جامعا. 

حرر ترجمته جمع من الأعيان وعدوه في جملة البالغين إِلَى درجة الاجتهاد في 
هذا الشأن منها: «كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر» 
لعلميذه السخاوي رحمهما الله تعالى. 

وتشهد بفضائله وغزارة علومه وكثرة فواضله تآليفه الموجودة تأيدي الناس؛ 
وقد رزق السعادة التامة؛ والإتقانَ الكبينَ والإنصاف الكامل فيها؛ منها: «بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام». وهو كتاب لو خط بماء الذهب وبيع بالارواح والمهج لَما 


دي حقه. 


)000 «إنباء الغمر بأيناء العمر» (ص١5).‏ 
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ومنها: «الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة». 

وكتاب: «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير». 

'و«تعجيل المنفعة في رجال الاربعة». 

إلى غير ذلك من الرسائل المختصرة؛ والدفاتر المطولة؛ والله يختص برحمته 
من يشاءة". 

قال ابن العذاة الحنبلي: «حفظ القرآن العظيم؛ وتعانى المتجرء وتولع بالنظم. 
وقال الشعر الكثير المليح؛ ثم حبب الله إليه طلب الحديث؛ فأقبل عليه وسمع الكثير 
بمصر وغيرهاء ورحلء وانتقى»؛ وحصّل. 

وسمع بالقاهرة من السراج البلقيني والحافظين ابن الملقن والعراقي. وأ 
عنهم الفقه أيضًا ومن البرهان الأبباسي. ونور الدين الهيغمي وآخرين؛ وبسرياقوس 
من صدر الدين الابشيطي. وبغزة من أحمد بن محمد الخليلي؛ وبالرملة من أحمد بن 
محمد الايكي. وبالخليل من صالِح بن خليل بن سال وببيت المقدس من شمس 
الدين القلقشندي. وبدر الدين مكي؛ وموحد المنبجي. ومحمد بن عمر بن موسى. 
وبدمشق من بدر الدين بن قوام البالسي» وفاطمة بنت المنجا التنوخية» وفاطمة بست 
عبد الهادي؛ وعائشة بدت عبد الهادي وغيرهم؛ وبمنى من زين الدين أبي بكر بن 
الحسيه: ظ 

ورحل إلئ اليمن بعد أن جاور بمكة:؛ وأقبل على الاشتغال والإشغال 
والتصنيف» وبرع في الفقه والعربية» وصار حافظ الإسلام. 

قال بعضهم : كان شاعراً طبعاء مُحَدَثًا صناعة: فقيهًا تكلفًا. 

انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم؛ ومعرفة العالي والدازل» وعلل 
الأحاديث وغير ذلك. وصار هو المعوّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطارء وقدوة 


.)46 /”( («أبجد العلوم»‎ )١( 


مقدمة التحقصيق لحن 
الأمق وعلامة العلماء» وحجة الأعلام» ومحيي السنة» وانتفع به الطلبة» وحضر 
دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصرء ورحل الناس إليه من الأقطار» وأملى بخانقاه 
بيبرس نحوا من عشرين سنة؛ ثم انتقل لما عل من منصب القضاء بالشمس القاياتي 
ِلَى دار الحديث الكاملية بين القصرين واستمر على ذلك. وناب في الحكم عن 
جماعة؛ ثم ولأه الملك الأشرف برسباي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عن 
علم الدين البلقيني بحكم عزله؛ وذلك في سابع عشري محرم سنة سبع وعشرين؛ ثم 
لازال يباشر القضاء ويصرف مرارا كثيرة إِلَى أن عزل نفسه سنة مات في خامس 
عشري جمادئ الآخر وانقطع في بيته ملازمًا للاشتغال والتصنيف... 
وكان يدنه صبيح الوجه. للقصّر أقربه ذا لحية بيضاء. وَفِي الهامة؛ نحيف 
الجسم فصيح اللسان. شجي الصوت. جيد الذكاء. عظيم الحذق. راوية للشعر 
وأيام من تقدمه ومن عاصره. هذا مع كثرة الصوم. ولزوم العبادة واقتفاء السلف 
الصالح؛ وأوقاته مقسمة للطلبة. مع كشرة المطالعة والعأليف والتصدي للإفتاء 
والتصنيف»2”". 
* أما مصنفاته يَنَادْه: 
فقد قال صديق حسن القنوجي: «وتصانيفه أكثر من أن تحصى. وكلها أتقن من 
تأليفات السيوطي؛ وشهرته تغني عن إكثار المدح له وإطالة ترجمته». 
قال صاحب هداية العارفين: من مصنفاته: 
١‏ - الآيات النيرات لخوارق المعجزات. 
؟- اتباع الأثر في رحلة ابن حجر. 
*- إتحاف المهرة بأطراف العشرة -أعني: الكتب الستة والمسانيد الأربغة-. 
4- الإتقان في فضائل القرآن. 


.)710/78 -؟07١‎ /90( دشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي‎ )١( 
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ه- الأجوبة المشرقة عن الأسئلة المفرقة. 

-١‏ الإحكام لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام. 

-١‏ أسباب النزول. 

8- الأسكلة الفائقة بالأجوبة اللائقة. 

9- الاستبصار على الطاعن المعثار. 

-٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة. 

١١‏ - أطراف الصحيحين على الأبواب والمسانيد. 

١١‏ - أطراف الأحاديث المختارة. 

- إطراف المسند المعتلي بأطراف المُستّد الحنبلي. 
-١5‏ الإعجاب ببيان الأسباب. 

6- الإعلام بمن ذكر في البخار ي من الأعلام. 

5- الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام. 

١١‏ - الإفصاح بتكميل الدكت على ابن الصلاح في شرح علوم الحديث. 
- إقامة الدلائل على معرفة الأوائل. 

9 - ألقاب الرواة. ٠‏ 

٠‏ الأمالي. 

-١‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع. 

"1 الونارة بطرق حديث الزيارة. 

1- إنباء الغمر بأنياء العمر في التار يخ والعراجم (مجلدات). 
5 الانتفاع بترتيب الدارقطني على الانواع. 

8- انتقاض الاعتراض. 

5- الأنوار بخصائص المختار. 

1"- الويناس بمناقب العباس خَلك. 


مسب بس لتمةصقة 
4- مختصر البداية والنهاية في التاريخ. ش 
4- بذل الماعون في فضل الطاعون. 

-٠‏ البسيط المبثوث في خبر البرغرث. 

١؟-‏ بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. 

- تبصرة المنتبه في تحرير المشتبه؛ أي: مشتبه الأسماء. 

6- تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. 

5]- تحرير الميزان في مختصر ميزان الاعتدال الذهبي في التاريخ. 
0- تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث. 

؟؟- تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية. 

1- تسديد القوس في مختصر مسدند الفردوس. 

8؟- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. 

9- التعريج على التدريج. 

6- التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند. 

-4١‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. 

47- تعريف الفئة فيمن عاش من هذه الأمة المائة. 

؟4- تعقبات على الموضوعات؛ أعني: موضوعات ابن الجوزي. 
5- تغليق التعليق. 

0- تقريب التهذيب في أسماء الرجال. 

5- تقريب الغريب في غريب البخاري. 

/1غ- تقريب المنهج بترتيب المدرج. 

- توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس؛ أعني: الإمام الشافعي. 
- توضيح المشتبه للأزدي في الأنساب. 

0- العوفيق في وصل التعليق. 


-0١‏ الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل. 

07- العجواب الشافي عن السؤال الخافي. 

07 - الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. 

5- الخصال الواردة بحسن الاتصال. 

0- الدراية في منتخب أحاديث الهداية للمرغيئاني في فروع الحنفية. 

5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

/اه- الدرر في نفقة قليلة. 

4- ديوان منظوم الدرر. 

- رجال الأر بعة؛ أعني: رجال الحديث. 

- ردع المجرم في الذب عن عِرْض المسلم. 

1- رسالة العزية في الحساب. 

؟6- رفع الإصر عن قضاة مصر. 

6- الزهر المطول في الخبر المعلول. 

5- الزهر النضر في أخبار الخضر. 

0 السبعة السيارة النيرات في سبعة أسئلة عن السيد الشريف في مباحث 
الموضوع. 

5- سلوت ثبت كلوت التقطها من ثبت أبي الفتح القاهري. 

/"- شفاء الغلل في بيان العلل. 

- الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة. 

8- عرائس الأساس في مختصر أساس البلاغة للزمخشري. 

٠‏ - عشرة العاشر. 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

؟- فضائل شهر رجب. 


اع 
؟- فوائد الاحتفال في أحوال الرجال المذكورة في البخاري زيادة على تهذيب 
الكمال. 
5- الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة. 
06- قذى العين من نظم غريب البين. 
5- القصارى في الحديث. 
ا- القصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل؛ واسمه أحمد. 
- القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. 
- الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. 
-٠‏ كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر. 
-١‏ لذة العيش بجمع طرق حديث «لأئمة من قريش». 
7- لسان الميزان في اختصار ميزان الاعتدال أيضا. 
؟1- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: في أسامي شيوخه. 
5- المرجة الغيثية عن العرجمة الليثية. 
68- مزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. 
5- المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. 
4- المقترب في بيان المضطرب في الحديث. 
8- الممتع في منسك المتمتع. 
- المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. 
- النبأ الأنبه في بناء الكعبة. 
4- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الاذكار للنووي. 
47- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في أصول الحديث. 
؟4- نزهة الألباب في الالقاب. 
5- نزهة القلوب في معرفة المبدل من المقلوب. 
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60- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر له 

5- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة؛ لخصه من لباب الصدور. 

- هدي الساري لمقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري له". 
وزاد ابن العماد الحنبلي : 

- تجريد التفسير من صحيح البخاري. 

4- تهذيب تهذيب الكمال للحافظ المزي 

. طبقات الحفاظ‎ - ٠ 

١‏ - التمييز في تخريج أحاديث الوجيز. 

5 - النهج بترتيب الدرج. 

٠7‏ - الأفنان في رواية القرآن”. 

٠5‏ - البيان الفصل بما رجح فيه الإرسال على الوصل. 

0- تقويم الإسناد بمدرج الإسناد. 

الاستدراك على الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 

٠‏ - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب. 

4- تحفة الظراف بأوهام الأطراف. 

4 - الأنوار بخصائص المختار. 

-١٠‏ بلوغ المرام بأدلة الأحكام. 

-١١١‏ شرح مناسك المنهاج للنووي. 

-١‏ تصحيح الروضة. 

-١١‏ شرح الاربعين النووية. 

-١١5‏ ترجمة النووي. 

وغير ذلك من المؤلفات الماتعة» رحمه الله رحمة واسعة. 


.) 7٠١ . «هداية العارفين» (ص59‎ )١( 
كذا ولعلها الأقران.‎ )( 


« وفانه: 

توفي ليلة السبت المسفر صباحهاء في الغامن والعشرين مِن ذي الحجة سنة 
اثنين وخمسين وثمانمائة» وكان عمره إذ ذاك تسعًا وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة 
أيام. ودفن بالرملية: وصلى عليه خلق كثير رحمه الله رحمة واسعة. 


بدوالدين لوعي اديه ون اميق ماله اشرق التركي الأصل. 
الزركشي. الشافعي الإمام العلامة المصنف المحرر. ولد سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة. 

أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي؛ وسراج الدين البلقيني ولازمه؛ ولما 
ولي قضاء الشام استعار منه نسخته من الروضة مجلدا بعد مجلدٍ فعلقها على 
الهوامش من الفوائد. فهو أول من جمع خواشي ي الروضة للبلقيني؛ وذلك في سنة 
تسع وستين وسبعمائة. 

كان رحل إلى دمشق فأخذ عن ابن كثير في الحديث؛ وق رأ عليه مختصره 
ومدحه ببيتين؛ ثم توجه إلى حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأذرعي؛ وتخرج 


غلى مغلطاي فى الحديث. 
كان فقيهًا أصوليًا أدييا فاضلاً في جميع ذلك ودرس وأفتى. وولي مشيخة 
خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. 


قال الشيخ شمس الدين البرماوي: كان منقطعا إِلَى الاشتغال. لا يشتغل عنه 
بشى ع وله أقارب يكفونه أمر دنيأه. 


ماس ا 


وكان لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتبء وإذا حضره لا يشتري شيئًاء وإنما 
يطالع في حانوت الكتبي طول نهار ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه ثم 


* من تصائيفه : 


-١‏ تكملة شرح المنهاج للإسنوي. واعتمد فيه على النكت لابن النقيب. 
وأخذه من كلام الأذرعي والبلقيني» وفيه فوائد وأبحاث تتعلق بكلام 
المنهاج حسنة؛ لكنه يهم في النقل والبحث كثيرأ ثم أكمله لنفسه. 

؟- خادم الشرح الكبير والروضة؛ وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة. 

؟- شرع في شرح البخاري فتركه مسودة؛ ولخص منه التنقيح في مجلد. 

5- البحر في الأصولء في ثلاثة أجزاء؛ جمع فيه جمعًا كثيرا لم يسبق إليه. 

0- شرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين: 

؟- لقطة العجلان وبلة الظمآن. 

-١‏ شرح علوم الحديث لابن الصلاح. 

8- شرح الأربعين للنووي. 

9- خرّج أحاديث الرافعي ومشئ فيه على جمع ابن الملقن؛ لكنه سلك طريق 
الزيلعي في سوق الأحاديث بأسانيد خرجها فطال الكتاب بذلك. 

-٠‏ مصدف في الأدب سماه ربيع الغزلان. 

-١١‏ شرح التنبيه. 

١١‏ - البرهان في علوم القرآن. 

١‏ - القواعد في الفقه. 

-١5‏ أحكام المساجد. 

١6‏ - تفسير القرآن» وصل إلى سورة مريم. 

- سلاسل الذهب في الأصول. 


وله غير ذلك؛ وكان خطه ضعيفًا جد قلّ من يحسن استخراجه. 


توفي بمصر في ثالث رجبء وذفن بالقرافة الصغرئ بالقرب من تربة بكتمر 
الساقي سنة أربع وتسعين وسيعمائة”". 


)000 راجع: «طبقات الشافعية» للسبكى. و«الدرر الكامنة» لابن حجرء و«شذرات الذهب» لابن العماد 


الحنبلي. ولاحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي. 


حك ثر جمة الإمام السخاوي ا 


ل رد 
ا السخاوي 2 


ير دحمه الله يا 


الشيخ العلامة الرحالة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمذ بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الأصل. القاهري؛ الشافعي. 

كانت ولادته في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة» وحفظ القرآن 
لعظيم وهو صغير؛ وجؤده وصلى به في شهر رمضاله ثم حفظ عمدة الأحكام 
والمنهاج. وألفية ابن مالكء والنخبة:؛ وألفية العراقي؛ وشرح النخبة» وغالب 
الشاطبية؛ ومقدمة الشاوي في العروض. . 

وكلما أنهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره وبرع في الفقه والعربية, 
والقراءات» والحديث. والتاريخ وغيرهاء وشارك في الفرائض والحساب والميقات 
وأصول الفقه والتفسير وغيرها. 

وأمّا مقروآته ومسموعاته فكثيرة جذا لا تكاد تنحصر وأخذ عن جماءعة لا 
يحصون؛ حتى بلغت عدة من أخذ عنهم زيادة على أربعمائة نفس»؛ وأذن له غير 
واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء. 


وسمع الكثير من الحديث على شيخه إمام الأئمة الشهاب ابن حجري وأقبل 


مقدمة التحقيق 05 
عليه بكليته إقبالاً يزيد على الوصف. حتى حمل عنه علمًا جما واختص به كثيرًا: 
بحيث كان من أكثر الآخذين عنه. وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره» وأخذ عنه أكثر 
تصانيفه. وأعانه علئ ذلك قرب منزله منه. وكان لا يفوته مما يقرأ عليه إلا النادر. 

وقرأ عليه الاصطلاح بتمامه. وسمع عليه جل كتبه» كعلوم الحديث إلا اليسير 
من أوائله وأكثرٌ تصانيفه في الرجال وغيرهاء كالتقريب» وثلاثة أرباع أصله؛ واللسان 
بعمامه. ومشتبه النسبة؛ وتخريج الزاهر. وتلخيص مسند الفردوسء والمقدمة؛ وأماليه 
الحلبية. والدمشقية. وغالب فتح الباري. وتخريج المصابيح؛ وابن الحاجب الأصل. 
وتغليق التعليق» ومقدمة الإصابة؛ وجملة يطول تعدادهاء وفي بعضه ما سمعه أكثر من 
مرة: ولم يفارقه إلى أن مات. 

وأذن له في الإقراء والإفادة والتصنيف. وتدرب به في معرفة العالي والنازل. 
والكشف عن التراجم والمتون وسائر الاصطلاح وغير ذلك. 

وجاب البلاد وجال. وجَدّ في الرحلة» وارتحل إلى حلب ودمشق وبيت 
المقدس والخليل ونابلس والرملة وحماه وبعلبيك وحمص. بحيث إن الذي سمع 
عنهم يكونون قريب مائة نفر. بل زاد عدد من أخذ عنه من الأعلى والدون وألمساوي 
على ألف ومائتين؛ والأماكن التي تحمل فيها من البلاد والقرئ على الثمانين. 

واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصفء وهي تتنوع أنواعا 
تنيف على العشر؛ حسبما ذكره مستوفئ في ترجمته من تاريخه وأعلى ما عنده من 
المروي ما بينه وبين الرسول يَلكِْةِ بالأسانيد المتماسكة فيه عشرة أنفس وأكثر منه 
وأصح ما بين شيوخه وبين النبي كَكَدِ فيه العدد المذكور. 

واتصلت له الكتب الستة. وكذا حديث كل من الشافعي وأحمد والدارمي 
بشمانية وسائط. وفي بعض الكتب الستة كأبي داود من طريق آخرء وأبواب في 
النسائي ما هو سبعة. واتصل له حديث مالك وأبي حنيفة بتسعة. 


وحج بعد وفاة شيخه ابن حجر مع والديه» ولقي جماعة من العلماء فأخذ 
عنهم: كأبي الفتح الأعز والبرهان الزمزمي؛ والتقي ابن فهد. وأبي السعادات ابن 
ظهيرة» وخلائق. 

ثم زار المدينة الشريفة» ورجع إِلَى القاهرة ملازمًا للسماع والقراءة والتخريج 
والاستفادة من الشيوخ والأقران من غير فتور عن ذلك. 

ولم يزل يجتهد في السماع ويرحل إِلّى الأقطار حتى وصل إِلَى ما وصل إليه 
وخصه بعض شيوخه على عقد مجلس الإملاء فامتثل إشارته؛ فأملى حتى أكمل 
تسعة وخمسين مجلسًا. 

ثم توجه إِلَى الحج في سنة سبعين فحج وجاور؛ وحدّث هناك بأشياء من 
تصائيفه :وغيرهاء:«واقرأ الفية الحديك-تتسيمًا :وغالب: شرعها لناظمها -والتخية 
وشرحهاء وأملى مجالس بالمسجد الحرام. 

ولما رجع إِلَى القاهرة شرع في إملاء تكملة تخريج شيخه للأذكان ثم أملى 
تخريج الاربعين النووية وغيرها بحيث بلغت مجالس الإملاء ستمائة مجلس فأكثر. 

وكذا حج في سنة خمس وثمانين وجاور سنة ست ثم سّنة سبع وأقام منها 
ثلاثة أشهر بالمدينة النبوية» ثم في سنة اثنتين وتسعين وجاور سنة ثلاث» ثم سنة 
أربع؛ تم فى مبنة سيت وتسعين وجاور إلى أثناء سنة ثمان, فتوجه إلى المدينة النبوية 
فأقام يها شهر وضاغ زمنان بهذ قم عاد فى شؤالها إلى مق ومكك بها نما شنا ل 
ثم رجع إِلَى المدينة وجاور بها إلى أن مات. 

وحمل الناس من أهلهما والقادمين عليهما عنه الكثير جد رواية ودراية 
وحصلوا من تصانيفه مع ملازمة الناس في منزله للقراءة دراية ورواية في تصانيفه 
وغيرهاء بحيث ختم عليه ما يفوق الوصف من ذلك. وأخذ عنه من الخلائق ما لا 
يحصى كثرة: وشرع في التصنيف والتخريج قبيل الخمسين. وهلم جراً؛ وتصانيفه 
إليها النهاية في الشهادة له لمزيد علوه وفخره. 


مقدمة التحقيق 


* ومن نتصائيفه : 
-١‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. 
وهو مع اختصاره في مجلد ضخم. وسبك المتن ذ لفان واوا لاملا 
هذا الفن أجمع منه ولا أكثر تحقيقا لمن تدبره. 

-١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. 
وهو كتاب جليل لم يسبق إِلَى مثله. مفيد في بابه جداً. 
؟- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. 
وهو في غاية الحسن. 
4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
ه- عمدة المحتج في حكم الشطرنج. 
-١‏ المنهل العذب الرّويّ في ترجمة قطب الأولياء النوَوَي" 
- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 
- التاريخ المحيط. 
وهو في نحو ثلاثمائة ورقة على حروف المعجم؛ لا يعلم من سبقه إليه. 
4- تلخيص تاريخ اليمن. 
-٠‏ الفوائد الجلية في الأسماء النبوية. 

1- الفخر العلوي في المولد النبوي. 
1 - ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف. 
؟١-‏ الإيناس بمناقب العباس «إعك. 
١5‏ - رجحان الكفّة في بيان أهل الصفة. 
١‏ - الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل. 
- القول المعين في تحسين الظن بالمخلوقين. 
-١١‏ الإعلان بالتوبيخ على من ذم التاريخ؛ وهو نفيس جلاً. . 
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-١‏ تحرير الميزان. 
| 9- عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع. 
-١‏ عْية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. 

وغير ذلك. 

وانتهى إليه علم الجرح والتعديل» حتىئ قيل: لم يكن بعد الذهبي أحد سلك 
وقرض أشياء من تصانيفه غير واحد من أئمة المذهبء كالحافظ ابن حجر 
والجلال المحلي؛ والشرف المناويء والتقي الحصنيء والعيني؛ والكافياجي؛ 
وتناقلها الناس إلى كثير من البلدان والقرئ؛ وكتب الأكابر بعضها بخطوطهم.: حتئ 
قال بعضهم: إن لم تكن التصانيف هكذا وإلا فلا فائدة. 

وكان شيخه شيخ الإسلام ابن حجر يحبه ويثني عليه؛ وينوه بذكره؛ ويعترف 
بعلو فخره ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إِلَى الحديث وصناعته؛ وكان من 
دعواته له قوله: والله المسئول أن يعينه على الوصول إلى الحصول حتئ يتعجب 
السابق من اللاحق. ' ش 

ومما وصفه به بعض الحفاظ بعد كلام تقدم: «وهو -والله- بقية من رأيت من 
المشايخ؛ وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد 
الإسلام عيال عليه؛ ولا أعلم في الوجود له نظيرا». ٠‏ 

وقال غيره: «هو الآن من الأفراد في علم الحديث الذي اشتهر فيه فضله. وليس ‏ 
بعد شيخ الإسلام ابن حجر فيه مثله». | 

وقال غيره: «واسطة عقدها من العقد. الإجماع على أنه أمسى كالجوهر الفرد 
وأصبح في وجه الدهر كالعْرة حتى صارت الغرر مع جواهره كالدَّرَة. بل جواد. 
جوده شهد له جريانه بالسبق في ميدان الفرسان. وحكم له بأنه هو الفرع الذي فاق 
أصله. البديع بالمعاني فلا حاجة للبيان: أضاء هذا الشمس فاختفت منه كواكب 


ْ مشدية ميق لع 
الدراري؛ كيف لا وقد جاده الفيض بفتح الباري؛ نخبة العصر والدهرء وعين القلادة 
في طبقة الجود؛ لأنه عين السخاء وزيادة. فبدايته إليها النهاية» ومنهاجه أوضح طريق 
إلى الغاية» وهو الخادم للسنة الشريفة» والحاوي لمحاسن الاصطلاح والدكت المنيفة: 
فبهجته زهت بروضهاء وروضته زهت ببهجتهاء. 

وقال آخر: «هو الذي انعقد على تفرده بالحديث النبوي الإجماع. وإنه في كثرة 
اطلاعه وتحقيقه لفتوته بلغ ما لا يستطاع. ودونت تصانيفه واشتهرت؛ وثبتت سيادته 
في هذا الفن النفيس وتقررتء ولم يخالف أحد من العقلاء في جلالته ووفور ثقته 
وديانته وأمانته. بل صرحوا بأجمعهم بأنه هو المرجوع إليه في التعديل والتجريح. 
والتحسين والتصحيح. بعد شيخه شيخ مشايخ الإسلام ابن حجر. حامل راية العلوم 
والآثر». 

وقال آخر: «لقد أجاد النقل من كلامي الله ورسوله الكريم القديم والحديث. 
وسارت يفضله الركبان. وبالغت في السير الحثيث». 

ومدحه آخر بهذه الأبيات وهي: 

تاسيد| اقنسس كرجه رياف وديِلمَاقَ دقف هلإجماٌ 

عسدئ حةيك ند وتقلسسل نزوي هبالإنّهان لاالوض ا 

ماني الزمانٍ سواكٌ يلقى عَالِ | صَحَتْ بذاك إبجازة وسَمَحٌ 

الْكَبْرُنِكتواتئرثْأَخبَارُ وَهْوَالصَحِيْحُ وَليسفيِهنْرَّحُ 

يعن إذااقيا قد أتاء فيضن يتشكو رَوَالَ افو وَالأَوجَاعٌ 

ورئي بَعْد موته على هيئة حسنة؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حاسبني وغفر 
لي. وحشرني مع العلماء. 

وترجمته في تاريخه ثلاثة كراريس على القطع الكامل. 

قال الشيخ جار الله بن فهد المكي يََْنَهُ عقب تلك الترجمة: إن شيخنا صاحب 


عر 
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الترجمة حقيق بما ذكره لنفسه: من الأوصاف الحسنة والله العظيم لم أرَ في الحفاظ 
المتأخرين مثله ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهدم وهو عارف فقيه 
منصف في تراجمه؛ ورحم الله جدي حيث قال في ترجمعه: ‏ . 

«إنه انفرد بفنه فطار اسمه في الآفاق؛ وكثرت مصنفاته فيه وفي غيره طار صيته 
شرقًا وغرباء شامًا ويمناء ولا أعلم الآن من يعرف علوم الحديث مثله ولا أكثر 
تضيفا ولا عدن )ولزلك أخدها عن عدراء الآفاق من المشايخ والطلبة والرفاق؛ 
.وله اليد الطولى في المعرفة بالعلل» وأسماء الرجال» وأحوال الرواق والجرح 
والتعديل؛ وإليه يشار في ذلك؛ ولهذا قال بعض العلماء: لم يأت بعد الحافظ الذهبي 
أحد سلك هذه المسالك؛ ولقد مات فن الحديث من بعده؛ وأسف الئاس على فقد 
ولم يخلف بعده مثله» انتهى. 

وولي تدريس الحديث في مواضع متعددة؛ وعُرض عليه قضاء مصر فلم يقبله 
رحمه الله تعالى. 

وكان بينه وبين البرهان البقاعي والجلال السيوطي ما بين الأقران. 
* وفاته : 

توفي بالمدينة الشريفة حال مجاورته الأخيرة بهاء وعمره إحدئ وسبعون 
سن وصْلَي عليه بعد صلاة الصبح يوم الاثنين ن بالروضة الشريفة؛ ووقف بنعشه 


تجاه الحجرة الشريفة. وذفن بالبقيع بيجوار مشهد الإمام مالك» وكانت جنازته 
حافلة» سنة اثنتين ثنتين وتسعمائة؛ ولم يخلفه بعد مثله في مجموع فنونه". 


ا ره مه 
و يتن ردت ياج 


)١(‏ راجع ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (8/ »)17-١5‏ و«النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر» (ص١١-‏ ؟١).‏ 


وه وصف الس املو كا اتا سسأ 


قد اعتمدنا بفضل الله في إخراج هذا الكتاب على نسخة وحيدة» حيث لا يوجد 
غيرها كما تفيد ذلك الفهارس الخاصة بجمع فهارس المخطوطات مثل: فهرس 
مؤسسة آل البيت (مآب). 

وقد أوضحت تلك الفهارس أنه لا يوجد لهذا الكتاب سوئ نسخة واحدة 
موجودة في المكتبة الأزهرية تحت رقم [نمرة خصوصية (940)» نمرة عمومية 
(750؟) حديث]؛ فقمنا بتصوير هله النسخة؛ وأثناء عملنا وقفنا على نسخة للكتاب 
موجودة في دار الكتب المصرية:» وبعد رؤيتها وفحصها وجدناها مصورة عن النسخة 
الأزهرية» وليست نسخة أخرئ من الكتاب. 

ومما يؤكد عدم وجود نسخة أخرى للكتاب ما دُوّن على طرتها حيث كُتب 
التالي: «هذه النكت عزيزة الوجود؛ ولم يوجد غير هذه السخة وتشرفت باطلاع 
الجلول السيوظ علد ياه 

والفسخة من أولها إلى آخرها كاملة» سوئ موضع واحدء حيث وجدنا ورقة قد 
سقطت من الاأصل؛ وهي بين الورقة (1541١/ب)»‏ و(1/155). 

وهذه الورقة ساقطة من أصل المخطوطة الأزهرية. وكذلك من مصورتها في 
دار الكتب المصرية. فقمنا باستدراكها من الشرح الكبير «فتح الباري», ووضعها كما 
هي دون اختصار. ش ش 


« دش هلصي اح 


وعدد أوراق هذه النسخة ثلاث وستون ومائة ورقة (158) ورقة؛ تبدأ بمقدمة 
لابن حجر حول منهجه في العمل والاختصار, ثم قام بافتتاح الكتاب بأبحاث نفيسة 
جد في منهج البخاري في. تصنيف كتابه الصحيح؛ وفي شرطه فيه؛ وفي مناسبة 
تراجم أبوابه؛ وغيرها من المباحث النفيسة. 

ثم قام بعمل عدة مقدمات للصحيح تشمل أسماء الرواة وأنسابهم؛ وهي بمثابة 
اختصار لمقدمة «فتح الباري» المعروفة بدهدي الساري». 

ثم قام باختصار «فتح الباري» من أول كتاب «بدء الوحي إلى قبيل نهاية كتاب 
العلم. وهو ما يعادل عشرين ومائة حديئاء )17١(‏ حديئاء 

والنسخة جيدة الخط وواضحة جداً؛ غير أنها قد وقع فيها تصحيف وتحريف 
غير قليل؛ ويظهر من طبيعة تلك الأخطاء أن الناسخ عليه رحمة الله كان يقل دون 
استيعاب لمعاني ما يكتب. بل يرسم الحروف التي أمامه دون النظر إلى معانيها في 
كثير منهاء مما أدى إلى تغيير معاني بعض الجمل والعبارات. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن النسخة في أولها جيدة جد وليسن :فيها من تلك 
الأخطاء شيء. ولكن تظهر هذه ا لأخطاء بعد الورقة الخامسة والثلاثين تقريبًا عندما 
بذااقى ترس ليت رده 

ولكن هذه الأخطاء لا تقدح -في نظرنا- في تلك النسخة المعتمدة؛ لأمور: 

أولها: أن هذا الكتاب هو عبارة عن اختصار لكتاب كبير هو موجود بين 
أظهرناء وليس بمفقود حيث يمكن الرجوع إلى الأصل الكبير «فتح الباري» لاستدراك 
أي خطأ موجود أو استبيان الكلمات الغير واضحة. 

ثانيه: أن هذا الكتاب ليس أصلاً من الأصول الحديثية القديمة مثل صحيحي 
البخاري ومسلم أو السنن والمسانيد وغيرها من الكتب القديمة» بل هو شرح قيّم 
لأحد هذه الأصول. وهو كتاب متأخر زمنيّاك فلا نظن أنه تسري عليه بالضرورة الدقة 
في التعامل مع النص المحقق كما يجب أن تكون مع الأصول القديمة؛ بل يكون فيها 
بعض التساهل نوعا ماء. 


ها وص سف الوط كاب كت سس ا 


ونظن أن السبب في ذلك واضح؛ فإن الأول هو عبارة عن أحاديث رسول الله وك 
وآثار الصحابة والتابعين» وهي التي يبنى عليها الأحكام الشرعية العقدية والتكليفية 
وغيرها. ١‏ 

أمّا الثاني فهو كلام لإمام جليل؛ ولكن لا ينهض كلامه ليوازي نصوص القرون 
الأولى. ا 
ثالثها: أن كثيرا من كلام ابن حجر رحمه الله هو منقول عن الأئمة الشراح 
السابقين له» مثل الخطابي؛ والنووي؛ والقاضي عياض وغيرهم كثير» فمعرفة 
الصواب في الكلمة سهلة جد سواء حصلت عليها من الشرح الكبير «فتح الباري» أو 
حصلت عليها في مظانها في الشروح التي نقل عنها ابن حجر يداة. 

أضف إلى ذلك أن ابن حجر يران ثيرا ما يتعرض لشرح كثير من الكلمات 
شرحا لغويًء ومعرفة الصواب فيها من الخطأ سهلة وميسورة؛ وذلك بالرجوع إلى 
كلام أهل اللغة والعربية. 

رابعها: أن معرفة صحة الكلمة في الغالب تدرك بمجرد النظر دون الرجوع إلى 
الشرح الكبير «فتح الباري»؛ لانه كما قلنا قبل: إنه يرسم الكلام المكتوب أمامه. فعند 
رؤيتها تكتشف الخطأء لأن سياق الكلام لا ينضبط» فبقليل من التأمل تُدرك 
الصوابء فما بالك إن كان معك الأصل الذي قام الاختصار عليه؛ فإنه باليسر الشديد 
تدرك المقصود من الكلمة. 

خامسها: أن معظم هذه الأخطاء هي من النوع السهل؛ حيث تتمثل في عدم دقة 
النقط فقط» والقليل جد منها ما يكون سببه التحريف للكلمة. 

فلكل ما سبق من أسباب وجدنا أنه من الأفضل الإعراض عن ذكر تلك 
الأخطاء في الحاشية حتى لا نثقل الحاشية بالتعليقات؛ محاولة منا لإخراج الكتاب 
في صورة لائقة به. 

غير أنه لو كان هناك كلمة قد تكون خطأ احتمالأء وهي مخالفة لما في «فتح 


مديفد ا 
الباري» ولكن لها وجه ولو بعيد فإننا نثبتها؛ ونذكر ما يقابلها في «الفتح» بل لعل 
كثيرا منها يحتمل الصواب أكثر من الخطأء ويكون ما في الفتح هو المحتمل للخطأ 
أكثر من الصواب. ولكن لا نستطيع الجزم بذلك؛ لأنه ليس تحت أيدينا نسخة خطية 
من «فتح الباري». 

أما عن اسم الكتاب» فهو كما ثبت على طرته كالتالي: 
١‏ النكت على صحديح البخاري » 
تأليف حافظ العصر ابي الفضل ابن حجر 
لخصه من شرحه الكبير المسصى فتح الباري 
أما عن صحة نسبة الكتاب إلى ابن حجر يَدْْنه: فقد ذكر الإمام السيوطي في 
«نظم العقيان في أعيان الأعيان» أن لابن حجر العسقلاني مختصر لشرحه الكبير «فتح 
الباري»». وقد اطلع عليه حيث قال: «ومن تصانيفه «فتح الباري شرح البخاري». 
ومقدمته تُسمى «هدي الساري». وشرح آخر أكبر منه. وآخر ملخص منه لم يتماء وقد 
رأيت من هذا الملخص ثلاث مجلدات من أوله. انتهى 
بل قد وجدنا مكتوبًا على طرة الكتاب ما يلي: «هذه النكت عزيزة الوجود. ولم 
يوجد غير هذه السخة. وتشرفت باطلاع الجلال السيوطي عليهاء وفهرسها بخطه 
الشريفه نفعنا الله به». 
وقد كتب على طرة الكتاب هذه الفهرسة؛ حيث قال: «فيه: المقدمة وشروطهاء 
كتاب بدء الوحي خمسة أحاديث؛ كتاب الإيمان خمسون حديئاء كتاب العلم تسعة”) 
وسبعون حديئًا). 
فلعل هذا هو المقصودُ من فهرسة الحافظ جلال الدين السيوطي. 
وكتب أيضًا على طرة الكتاب: «فيه المقدمة» ومن أول البخاري إلى آخر باب 
حفظ العلم. 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. 


ثم كُتب تحتها: "بقي من كتاب العلم أحد عشر بابًا ويكون بعده كتاب الوضوء". 

وقد كتب تحت عنوان الكتاب وقف لذلك الكتاب» ونصه: 

«وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن 
الشهير بنسبه الكريم بالكريمي على طلبة العلم بالأزهر» وجعل مقره تحت يد أخيه 
العلامة الشيخ أحمد الجوهري"'' بالخزانة الكائئة بالمقصورة؛ ثم من بعده يكون 
تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر, وقفًا صحيحًا شرعيًا لا يُغيّر ولا يُبدل». 

وقد أثبت ذلك الوقف أيضا في بعض الصفحات» ونصها: 

«وقف لله تعالى بالأزهر». 

وأماكن تلك الوقوف في الصفحات التي تحمل هذه الأرقام: (١١/أ)»‏ (؟؟/أ)؛ 
(0"/أ) (ة/أ) (لقلأ سكر (انارأ وعدأ كنرك (سنلرأ» الأ الأ 
(191/أ» (موا/ا). 

ويظهر من الأرقام السابقة أنه يكتب نص الوقف كل عشر ورقات تقريبًاء وهذا 
يؤكد سقوط الورقة العى بين (151/ب) و(47١/])‏ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك» وسقوط 
7 050 قديماء وهذا الترقيم هو ترقيم حديث؛ حيث إن 
العاملين فى المكتبة الأزهرية قد قاموا بعرقيم هذه النسخة أمامنا قبل التصويره فتبين 
ايلك أها اول من قام يتصوير هله السيقةز ولاك كمي باستدراك النيقط من ونعيع 
الباري»» ثم قمنا بتعديل الأرقام فيما بعد ذلك السقط؛ حيث أصبحت الورقة رقم 
. (149/) تحمل رقم (147/أ)4 وما بعدها تم تعديله إلى آخر الكتاب. 

هذا؛ ويوجد على طرة الكتاب أيضًا بجوار عنوان الكتاب وبيجوار الوقف 
المذكور أربعة تملكات؛ تبين لنا منها اثنان والآخران لم نستطع تبينهما: 
)١(‏ هو أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الخالدي» 

الشهير بالجوهري الشافعي الأزهري القاهري. ت (87١1ه).‏ راجع: «سلك الدرر في أعيان 


القرن الثاني عشر» (١//97)؛‏ و«عجائب الآثار» /١(‏ 7"515). ومحمد بن الشيخ حسن المذكور هو 
أخو أحمد الجوهري هذا. 


غ4 - د ملسي ام 


الأول: نصه: «ملك محمد بن قافص"'' بن صادق الحدفي غفر الله له». 

والثاني: نصه: «ثم ملكه الفقير أحمد بن العجمي”" سنة (9ئ١٠1)).‏ 

ويوجد على حواشي الكتاب بعض التعليقات القليلة» وكذلك بعض التنبيهات 
لمن يقرأ الكتاب. مثل قوله: «قف على كذاء. 

وجميع تلك التعليقات تظهر بوضوح في أول الكتاب» ثم تختفي بعد تجاوز 
ربع الكتاب الأول. 

وكذلك توجد بعض الإشارات إلى نسخة أخرئء مثل حرف: «ن» أو «نخ» وقد 
أثبتنا كل ذلك في تعليقنا على الكتاب. 

هذا؛ ولم يتبين لنا تاريخ نسخ هذه المخطوطة؛ ولا اسم ناسخهاء ولكن يتضح 
من تاريخ وفاة ابن حجر تأنه وتاريخ وفاة السيوطي الذي قام بفهرسة الكتاب واطلع 
علي أن هذه النسخة نسخت في أواخر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر؛ لأن هذا 
الكتاب من أواخر ما ألف ابن حجر يأك وتاريخ وفاته هو سنة اثنين وخمسين 
وثمانمائة» وتاريخ وفاة السيوطي يله هو سنة أحد عشر وتسعمائة. 

هذا؛ والله أعلى وأعلم. 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. 

(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن محمدء المعروف بالعجمي» ش 
الشافعي الوفائي المصري. ت(85١٠ه).‏ راجع «خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشره 
(1/ كلا /ال1١).‏ 


وف لمش طوة تاب تاي يقت لشاف بنجب ساسا إن كح 


297 وسداضحة مس 577 


لكتاب نجريد تعليقات الحافظ ابن حجر 
على التنقيع ركشي يج 


قد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على نسخة واحدة لم تجد غيرها بعد بحث 


عيضن 
وأصل هله الرسالة ضِمُنَ مَجْموع مَوْجُودٍ في المكتبة الأزهرية تحت رقم 
[خصوصية .٠١4‏ عمومية ١١١؟].‏ ْ 
وموقع هذه الرسالة هي الحادية عشرة من اثنتي عشرة رسالة يضمها ذلك 
المجموع. 
وعدد أوراق هذه الرسالة أربع عشرة ورقة» وذلك من الورقة (180/) إلى 
(9؟ا/ا). 
والنسخة جيدة واضحة» وخطها نسخ عادي. ١‏ 
0 ؛ وعدد سطورها ثلائة وعشرون سطرا تقر 
سم الرسالة كما هو مثبت على طرتها: 
تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر يَيَاذهُ 
على نسخته من تنقيح الشيخ بدرالدين الزركشي ؛ 
وباقي الكلام على الطرة هو كالتالي: هوهي نسخة مر عليها مصنفه. والحق 
فيها بخطه كثيرا؛ وكانت ملكا لولد المؤلفه ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي 


الرشيدي”'ن.: ثم لشيخنا المْحَشئي"' في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة» وكان فراغ 
تصنيف ”#التنقيح» في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» وقال في خطبته: 
«إنه شرح الصحيح في كتاب سما الفصيح في شرح الجامع الصحيح؛ لم يكمل؛. 

وقد علق في الحاشية على تلك الفقرة الأخيرة بقوله: «قال شيخنا السخاوي: 
«وقفت على المجلد الأول منه». 

ل ل 

«آخر الحواشي التي كتبها شيخنا ابن حجر على نسخته من تنقيح الزركشي. 
جردها تلميذه محمد بن السخاوي ختم له بخير ولوالديه والمسلمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا». 

وواضح من ذلك أن الذي قام بعجريد تلك التعليقات هو الإمام محمد بن عيد 
الرحمن السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله. 

ويتضح أيضًا من تلك الفقرة أنها نسخت في حياة السخاوي ينل ولكن هذا 
يُخالف ما ذكر في نهاية الكتاب حيث ذكر الناسخ أنه نسخها سنئة ست وتسعمائة أي 
بعد وفاة الإمام السخاوي بأربع سنين. 

وهذا مما يرجح أن النسخة التي معنا هي فرع عن النسخة التي كتبت في حياة 
السخاوي يزانه. 

ومما يؤكد ذلك أن الناسخ كتب بعد الفقرة السابقة ما يلي: «نقله إلى هنا في 
أوقات آخرها في يوم السبت ثالث عشري شعبان سئة ست وتسعمائة بمنزله من مكة 
المشرفة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي”"» لطف الله 
بهم آمين» والحمد لله ومين القن عل جسن تخي الك ولصو رمتل تسليماء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
)0( راجع ترجمته: «إنباء الغمر بأنباء العمر؛ (ص7378). 


(؟) أي: الحافظ ابن حجر العسقلاني يَأنهُ. 
() انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى (8/ )٠١7 ١٠١‏ 
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هذا؛ وقد كتب على طرة الكتاب أيضًا وصيةٌ بوقف هذا الكتاب ولفظها: «وقف 
هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم» سيدي محمد بن الشيخ حسن؛ الشهير نسبه 
الكريم بالكريمي»؛ وجعل 55206 يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري”" 
بالخزانة الكائئة بالمقصورة؛ ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزه 
فمن بدله بعد ما سمعه فَإنّْما إثمه على الذين يبدلونه». 

هذا؛ وقد أشار حاجي خليفة في اكشف الظدون؟ إلى هذه التعليقات حيث ذكر 
شرح الزركشي المسمى بالتنقيح ثم قال: «وعليه نكت للحافظ ابن حجر المذكور, 
وهي تعليقات بالقول ولم تكمل»؛. 
وتجدر الإشارة إلي عدة أمور: 

الأولي: أن السخاوي قد نقل تعليقات ابن حجر من نسختين له وليس من نسخة 
واحدة ويظهر ذلك في تنصيصه على أنه ينقل من نسخة ثانية بقوله: «وقال شيخنا 
في النسخة الثانية كذاه» وراجع ذلك في الورقة رقم (87١1/أ)»‏ و(119//) وغير ذانك 
الموضعين. 

الأمر الثاني: أنه.في بعض المواضع يقول: قال المحشي؛ أو قال شيخنا المحشي 
ونحو ذلك فاللفظ الأخير لا إشكال فيه أنه الحافظ ابن حجر. 

أمّا التعبير الأول فإنه يحتمل أن يكون ابن حجر أو غير حيث وجدنا في 
الورقة (1568/ب) ما نصه: «كتب كاتب ما نصه....»» فدل على أن هناك محشي يكتب 
على حاشية النسخة غير ابن حجره فنقله السخاوي من باب الفائدة مع التنبيه عليه 
وذكر في الورقة (0١5١/ب):‏ «وكتب المؤلف: صوابه الصبيان» فكتب المحشي 
«والولدان»» والمحشي هنا ليس هو ابن حجر. 
)١(‏ هو أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن كريم الدين الكريمي الخالديء 


الشهير بالجوهريء الشافعي الأزهري القاهري. ت (87١١ه).‏ 
راجع: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشره /١(‏ 97)» و«عجائب الآثار» .)75715/١(‏ ومحمد 


بن الشيخ حسن المذكور هو أخو أحمد الجوهري هذا. 


« للسسبيدا ساسا 

الأمر الثالث: أن عزو السخاوي لأبواب الصحيح فيه بعض إشكال حيث يعزو 
إلى باب ويذكر تعليق ابن حجر على الحديث ولكنه ليس تحت ذلك الباب بعينه» بل 
بعده بعدة أبواب؛ والسبب في ذلك أن الزركشي يكل كان يذكر عدة أبواب تحت باب 
واحد كبير أو مشهورء ويسرد تحته عِدّة أَحَادِيثٌَ تالية لهذا الباب قد تكون تحت باب 
آخر بعد فيسوقها جميعًا كأنها تحت باب واحد. 

وقد بيدا ذلك كله في حواشي ذلك الكتاب. 

الأمر الأخير: أنه قد وقع في عدة مواضع التنصيص من ابن حجر ول بالعزو إلى 
كتابه «فتح الباري» أو مقدمته «هدي الساري». أو إلى «تغليق التعليق» مما يدل على أن 
هذه الكتب كلها قد فرغ من تأليفها قبل أن يطلع على هذا الشرح للزركشي. أو قبل 
أن يعلق عليه تلك التعليقات. وراجع ذلك مثلاً عند الورقة 4)1/١09( »)/١88(‏ 
(155/أ) (ككا/ا). 

هذا؛ والله أعلى وأعلم. 
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ربنا آتنا من لدنك رحمة وَمَمَئ لّنا من أمرنا رشداء الحمد لله الذي شرح صدور أهل 
الإيمان بالهدى, ونكت في قلوب أولي الطُّغيان فلا تَعى الحِكْمَة أبدا وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له إلهًا أحدًا صمدا وأشهد أن مُحمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا سيدا 


وأزكاهُ أصلاً ومَحتداء وأطهره مذ مضجعا مضجعا ومولدا صلى الله عليه وَعَلى آله وصحبه غيوث 
الَدَى ولَيُوث العداء ف رض ا وين لا ع لي 
أما بعد: 


فهذه نكت مفيدة مُوضِحة للجامع الصحيح لابي عبد الله مُحَمّد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاريء عَلَم المحدثين؛ ورأس الحفاظ المتقنين؛ اقتضبتها من كلام الأئمة 
الذين اعتنوا به في قديم الزمان وحديثه؛ مع ما ضممته إليها من التنبيهات الَّتِي أظن أنهم 
أغفلوها. أو ذكروها ولم أطلع عَلى دَلِك في مظاه. 

وقد كنت شرعت في شرح كبير؛ استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد 
الشرح.؛ فلما أتقنتها"' وحَرّرتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سَوَدْتهاء 

رأيت الهمم قصيرة؛ والبواعث عَلى تحصيل المطولات يسيرة”. 

بحاي عر ان قد التي وضعها العلامة بدر الدين الرّرْكشي عَلى 
الكتاب المذكور هل تغني الطالب عن مراجعة غيره أم لا؟ 

فتأملتها فوجدتها في غاية الحسن والتقريب؛ والاختصار المفيد العجيب؛ إلا أنها 
ليست عَلى منوال واحد في ذَلِك بل ربما أطال فيما لا طائل فيه» وربما أهمل ما تَحَيّر 
الأفكار في توجيهه؛ فلا يوجد له في كلامه توجيه. ' 


)١(‏ كتب في الحاشية: أتممتها. 
(1) كذا بالأصلء ولعلها: عسيرة. 
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فأحيانًا يتعرض لبيان بعض من أهمل تمييزه أو أبهم اسمه؛ ويترك بجنبه من هو 
أولى بالتنبيه عليه لعْسْر مأخذم وكذا يتعرض أوقاتا لوصل بعض المعلقات؛ أو 
التوفيق بين الترجمة وحديث الباب» ويترك أهمها وأنفعها وأكثرها فائدة إِلَّى غير ذَّلِك 
مما اشعملت عليه مقاصد الجامع؛ إذ هو جاممٌ كاسمه بحر زخَار, مُقَصِحُ بسعة اطلاع 
مصنفه ووُقُور علمه؛ فَحَّداني ذَلِك عَلى جمع هذه الُكت؛ شاملة لِمُهمات َلك عَلى 
طريق وسطى أرجو نفعهاء كافلة بما اطلعت عليه [1/8] من ذَلِك؛ إذ لا يكلف الله 
فنا الأومههاة: 
* وقبل الشروع في ذلك أقدم فصلين : 

أحدهما: في الإشارة إلى شرط المصيف في هذا التصنيف, وفيه الإشارة إلى 
متاسبة ترتيب أبواب كتابه. 

وثانيهما: في سياق جُمَل من ترجمته. تشعمل عَلى حاله من بدايته إلى نهايته 
وفيها وصف الأئمة له بما لا مزيد عليه. ثم تلوت ذَلِك بضَوابط يُرْجَّع إليها؛ ويُعَوّل 
عند الاختعلاف عليهاء تُغني عن التكرار؛ عملاً بشرط الاختصار يسر الله تعالى ذَلِك 


الفصل الأول 
في بيان شر 


اعْلَم -علُمني الله وإيّاك- - أن البّخَاريَ لم يُوجد عنه تصريح بشرط معين, وإنما 
يوجد ذَلِك من معنى تَسْمِيتهِ للكتاب» وبالاستقراء من تصرفه. 

فأمّا أولا: : فإنه سَمّاه الجامع الصحيح المستتد المختتصر م من أمور رسول الله يكل 
وسننه وأيامه. 

فعرفنا بقوله: (الججامع) أنه لم يختص بصيف دون صئف» ولهنا أورد فيه الأحكام 
والفضائل؛ والأخبار المحضة عن الاأمور الماضية والأمور الآتيةه وغير دَلكَ من الآداب 
والرقائق 

وبقوله: (الصحيح) أ نه ليس فيه شيء ضعيف عندم وإن كانَ فيه مواضع قد 
انتقدها غير وحَصل الاعتناء بالجواب عن دَلِكَ في مُقدّمة الشر ح الكبين ويُصرح 
بذلك قوله: «ما أدخلث في السجامع إلا ما صَعَ:”". 

وبقوله: (الْمُسْئَّد) أن مقصوده الأصلي: تخريج الأحاديث التي اتصل إسْتّادها 
ببعض الصحابة عن النبي يك سواء كانت من قول النبي كَل أو فعله أو تقريرهه وأن ما 
وقع ما"' في الكتاب مما يُخالف ذَلِك إنما وقع فيه تبعًا وعَرَضًا لا أصلاً مقصودا فهذا 
ما عرف من كلامه. 


)١(‏ رواه ابن عدي في كتابه «من روى عنهم البخاري في الصحيح» 1/) وأبو يعلئ الخليلي 
في «الإرشاد» (0 )0 من طريق ابن عدي. 
(2) كذا بالأصل. ولعلها زائدة. 
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وأما ما عرف بالاستقراء من تَصَدٌِ فى فيحتاج أولا إِلَى التعريف بالصحيح عنده 
وعند غيره: 

وهو أن يكون الإسناد مُتصلاًء وأن يكون كل مِنْ رواته عدلاه وأن يكون موصوفًا 
بالضبط؛ فإن قَصّرَ احتاج إِلَى ما يَجْبر ذَلِك التقصير ويكون الحديث مع ذَلِك قد خلا 
من أن يكون مَعْلولاً -أي: فيه عِلّة خفية قادحة-. أو أن يكون شَاذًا -أي: خالف [١/ب]‏ 
رَاويه من هو أكثر عدذا منه أو أشد ضبطا مُخَالفة تسعلزم التّنافي ويُتَعَذْر معها الجمع 
الذي لا يكون مُتَعَسفا. 

والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صرسححة 
في السماع منه: كسمعت. وَحَدَنِي وَأَخْبَرَنِي أو ظاهرة في ذَلِكَ: كعن, أو أن فلانًا قَالَ. 

وهذا الثاني في غير المدلُس الثقة. أما المُدَلْس الثقة فلا يقبل منه إلا المرتبة 
الآولى: إلا أن يُعثر منه على ارتكاب مجاز في الصيغ الصريحة فيُحترز منه حينشك 
والأصل عدم ذَلِكء ولهذا أطلق كير من الأئمة قبول رواية المَدَلْس الثقة إذا صرّح. 

ثم إن هذا الثاني شرط حَمَّلِه على السماع عند البّخَاريَ أن يكون الراوي قد تْبَتَ له 
لقاء من حَدََثتٌ عنه ولو مرة واحدة. فإذا ثبت ذَّلِك عنه حُملت عنده عنعنه عَلى السماع؛ 
وسبب ذَلِك أن تقول: إذا لم يثبت لقاؤه له. وإنما عرفنا أنه عاصره فقطء احتمل أن تكون 
روايته عنه علئ طريق الإرسال؛ لما عرف من عادة كثير ممن لم يوصف بتدليس أنه يُرْسِل؛ 
وإذا لم يترجح أحد الاحتمالين عَلى الآخر لم يحسن الحمل عَلى أحدهما. 

فإن قيل: قَلِمَ لَمْ يَطْرّد ذَلِكَ في جميع عنعنته؟ 

فالجواب: أن ذَلِك يُخالف فَرْض المسألة؛ لانها مَُروضة في غير المدَلُْس؛ ولو 
كَانَ بعد أن ثبت لقاؤه لشيخه قد حدّث عنه بالعنعنة بما لم يَسْمعه لكان بذلك مُدَلْسَاء 
والفرْض أنه غير مُدلسء فكان الاتصال ظاهرا في ذَّلِكه وعُرف من هذا أن شرط البُخَاريَ 
في الاتصال أنْقَنْ" من شرط غيره مِمَّن اكتفى بالمُعّاصرة. 


)١(‏ في الأصل: «أقوئ». وقد ضيب عليها وكتب فوقها «أتقن» وبجوارها «صح). 


وكذا عرفنا بالاستقراء من تصرفه في الرجال الذين يُخرج عنهم أنه ينتقي أكثرهم 
صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه؛ وإن أخرّج من حديث من لا يكون بهذه الصفة فإنما 
يَخَرَج في المتابعات؛ أو حيث يقوم له قرينة بأن دَلِكَ مِمّا ضبطه هذا الراوي. 

فبمجموع ذَلِكَ: وَصَف الأئمة كتابه قديمًا وحديًا بأنه أصح الكتب المصئّفة في 
الحديث. ولم ينقل عن أحد أنه خالف في ذَلِك إلا ما حَكئ ابن مَنْده أنه سمع أبا على 
النيسَابوري يقول: «ما تحت ديم السسّمّاء أصح من [5/أ] كتاب مسطلم'". 

وهذا وإن كان مسعلزمًا لعدم أفضلية صحيح البُخَاريَ عَلى صحيح صلم لكن 
لا يلزم منه أن صحيح صُنْلِم اصح من صحيح البُخَاريَ عند أبي علي؛ لاحتمال أنه يَرَى 
العيستاواة بينهما؛ وَعَلى تقدير أن يبت عن أبي علي أنه صَرّح بذلك فهو محجوج 
بإجماع من قبله ومن بعده على خلافه. 

وأمّا ما حكي عن المغاربة من أنهم يفضلون صحيح مُسسْلِمِ عَلَى صحيح 
البَخَاري» فذلك راجع إِلَى أمر آخر, وهو أنه يجمع المتون في موضع واحد ولا يفرقها 
في الأبواب, ويسوقها تامة ولا يُقطعها في التراجم؛ ويحافظ عَلى الإتيان بألفاظها. ولا 
يروي بالمعنى ويفردها ولا يخلط معها شيئًا من أقوال الصحابة ومن بعدهم في 
الغالب. وهذا جميعه وإن كان يستدعي أفضليته من جهة فإنه يستدعي أفضلية التخاري” 
من جهة أنه امتاز عن الوقوف عند مطلق الجمع. واختص بنفع الطالب بما استتّط من 
فقهه في تراجمه بما يوق النظر ويّرُوق السمع وبقي ما يتعلق بأفضلية الأصحية 
له مسَلمًا من المخالف والموافق, ناطقا بذلك أو مقررا له علماء المغارب والمشارق. 
ذَلِك فضل الله يُؤتيه من يشا والله ذو الفضل العظيم. 

فهذا فيما يتعلق بشرطه في الصحة: وأما ما يتعلق بمَؤضوعه: فعُرف بالاستقراء 
من طريقته وبما تقدم في المفاضلة, أن مسلمًا يجمع المتون في موضع واحد. 
وَالبَخَاريَ يُفرّقها في الأبواب اللائقة بهاء لكن ربما كَانَ ذَلِك الحديث ظاهرا في ذَلِك 
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الباب وربما.كَانَ َفِيّه والخفي ربما حصل تناوله بالاقتضاء أو باللزوم؛ أو بالتعمسك 
بالعموم. أو بالرمز إِلَى مخالفة مخالفه أو بالإشارة إِلَى أن في بعض طرق ذَلِك 
الحديث ما يُعطي المقصودً وإن خلا عنه لفظ المعن المسّاق هناك تنبيهًا عَلى ذَلِك 
المشار إليه بذلك؛ وأنه صالِح لأن يُحْتسجٌ به وإن كَانَ لا يرتفع”" إِلَى درجة شرطه. 

واحتاج إِلَى هذا وأمثاله أن يُكرر الأحاديث؛ لأن كثيرا من المتون يُشعمل عَلى 
عدة أحكام؛ فيحتاج أن يذكر في كل باب يليق ذكْرُ ذلك الحكم فيه ذَلِكَ الحديث 
بعينه. فإن سّاقه بتمامه إسنادا ومتنا طَالَ التكرير [5/ب]. وخرج عن وضع الاختصار. 
وإن أهمله فلا يليق به. فَتَصّرّف فيه بوجوه من العَّصَّرّف وهو أن ينظر في الإسناد إلى 
غاية مَن يدور عليه الحديث من الرواة؛ أي: يُنفرد بروايته. فيخرجه في باب عن راو 
يرويه عن ذَلِك المنفرد. وفِي باب آخر عن رَاوِ آخر عن ذَلِك المنفرد وهَلّمَّ جَرا. 

فإن كثرت الأحكام عن عدد الرواة 1 عن سيّاقة تام الإسناد إلى اختصاره 
مُعَلُّقَا وهذه إحدئ الحكم في تعليقه ما وَصّله في موضع آخر. وإن ضاق مخرجه كأن 
يكون فردًا مُطلقَا تصرف حيئئل في المتن؛ فيسوقه تارة تاماه وتارة مُقتصرا عَلى بعضه. 
بحسب نشاطه؛ وبحسب ما يحتاج إليه في ذَّلِك الباب. 

فعْلم من هذا أنه لا يكرر إلا لفائدة. ففي التحقيق لا تكرار فيه. إذ حقيقة العكرار أن 
يُعيد بلا فائدة؛ ولم أره خالف هذا إلا في مواضع نادرة. 

ثم إنه في حال تصنيفه كأنه بسط التراجم والأحاديث»؛ فجعل لكل ترجمة حديثًا 
يلائمهاء وبقيت عليه تراجم لم يجد في الحالة الراهنة ما يلائمها فأخلاها عن الحديث» 
وبقيت عليه أحاديث لم يعضح له ما يرتضيه في العرجمة عنها فجعل لها أبوابا بلا تراجم؛ 
فيوجد فيه أحيانًا باب مترجم وليس فيه سوئ آية أو كلام لبعض الصحابة أو من بعدهم؛ 


)١(‏ في الحاشية «لا ينتهي» وكتب فوقها «نسخة». 
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ومِمّن نبه عَلى ذَلِكَ: الحافظ أبو در الهَرَويّ عن الحافظ أبي إمْحَاق الْمُسْتَمْلِي 
راوي الصحيح؛ عن الفربري صاحب البَّخَاري» وأشار إِلَى أن بعض من نقل الكتاب 
بعد موت مصنفه ربما ضم بابًا مترجمًا إِلَى حديث غير مترجم؛ وأخلى البياض الَّذِي 
بينهماء فيصير بعض الئاس يظن أن هذا الحديث يتعلق بالعرجمة الَّتِي قبله فَيَتمّخُل لها 
وجوها من التحامل'" المتكلفة» ولا تعلق لَها به ألبتق عَلى ما أرشدنا إليه كلام 
المُستملي. 

عَلى أن البُخَاريّ في هذا القدر دقيق النظر جداء كثير العناية بالاقتصار عَلى 
الأخفئ مع الإغراض عن الأجلى على ما سيمر" إن شاء الله تعالّى [1/8] في أماكنه. 

فهذا ما يتعلق بشرطه وشرط وضعه. وأمًا مناسبة ترتيب أبْوَابه على ما هي عليه 
الآن؛ فقد وقفت في ذَلِك عَلى مُجَلّدة لشيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني؛ 
لخصت مقاصدها هناء مع ما ضممت إليها مما تُشاكلها: 

فأقو ل: بدأ المصدف بقوله: «كيف كان بِدْءٌ الوحي» لأن بالوحي قامت الشرائع؛ 
وجاءت الرسالة؛ ومنه عرف الإيمان والعلم. 

وكان أوله إِلَى النبي يَكِْةِ بما يقعضي الإيمان من ذكر الربوبية» والأمر بالقراءة 
والأمر بالإنذار؛ فعقبه بكتاب الإيمان. 

وكان الإيمان أشرف العلوم؛ فقال: كتابْ العلم. 

والعلم سابق العمل؛ وأفضل العمل البدني: الصلا ومن مُقَدّمَاتها: الطّهارة 
فقال: كتابْ الطهارة؛ فذكرها بأنواعها. 

ثم الصلاة بأنواعهاء ثم مِنَ الأعمال ما يكون بَدَنِبًا مَحْضًا وهو الصلاة؛ أو مَاليًا 
مَحْضًا وهو الزكاة؛ أو جامعا بينهما؛ فقال: كتاب الزكاة: ثم قَالَ: كعاب الحج مُرَتَبا 
للبسيط قبل المركب 


)١(‏ في الحاشية نسخة أخرئ: «المحامل». 
() في الحاشية نسخة أخرئ: ااسير). 
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وكان من العبادات ما هو تَرْكُ مَخْضْ وهو الصوم فذكره لأنه بقية الأركان 
الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر"”» وتَرْجَم عن الحج بكتاب المناسيك ليَعْمّ الحجج 
والعمرة» وكان مُنْتَحَبا لكل مَن حج أن يجتاز بالمدينة الشريفة» فذكر ما يتعلق بذلك. 

وهذه التراجم فيها معاملة العبد مع الخالق؛ فعقبها بمعاملة العبد مع الخلق؛ فقال: 
كتاب البيوع؛ فذكر تراجم ببوع الأعيان؛ ثم بيع دين عَلى وجه مخصوص وهو السّلّم. 

وكان البيع قد يقع قَهْريا؛ِ فذكر الشفعة. 

ولما كان البيع قد يقع فيه عُبْنُ من أحد الجانبين إما في ابعداء العقد أو في 
المجلس؛ وفيها ما يقع عَلئ دَيْنَيْن لايجب فيهما قَبْضُْ في المجلس ولا تعيين 
أ دهماء؛ فذكر الحوالة. 

وكان في الحوالة انتقال الدّين من ذمّة إلى ذمّة فأردفها بما يقتتضي ضم ذمّة إلى ذمة. 
أو ضم شيء تحفظ به العُلقة وهو الكفالة والممّمان ثم الوكالة التي هِيَ حفظ المال. 

ولما كانت الوكالة فيها تَوَكُلُ عَلى آدمي ذكر بعدها ما فيه تَوَكل عَلى الله وهو 
الحرث والمرّارعة؛ وذكر فيها متعلقات [ه/ب] الأرض من الموّات والعَرس والشَّرزْب. 

وكان يقع في كثير من ذَلِك إرفاق فَعَقَبهِ بما فيه فضل ورفق وهو القَرْض. 

ثم ذكر معاملة الأرقاء ليعم جميع المعاملات. 

لما كانت المعاملات لابد أن تقع فيها منازعات عَقبها بما يلائمهاء فذكر 
الإششخَاص والْمُلازمّة والالتقاط. 

ولما كَانَ الاليقاط وضع اليد بالأمانة عَقَبه بوضع اليد تعدياء فذكر المظالم 
والعَصْبء وما فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي وهو وضع الخَتشُب في جدار الجار 
ونحو ذَلِك. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البّخَاريَّ في «صحيحه؛ (كتاب: الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم) برقم (8): وفي 


(كتاب: اله لَتَسنر 3 باب: وَقئِلُوهُم حنٌّ لا تكن ولتة... ‏ الآية برقم .)#6١(‏ ومسلم ف اصحيحه)ا 
(كتاب: الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (5)). 


ولما اشتمل بعضه عَلى حقوق مشتركة وذكر فيها الْنْهْبّىء ثم ذكر الاشتراك 
الخاص وهي الشركة. 

ولما كانت هذه المعاملات تتعلق بمصالح الخلق ذكر بعدها ما يتعلق بمصلحة 
المعاملة؛ وهو الرّهن. 

وكان الرّهْن يحتاج إِلَى فك رقبة؛ فَعَقبهِ بذكر العتق وتوابعه وآخره المكاتب"". 

ولما كانت المكاتبة تستدعي هبة لقوله تعالى: وَبَاتُوهُم ين مَالٍ أ الى كم 4 
[النثنر ٠]:‏ عقبها بالهبة وذكر معها العُمْرى والرقبى. 

ولما كانت الهبة: نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفها بنقل في المنفعة بلا عورض؛ 
وهو العارية والمنيحة. 

ولما كان جميع ما تقدم يحتاج إِلَى استشهاد قَالَ: كتاب الشهادات. 

ولما كانت البيئات قد يقع فيها تعارض ترجم القرْعَة في المشكلات. 

ولما كانَ التعارض قد يقع فيه الصلح عَقَب بكتاب الصّلح. 

ولما كَانَ الصلح قد يقع فيه شرط عقب بالشروط. ولما كانت الشروط قد تقع في 
الحياة وبعد الوفاة عَقَبَ بكتاب الوصية والوّقف. 

فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملة مع الخالق في العبادات ثم ما يتعلق بالمعاملة مع 
الخلق. أردفها بمعاملة جامعة لمعاملة الخالق وفيها نوع اكتساب وهو الجهاد. 

ولما كَانَ القادمون من الجهاد قد يكون معهم الغنيمة قَالَ: كتاب الخُمُس. 

وكان ما يؤخدذ من الكفار يكون تارة بالحرب وتارة بالمصالحة فقال: كتاب 
الجرّيّة. وذكر توابعها من الموَادَعَة والْعَهّد. 

ولما كانَ الجهاد يشتمل عَلى إزهاق الأنفس أراد أن يبين أن هذه المخلوقات 
محدثات,. وأن مآلها إِلَى الفناء. وأنه لا خلود لأحد. فترجم بدء الخلّق, وذكر فيه الجنة 
والنار [1/5] اللعين مآل الخلق إليهما. 


' في الحاشية نسخة أخرئ: «الكتابة».‎ )١( 


5 


وناسب ذكر إبليس وجنوده عَقِب صفة النار؛ لأنهم من أهلها. 

ثم ذكر الجن؛ لانهم قبل خلق آدم. 

ثم ذكر خلق آدم ومن بعده من الأنبياء وذكر فيهم ذا القرنين ولقمان ومريم. لأنهم 
عنده أنبياء» ثم ذكر أخبار بني إسرائيل. 

ولما كَانَ ذكر الأنبياء يشعمل عَلئ فضائلهم عقب ذلك بمناقب هذه الأمة» وبدأ 
بقريش رهط النبي كَيةِ. 

وذكر أَسْلم وغفار؛ لأنهم أول من أسلم من القبائل؛ وذكر إسلام أبي ذر؛ لأنه 
غفاري. 

ثم ذكر شمائل النبي ولد وعلامات نبوتكه ثم فضائل أصحابه؛ ثم سيرته ومغازيه 
على ترتيب ما ثبت عنده. 

وما بض يَلةِ إلا وشريعته كاملة؛ وكتابه قد كمل نزوله: فعقّبه بكتاب العفسير. ثم 
ذكر فضائل القرآن. 

ولما كانَ ما يتعلق بالكتاب والسّنة من التعلم والتفقه وتقرير الأحكام يحصل به 
حفظ الدين في الأقطار. وبذلك تحصل الحياة المعتبرة عقبه بما تحصل به الحياة 
الحسيّة" التي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون ذَلِك» فقال: كتاب التكاح. ظ 

وذكر بعده الرضاع لما فيه من متعلقات التحريم؛ ثم ذكر باقي متعلقات التكاح. 

ولما كانَ التكاح اجتماعًا قد تَعْقَبهِ الفرّقة قَالَ: كتاب الطلاق. 

ولما كَانَ الفراق قد يكون مؤقنًا وقد يكون مؤبدا ذكر الإيلاء. ثم الظّهّار ثم اللّعَان 

ثم كانَ المؤقت يستلزم وقنًا فذكر العدّد. وإذا انتهئ الوقت قد تحصل المراجعة 
فقال: الرّجعة. 

ولما كَانَ العقد قد يقع صحيحًا وقد يقع فاسدا عَقَبَ بمهر البَغي والتكاح الفاسد. 


)١(‏ في الحاشية نسخة أخرئ: «الجسمية». 


ها ترجةايخري 


ولما كَانَ النكاح يتعلق بالزوج والزوجة منه أحكام ذكر حكمًا يتعلق بالزوج 
تعلقًا مستمراً وهو التفقة. 

ولما كانت التّققة من المأكولات عَقْبها بالأطعمة. 

ثم كَانَ من الأطعمة ما هو خاص فعقبها بالعَقيقة. 

ولا كَانَ فيها ذبح قال كعاب الذبائح. 

ولما كانَ من المذبوح ما يُصاد قالَ: الصيد. 

ولما كان الذبح يتكرر أو يتوقت قَالَ: الأاضاحي. 

ولما كانت الماكولات تستدعي المشروبات قَالَ: الأشربة. 

ولما كانت المأكولات والمشروبات [5/ب] قد تضر البدن قالَ: الطب. وذكر 
فيه تعلقات المرّض وثواب المرض. 

ولما كَانَ الآكل والشاربْ يحتاج بدنه إِلَى التستر قَالَ: اللباس؛ وذكر فيه الزينة 
وأحكامهاء والطّيب وأنواعه. 

ولما كَانَ كثير منها يتعلق بآداب النّفسء عقبها بكتاب الأدب. 

وكان من جملة الأدب بر الوالدين والإحسان إِلَى الأقارب قَالَ: البر والصّلة. 

ولما كَانَ من جملة الإحسان آلا يدخل بغير إذن فقال: السلام والاستئذان. 

ولما كَانَ الاستئذان يستفتح الأبواب السفلية أردفه بما يستفعح الأبواب العلوية 
وهو الدعاء. 

ولما كان الدعاء قد يكون سَبَبَ المغفرة عَقَبَهُ بالاستغفار. 

ولما كانت المغفرة تهدم الذنوب عَقَبها بالتوبة والذكر. 

ولما كان الذكرٌ والدعاء سببًا للاتعاظ ذكر الرقائق. 

ولما كَانَ ما يُدْعَى به قد يوافق القَدّر أو لا عَفَبٍ ذَلِكَ بكتاب القدّر. 

ولما كَانَ القدّر قد يُحَالُ عليه الأشياء المنذورة عقبه بالعذر. 

ولما كَانَ النذر فيه كفارة أضاف إليه الأَيْمَان لأن فيها الكفارة» ثم ذكر الكفارة. 


ولما تمت أحوال الأحياء في الذَْا عب بذكر أحوالهم بعد الموت فقال: الفرائض. 

ولما تم ذّلِك بغير جناية عَقْبِه بالحدود. 

ولما كانَ المرتد لا يكفر إذا كَانَ مكرهًا ذكر الإكراه. 

ولما كان المكْرّه قد يُضمْمر في نفسه حيلة رافعة ذكر الحيل؛ وما يحل منها وما 
يحرم. 

ولما كانَ فيها ما يخفى أردفها بتعبير الرؤيا. 

ولماعان فيها لبعض الناس فتنة؛ كما قَالَ تعالى: لوَمَاجَمَلنَا ليها ألّى رك إل 
َه يتين © الاي ١]:‏ عَقبها بالفتن. 

ولما كانت الفعن يرجع فيها إِلَى الأئمة عقبها بالأاحكام وأحوال الأمراء والقضاة. 

ولما كان ذَلِك قد يُكَمَئى عَقْبّه بالَمني. 

ولما كانَ مدار الأحكام عَلى أخبار الآحاد ذكره في باب. 

ولما كانت كلها تحتاج إِلَى الكتاب والسّنة عَقَها بالاعتصام بهما. 

ولما كانَ أصلْ العصمة هو توحيد الله عه بكتاب التوحيد. 

ولما كان آخر الأمور الَتِي يظهريها المفلح من الخاسر ثقل الموازين أو خفتها جعل 
آخر تراجم أبوابه باب: قول الله تعالى: ل ونْصَعْ لْمَونِينَ السك © الآية [الابيئئة : 50]. وأن 
أعمال بني آدم توزن. 

فبدأ ببدء الوحي؛ إذ به ظهرت حكمة بدء الخلق؛ لقوله تعالى: ف وّمَا [1/1] خَلَعْتُ 
ين والإنى إلا لِمبْدُوي © [اللائئات ::5]. وخحتم بآخر الأحوال الموجبة للاستقرار. 

وافتتح بحديث: «الأعمال بالنيات»”"؛: وختم بكون الأعمال توزن؛ وأشار بذلك 
ِلَى أنه إنما يَمْقل منها ما كَانَ خالصاء وأورد فيه حديث: «كلمتان خفيفتان عَلى اللسان» 


.)0١( اصحيح البحَاري» (كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي...) برقم‎ )١( 


هه ترجمةايخري ظ 


حبيبتان إِلّ الرْمّن» ثقيلتان في الميزان»”". 

فقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان» فيه ترغيب للتخفيفه وقوله: «حبيبتان»» فيه 
.حث على ذكرهما لمحبة الرحمن؛ وقوله: «ثقيلتان في الميزان» فيه إظهار ثوابهماء وهاتان 
الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة؛ وذلك في قوله تعالى: # دَعْوَتِهُمْ فيا سَبْحَتَكَ 
لّهُمَويُْ فيا سلده وير وهم أن كد َورَتِ اللي 4 انيت .]٠١:‏ 


ها در لل 


.)7265717( «صحيح البخاري» (كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالّئ: #وبِصَع الْمووِنَلقِسَط ..4) برقم‎ )١( 


ها ترجمةابخري 


الفصل الثاني 

ذكر نسبه ومولده: 

هو مُحَمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْيَه بن الأحنف الجغفي 
مولاهم البَخَارِي» وَبَرْدرْبَهِ في نسبه قيده ابن ماكولا” -بفتح الباء الموحدة؛ وسكون 
الراءء ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة. ثم باء موحدة: ثم هاء- وهو فارسي. 
ومعناه بالعربية: الزّرَاعَ بلغة أهل بخارى؛ وقيل فيه غير ذَلِكه وكان بَرْدِرْيَه المذكور 
مجوسيًا وكان في بخارى وال يُقال له: اليماني الجعْفِي؛ فأسلم المغيرة بن بَرْدِرْيْه عَلى 
يديه فمن كم قيل للبخاري: الجغفي. 

فأما إبراهيم بن المغيرة فلم نقف عَلى شيء من أحواله؛ والظاهر أنه لم ينظر في العلم. 

وأما إسماعيل بن إبراهيم فذكر له ابنه ترجمة في تاريخه' “ وقال: إنه سمع من مالك 
وحماد بن زيد وابن المبارك وقَالَ ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات: إسماعيل بن إبراهيم 
والد البُخَاريّ يروي عن حماد بن زيد ومالك يروي عنه العراقيون"' 

وَوُلِدَ مُحَمّد بن إسماعيل -ويُكتى أبا عبد الله- يوم الجمعة بعد الصلاة لعلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة يبخارئ؛ قَالَ المستغير بن عتيق: أخرج لي ذَلِك 
مُحَمّد بن إسماعيل بخط أبيف وروئ أبو حسان مهيب بن سليم عن البُخَارِيٌ نحوه. 


.)559/1١( «الإكمال»‎ )١( 


هق «التاريخ الكبير» /1١(‏ 17-7957 7). 
(؟) «الثقات» (//98). 


* ذكر منشئه وطلبه الحديث [0/ب]: 

روئ عَنْجَار في تاريخه من وجهين أن مُحَمّد بن إسماعيل ذَهَيّت عيناه في 
صغرم فرأت والدته إبراهيم الخليل في النوم. فقال لَّها: يا هذه قد رد الله عَلى ابنك 
بصره لكثرة دعائك؛ قَالَ: فأصبح وقد رد الله عليه بصره؛ ورواها أبو القاسم اللالكائي 
في كتاب #كرامات الأولياءة له من طريق غَنْجَار". 

وقال الفربري: سمعت مُحَمّد بن أبي حاتم وراق البُّخَاريَ يقول: سمعت 
البْخَاريَ يقول: ألْهِمْتْ حفظ الحديث وأنا في الكتّاب. قَلْت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 
فقال: عشر سنين أو أقلء. ثم خرجت من الكتّاب بعد العشر فجعلت أخعلف إلَى 
الداخلي وغيرهم فقال يومًا فيما كانَ يقرأ للناس: سفيان. عن أبي الزبين عن 
إبراهيم؛ فقلت: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم؛ فانتهرني» فقلت: ارجع إِلَى الأصل إن 
كانَ عندك فدخل فنظر فيه ثم رجع؛ فقال لي: كيف هويا غلام؟ قُلْتَ: هو الزبير وهو 
ابن عدي؛ عن إبراهيم: فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال: صدقت”". 

قَالَ: فلما طعت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت 
كلام هؤلاء لمعنى أهل الرأي؛ ثم خرجت مع أمي وأخي أَحْمّد إِلَى مكة؛ فلما حججنا 
رجع أخي وتخلفت يها في طلب العلم". 

كلك كان حنج عل هنا منة عش والفي: 

قَالّ: فلما طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب: «قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم» ثم صنفت: «التاريخ» في المدينة عند قبر النبي يليك وكنت أكتبه في الليالي 
المقمرة؛ قَالَ: و قل اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. 

وَقَالَ وراق البُخَاريَ: سمعته يقول: دخلت بَلْخ فسألوني أن أملي عليهم لكل 
)١(‏ «كرامات الأولياء» برقم (519): وراجع: «سير أعلام النبلاء» (7917/17). 
(5) راجع: «سير أعلام النبلاء» (0791/15). 


زفرة راجع: «سير أعلام النبلاء» .)4٠٠١ /1١7(‏ 
(4) راجع: «سير أعلام النبلاء» .)1٠0 ٠0 /١7(‏ 


من لقيت حديئًا عنه» فأملِيتُ ألف حديث لألف شيخ ممن كتبتُ عنهم ثم قَالَ: كتبت 
عن ألفي وثمانين نفسًا ليس فيهم إلا صاحب حديث 00 

وَقَالَ أيضًا: لم أكتب إلا عمن قَالَ: «الإيمان قول وعمل»"". 

وَقَالَ جعفر بن مُحَمّد القطان: سمعته يقول: ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده". 

وَقَالَ سهل بن السري: قَالَ البْخَاريَّ: رحلت إِلَى الشام ومصر والجزيرة مرتين؛ 
وإِلّى البصرة أربع مرات؛ قَالَ: وأقمتُ بالحجاز سعة أعوام [8/]]؛ ولا أحصي كم 
دخلت الكوفة وبغداد. 

وَقَالَ العباس الدوري: ما رأيت أحسن طلبًا للحديث من مُحَمّد بن إسماعيل. 

وَقَالَ أبو الفضل ابن طاهر: عزم مُحَمّد بن إسماعيل عَلى الرحلة إِلَى اليمن لأجل 
عبد الرزاق» وكان ذلك سنة عشر ومائتين؛ وعبد الرزاق حي؛ فلقيه يحيى بن جعفر 
فسأله عنفى فال لدو ماك عبد الإزاق» فسنم التكارئ حديث عبد الززاق من يح ين 
جعفر ثم بان بَعْدُ أن عبد الرزاق ما كانَ مات؛ فحمل الأمر على أن يحيئ بن جعفر 
اعتمد في إخباره بموته عَلى حكاية شائعة لم تغبت» ولم يقدح دَلِك فيه عند البّخَارِي؛ 
بل كان يثني عليه. [ 

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: كَانَ البُخَارِيَ يختلف معنا إلى |مشايخ البصرة وهو 
عُلام فلا يكتب حَنّى أتى عَلى ذَلِكَ أيام؛ فَلْمْناهُ بعد ستة عشر يومّاء فقال: قد أكثرثم 
علي» فاعرضوا علي ما كتبعم» فأخرجناءُ فزاد عَلى خمسة عشر ألف حديث؛ فقرأها 
كلها عن ظهر قلب حَتَّى جعلنا نحكم” كتبنا من خطه". | 


.)5946/1١7( راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) راجع: «سير أعلام النبلاء» .)5٠5/١5(‏ 

() راجع: «سير أعلام النبلاء» .)5017/١15(‏ 
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(5) في الحاشية نسخة أخرئ : انصلح». 

)١(‏ راجع: «سير أعلام النبلاء» (5:8/1)»: والصواب: «حفظه» ومن «خطه»؛ وكذا وقع في 
«هدي الساري» (ص607). 


وَقَالَ مُحَمّد بن الازهر" السجستاني: : كنت في مجلس سليمان بن حرب 
وَالبْخَاريَ معنا يسمع ولا يكتب؛ ٠‏ فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: : يرجع إلى 
بخارى فيكتب من حفظه. 

وَقَالَ أبو بكر بن أبي عتاب الأعين: : كتبنا عن مُحَمّد بن إسماعيل عَلى باب 
مُحَمّد بن يوسف الفريابي وهو أمرد. 

قَلْت: : كان موت الفريابي سنة أثنتي عشرة ومائتين؛ وللبخاري إذ ذاك ثماني 
عشرة سنة. 

وَقَالَ وراق البَُخَارِيَ عنه: : كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان. عن أبي 
عروة. عن أبي الخطاب. عن أنسء فذكر حديئًا قَالَ: : فلم يعرف أحد في المجلس أبا 
عروة ولا أبا الخطاب؛ فقلت لهم: أبو عروة هو معمر. وأبو الخطاب هو قعادة قَال 
وكان الثوري فَعُولاً لذلك يكني المشهورين. 
ذكرمَراتب مَشَايخْه الذين أخذ عنهم: 

* قد تقدم التنبيه عَلى كثرتهم وينحصرون في خَمُس طبقات: 

الطبقة الأولى: 

- من حدثه عن التابعين: فمنهم مَكَيْ بن إبراهيم الِلْخِي. حَدئْه عن يزيد بن أبي 
عبيد مولى سلمة بن الأكوع. 

- وَمُحَمّد بن عبد الله الأنصاري حَدئه عن حُميد الطويل. 

- وعلي بن عَيّاشس؛ وعصام بن خالد حَدكاه عن حَريز بن عُثُمان [1/ب]. 

- وعبد لله بن موسى حدثئه عن إسماعيل بن أبي خاله وهشام بن عروة وغيرهما. 

- وخَلد بن يحبى حدثه عن عيسى بن طَهْمّان. 

- وأبو عَم الفضل بن دكين حدثه عن الأعمش. 


() في الأصل: «الأزهري». والمثبت من «الفتح». 


© ترجمة البخاري 
الطبقة الثانية : 0 

من كانَ في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من أحد من التابعين: كآدم بن أبي إياس؛ 
وسعيد بن أبي مريم؛ وأبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر وغيرهم من أصحاب ابن أبي 
ذئب والأوزاعي وشعبة ونحوهم. 
المرتبة الثالثة: 

وهم جُلُ مشايخه من سمع مِنْ أعيان أتباع التابعين» وهي المرتبة الوسطى؛ وقد 
شاركه مسلمٌّ في هذه الطبقة: كأحمد بن حَئيل؛ ويحيى بن معين؛ وعلي بن المديني» 
وإسحاق بن رَاهَويه وأبي بكر وعَتْمَان ابي أبي شيبة»؛ وأشباههم من أصحاب حَمّاد بن 
زيد» والليث : سعد وابن عََيتَق وابن المبارك وغيرهم. 
المرتبة الرابعة: 

رُقَقَاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً: كمحمد بن عبد الرحيم صَاعِقَة وَمُحَمَّد 
ابن يحيى الذهلي؛ وعبد بن حُمَيد وأمثالهم. 
المرتبة الخامسة: 

قوم في عداد طلبته في السنّنّ والإسناد أخذ عنهم ما ليس عنله: كعبد الله بن 
حَمّاد الآمُلي: وعبد الله بن أبي القاضي؛ وحُسين بن مُحَمَّد القبّاني) ونحوهم. 

فقد رُوي عن وكيع أنه قالَ: لا يكون الرجل عالمًا حَتّى يحدث عمن هو فوقه. 
وعمن هو مثله. وعمن هو دونه. 

وإنما قصدت بتمييز طبقات مشايخه؛ لأنه قد يظن من يعرف أنه يروي عن أتباع 
التابعين حيث يروي روايته عمن هو أصغر منه أن في الإسناذ غلطًا أو عكس ذَلِك» فإذا 
عَرَف ما حَقَّقت انتفت عنه الريبة. 
ذكر سبرته وشمائله وزهده وفضائله : 

َال مُحَمّد بن أبي حاتم الوراق: سمعت أَحْمّد بن حفص" يقول: دخلت عَلى إسماعيل 
والد البُخَارِيَ بيته عند موته فقال: لا أعلم في مالي درهمًا من حرام ولا درهمًا من شُبهة. 


للق ف الحاشية ف نسحخة: «اجعقرا. راجع: (اسير أعلام النبلاء» 1/1 :)ء وفيه (أحمد بن 
حفص». وكذا في اافتتح الباري». 


ا 


وروئ غنجار من طريق بكر بن منير قَالَ: حُمل إِلَى مُحَمَّد بن إسماعيل بضاعة؛ فاجتمع 
به بعض التجاره فطلبوها منه بربح خمسة آ ف فقال لهم: انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد 
تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة [4/]] بربح عشرة آلاف. فردّهم وَقَالَ: إنى نويت البارحة أن 
أدفع إلى أولئك ما طلبوا؛ ودفعها إِلَى الأولين: وَقَالَ: لا أحب أن أنقض نيتى. 

وَقَالَ مُحَمّد الوراق: كدت مع البُخَاريَ بقربر وهو يصنف كتاب التفسين ٠‏ فاستلقى 
يوماء وكان قد أتعب نفسه في ذَلِك اليوم في التخريج؛ فقلت له: إني أراك : تقول: ما 
اليك شيا حبر علي ٠‏ فما الفائدة فى الاستلقاء؟ قَالَ: فكدّت١‏ وإن هذا ثغره وكنت قد 
فإن غافصنا" عدو كَانَ بنا حرّاك قَالَ: وكان يركب إِلَّى الرمي كثيرا فما أغلّمنى فى 
طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين؛ بل كَانَ يُصيب في كل ذَلِك ولا يُلْحّق!". 

قَالَ: وسمعته يقول: دعوت ربي مرتين فاستجاب لي -يعني: في الحال- فلا 
أحب أن أدعو بَعْدُ فلعله يُنُقص حسناتى. 

قَالَ: وسمعته يقول: لا يكون لي خخصم في الآخرة إن شاء الله فقلت له: إن بعض 
الناس ينقمون عليك التاريخ. ويقولون: فيه اغتياب الناس؛ فقال: إنما رويئا ذلك رواية. 

قال: وسمعته يقول: ما اغتبتُ أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. 

وَقَالَ بكر بن منير: كان مُحَمّد بن إسماعيل يُصلي ذات يوم؛ فلسعه الزنبور سبع 
عشرة مرة؛ فلما قضى صلاته قَالَ: انظروا أي شيء هذا الَّذِي آذاني في صلاتي؟ فنظروا 
لالص سر رار لتو ساد 


)١(‏ كذافي الأصل. وهي في «تاريخ بغداد»» و«تهذيب الكمال».؛ و«سير أعلام النبلاء»: «أتعبنا أنفسنا 
اليوم»» وفي «هدي الساري): «اتفيت نفسي اليوم»» فلعلها تصحفت من كلمة «الكذ). 

(1) غافصنا: غافصه: أخذه علول غرة. 

(*) «تاريخ بغداد» (7/ .)١4‏ و«تهذيب الكمال» (5 448/7 )). ولسير أعلام النبلاء» /١5(‏ 5514), 
و«مقدمة فتح الباري» (5 .)5١‏ 


قَالَ وراقه: وكان كثير الإحسان إِلَى الطلبة: مفرط الكرم قليل الأكل جدا. 

قَالَ: وسمعته يقول: كنت أَسْتَغِلُ في كل شهر خمسمائة فأنفقها في الطلب. وما 
عند الله خير وأبقى. 

وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي أَحْمّد البُخَاريّ أن مُحَمّد بن إسماعيل مرض»؛ 
فعرضوا ماءه عَلى الأطباءء» فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة الشتارع) فإنهم لا 
يأتدمون» فصدقهم وَقَالَ: لم أأتدم منذ أربعين سنة فسثل عَلى أن يستعمل الأدم بعد ذَلِك 
فامتنع» فألح عليه المشايخ؛ فأجابهم أن يأكل مع الو ار 

وَقَالَ [ه/ب] الحاكم: أَخبرَني مُحَمّد بن خالد. كنا مُسَبّح بن سعيد قَالَ: كانَ 
البَخَاريَ إذا حضر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين 
آية إِلَى أن يختم القرآن؛ وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث. وكان يختم كل 
يوم ختمة عند الإفطار. 

وَقَالَ وراقه: كانَ يمُصلي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة: 
ويقوم في الليل مرارا يأخذ القدّاحة فيوري نارًا بيده ويسرج؛ ويخرج أحاديث فيعلم 
عليها ثم يضع رأسه؛ ربما فعل ذَلِك في الليلة الواحدة عشرين مرق فقلت له: آلا" 
توقظني؟ فقال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. 

وَقَالَ مُحَمّد بن منصور: كنا في مجلس البَّخَاري فرفع إنسان من لحيته قذاة 
فطرحهاء قَالَ: فرأيته ينظر إليها وإلى الناس؛ فلما غفلوا أخذها فأدخلها في كمه فلما 
خرج من المسجد أخرجها فطرحها عَلى الأرض. 

وَقَالَ الحسن بن مُحَمّد السمرقندي: كانت فيه ثلاث خصال: كان قليل الكلام؛ 
وكان لا يطمع فيما عند الناس؛ وكان لا يشتغل بأمور الناس. ش 


)١(‏ السُكّرة: الواحدة من السّكرء وهو رطب طيب؛ وعنب يصيبه المرق فينتثر فلا يبقئ في العنقود إلا 
أقله» وعناقيده أوساطء وهو أبيض رطب صادق الحلاوة عذب من طرائف العنبء ويزيب أيضًا. 
وراجع: «لسان العرب»» و«القاموس المحيط). 

(0) في الحاشية نسخة أخرئ: «لم لا). 


* ذكر ثناء مشايخه عليه : 

َال سليمان بن حرب ونظر إليه يومًا: هذا يكون له صيته وكذا قَالَ أَحْمّد ين حفص. 

وغنه قال: كنت إذا دخلت علق سليمات بن تحرت يقول: نين لنا غاط أكسية: 

وعنه قَالَ: كَانَ إسماعيل بن أبي أَوَيس إذا اتتخبت من كتابه نسخ تلك الاحاديث 
لنفسه ويقول: هذه الأحاديث انتخبها مُحَمّد بن إسماعيل من حديثي. 
قَالَ: وَقَالَ ابن أبي أويس: انظر في كتبي؛ فجميع ما أملك لك؛ وأنا شاكر لك ما 
دمت حيًا. ١‏ 

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: قَالَ لي أبو مُصعب الزهري: مُحَمَّد ين إسماعيل أفقه عندنا 
وأبصرٌ بالحديث من أَحْمّد بن حنبل فقال له رجل من جلسائه: أفرطتء فقال: لو أدركت 
مالككا ونظرت إليه وإِلَى مُحَمّد بن إسماعيل لقلتَ كلاهما واحد في الفقه والحديث. 

وَقَالَ عبدان بن عثُمان: ما رأيت -يعني: شابًا- أبصر منه. 

21 بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعُبّاد ما رأيتُ منذ عقلت 
كمحمد بن إسماعيل. ولو كان في الصحابة لكان آية. 

وقتيبة رأئ مالكا فمن دونه. 

وَقَالَ الفربري: كنا عند قتيبة فسئل عن طلاق السكران فقال للسائل: هذا أَحْمّد 
[ أل وإسحاق. وعلي بن المديني؛ قد ساقهم الله إليك وأشار إِلَى البُخَاريَ. 

َالَ: وكان يحيى بن معين ينقاد إليه في المعرفة. 

وقال أَحْمّد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مغله. 

وَقَالَ يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ وتُعيم بن حَّمّاد: مُحَمّد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 

وَقَالَ بعدار: هو أفقه خلق الله في زماننا. 

وكان عبد الله بن يوسف الئَنِْْسِي؛ وَمُحَمّد بن سلام الييكندي وغيرهما يسألونه 
أن ينظر في كتبهم ويوقفهم عَلى الخطا الذي فيها. 

وَقَالَ حاشد بن إسماعيل: كنت عند إسحاق بن راهويه؛ وَمُحَمّد بن إسماعيل 
جالس معه على الكرسي؛ وإسحاق يُحدث. فأنكر عليه مُحَمّد بن إسماعيل شيئاء 


فرجع إِلَى قوله وَقَالَ: يا معشر أصحاب الحديث؛ انظروا إِلَى هذا الشاب واكتبوا عن 
فلو كانَ في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه. 

وعن البُخَارِيَ أنه كانَ يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني؛ 
وربما كنت أغرب عليه قَالَ حامد”" بن أَحْمّد: فذكرت ذَلِك لعلي بن المديني فقال: 
ذّروا هذاء هو ما رأئ مثل نفسه. 

وَقَالَ الحسين بن حُرَيْثْ: لا أعلمٌ أني رأيتُ مثله» وكذا قال علي بن حُجْر. 

وَقَالَ رجاء بن مُرَجًا:ٍ فضله عَلى العلماء كفضل الرجال عَلى النساء. 

وَقَالَ عمرو بن علي الفلأس: كل حديث لا يعرفه مُحَمّد بن إسماعيل فليس بحديث. 

وَقَالَ أيضًا: ليس بخراسان مثله. 

وَقَالَ أبو عيسى التَرمِذي: كان مُحَمّد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير؛ فلما قام 
قَالَ له عبد الله: جعلك [الله]"' زين هذه الأمة, قَالَ التَرمِذي: فاستجيب له فيه. 

وَفَالَ الفربري: رأيتْ عبد الله بن منير يكتب عن مُحَمَّد بن إسماعيل ويقول: أنا 
من تلامذته. 

هذا وَالبّخَارِيَ قد حدث عنه في الجامع وغيره. 

وَقَالَ أَحْمّد بن الضوء: كانَ أبو بكر ابن أبي شيبة يُسميه البازك. وكان يقول: ما 
رأيت مثله»؛ وكذا سمعت مُحَمّد بن عبد الله بن نمير يقول. 

وَقَالَ يحبى بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر مُحَمَّد بن 
إسماعيل لفعلت؛ لأن موتي موت رجل واحد وموت مُحَمَّد بن إسماعيل ذهاب العلم. 

وَقَالَ عبد الله بن مُحَمّد المسندي: من لم يجعل مُحَمّد بن إسماعيل إمامًا فاتهموه. 

وَقَالَ أَحْمّد بن إسحاق الرّمَادي: من أراد أن ينظر إِلَى فقيه بحقه وصدقه فلينظر 
إِلَى مُحَمّد بن إسماعيل [١٠/ب].‏ 


)١(‏ في الحاشية نسخة أخرئ: «حاشد». 
(0) زيادة من «الفتح». 


النكت على صحيح البخاري مع 


دو 


قلت:.وكلام مشايخه في الثناء عليه وتعظيمه ووصفه بالإتقان!" والحفظ والمعرفة 
بالفقه أوسع من أن تُحيط به وفِي هذا القدر كفاية. 

وأما كلام أقرانه: فيتعين إيراد ما حضرنا منه لأن العادة في الغالب أن يقع العنافس 
بين الأقران» فل من يحصل الثناء عليه مُطلقًا من أقرائه. فمن دَلِكَ قَالَ أبو حاتم الرازي: 
لم ُخرج خراسان أحفظ من مُحَمّد بن إسماعيل؛ ولا قَدِمَ العراق أعلم منه. 

وَقَالَ مُحَمَّد بن الحريث: سألت أبا زرعة الرازي عن ابن لهيعة فقال: تركه أبو عبد 
الله البُخَاريَ. 

وَقَالَ عبيد العجل: ما رآيت مثل مُحَمّد بن إسماعيل؛ ؤرأيت أبا زرعة وأيا حاتم 
يستمعان إليه؛ وكان أمة من الأمم دَيْنَا فاضلاء يُحسن كل شيء؛ وكان أعلم من مُحَمَّد 
ابن يحيى الذهلي بكذا وكذا. 

وَقَالَ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: قد رأيت العلماء بالحرمين؛ والحجان 
والشام؛ والعراق» فما رأيت فيهم أجمع من مُحَمّد بن إسماعيل؛ وهو أعلمنا وأفقهنا 
وأكثرنا طلبّا. 

وَقَالَ أيضا: مُحَمّد ابصر مني. هو أكيس الناس. 

وَقَالَ صالح جََرَة: ما رأيت خراسانيا أفهم منه. 

وَقَالَ فضلّك الرازي: رافقته مرحلة؛ فاجتهدت أن أغرب عليه حديقا واحدًا فلم 
أقدر. وأنا أغرب عَلى أبي زرعة عدد شعر رأسه. 

وأما تعظيم مُسْلِم والترمذي» وابن خزيمة؛ والنسائي وغيرهم من تلامذته فمن 
بعدهم له فأكثر من أن يُحصرء وأشهر من أن يُذكر؛ ولا عجب فيه؛ لأن مشايخه إذا 
أطنبوا فيه ذَلِك الإطناب وهو شاب فكيف يكون الحال فيه إذا كبر وشاب. 


للق في الأصل: «بالاتفاق»., والمئبت من «الفتح». 


4 ترجمة البخاري 


* ذكر نُبَد مما روي من سّعة حفّظه قرط ذكائه : 

قد تقدم منه أشياء. وأشهرها قصة المائة حديث التي قلبها أهلُ بغداد فاستحضرها 
كلها وردُ أسانيدها إِلَى متونها عَلى الصواب» وسردها لهم عَلِى ترتيب ما أوردوا عليه 
من مرة واحدةء حكاها ابن عدي والخطيب وغيرهما. 

وَقَالَ أبو بكر الكلوذاني: كَانَ البُخَار يأخذ الكتاب من العلم فيطلع إليه اطلاعة: 
فيحفظ عامة أحاديثه من مرة. 

وَقَالَ أبو الأزهر: كَانَ بسمرقند أربعمائة مُحدّث؛ فأحبوا أن يغالطوا مُحَمّد بن 
إسماعيل» فأدخلو | إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد اليمن في إسناد الحرم 
وامتحنوه به فما تعلقوا عليه بسقطة. 

وَقَالَ وراقه: سمعته [1/11] يقول: ما نمت البارحة حَتى عددت كم أدخلت تصانيفي 
من الحديث؛ فإذا نحو من مائتي ألف. 
٠‏ وَقالَ عنه أيضا: ما جلست للعحديث حَبّى عرفت الصحيح من السقيم وَحَبْى 
نظرت في كتب أهل الرأي وعرفت قولهى ا 00 
الكتاب والسنة, قَالَ: فقلتْ له: : يمكن معرفة ذَلِك؟! قَالَ: نعم. 

وَقالَ أَحْمّد بن حمدون: رأيت البَّخَاريَ في جنازة؛ وَمُحَمَّد بن يحيى الذهلي 
يسأله عن الأسماء والعلل, وهو يمر فيها مثل السهم كأنه يقرأ: #هل هو أده لحر 4. 
* ذكر تصانيفه والرواة عنه : 

فمنها (الْجَامع الصحيح)» وكان سبب تصنيفه ما حكاه ه إبراهيم بن مِعْقل النْسَفِي 
عنه قَالَ: كنا عند إسحاق بن رَامَويم فقال بعض أصحابه: لو جمعتم كتايًا جامعًا 
مُختصرا لسن الدبي يك قَالَ: فوقع دَلِكَ في قلبي. 

قَالَ: وسمعته يقول: : ما أدخلت فيه إلا ما صم وتركت من الصحاح كي لا 
يَظُوْلالقنات: 

َال مُحَمّْد بن سليمان بن فارس: سمعته يقول: رأيت النبي يكل في الدوم. 


يا 


وكأنني واقفْ بين يديه؛ وبيدي مروحة أذبُ عنه. فقال لي بعض أهل التعبيرات: تَذْبُ 
عنه الكذب. قَالَ: فحملني ذَلِك عَلى تخريج الصحيح. 

وَقَالَ أبو الهيئم الكُشْمَيْهَبِي: سمعت الفربري يقول: قَالَ البُخَاريَ: ما وضعت في 
كتاب الصحيح حديئًا إلا اغتسلت قبل ذَلِك وصليت ركعتين. 

وَقَالَ الفربري عن البّخَاريَ: صيفت الصحيح في ست عشرة سنة» وخرجته من 
ستمائة ألف حديث. وجعلته حجة بيني وبين الله. 

وَقَالَ الفزبري: سمعت مُحَمّد بن أبي حاتم وراق البُّخَاريَ يقول: رأيت البّخَاريَ 
في النوم خلف النبي يك وهو يمشيء فكلما رفع النبي يله قدمه وضع أبو عبد الله قدمه 

وروئ ابن عدي عن الفرّيري؛ عن تجم بن فُضيل أنه قَالَ: رأيت... فذكر تحو هذا المنام. 

وروئ شيخ الإسلام الهرّوي في «دَمْ الكلام» له من طريق أبي سهل مُحَمَّد بن 
أَحْمّد المروزي قالَ: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه الشافعي يقول: رأيت النبي يَكْيْةِ في 
المنام. وكنت نائمًا بين الركن والمقام. فقال له: .يا آيا زيد» إلى مىئ تدرمن كاين 
الشافعي ولا تدرس كتابي؟! فقلت: يا رسول الل وما كتابك؟ قال: جامع مُحَمَّد بن 
إسماعيل البَُخَاريَ. انعهى [11/ب]. - 

وأشهر الرواة عنه له: الفربري؛ وهو أبو عبد الله مُحَمّد بن يوسف بن مطر بن 
صالح: ومنهم حماد بن شاكر؛ وإبراهيم بن مِغقل النْسّفِي؛ ومّهيب بن سليم؛ وأبو طلحة 
منصور بن مُحَمّد بن علي البَزْدويء وهو آخر من كَانَ يروي الصحيح عن البَّخَاري 
موثاء قالّه ابن ماكولا وغيره. 

وما قول الفربري: سمع الجامع من مُحَمّد بن إسماعيل تسعون ألفاء فما بقي 
منهم أحد غيري؛ فلعله لم يشعر ببقاء البَزْدوي المذكور. 

ومن تفايفة: (الأذب اللكقرذ) يزويةغنه احم3 رن مهمد بن الجليل >بالجيم الزاز: 

و(رفع اليدين في الصلاة)» و(القراءة خلف الإمام) يرويهما عنه محمود بن 


إسحاق الخرّاعي؛ وهو آخر من حَدتْ عنه ببخارى. 

و(بر الوالدين) يرويه عنه مُحَمَّد بن دلويه الوراق. 

و(التاريخ الكبير) يرويه عنه أبو أَحْمّد مُحَمّد بن سليمان بن فارس؛ وأبو الحسن 
مُحَمَّد بن سهل النسوي وغيرهماء وهو الَّذِي قَالَ فيه ابن عُقدة: لا يستغني عنه مُحدث. 

و(التاريخ الأوسط) يرويه عنه عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الْحَقّاف. 

و(التاريخ الصغير) يرويه عنه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الأشقر. 

و(خلق أفعال العباد) يرويه عنه يوسف بن ربحان بن عبد الصمد ورواه عنه أيضا الفربري. 

و(كتاب الضعفاء) يرويه عنه أبو بشر مُحَمَّد بن أحْمَد بن حَمّاد الدولابي؛ ومُسَبّح بن سعيد. 

وهذه التصانيف كلها موجودة مروية لنا بالسماع وبالإجازة. 
* ومن تصانيفه أيضًا: 

(الجامع الكبير) ذكره ابن طاهر. 

و(المُسند الكبير). 

و(التفسير الكبير) ذكره العبريزي”". 

و(كتاب الأشر بة) ذكره الدارقطني. 

و(أسامي الصحابة) ذكره أبو عبد الله ابن مَنْدَه وذكر ابنه القاسم بن منده أنه يرويه 
من طريق مُحَمَّد بن سليمان بن فارس عنه. 

وذكر من تصانيفه أيضا (كتاب العلل)؛ وأنه يرويه عن مُحَمَّد بن عبد الله بن 
حَمدون إجازة عن عبد الله بن الشرقي عنه. 

و(كتاب الكنى المفرد) ذكره الحاكم أبو أَحْمّد. 

و(كتاب اهبة) ذكره وراقه مُحَمّد بن أبي حاتم. | 

و(كتاب الفوائد) ذكره التَرمِذَي في أثناء المناقب من جامعه”. وغير دَّلِك. 


000( في نسخة في الحاشية: «الفربري». 
(؟) جامع التّرمذي: (كتاب المناقب» باب: مناقب طلحة بن عبيد اللّه) برقم (7145). 


وروى عنه من مشايحخه: عبد الله بن مُحَمّد المسْتدي» وعبد الله بن منير» وإسحاق 
ابن أَحْمّد السنْرْمَاري؛ وَمُحَمّد بن خلف بن قَُيْيَة وتحوهم. 

ومن أقرانه فمن بعدهم: : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ وأبو زّرعة [11/11؛ وأبو 
حاتم وإبراهيم الحربي؛ وابن أبي عاصم.؛ وصالح جَرَّرَة وابن أبي الدّنيا؛ وأبو بكر البَرَان 
وَمُحَمّد بن نصر المَرْوَزِيَ وعَبيِد العجل؛ ومُسلم بن الحجاج؛ وأبو الفضل أَحْمّد بن سلمة 
وحسين بن مُحَمّد القبّاني وموسى بن هارون الحَمّاله وأبو عمرو الخفاف. ويعقوب بن 
الأخْرّم وَمُحَمّد بن عبد لله مُطَيّن وأبو بكر ابن خْرّيِمة والبحيري؛ وجعفر بن مُحَمّد 
النيسابوري؛ وأبو عيسى التَرمِذي وتلمذ له وأبو عبد الرحمن التسّائي وروئ أيضًا عن رجل 
عنه وأبو بكر بن أبي داود”» ويحيى بن مُحَمّد صاعد والحسين بن إسماعيل المحاملي 
وهو آخر من حَدَّثْ عنه يبغداد. 

ويكفي في التنبيه عَلى كثرة الرواة عنه قول الفربري المتقدم: أنه سمع منه الجامع 
الصحيح تسعون ألفا. 
* ذكر وفاته : 

كانَ قد خرج من بلده لغلبة أصحاب الرأي؛ فاستوطن بنيسابور؛ فوقع بينه وبين 
مُحَمّد بن يحيى الدُهلي منازعة في مسألة؛ فرجع إِلَى بخارئ بسبب ذَلِكه وقصته مع 
الذهلي مشهورة لا حاجة إِلَى الإطالة يها فلما رجع إلى بُخارىئ راسله أميرها خالد بن 
أحْمّد اللي أن يحضر عنده ليسمع عليه الحديث؛ فامتنعَ وَقَالَ لرسوله: قل له: أنا لا 
أذلٌ العلب فإن كانت له حاجة فليحضر في مسجدي أو داري؛ فكان ذلك سيب 
الوحقة هما 

ثم راسله ثانيًا بأن يفرد لأولاده وقنًا يُحدثهم فيه فامعنع أيضاء فاستمرت الوحشة 
بينهما إِلَى أن أمر خالد بآن يَخْرّج من البلد فأجاب إِلَى الخروج؛ ودعا عَلى من كان 


)١(‏ في الحاشية: «كذا» فلعله يقصد: 5000000 بن أبي داود. 


هه ترجمةالبخاري طحتتصبيييت 1ه 
السبب. فلم يأت على خالد إلا أقل من شهر حَنََّى ورد الأمر من أمير خُراسان بعزله 
وأن يُنادئ عليه» فأركب حمازا عَلى كاف ثم صار أمره إِلَى الذل والحبس إِلَى أن 
مات؛ حكى ذلك الحاكم بسنده الصحيح. 

وَقَالَ ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: خرج 
البُخَاريَ إلى خرتنك قرية من قرى سمرقند فتَزلَ عَلى بعض أقربائه هناك قَالَ: 
فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللّهُمٌ إني قد 
ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قَالَ: فما تم الشهر حَتَّى قبضه الله. 

وَقَالَ مُحَمِّد بن أبي حاتم الوراق [15/ب]: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل 
-وهو الَّذِي نزل عليه البُخَاريَ بخرتنك- يقول: إنه أقام عنده أيامًاء فمرض واشتد به 
المرض؛ فاتفق وصول رسول من أهل سمرقند إليه أن يخرج إليهم فأجابء فلما تَهِيًا 
للركوب ومشى قدر عشرين خطوة وأنا آخدٌ بعضده ورجل آخر معي يقوده إِلَى الدابة 
ليركبهاء فقال: أرسلوني فقد ضعفتء فدعا بدعوات؛ ثم اضطجعّ فقضى؛ وسال منه 
عرق كثيره وكان قد قَالَ لنا: كفئوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة, 
ففعلناء فلما دفناة.فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أيّامّا وجعل الناس 
يُختلفون إلى القبر أيَامًا يأخذون من ترابه إِلَى أن جعلنا عليه خشبًا مشبكًا. 

وَقَالَ أبو أَحْمّد مُحَمّد بن مُحَمّد بن مكي الجرجائي أحد رواة الصحيح عن 
الفربري: سمعتُ عبد الواحد بن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي يَكلْهٍ في النوم 
ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع. فسلمت عليه فردٌ علي السلام 
فقلت: ما وقوفك هداايا رسول الله؟ قَالَ: «أنتظرٌ مُحَمَّد بن إسماعيل»» فلما كَانَ بعد أيام 
بلغني موته؛ فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة الّتي رأيت فيها رسول الله يكِتِ. 

وكانت وفاته ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين؛ ذكره مهيب 
ابن سليم؛ والحسن بن الحسين البزاز وغيرهماء وأرّخه ابن قانع وابن زبر وغير واحد 
وكانت مدة عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماء رَحَمَهُ الله تَعالى. 


ذكر الضوابط التى أشرت إليها 


أولها: ضابط في تسمية من ذكر بكنيته. فإن لم يعرف له اسم بينته: 
حرف الألف: 

أبو الأخوّص التابعي: عوف بن مالك. 

أبو الأخوّص من طبقة حَمّاد بن زيد؛ اسمه: سلام بن سليم. 

أبو إدريس الخؤلآني: عائذ الله بن عبد الله. 

أبو إسحاق السنّبيعي: عمرو بن عبد الله الكوفي. 

أبو إسحاق الشيباني: سليمان بن أبعي سليمان. 

أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن مُحَمّد بن الحارث الدمشقي. 

أبو الاسود الدُوَّلِي: ظالِم بن عمرو. تابعي مُخَضْرّم. 

أبو الاسود عن عروة: هو مُحَمّد بين عبد الرحمن بن نوفل. 

أبو أسيد الساعدي: صحابي اسمه مالك بن ربيعة. 

أبو الأثنهّب العُطّاردي: جعفر بن حبان .]1/1١[‏ 

أبق أمامة بن مهل اشه: أسعدد.زى شهل بخ خرف 

أبو أنس الأصبحي حليف بني تيم اسمه: مالك بن أبي عامر. 

أبو إياس: معاوية بن قرّة المرين: 
حرف الباء: 

أبو البدر شجاع بن الوليد الكوفي. 

أبو بُردّة بن أبي موسى الأشعري؛ قيل اسمه: الحارث؛ وقيل: عامر. 

أبو بردة بن يار خال البراء بن عازبء اسمه: هانئ» وقيل: الحارث؛ وقيل غير ذَلِك. 


©. النكت على صحيح البخاري ؟. ١‏ 

أبو بُرْدَة الأصغر: بريد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة بن أبي موسى. 

أبو بَرْرّة الاسلمي: نَضْلّة بن عْبَّيْد وقيل غير دّلك. 

أبو بشره عن سعيد بن جبير» هو: جعفر بن أبي وَحْثِْيّة إياس. 

أبو بشير الأنصاري صحابي؛ قيل: اسمه: قيس بن عبيد. 

أبو بكر بن أصْرّم اسمه: بُور أوله حرف بين الباء والفاء مضموم؛ وآخره راء. 

أبو بكر بن الأسود", هو: عبد الله بن مُحَمّد بن حُمير بن الأسود. 

أبو بكر بن حَرْم؛ هو: ابن مُحَمّد بن عمرو بن حَزْم؛ نُسب إِلَى جد أبيه. 

أبو بكر بن أبي حَتْمّة» هو: ابن سليمان بن أبي حَكُمة العدوي؛ نسب إِلَى جده. 

أبو بكر بن أبي شيبة؛ اسمه: عبد الله بن مُحَمَّد بن أبى شيبة إبراهيم بن عَتْمان 
الكوفي. 

أبو بكر بن شيبة؛ اسمه: عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة: تُسب إلَى جدم 
وهو مدني. 

أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن [بن]'' عبد الله بن عمر؛ اسمه كنيته. 

أبو بكر بن عياش الكوفي المقرئ؛ قيل: اسمه شُعبة؛ ورَجُحَهُ أبو رُزْعة» وقيل غير 
ذَلِك عَلى عشرة أقوال. وصحح ابن حبان أن اسمه كنيته. 

أبو يكن ين المتكدن اسمه كيعه وهز اخو مكمه وَمُْتَمّد اشهزهما. 


أبو بكر بن أبي موسى. قفيل: أسمه عمروء وقيل: عامر وَقَالَ ابن سعك: اسمه 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
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أبو بكر الحنفي”", اسمه: عبد الكبير بن عبد المجيد. 

أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي مُحَافة عُنُمان بن عامر التَّيِمِي؛ وله اسم آخر 
وهو: عتيق. 

أبو بكرة" الثقفي صحابي: تُفيع. 
حرف التاء: 

أبو تُمَيلة المروزي: يحبى بن واضح. 

أبو تتميمة الهجَيّمي": طريف بن مجالد. 

أبو تميم: هو الجيْشاني؛ واسمه: عبد الله بن مالك. 

أبو توبة الحلبي: الربيع بن نافع. 

أبو التياح: يزيد بن حُميد الضبعي. 
مذ حرف الثاء: 

أبو ثابت المدني: مُحَمّد بن عبيد الله من شيوخ البْخَاري. [1/ب] 

أبو ثعلبة الْحُشّنِي. اسمه: جُرْبُوم عَلى المشهور؛ وقيل غير دَلِك. 
: حرف الجيم: 

أبو جُحَيْفة السّوّائي: وهب بن عبد الله. 

أبو جعفر الباقر: مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

أبو جعفر السَمّناني: مَحَمّد بن جعفر. 

أبو جّمرة الضْبعي: نصر بن عمران. 

أبو جُهَيم بن الحارث بن الصمّة قيل اسمه: عبد الله. 


)١(‏ في الأصل: «الجعفي». 
)١(‏ في الأصل: «أبو بكر». 
() في الأصل: «الجهمي'. 


أبو الجويرية الجرمي؛ اسمه: حطان بن خُفاف. 
حرف الحاء: 
أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة: اسمه: سلمان. 
أبو حازم عن سهل بن سعد ومن دونه؛ هو: سلمة بن دينار المدني الأعرج. 
أبو الحباب: سعيد بن يسار المدني. 
أبو حَبّة البدري الأنصاري؛ قيل اسمه: عمرو؛ وقيل: عامر؛ وقيل: مالك» وقيل غير ذّلِك. 
أبو خُديْفة النّدِي: موسئ بن مسعود. 
أبو حَسَّان عن ابن عباس: اسمه مُسْلِم بن عبد الله. 
أبو الحسن السّوائي؛ اسمه: عطاء. 
أبو حَصين الأسدي -بفتح أوله-. اسمه: عثُمان بن عاصم. - 
أبو حفص بن العلاء: قيل اسمه: عمرو. 
أبو حّمزة السّكْري المزوزي: مُحَمّد بن ميمون؛ من طبقة حَمّاد بن زيد. 
أبو حميد الساعدي. أسمه: عبد الرحمن؛ وقيل: المنذر. 
أبو حَيّانَ التيمي: يحيى بن سعيد بن حَيّان. 
حرف الخاء: 
أبو خالد الأحمر: سليمان بن حَيّان. 
أبو خَلْدَة السعدي: خالد بن دينار. 
أبو خَيقمة: زُهير بن معاوية الجعْفِي. 
أبو خيقمة: زُهير بن حرب» من شيوخ البُخَاريَ. 
أبو الخير: مرتّد بن عبد الله اليزني. 
حرف الدال: | ش 
أبو داود الطيالسي: يعات ذأود: 
أبو الدرداء؛ اسمه: عويْمر على الصحيح. 
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حرف الذال: ظ 

أبو ذبَيَان: خَلِيفة بن كعب. 

أبو دَرَ الغقاري: جْنْدبٍ بن جُنَادة عَلى المشهور. 
+ حرف الراء: 

أبو رافع الصائغ: تُفِيْع؛ تابعي. 

أبو رافع مولى رسول الله كك اسمه: أسنلّم؛ وقيل: إبراهيم؛ وقيل غير دَلِك. 

أبو الربيع الزّهْرَاني: سليمان بن داود. 

أبو الرجال: مُحَمَّد بن عبد الرحمن الانصاري؛ وأمه: عمرة. 

أبو رجاء مولى أبي قلابة اسمه: سلمان. ومن قاله: سليمان. فقد صحّف. 

أبو الرّحّال الطائي: عقبة بن عبيد. 
حرف الزاي: 

بو كاه عكري القاشيد زرا 

أبو الزبير: مُحَمّد بن مُسْلِم بن تدرس. 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة؛ قيل: اسمه هرم وقيل غير ذَلِك. 
وقيل: اسمه كنيته. 

أبو الرّتاد: عبد الله بن ذَكُوان. 

أبو زيد الهرّوي: سعيد بن الربيع. 
حرف السين: 

أبو سعيد الأشّج: عبد الله بن سعيد. 

أبو سعيد بن المعلّى الأنصاري. يقال اسمه: رافع؛ وقيل: الحارث. 

أبو سعيد الخذري: سعد بن مالك بن سِّان. 

أبو سعيد المقبُري: كيسان المدني. 

أبو سعيد مولّئ بني هاشم اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله. 

أبو الستّفر: سعيد بن يُحْمِد. 


أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية. 
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أبو سفيان صاحب جابر» اسمه: طلحة بن نافع. 

أبو سفيان المعمّري: مُحَمّد بن حُميد. 

أبو سفيان الحِمُيري: سعيد بن يحبى الواسطي. 

أبو سفيان مولى ابن أبي أَحْمّد قيل اسمه: وهبه وقيل: قَرْمَانَ وكان مولئ لبني 
عبد الأششهل. ولازم ابن أبي أَحْمّد فعُرف به. 

أبو السّكين الطّائي: زكريا بن يحمى. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفه قيل اسمه: عبد الله وقيل: إسماعيل؛ وقيل 
غير ذَلك. ا 

أبو سلمة التّبودّكي: موسى بن إسماعيل؛ شيخه. 

أبو سلمة الخرّاعي: منصور بن سلمة. 

أبو سّهيل بن مالك بن أبي عامر: نافع. 

أبو السّوار العدوي: حَسّان بن حُرَيْتْ وقيل: حُرَيْثْ بن حَسّان وقيل غير ذّلِك. 
حرف الشين: 

أبو شريح الخزاعي الكعبي العدوي: خُوَيْلد بن عمرو على المشهوره وقيل: عبد 
الرحمن؛ وقيل غير دَّلِك. 

أبو شريح المصري: عبد الرحمن بن شُريح. 

أبو السَّعْتّاء: جابر بن زيد. تابعي. 

أبو شهاب الحئاط -بالمهملة والنون- وهو الكبيره اسمه: موسى بن نافع؛ له 
موضع واحد في الحج".. 

أبو شهاب الحنّاط الصغير؛ اسمه: عبد ربه بن نافع» كثير الحديث. 
حرف الصاد: 

أبو صالح عن الليث. هو: عبد الله بن صالح. 


دلق لاصحيح البخَاري)»: (كتاب الحج. باب: التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم 


بو" صالح السّمّان الزيّاته اسمه: ذَكُوَان صاحب أبي هريرة وأبي سعيد الخَدْرِي. 
أبو صالح مولَى التَوَْمَة اسمه: تَبْهَان مُقِل. 
أبو صخرة: جامع بن شداد الكوفي. 
أبو الصديق الناجي: بكر بن عمرو. 
أبو صفوان: عبد الله بن سعيد الاأموي. 
حرف الضاد: 
أبو الضحى: مُسنْلِم بن [15/ب] صْبيْح الكوفي؛ صاحب مسروق. 
أبو ضَمْرة: أنس بن عياض الليثي المدني. 
حرف الطاء: 
ابو الطمزل كام اقل 
أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري. 
أبو طُوَالة: عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. 
حرف الظام: 
أبو ظَبْيَانَ: حصين بن جُنْدَب. 
أبو ظلال: هو هلال بن أبي هلال. ومن قَالَ فيه: ابن هلال فقد أخطأ. 
+ حرف العين: 
أبو عاصم شيخ البّخَارِيَ: هو الضحاك بن مَخْلد التّييل. 
أبو العالية: هو الرياحي: رفيع. 
أبو العالية البَرَاء -بالتشديد-: زياد وقيل: كُلْمُوم. 
أبو عامر العقدي: عبد الملك بن عمرو". 


أبو عامر الأشعري: في الأشربة”"» لا يُعرف اسمه. 


)١(‏ كرر هذه الترجمة في الحاشية» ولكن صحف نسبه إِلَى «الغفاري». 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) 
برقم (0695). 


أبو عَبّاد:ِ يحيى بن عَباد الضبّعي. 

أبو العباس الشاعر الأعمى: هو السائب بن فرُوخ المكي. 

أبو عبد الله الأغرَ: سلمان. 

أبو عبد الله الصّتابحي: عبد الرحمن بن عُسَيلة. 

أبو عبد الرحمن السُلّمي: عبد الله بن حَبيب. 

أبو عبد الرحمن المقرئ: عبد الله بن يزيد. 

أبو عبد الصمد العمّي: عبد العزيز بن عبد الصمد. 

أبو عبس بن جَبْر: اسمه عبد الرحمن؛ وقيل: عيد الله. 

أبو عُبيد القاسم بن ملام له موضعان من قوله". 

أبو عُبيد عن عُقَبَة بن وَمنّاح؛ هو: حاجب" سليمان؛ اسمه: حَي» وقيل: حْبَي) 
وقيل غير ذَلِك. 

أبو عبيد مولى ابن أَزْهَر: اسمه سعد بن عبيد. 

أبو عُبَيِدة بن الجرّاح: هو عامر بن عبد الله [بن الجراح]!"؛ نُسب لجده الفِهْري. 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قيل: اسمه عامر. 

أبو عْبَيْدة الحدّاد: عبد الواحد بن واصل. 

أبو عُثُمان: الْجَّعد بن دينار عن أنس. 

أبو عفان الفِهْرِي: عبد الرحمن بن مَل؛ تابعي كبير. 

أبو عثُمان التَبّان مولى المغيرة» اسمه: سعيد؛ وقيل: عمران. 

أبو عطية الوّادعي؛ اسمه: مالك بن عامر وقيل: ابن أبي عامره وقيل غير دّلِك. 
)١(‏ الموضع الأول: «صحيح البخاري» (كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قوله: «يَتأهْلٌ لصحتب لا 

تَنْنُوَا ف دِيِيِحكٌُ .... 4). 
الموضع الثاني: «صحيح البخاري» (كتاب: الرقاق» باب: رفع الأمانة) برقم (/1491). 


زفق ف الأصل: «صاحب»: وقد كان حاجبًا لسليمان بن عبد الملك. 
(5) زيادة من «الفتح». 


أبو عَقِيل الدؤْرَقِي: بشير بن عَقبَة. 
أبو عقيل: زهرة بن معبد. 
أبو علي الحنفي: عبد الله بن عبد المجيد. 
أبو عمر الحؤؤضي: حفص بن عمر. 
أبو عمر مولّى أسماء بت أبي بكر اسمه: عبد الله بن كَيْسّان. [1/10] 
أبو عمرو الأوْرّاعي: عبد الرحمن بن عمرو. 
أبو عمرو السيباني: سعد بن إياس. 
أبوعمرو :مول عائشة اسيمة: ذكوان: 
أبو عمران الجني: عبد الملك بن حَبيب. 
أبو العُمَيس: عُنّيّة بن عبد الله المسعودي. 
أبو عَوَانة: الوّضّاح بن عبد الله المشكري. 
أبو عَوْن الثقفي: مُحَمّد بن عبد الله. 
أبو العلاء بن عبد الله بن الشْنّخَير: اسمه يزيد. 
أبو عياض: عَمرو بن الأسود العَنْسِي. 
2 حرف الغين: 
أبو غسان: يحيى بن كثير العثبّري. 
أبو غسان المدني: مُحَمّد بن مُطَرف. 
أبو غسان التمدي: شيخ البَخَاري. اسمه مالك بن إسماعيل. 
أبو غلأب: يونس بن جبير البَاهِلي. 
أبو العيث: سالم مولى ابن مُطيع؛ مدني. 
حرف الغاء: 
أبو فروة الجهني: مُسْلِمِ بن سالم. هو الأصغر. 
أبو فروة الأكبر: عروة بن الحارث الهمداني؛ تابعي. 
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+ حرف القاف: 
ا اسمه: الحارث بن ربعي على المشهور. 
قُتيَة: سّلم بن قتيية الشعييري. 
4 كُدَامة: الحارث بن عبيد. 
أبو قدَامة السّرْحّسي: عُبيد الله بن سعيد. 
أبو قلابة لدان عن أنسء اسمه: عبد الله بن زيد. 
أبو قيس الأؤدي: عبد الرحمن بن كَرْوَان. 
أبو قيس مولى عمرو بن العاصي: اسمه كنيته. 
: حرف الكاف: 
أبو كبْشّة السلُولي: لا يُعرف اسمه. ووَهمَ فيه الحاكم. 
أبو كُدَيْنَة: يحيى بن المهّلّب. 
أبو كريب: مُحَمّد بن العلاء بن كرَّيب. 
حرف اللام: 
أبو لُبَابة الأنصاري: بشير؛ وقيل: رفاعة بن عبد المنذر. 
أبو لَيْلَى بن عبد الله شيخ مالك: لم يُسم؛ وقيل: هو أبو ليلئ عبد الله. 
حرف الميم: 
أبو مالك الأشعري: لا يُعرف اسمه؛ وقيل: هو الحارث بن الحارث. 
أبو المتوكل النّاجِي: علي بن داود؛ وقيل: ابن دُوَاد!". 
أبو مجاهد الطّائي: أاسمه سعد. 
أبو مِجْلَز: لاحق بن حُمَيْد. 
أبو مُحَمّد الحضرمي: لم يسم؛ فقيل: هو أفلح مولى أبي أيوب؛ ولم يصح. 


أبو مُحَمّد مولّى أبي قتادة عتبة. اسمه: نافع بن عباس٠‏ 


٠ في الأصل «داوود» والتصويب من مقدمة الفتح. و«تهذيب التهذيب».‎ )١( 
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أبو مُرَاوح الغفاري عن أبي ذرء قيل: اسمه واقد. 

أبو مر مولّى عقيل قيل: اسمه يزيد. [0١/ب]‏ 

أبو مريم الأسدي: عبد الله بن زياد. 

أبو مساور: الفضل بن مُسَّاور. 

أبو مسعود البَدْري: اسمه عُقبة بن عمرو الأنصاري. 

أبو مسعود الجِرَيْري: سعيد بن إياس. 

أبو مَسّلِم قائد:الأعمشء اسمه: عبيد الله بن سعيد. 

أبو مُصعب الزُهري المدني: أَحْمّد بن أبي بكر. 

أبو مُعاوية الضّرير: مُحَمَّد بن خَازْم بمعجمتين. 

أبو مُعاوية النُخوي: شَيْبَانَ'' بن عبد الرحمن. 

أَبو و مَعْبَّد مَوْلَى ابن ن عباس عنه: اسمه نافل. 

أبو مَعْشَر البرَاء: يوسف بن يزيد. 

أبو مَعْشّر شيخ بخاري حكى عنه الفربري في تفسير: لأأَلرّسْيَحْ 8”". اسمه: الفضل 
ابن أَحْمّد بن يعقوب النُسَفِي. وقد روئ هو عن البَُخَاريَ 

أبو المُحَلّى صاحب سعيد بن جُبير اسمه: يحيئ بن ميمون. 

أبو مَعْمّر صاحب ابن مسعود. اسمه: عبد الله بن سَخْبّرة. 

أبو مَعْمّر المقَقد شيخ البُخَاريّ اسمه: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. 

أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج. حمصي 


() في الأصل: لاشيبانى4. 

(؟) ذكر ابن حجر في «الفتح» )7١7/8(‏ أنه وقع ذَلِكَ في رواية المستملي؛ ثم كال ا«أبومعشر هر 
حمدويه بن الطاب بن إبراهيم البخاري؛ كان يستملي علئ البخاري؛ ويشاركه في بعض 
شيوخه. وكان صدوقاء وأضر بآخره). 
ُلْتُ: كذا قال هناء ووقع في المقدمة «هدي الساري» )١15(‏ كما هنا: «الفضل بن أحمد برذ 
يعقرب»»؛ وكلاهما يروي عن البَخَارِيُ» فالله أعلم بالصواب. 


أبو المليح بن أسامة الهُدَلي؛ اسمه: عامر» وقيل: زيد. 

أبو امهالك صاحب أبي بُرْدَ اسمه: سَيّار ين سلامة. 

أبو المِنهّال عن زيد بن أَرْقَم وَالْبَراء وغيرهماء اسمه: عبد الرحمن بن مُطْعِم. 

أبو موسى: عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي. 

أبو موسى: مُحَمّد بن المكَئّى البصري المعروف بالزّمِن. 

أبو موسى عن الحسن؛ اسمه: إسرائيل بن موسى. 

أبو موسئ عن جابر في صلاة الخوف”؛ قيل: هو العّافقي: ولم يغبت؛ وقيل: هو 
علي بن رباح. 

أبو مَيْسّرة: تابعي» اسمه: عمرو بن شرخييل٠‏ 
حرف النون: 

أبو النجاشي: تابعي؛ اسمه: عطاء بن صهيب. 

أبو نصر عن ابن عباس: لا يعرف اسمه. 

أبو التَضر: هاشم بن القاسم. بغدادي. 

أبو النُضر الدمشقي الفرّاديسي؛ اسمه: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد» وقد يسب 
ِل جده. ش 

أبو تَعْرَّة العَبدي العَوّقي؛ اسمه: المنذر بن مالك بن قِطْعّة". 

أبو النُعْمَان: مُحَمّد بن الفضل السنّدوسي”"» وهو عَارم. 

أبو تُعَيم: الفضل بن دكين بن زُهَير كوفي. 


أبو نوح: عبد الرحمن بن غرّوَان قراد. 


.)4155( «صحيح البُخَارِيَ» (كتاب المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع) برقم‎ )١( 
(؟) كذا ضبطها الناسخ في الأصل» وقيدها الحافظ في التقريب بضم القاف وفتح الطاء المهملة.‎ 
تصحفت في الآصل إلى «السوسي».‎ )9( 


510 كتاب لسسلاعر اوحمسي دع 


2 ف الهاء: 

أبو هارون؛ هو: العّنوي. واسمه: إيراهيم بن [15/أ] العلاى ذكر في موضع واحد". 

أبو هريرة: مُختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرا إذا حصل" يرجع قليلاً 
باعتبار ما كان في الجاهلية وغَيّرَ في الإسلا. فجزم ابن إسحاق بأنه: عبد الرحمن بن 
صحخر. وحكى ذَلِك عن بعض أصحابه؛ عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ اسمي عبد شمس بن 
صخر فسماني النبي يَكْدِ عبد الرحمن؛ ورواه الحاكم فى المستدرك" من هذا الوجه.. 

ويقويه ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ من طريق مُحَمّد بن عمر. عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة قَالَ: كَانَ اسمي عبد شمس» وَقَالَ ابن خحُزيمة: اسمه -يعني: في 
الإسلام-: عبد الله أو عبد الرحمد2/ رواه ابن السكن من طريق ين إسماعيل المؤدب. 
عن الأعمش”. عن أبي صالح: عن أبي هريرة؛ واسمه عبد الرحمن بن صخر" قال ابن 
السكن: كذا في الإسناد ولا أدري من سَّمّاه. انتهئ 

وصحح قول ابن إسحاق خلق من المتأخرين. وخالفهم الدمياطي. فجزم بما 

أبو هشام: المغيرة بن سلمة المخزومي. 

أبو همام: مُحَمَّد بن الرَبَرْقان. 


.)١560٠0( «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز» باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة) برقم‎ )١( 
مشتبهة في الأصل. ولعلها «حصر»).‎ )١( 
.)5017//9( (؟) «المستدرك»؛: (كتاب معرفة الصحابة» باب: ذكر أبى هريرة الدوسى)‎ 
1 ١ .)551//15( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )5( 
في الأصل: «أبي الأعمش»». والمثبت هو الصواب.‎ )5( 
.)751//١5( و«تهذيب التهذيب»‎ ».)3١7 /5( راجع: «الإصابة»‎ )5( 
بسنده إِلَ أبي إسماعيل المؤدب.‎ )7١0 /717( وقد أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
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حرف الواو: 
أبو واقد الليئي: صحابي؛ اسمه: الحارث بن مالك» وقيل غير ذَّلِك. 
أبو وائل: شَقِيق بن سلمة؛ تابعي. 
أبو الوليد الطّيالسي: هشام بن عبد الملك. 
أبو الوليد صاحب ابن سيرين؛ اسمه: عبد الله بن الحارث. 
+ حرف 089" 


""' ولا يصح؛ وهو صحابي له 


أبو لاس الخزاعى؛ يقال: هو عبد الله بن عدمة 
موضع واحد”". 
2 حرف الياء: 
أبو يزيد المدني: تابعي؛ قال أبو زُرعة: 5 سيم : 
أبو يَعْفُور") الأكبر: تابعى» اسمه: وقدان» وقيل: واقد. 
أبو يَعْفور الأصغر: عبد الرحمن بن عبيد بن نسُّطاس. 
أبو يَعْلَى: مُنذر الغّوْرِي عن ابن الحتفية. 
أبو يَعْلَى النّوْزِي: مُحَمّد بن الصّلت. 
أبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصي شيخ البَخَاري. 


)١(‏ في الحاشية نسخة أخرئ: «حرف لام ألف». 

(؟) في الأصل: «عتمة»» والمثبت هو الصواب. 

() «صحيح البخاري؛: (كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالئ: وَفِ راب وَالْمَدرِمِينَوَف سي لَه .. 4). 
(4:) تصحفت في الأصل إِلَئْ: «يعقوب». 


6 2 
فصل: في النساء 


أم حبيبة زوج النبي يلك هِي: رَمْلة بنت أبي سُفيان. 

أم حَرَامِ ببت مِلْحَان: هِي العُمَيِصّاء. 

أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي: اسمها أمَة 

أم رُومَانَ والدة عائشة؛ اسمها: زينب. وقيل: دَغْد. 

أم سّلمة زوج النبي يَكِْةَ [15/ب]؛ اسمها: هند بنت أبي ل 

أم سّليم والدة أنس؛ يقال: اسمها: سهلة ويقال: رميلة» ويقال: مُليكة؛ ويقال لّها: الرّميْصّاء. 

أم شريك؛ يقال اسمها: عَزِيّة ويقال: غرّيلة. 

أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير: كنيتها اسمها. 

أم العلاء الأنصارية: لا يُعرف اسمهاء ويقال: هِيّ والدة خارجة بن زيد بن ثابت. 
والأصح أن أمه غيرها. 

أم الفضل الهلالية زوجة العباس أخت ميمونة أم المؤمنين؛ اسمها: لَيَابةِ بنث الحارث. 

أم قبس بنت مِحْصّن الأسدية: حكى أبو القاسم الجَؤهّري أن اسمها آمنة. 

أم كلثوم بدت عْقْبَة بن أبي مُعَيْط: كنيتها اسمها. 

أم هانئ بدت أبي طالبء اسمها: فاختة» وقيل: هند. وقيل غير دّلك. 

أم يعقوب لها قصة مع ابن" مسعود: لم تُسم. 


)١(‏ تصحفت 5 الأصل إلى (أبى4». والقصة أخرجها البْخَارِيَ ف «صححيدحه ) (كتاب التفسير» باب: 
وما انك لول ود ذُوه ») برقم (48857). وأيضًا في الأرقام التالية: (/4841» 09174). 
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ثانيها: ضابط في التعريف بمن ذكر بالبُئوة"" 


حرف الألف: 
ابن أنزى؛ عن النبي وك أو عن الصحابة: هو عبد الرحمن. 
ابن أَبْرّى عن أبيه: هو سعيد بن عبد الرحمن. 
ابن أخي الزهري: مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم. 
ابن إذْريس: عبد الله بن إدريس الأؤدي الكوفي. 
ابن در يس الشّافعي: مُحَمَّد ذكر كلامه في موضعين: الزكاة”"» والعرايا". 
ابن أَديَْة: عبد الرحمن؛ ذكر في الوّصَّايَاك. 
ابن إسحاق: محَمّد. 
ابن أشُوّع: سعيد بن عمرو بن أشوّع. 
ابن الأصْبَهَانِي: عبد الرحمن بن عبد الله. 
ابن أفلّح عن أبي مُحَمّد مولى أبي قتادة: هو عُمر بن كثير بن أفلّح تُسب لجده. 
ابن أم عَبْد: هو عبد الله بن مسعود. 
أبن أب أوفى: عبد الله. 
ابا أوتن [نتماعيل: 
ليق يي أيوب: سعيد. 
مذ حرف الباء: 


ابن بُحَيْنة: عبد الله بن مالك بن القبه وبُحَيئة: أمه. 


)١(‏ في نسخة في الحاشية: «في تسمية من ذكر بالبنوة». 

(5) اصحيح البحَاري» (كتاب الزكاة» باب: في الركاز الخمس) تعليقًا. 

إفرة «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: تفسير العرايا) تعليقًا. 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: اين بَمْدِ وَصِيََّ بوص يب 
(6) سيأتي في حرف العين من نفس الباب. 


ابن يِرَاد: عبد الله. 

ابن أي ِردَة: سعيك. 

ابن برَيْدَة: هو عبد الله ولم يُخرج المصنف لسليمان بن بُرّيدة أخيه شيعا 

ابن بشّار: هو بُنْدَان واسمه: مُحَمّد. 

ابن بكير المصري: يحمى بن عبد الله بن بُكيره تُسب لجده. 

ابن أبي بكير الكرْمّاني: اسمه يحبى» واسم أبي بكير: تَسْرء بنون مفتوحة ثم 
مهملة ساكنة. 

ابن أبي بكرة: أسمه عبد الرحمن. 

ابن أبي بكر أنه أخبر عبد الله بن عُمر عن عائشة: هو عبد الله بن مُحَمّْد بن أبي بكر 
الصّديق أخو القاسم بن مُحَمّد الفقيه". 
حرف التاء والشاء: 

ابن التَيِي: هو مُعْتَمِر بن سُليمان. 

ابرع أب كو عبد للورين عبد الل بن أي كان التي النجدة: 
ٍ ف الجيم: 

ابن جابر: هو عبد الرحمن [1/17] بن يزيد بن جابر الدّمشقي؛ تُسب لجلده. 

ابن جابر في حديث أبي بُرْدَة بن نيان هو: عبد الر. ن» وأبوه جابر بن عبد الله الصحابي. 

ابن جَرَيُْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز [بن جريج]”"» تُسب لجده. 

ابن جَغْفر: هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

ابن أبي جَعْفر: عُبَيْد الله المصري. 
+ حرف الحاء: 


ابن أبي حَازم: عبد العزيز بن سِلمة بن دينار. 


)200 اصحيح البخاري» (كتاب الحج. باب: فضل مكة وبنيانها) برقم مه )ل وأيضًا ف الأرقام 
التالية: (7754, 55854). ١‏ 


إفة زيادة من «الفتح». 
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ابن أبي حَييب: يزيد. 
ابن أبى حَثُّمَة: أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة) تسب لجده. 


ابن حَرْمِ في حديث الإسراء”؛ قيل: هو أبو بكر بن مُحَمّد بن عمرو بن حزم؛ 


وقيل: أبوه. 


ابن ا الحضرمي الصحابي: هو العلاء. 

ابن أب 0 حفصة: هو , محمد بن مي ميسرة أبو 8 ستلمة. 

ابن حكيم؛ عن ''' سعيد بن جبين اسمه: يعلى. 

ابن حَلْحَلَة: مُحَمّد بن عمرو بن حَلْحَلََ ثُسب لجده. 

ابن حمير: محمّد. 

ابن الحتفيّة: مُحَمّد بن علي بن أبي طالب والحتفيّة: أمُه وكان اسمها حَوْلَة. 


ابن حَديْن: عبد الله. 

وأخوه: عبيّد بن حتين. 

وإبراهيم بن عبد الله بن حتين؛ لكن حيث أطْلق فهو عبد الله. 
ابن حَي: صالح بن صالح بن حي" 


حرف الخاء: 


ابن ابي خالد: هو إسماعيل. 


0 «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء) برقم‎ )١( 


وفي (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس تَلكِْ) برقم (7757). 


(0) في الأصل «هو» والصواب ما أثبتناه» وراجع: «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» باب: ييا 


ليَِمَحرممآلمَلَمَهْلَكَ ...4) برقم (1411). 


الال 11 كتاب سسد عد الوحي د 


ابن خَربوذ: اسمه مَعْرُوف. 
ابن الخطاب؛ كذا في مناقب أبي بكر وهو عمر مإنش". 
ابن خَلِي بوزن عَلِي: اسمه خالد. 
حرف الدال والذال: 
ابن دَاوّْد:ٍ هو عبد الله الخرييي. 
ابن ذكين: هو أبو تُعَيْم الفضل. 
ابن دينار: هو عبد الله. 
ابن 7 أسمه عمر. 
ابن ذَكْوَان: هو أبو الرئاد عبد الله. 
ابن أبي ذئب: هو مُحَمَّد بن عبد الرحمن. 
+ حرف الراء والزاي: 
ابن أبي رافع: هو عبَيد الله. 
ابن رَاهَويه: هو إسحاق بن إبراهيم الحَنظلِي. 
ابن رَجَاء: عبد الله العُدَاني البصري. 
ابن أبي رَجَاء الهرّوي: اسمة أَحْمّد. 
ابن أبي رِرّمّة: هو مُحَمّد بن عبد العزيز. 
ابن أبي رَوَاد: عبد العزيز. 
ابن أبي زائدة: يحبى بن زكريا بن أبي رائدة. 
ابن زَبر: عبد الله بن العلاء [بن زبر] "» تُسب لجده. 
ابن الْزّبِير: عبد الله صحابي ابن صحابي. 
أبن أبي الرّناد: عبد الرحمن. 


.)73751( «صحيح البَخَارِي» (كتاب المناقب. باب: قول النبي يَكلِْ: «لو كنت متخدًا خليلاً...:) برقم‎ )١( 
زيادة من «الفتح».‎ )( 
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حرف السين: [1/ب] 

ابن السبّاق: عبيد. 

ابن أبي سَرْح: عياض بن عبد الله بن أبي سرح تسب لجده. 

ابن سّعيد بن جَبِير: عبد الله. 

ابن أبي السسّفر: عبد الله بن سعيد بن مُحَمّد. 

ابن سَلمة: هو حَمّاد وقع كذا في عْمْرَة القضاء". 

ابن أبي سَّلَمّة الْمَاِشْنُون: عبد العزيز بن عبد الله. 

ابن سواء البصري: محمد. 

اين سوقة البصري: مَحَمّد. 

ابن سّلام الصحابي: عبد الله. 

ابن سَلام شيخ البَخَاري: محَمد. 

ابن سيرين: مُحَمّد. 
حرف الشين: 

ابن سْبْرمّة: اسمه عبد الله. 

ابن شهاب: هو مُحَمّد بن مُسْلِم بن عْبَيْد الله بن عبد الله بن شهّاب بن الحارث بن 
ُهْرَّة بن كلآب الزْهْرِي الفقيه المدني نزيل الشام. 

ابن أبي الشّعْقاء: أشعث بن سليم. 
حرف الصاد والطاء: 

ابن أبي صعصعة: عبد الله بن عبد الرحمن. 

ابن طاوس: عبد الله. 


ابن أبى طلحة: هو إسحاق بن عبد الله بن زيد بن سهل الأنصاري. 


.)4507( «صحيح البْخَارِي» (كتاب المغازيء باب: عمرة القضاء) برقم‎ )١( 


؟؟١‏ كتاب بدءالوحيى> © 

حرف العين: 

ابن عابس: عبد الرحمن. 

اين عبّاس: عبد اللى صحابي ابن صحابي. 

ابن عبد الرحمن بن أبرّئى: اسمه سعيل. 

ابن أبي عبيد مَوْلَى سلف اميه يريد 

ابن أم عَبْد: هو عبد الله بن مسعود". 

ابن أبي عَبْلَة: اسمه إيراهيم. 

ابن أبي عَتْبَة مَوْلَى أنس: اسمه عبد الله. 

ابن أبي عَتِيق: هو مُحَمّد بن عبد الله بن أبي عَتِيق مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق, وَمُحَمّد هذا يروي عن الزُهري؛ وأبوه يروي عن عائشة وغيرها. 

ابن عَجْلان: مُحَمّد. 

ابن أبي عَدِي: مُحَمّد بن إبراهيم. 

ابن أبي عروبة: سعيد. 

ابن عرّعرَة: مُحَمَّد البصري. 

ابن أبي العشرين: عبد الحميد بن حَبيب ابن أبي العشرين؛ تُسب لجده. 

ابن عطِيّة: حبّان -بكسر أوله-. ذكر في أواخر الجهاد"". 

ابن عفير: سعيد بن كثير بن عُفَينِ نُسب لجده. 

ابن علاقة: زياد 

ابن عْلَيّة: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسّم الضْبِي البصري. وأما علَيّة: فهي أَمُد 
وقيل: جَدته. 

ابن عْمَر: هو عبد اللمه صحابي ابن صحابي. 
)١(‏ سبق في حرف الألف من نفس الباب. 


0( «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير باب: إذا اضطر الرجل إِلَى النظر في شعور أهل 
الذمة..) برقم (7"081). 


© النكت على صحيح البخاري ؟؟١‏ 
ابن عَمرو بن العاصي: عبد الله صحابي ابن صحابي. 
ابن عون: عبد الله. 
ابن عوّف: عبد الرحمن. 
ابن عَيّاش: أبو كر الْمُقرئ الكوفي؛ ولم يُخرج لاخيه الحسن ولا لإسماعيل بن 
عَيّاشُ الحمُصي شيئًا. 
ابن عيَيئة: سفيّان الهلآلي. 
حرف الغين المعجمة: 
ابن العَسِيل: هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حَنْظَلَةَ وهو [18/|] غَسييل 
الملائكة ابن أبي عامر الأنصاري. 
ابن ابي ةبهر عيد الملافه وآماابنه مح فكرياسيه 
حرف الفاء: 
ابن أبي فُدَيِك: هو مُحَمّد بن إسماعيل؛ تُسب لجده. 
أبن فضيل: مُحَمّد. 
ابن فلآن: هو عبد الله بن زياد بن سَّمْعَانه روئ عنه ابن وهب مقروئًا في موضع واحد”". 
ابن فلَيْح: مُحَمّد. 
حرف القاف: 
ابن أبي قَتَادة: عبد الله. 
ابن قُسَيْط: هو يزيد بن عبد الله [بن قسيط]"؛ تُسب لجده. 
:2 حرف الكاف واللام: 
ابن أبي كثير: هو يحيى. 
ابن أبي لَيْلَى: هو عبد الرحمن, ولم يخرج لابنه مُحَمَّد بن عبد الرحمن الفقيه شينًا 


(1) «صحيح البخاري» (كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) برقم (1989). 
(0) زيادة من «الفتح». 


2 كتاب بسدء الوحي لم )0 


حرف الميم: 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. 
ابن المبارك: عبد الله. 
ابن أبي المُجَالد: محَمد. 
ابن مُجَمّع: إبراهيم بن إسماعيل؛ تُسب لجده. 
ابن مَحَيُّريز: عبد الله. 
اين أبي وين سعد 
ابن مُسافر: هو عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر تُسب لجده. 
ابن مسلهر: أسمه علي. 
ابن المدكبة سعيد. 
ابن مُعَقْل المُزني الصحابي: عبد الله. 
ابن مُقَدّم: عْمّر بن علي؛ نسب لجده. 
ابن مقسَّم: عَبَيّد الله. 
ابن أبي مُلَيْكَة: هو عبد الله بن عَبَيْد الله بن عبد الله بن زُهير بن عبد الله بن 
جُدعَان وأبو مَلَيْكة هو جده. 
ابن متبّه: اسمه همام. 
ابن المتكدر: محَمد. 
ابن مهُدي: عبد الرحمن. 
ابن مَؤْهِب: هو عَثْمان بن عبد الله بن مَوْهِب. 
حرف النون: 
ابن أبي تجيح: عبد الله واسم أبيه: يَسَار. 
ابن أبي تُعْم: عبد الرحمن. 
ابن ثمر: عبد الرحمن. 
ابن أبي تمر: شّرِيك. 


00 


ابن تُمَيْر: عبد الله. 

وأما ابنه مُحَمّد فهو شيخ البَّخَاري 

حرف الهاء: 

ابن الهاد: يزيد بن عبد الثم تسب لجده. 

ابن هُرْمر عن ابن بُحَيتة: هو عبد الرحمن الأعرج. 
ابن أبي هند: عبد الله بن سعيد. 


ابن أبي هلال: هو سعيد. 


حرف الواو: 


ابن وَهُب: عبد الله. 


0 حرف الياء: 


ابن أبي يعقوب: هو مُحَمّد بن عبد الله الضْبّى؛ تسب لجله. 
ابن يعْمَر: هو يحبى. 
ابن يونس: هو أَحْمّد بن عبد الله [بن يونس]'' اليربوعي؛ نسب لجده. 


2 034 0 
هوم ميث ده 0 


فصل منه 


00 


2 2 
«ون>»> ب 2 2 
رد ون وك 


(01١)‏ زيادة من «الفتح». 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيدء باب: ما يذكر في الذات والنعوت راعامي الله عر وجل. 6 


برقم ٠0‏ 7ع). 


١5‏ : كتاب بدء الوحي 


بمن ذكر بنسب أو لقب 


: حرف الألف: [18/ب] 


الأخْوّل: عاصم بن سليمان. 

الأزْرّق: إسحاق بن يوسف. 

الأشْجَعِي: عْبَيْد الله بن عُبَيْد الرحمن. 
الأغرّج: عبد الرحمن بن هُرْمُز. 
الأغمّش: سُلَيِمَان بن مِهْرَان. 

الأغرً: أبو عبد الله مَلْمَان. 

الأنصّاري: مُحَمّد بن عبد الله بن المثنى. 


الأوَيُسى: عبد العزيز بن عبد الله. 


حرف الباء: | 


الْبْحْر: عبد الله بن عَبّاس. 

البَذْري: أبو مسعود عُقبّة بن عَمرو الانصاري. 
البطين: مُسْلِمِ بن عمْران. 

بُندَار: مُحَمّد بن بشّار. 


حرف التاء والثاء: 


التَيَمِى: سليمان. 
التٌقَفى: عبد الوهاب بن عبد المجيد. 
الغُوري: سفيان بن سعيد. 
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ه النكت على صحيح الببخاري 
+ حرف الجيم: 

الجدّي: عبد الملك بن إبراهيم. 

الجرّيْري: سعيد بن إياس. 
2 حرف الحاء: 

الحدّاء: خالد بن مِهْرّان. 

الْحُمَيْدِيَ: عبد الله بن الرُيَيْر الأاسدي. 
الخاء: 
مذ حرف الدال والذال: 

الدَرَاوَرْدِيَ: عبد العزيز بن مُحَمّد. 

رَحَيْم: عبد الرحمن بن إبراهيم. 

3 البطكنه أسامة بن زيد بن حارثة. 

ذُو اليَدَيْنِ: الخرياق. 

دّات النَطاقيْن: أسْمّاء بعت أبي بكر الصديق. 
+ حرف الراء والزاي: 

الرّشّك"": يزيد بن حُمَيد الضبَعِي. 

الريَنِدي: مُحَمّد بن الوليد الشامي. 


الرُبيْري: أبو أحْمّد مُّحَمَّد بن عبد الله الكوفي. 


الزّهْرِي: هوابن شهاب الذي تقدم في الفصل قبله". 


2 حرف السين: 
السّييعي: عَمرو بن عبد الله أبو إسحاق. 


٠‏ (م عن فق الضاقية: فالرشك دبكسر الراعة الكبير اللحيةة 
(6) سبق (ص9١٠).‏ 


م لس ههه كتاب سدع الوحسي ده 


السعيدي: عَمرو بن يحبئ بن سعيد بن العاص. 

سَعْدَان اللْخْمِي: سعيد بن يحمى بن صالح. 

سَلْموَيْه: سليمان بن صالح المَرْوَزِي. 

ستيد: أسمه الحسين. 
حرف الشين: 

شَادّان٠‏ أسود بن عامر. 

الشّعِبي: عامر بن شراحيل. 

الشيباني: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. 
حرف الصاد: 

الصتابحي: عبد الرحمن بن عُسَيْلََ مُخَضْرَم. 
0 حرف العين: 

عارم: محمد بن الفضل أبو النْعْمّان. 

عبدان: عبد الله بن عثُمان. 

عبدة: هو ابن سليمان. واسمه: عبد الرحمن. 

العدني: عبد الله بن الوليد. ]]/١9[‏ 

العقدي: عبد الملك بن عمرو أبو عامر. 

العمّري: عَبَيْد الله بن عُمّر ين حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب. 
حرف الغين: 

عَنْدَر: مُحَمّد بن جعفر البصري. 
د حرف الشاء: 

الفروي: إسحاق بن مُحَمّد. 

الفريابي: مُحَمّد بن يوسف. 

الفرّارِي: أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمّد بن الحارث. ومَرُوان بن معاوية. 

فلَيْح بن سليمان؛ قيل: اسمه عبد الملك. 


© النكت على صحيح البخاري 


حرف القاف والكاف: 


م 


مو وس .و 


فتيبة بن سعيل» قيل: أسمه يحبى. 
القَمّي: يعقوب بن عبد الله. 
كاف المغيزة: اسيمة وراد 
حرف الميم: 
الْمَاجِشُون: أبو سلمة. 
المجمّر: تُعيم بن عبد الله. 
المحَاربي: عبد الرحمن بن مُحَمّد. 
المسْعُودِي: عبد الرحمن بن عبد الله. 
المغْمّري: مُحَمَّد بن حُميد أبو سُفيان. 
المقبري: أبو سعيد كيسَان. 
المقدّمِي: محَمّد بن فى بك 
المقري: عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن نزيل مكة. 
الملائي: أبو تُعَيْم الفضل بن ذكَين. 
حرف النون: 
النييل: أبو عاصم الضّْحَّاك بن مَخْلّد. 


د 000 
و 25 2*0 و 


أبو الزئاد: لقب وكيلفة أبو عبد الرحمن. 


كاج إن يرب مفي 
وس وت ين وات 


١839 
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رابعها: ضابط لما يُحَشَى اشتباهه ولا يؤمن التباسه 
من الاسماء وغيرها ضبطا بالحروف 


وهو قسمان: 

القسم الأول: ما يُشتبه بغيره في الكتاب: 
حرف الألف: 

5 -بالضم وفتح الموحدة ثم ياء مشددة-: جَمَّاعة وليس في الكتاب اسم إلا 
كذلك؛: ووقع في حديث عائشة: وبعث بها مع أبي”"» والياء فيه للإضافة. وكذا قول 
حذيفة: أبي أبي”". 

يد كله بالضم سوئ عمر وقيل: عَمرو بن أبي سفيان بن أسييد بن جارية بالفتح. 

أُلّح: كله بالفاء سوئ عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح فبالقاف. 
حرف الباء: 

كان والد يُنْدَار بالموحدة وتثقيل المعجمة: فَرْفُ ومن عَذَاه بالياء الأخيرة 
وتخفيف المهملة. 

بشر: كله بالكسر وسكون المعجمة سوى عبد الله بن بُسْره وبُسْر بن سعيف وبُسْر ين 
عَبيد الله فالثلاثة بالضم والمهملة. 

بَصِير -بالفتح وكسر الصاد-: أبو بصي وبالنون مصغر: تُصّيْر بن أبي الأشعث فقط. 

بَشِير -بالفتح وكسر المعجمة- كثِينُ وبالضم مصغر اثنان [9١/ب]:‏ بُشَيْر بن 
يسارء وبُشّيْر بن كعب. تابعيان. 


2000 ااصحيح البخاري» (كتاب الحج. ياب: من قلد القلائد بيده) برقم لاك) وفي (كتاب 
الوكالة. باب: الوكالة في البدن وتعاهدها) برقم (فتخرفةة» 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده) برقم .)23355٠0(‏ وأيضا في 
(5كىل كدق لرككت ملت 0 086). 


يَرَّةَ -يالفه - كَانَ اسم زينب وجِوَيْرِية وبزاي: القاسم بن أبي بَرّة فقط. 

البّزار -بزاي ثم راء-: الحسن بن الصبّاح؛ وبشر بن ثابت» ويحيى بن مُحَمَّد بن 
السكن» ومن عداهم بزايين معجمتين. 

البصري: : كثير وبنود: : مالك بن أوسء؛ وعبد الواحد بن عبد الله فقط. 
حرف التاء: 

مله -مصغر - في كنيته: يحبى بن واضح؛ وبنوك: : مُحَمَّد بن مسلكين بن تُمَيْلَة فقط. 

التَوَّزِي -بالفعح وتثقيل الواو المفتوحة بعدها زاي-: أبو يَعْلَى مُحَمَّد بن الصّلت. 
ومن عداه بمثلثة وواو ساكنة ثم راء مهملة. 
حرف الثاء: 

ثور -بمثلثة-: واضح. وبضم الموحدة: بُور بن أَصرّم شيخ البَّخَاريَ فقط. 
حرف الجيم: 

جَرم: اسم ا لقبيلة. وبا لمهملة والزاي جماعة. 

جرير: جماعة؛ وب بمهملة وآخره زاي: حَريز بن عُمُمان وأبو حَرِيز قاضي سجستان. 

جَمْرَة -بجيم وراء-: أبو جَمْرَة الضبّعي فقط ومن عداه بالمهملة والزاي. 

وره 8 0 7 5 0 

الجِرَيْري -بضم الجيم-: سعيد وعَبّاسء وبفتح الحاء المهملة: يحبى بن بثثر 
الحريري فقط. 
حرف الحاء: 

السبحر -بالمهملة وسكون الموحدة-: واضح. وبالخاء المعجمة وسكون الياء 
الأخيرة: أبو الخير اليَزّنيء وبوزن الأول لكن بجيم: جَبْر بغير ألف ولام. 

حارثة: جماعة؛ وبجيم وياء أخيرة: جَاريّة بن قُدَامة ويزيد بن جَاريّة والد عبد 
الرحمن ومُجَمّع, وجَاريّة والد أمييد فقط. 

حبان -بالكسر والموحدة-: حبّان بن موسى؛ وحبّان بن عَطِيّ وحِبّان بن العرقّ 
وبفتح أوله: مُحَمّد بن يحبى بن حَبّانِ وعمه واسع بن حَبّانَ وحَبّان بن هلال» ومن عدا 
هؤلاء بالياء المثناة من تحت 


َه -بموحدة-: أبو حَبّة في حديث الإسراء”» وبياء أخيرة: حَيّة والد جبَيْر فقط. 

حُصَيْن -مصغر-: جّماعة وبفمح ثم كسر: أبو حَصين عُقُمان بن عاصم فقط. 

حبر -مصغر آخره راء-: هشام بن حُجَيْره وجُحَيْن آخره نون هو ابن المكثى. 

حرام -بالزاي-: موسئى بن حرا ومن عداه بالراء. 

حكيم -بالفتح-: كثيرٌ؛ وبالتصغير [١؟/|]‏ حُكَيْمٍ والد ريق وقيل: كالاول. 
حرف الخاء: 

حَازْم -بمعجمتين-: أبو معاوية الضرير مُحَمّد بن خازم فقط» ومن عداه بالحاء 
اميسل 

حَبَّاب -بالفتح وتشديد الموحدة الأولى-: جماعة؛ وبضم المهملة والعخفيف. 
الحيّاب بن المذرء وأبو الحيّاب سعيد بن يسار وأبو الحباب عبد الله بن أَبَي؛ وليس في 
الكتاب جناب بالجيم والنون. 

ين -بنون مهملة وآخره مصغر-: ابن حُدَافة صحابي. ومن عداه أوله حاء 
مهملة ثم موحدة وآخره شين معجمة. 

خُبَيْب بموحدتين مصغر-: ابن عبد الرحمن؛ وابن عَدِيِ وأبو خُبَيْبٍ عبد الله بن 
الرْييْ ومن عداهم بفتح المهملة وكسر الموحدة. ش 

الْكَرَّاز -بزايين معجمتين-: جماعة وبراء ثم زاي: عبَيْد الله بن الأخخمّس؛ وليس 
فيه بالجيم ثم الزاي شيء. 

نعم؛ في حديث علي: ولا يُعطي الجزَارَ مِنْهَا شيا ”. 

حَيّاط: خليفة بن خَيّاط ومن عداه بالمهملة والدون. 


9 
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)000 «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء) يرقم (519), 
وفي (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عَْ) برقم (78557). 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الحجء باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا). 


حرف الدال: 


داود: كثين وبتقديم الواو: علي بن دواد أبو المتوكل وحده وقيل: كالجادة. 
حرف الراء: 

الرّبِيع : كثينٌُ وبالتصغير المثقل: الرَبَيّع بدت النْضْرء ووقع في الجهاد": «بنت 
البرا» وهي مِي) والريع بعت مُعَود ظ 

َرَيّْق -بتقديم الراء-: ابن حُكَيْم وقيل: بتقديم الزاي, والّذِي بتقديم الزاي جزمًا 
بنو زَُرَيْقَ من الأنصار. 

رَباح -بالفتح والموحدة الخفيفة-: عطاء بن أبي رَبَاح؛ وزيد بن رَبَاح فقط؛ ومن 
عداهما بكسر الراء ثم ياء أخيرة. 

أبو الرّجَال -بالكسر والجيم الخفيفة-: عن أمه عَمْرَة"» وبفتح الراء والحاء 
المهملة المشددة: أبو الرّحّال الطّائئي. 

ريه بنت النبي ينيك وبفتحات وبعد القاف موحدة: رَقبّة بن مَصْقلة ذكر في بْء الخلق". 
حرف الزاي: 

الويير: كي وبفعيح الزاي: عبد الرحمن بن اليير. 

زياد: كله بالياء الأخيرة إلا أبو الزتاد فهو بالنون. 
حرف السين اللمهملة, - ' 

سُلَيْم -بالضم-: جماعةٌ وبالفعح وكسر اللام: سَلِيم بن حَيّان فقط. 

سَلّمَة -بفتح اللام-: جماعة وبكسرها: سَّلِمّة في نسب الأنصار؛ وسَّلِمّة الجَرْمِي 
والد عمُرو. 

اللي -بالضم-: كثيٌ وبالفتح في الأنصار. [٠*/ب]‏ 


.)7809( «صحيح البَخَاريَ» (كتاب الجهاد والسير» باب: من أتاه سهم غرب فقتله) برقم‎ )١( 

() هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان المدني» روئ عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. 

() «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق, باب: ما جاء في قوله تعالئ: «وَمُرَالِك يدوا الكَلقَمُرَ 
بعِيده وهو أَهْوَرِنٌ عََنَهِ #) برقم (5195). 

(8) في الأصل: «حبان» بالموحدة وهو خطأء والصواب ما أثبتئاف وراجع: «تهذيب الكمال» 
»)47١/0(‏ وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب حرف الحاء؛ وقد سبق. 


ل 0 كتاب بسدء الوحسي عه 


سَرَيْح -بمهملة وآخره جيم هو ابن يوتين) وابن التَعمّان وأحمد بن أبي ريج 
ومن عداهم بالمعجمة وآخره مهملة. 

سَلام -بالعشديد-: جماعة, وبالتخفيف: عبد الله بن سّلآم الصحابي فقطء وَمُحَمِّد بن 
ملام شيخ البُخَاريَ كذلك عَلى الصحيح. 
حرف الشين: ش 
الشيباني: كثين وبكسر المهملة وقبل الألف نون: الفضل بن موسى السناني فقط. 
و - 
شعيب: جماعة. وبمثلثة آخره: عبد الرحمن بن حماد بن شعيث. 


صبيح -مُصغر-: مُسلم بن صبيح؛ وبالفتح: الربيع بن صّبيح فقط. 
حرف العين: 

عابد -بالموحدة-: جماعة. وبالياء الأخيرة ثم الذال المعجمة: عائذ بن عمرو 
المزلقء:زانو: ب بن عائذ. وعائذ الله أبو إدريس الحَؤلآني. 

عبادة -بالضم-: كثين وبالفتح: محمد بن عبادة فقط. 

عباد -بالتشديد-: كثير: وبالضم والتخفيف: قيس بن عُيّاد فقط. 

عبدة: جماعة. وبفتح الموحدة: بجالة بن عَبَدَة فقط. 

عبيدة -بالضم-: جماعة؛ وبالفتح: عييدة بن عمرو السّلماني”» وغييدة بن عمرو 
الحدّاء. وعامر بن عييدة فقط. 

عَبثر -بإسكان الموحدة وبعدها مثلثة مفتوحة ثم راء-: ابن القاسم؛ وبضم 
المعجمة ثم نون: قاله أبو بكر الصديق لابنه عبد الرحمنت”. 

عَتَاب بن بَشِير -بتثقيل المثناة وآخره موحدة-: فرد. والباقون بكسر المعجمة 
وتخفيف الياء الأخيرة وآخره مثلئة. 


() في الأصل: «السماني»» والمثبت هو الصواب. 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: السمر مع الضيف والأهل) برقم (307). 
وأيضًا في (5681, .)65١5١.65١5+‏ 
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عَنَّام -بمشلقة مشددة-: ابن علي العامري. وبمعجمة ثم نون: طلق بن غَنّام. 

عَرِيرْ -بالفتح وزايين معجمتين- في حديث عقبة بن الحارث”» وبضم المعجمة 
وراءين مهملتين: مُحَمّد بن غرير الزّهْري. 

عُقَيْل -مصغر-: صاحب ابن شهاب الزُهْرِي تكرر ذكره ومن عداه بالفتح. 

العوقي -بفتحتين وقاف-: مُحَمّد بن سِئان, وبسكون الواو ثم فاء: كثير. 
حرف الغين: 

غَِيّة -بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء الأخيرة-: عمّارة بن عَزِيّ ذكر 
في الزكاة'"' ومهملتين تصغير عُرْوة: خاطبت به عائشة [1؟/1] عروة بن الزبين وهو في 
سورة يوسف”". 
حرف الميم: 

مُسخرز -بالضم وسكون المهملة وكسر الراء-: صفوان بن مُحْرِز وعبيد الله بن 
مُخرزء ويفتح الجيم وتثقيل الزاي المكسورة ثم زاي آخره: مُجَرْر المدلِجِيَ له ذكر في 
حديث عائشة9» واختلف في علقمة بن مُجَرَّز. 

مَعْقِل: جماعة؛ وبفتح المعجمة وتشديد الفاء: عبد الله بن مُعَفْل الصحابي. مفرد. 

مَعمَر: واضح؛ وبوزن مُحَمّد: مُعَمّر بن يحبى بن سالم؛ وقيل كالأول» وهو رواية 
الأكثر. 

مُننّه -بنون وموحدة مثقلة-: واضح؛ وبسكون النون وفتح الياء الأخيرة: يَعْلَى بن مُنْيَة 
الصحابي. 


)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب العلم باب: الرحلة في المسألة النازلة) برقم (88)» وفِي (كتاب 
الشهادات» باب: شهادة المختبى) برقم (51150). 

.)١585( «صحيح البَخَاري» (كتاب الزكاة» باب: خرص التمر) برقم‎ )١( 

(*) «صحيح البُخَار ي» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالّى: « + لَمَدْكنَ فى بسك ولغود 
َأبَثلْسَابينَ 4) برقم (789). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الفرائض: باب القائف) برقم (٠/ال31. .)518/8/1١‏ 


الْمَخْرّمي -بسكون الخاء المعجمة-: عبد الله بن جعفر؛ وبفعحها وتشديد الراء: 
مُحَمَّد بن عبد الله المُخَرّمي؛ وبضم الزاي بعدها واو الْمَخْرُومي: كثير» وقد لا يلتبس. 
حرف النون: 

نَضْر: كثين وبضاد معجمة ملازمة الألف واللام فلا يلعبس. 

ُعَيْم : واضح؛ وبسكون العين: عبد الرحمن بن أبي تُعْم. 
حرف الهاء: 

شُذَيْل: كله بالذال سوى مُرّيل بن شرحبيل فبالزاي. 
حرف الياءم: 

نؤنكة كفرة وبموحدة وراء مصغر: بريد بن عبد الله بن أبي بُردة. واختلف في أبي 
بريد عمرو بن سلمة. 
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القسم الثاني: وهو ما لا يشتبه بغيره في الكتاب: 
الألف: 
أخجن كله بالعاء ولس افيه الندي قن ا 
الأعور: كله بمهملتين وليس فيه بمعجمعين شيء". 


الأغر: لتعسة وراء, 


أكانة: بالغيم وقياعي. 
أشوّع: بمعجمة وآخره مهملة بوزن أسود. 
أشْهَل: بالشين المعجمة بوزن أحمر 


الأيلي: بالفتح وسكون الياء التحتانية بعدها لام.وليس فيه بالموحدة المضمومة 
واللام مشددة شيء”" 1 

الألهَاني: بالفعح ثم السكون وآخره نون. 

أخرّم -بمعجمتين-: زيد بن أخْرّم وليس فيه بالحاء المهملة شي 

أَسْلّم: بالفتح وليس فيه بضم اللام شيء! : 

تين -بفتح النون-: كثير؛ وليس فيه بالمثناة والمعجمة شيء". 
د الباء: 

يَدَل: بفتحتين. 

بَحَيْئَة: بمهملة وقبل الهاء نون مصغرا. 


)00( أي: أجمد. 
(0) أي: الأغوز. 
(9) أي: الأبلى. 
(5) أي: أحزم. 
(6) أي: ا 


000( أي: انك 


م6 ماس 


بعحه: بموحدة ثم سكون وجيم. 
بحالة: بفتحتين وجيم ولام. 
يَقّة: , مح أوله وقاف. 
البكالي: بالكسر وتخفيف الكاف. 
البتَاني: بالضم ونونين الأولى خفيفة. وليس فيه بغير هذا الضبط شيء”" 
البررْسَاني: بالضم وسكون الراء وسين مهملة. 
البيكندي: بالكسر وسكون الياء الأخيرة [11/ب] وفتح الكاف بعدها نون ساكنة. 
المرْدي: بالضم وسكون الراء وليس فيه بغير هذا الضبط شيء” . 
اللس: : بعشديد اللام المضمومة وقبلها ضمتان. 
التاء المثناة: 
0-2 
التَنعي : بالكسر وسكون الئون”. 
الثاء المثلثة: 
ثايت: ظاهر. وليس فيه بالنون ثم الموحدة شيء9. 
2 الحيم: 
حميل: بفتح الجيم: وبالمهملة في قصة لعمرثل عع عع هاه ههه 6 6ه و عو م 6 6 هه وو نان 6 2 
00 1 انحا اد واي وال ردي بوني والبر ردي» والئر ردى). 
(؟) هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي أبو يحيئ الكوفيء والنتعي نسبة إلى بني تندع؛ 


0 


ا 00 
(1) وقع في «هدي الساري» (ص عرفم” : (وليس في الكتاب خميل بالخاء المعجمة ولا بالمهملة. 


-9 
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وليس [في]'' الكتاب بضمها شيء"" 

جعشم: بالضم ثم سكون وضم المعجمة. 

أبو الجوزاء: بجيم وزاي؛ وليس فيه بمهملتين شيء"" 

الُمال: بالجيم؛ وليس فيه بالحاء المهملة شيء#) 

الجُدَّي: بضم الجيم فقط. 

الْجَرْمِي:“بفتح الجيم وإسكان الراءء كثير؛ وليس فيه بفتح 585 شيء من 
الأنساب. نعم؛ فيه الحرّمِي بن عمارة اسم لا نسب. 


ومس 


الْجُْدَعِي: : بالضم وسكون النون وفتح الدال ويجوز ضمها فقط. 
: الحاء: 
ه حَيُوَة: بفتح المهملة وسكون الياء الأخيرة وفتح الواو. 
حراش: بكسر المهملة وآخره معجمة فقط. 
حمر : بالكسر وسكون الميم وفتح الياء الأخيرة. 
الحُصَيْب: بالمهملتين مصغر وآخره موحدة. 
الخاء المعجمة: 
خَدَام: بالكسر وتخفيف الدال. 
خَرّبوذ: بالفتح وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره ذال معجمة. 
خرش د بمعجمتين وفتحات. 


نعم؛ في خبر لعمر فأخذ حميلاً. والحميل: و ل ان 
ذلك إلا ما وقع في (كتاب الكفالة» باب: : الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم 
(25؛, قوله: «فأخذ حمزة من الرجل كفيلا». 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) أي: ميل : وحميل: 

(5) أي: الحوراء. 

(5) أي: الحمال. 


خِلّ: بوزن عَلِي. 
خلآس: بالكسر وتخفيف اللام. 
اللحفن: بالكسر وشكرن الس ميد 
الأخيرة وليس فيه من أسماء الآدميين بفتح الجيم وتشديد الموحدة شىء". 
حَوات: بالفتح وتشديد الواو وآخره مثناة فقط. 
السخارَكي: بفتح الراء”. 
الختلى: بالضم وتشديد المثناة المفتوحة ثم لام فقط 
الخُذْرِي: بالضم وسكون الدال المهملة فقط 
ا اك 5 
مه ال : 5 
الحْرَيْبي: بالضم وفتح الراء ثم موحدة مصغر. 
الحُلْقَاني: بالضم وسكون اللام بعدها قاف". 
2 السدال: [؟5/أ] 
مه 
دحيم. : بمهملتين مصغر. 
دحيّة: : بالكسر وبسكون المهملة بعدها ياء أخيرة. 
مع 
ده خشم: بالضم وسكون المعجمة وضم المعجمة وآخره ميم ميم أو نون. وروي 
بالتصغير فيهما. 
الدَيْتَة: بالفتح وكسر المثلثة ثم نون©. 
)١(‏ أي: الجبّار. 
(؟) هو الصلت بن محَمّد بن عبد الرحمن البصري أبو همام الخاركي, نسبة إلى خارك جزيرة 
قريبة من عمان. 
(5) هو إسماعيل بن زكريا بن مرة أبو زياد الكوفي. ولقبه شقوصا. 
(:) أي: : دخيشم» ؛ أو وخشو 
(0)اهوزيد بن لد وجاء كرواق انان تقار بان : فضل من شهد بدرا) برقم (0"9445). 
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الدَّغِنَة: بوزنه والغين معجمة) وقيل: بضمتين وتشديد النون”". 


كك مصغرًاء وليس فيه في أوله راء". 

الدّيليٍ: بالكسر ثم ياء أخيرة ساكنة ثم لام. 
السذال: 

و بفتح المعجمة. 

ذكوان: بفتح أوله. 
السراء: 

رِرّْمَة: بكسر أوله. 

الأشلفة بالكد ومتكرن المع 

رَوْح: بالفتح. 

الرَبَعِي: بفتح الموحدة. 

الإكارة بشم ورج ل قر ا ا 
السزاي: 

زْرَ: بكسر الزاي. 

زَّوِير: بفتح الزاي وكسر الراء وآخره راء. 

رَبْر: بفعح الزاي وسكون الموحدة وآخره راء. 

ربِيل: بزاي وموحدة مصغرء ا لي : 


الرُبيْدي: بالضم؛ وليس فيه بالفعح شي 


() أي: الاك رمروبيعة إن راك ون الفط وني 
0 ركين: 

(©) أي: الزّمّاني. 

(5) أي: زييد. 

(5) أي: الريدِي. 


اليري: ولاك ل فاو ل رفس لد ال بر لع الموحدة 
نعم؛ فيه سعيد بن داود الرَتْبْرِي لكن لم يذكر نسبه فيه". 
السين: 
سَيرَّة: بسكون الموحدة. 
سَمَرَة: بضم الميم. 
السّفْر: بفتح الفاء". 
سَلامَة: بتخفيف اللام. 
سَمَيٌ: بالضم وتشديد الياء. 
سِيدّان: بكسر أوله ثم ياء أخيرة ساكنة. 
السَّلَان: بسكون اللام قبلها فتحة. 
السَرْمَارِي: بفتح أوله وسكون الراء وقبل ياء التسب أيضًا راء. 
السّبِيعي: بفتح أوله وكسر الموحدة. 
السَّعْدِي: بمهملات. وليس فيه بالغين المعجمة شيء!" 
+ الشين: ش 
شّبَابة: يفتح المعجمة وتخفيف الموحدة وبعد الألف موحدة أيضا. 
شَبوَيْه: بفعح أوله وتثقيل الموحدة". 
شْبِيّل : بمعجمة وموحدة مصغد". 


)١(‏ وقد وقع في (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعال: ود > برقم ))١(‏ حيث 
قال: رواه سعيدء عن مالك. 

)١(‏ هو عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي. 

(9) أي: السّعْدي. 

(4) غير مذكور في «هدي الساري»» وهو أَحْمَد بن مُحَمّد بن ثابت» وهو من رواة أبي داوده وليس من 
رواة البخاري. 


(5) هو الحارث بن شبيل البجلي أبو الطفيل. 
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لتخي : بالفعح فقط. 
الشعيثي: مصغر وآخره مثلثة. 
الشّعِيري: بفتح أوله فقط. 
الصساد: 
صَبَيّة: بضم المهملة. 
صَدَي: بضمها وياؤه مشددة. 
الضصاد: 
ضِمَام: بكسر المعجمة وتخفيف الميم. 
العين: 
عَارم: بمهملتين: وليس فيه بالمعجمة شيء". 
عَبْدَان: بلفظ التثنية [؟؟/ب]. 
عُيَيْسْنإيؤزته لك نيدل المي مويهدة: 
عَبْلّة: بسكون الموحدة. 
عُليّةكيياء أخيرة مصغرء 
عَبْس: بسكون الموحدة. 
عابيس: بموحدة ومهملة. 
العَرقّة: بالفتح وكسر الراء وفتح القاف”". 
عَمَبْرَة: بضم أوله فقط. 


)١(‏ أي: عازم؛ وغارم. 
زفه6 هو حبان بن العرقة» وجاء ذكره ف (كتاب المغازي» باب: مرجع النبي عَبَِيدِ من الأحزاب) 
برقم (؟ ١‏ 6). 


العَتَزِي: بفتح النون» وأما بسكونها”": فعبد الله بن عامر بن ربيعة لكن لم يقع 
مَسوياة وليين قية والتعسحنة والموحد: اجو 
العَلّقي: بفعحتين ثم قاف. 
العتّقّي: بضم ثم مثناة مفتوحة ثم قاف. 
العيّرّار: بفعح ثم ياء أخيرة ساكنة ثم زاي وآخره راء. 
العَقَدِي: بفتحتين والقاف. 
الغين: 
عَمَلَة: بفتح المععجمة والفاء واللام. 
غَرْوَان: بسكون الزاي. 
غَوْرَث: بسكون الواو وفتح أوله والراء آخره مثلثة". 
الفساء: 
فِظر يكسر وله وسكون قانيه: 
القاف: 
القشب؟ بكثير:ولحجة باك كن موددة 
قَرَّعَة: بفتح القاف والزاي والمهملة. 
القنطري: بسكون النون. 
القطّعي: بضم وفتح الطاء. 


)١(‏ أي: العري. 

)١(‏ أي: الغبري. 

(9) هو غووت بن التحازلك وبداء ذكره في: (كتاب المغازي؛ باب: غزوة ذات الرقاع) برقم (4173). 

(:) هو: النعمان بن قوقل» وجاء ذكره في عدة مواطنء منها: (كتاب الجهاد والسير» باب: الكافر 
يقتل المسلم ثم يسلم فِيسَدّد بعد ويقتل) برقم (5851). 


© النكت على صحيح البخاري هع ١‏ 
القَرْدُوسِي: بضم القاف والدال قبلها راء اك 
القَسْمَللٍ: بفعح القاف والميم قبلها مهملة ساكنة. 
القَطوَاني: بفتح القاف والطاء والواو وقبل ياء السب نون. 
الكاف: 
كُرَيْر: بضم الكاف مصغر وآخره زاي؛ وليس فيه بفتح الكاف شيء” 
كدينة: مصغر قبل هائه نون. 
كَبْشْة: بمعجمة قبلها موحدة ساكنة. 


8 ية: بضم اللام. وقيل: بفتحها ثم مثنأة مفتوحة ثم موحدة مكسورة ثم ياء 


الميم: 
مُزر: بضم ثم نون مكسورة. 
مجالد: بالجيم وضم أوله. 
مخْلّد: بسكون الخاء المعجمة وفتح أوله وثالثه. 
مَوْمَب: بوزن الذي قبله. 
مُقَرّن: بالضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. 
ممع : : بوزن الذي قبله. 
مُظَهّر : بوزنه لكن هاؤه مفتوحة. 
وبوزنه؛ مُقَدّم: بقاف. 
وكذا مك بميملة وموعحدة: 
مِقْسَم: بكسر أوله وسكون القاف وفتح المهملة. 
010 أي: كريز. 
(7) هو: عبد الله بن اللتبية» وجاء ذكره في: (كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالئ: ومين عَلَيَا...4) 
برقم »216٠١(‏ وفِي: (كتاب الحيل» باب: احتيال العامل ليهدئ له) برقم (3410/4). 


وبوزنه؛ مِجُلَر: بجيم وزاي. 
مهرَان: بكسر أوله. 
حُحَاضِر: بضم أوله وحاء مهملة وضاد معجمة مكسورة. 
وبوزنه؛ مُرَاوِح. 
مُل: مشدد اللام [0؟/]] مكلث الميم؛ والفتح أشهر. 
مَعْرَور: بعين مهملة فقط. 
أبو المَلِيح: بفعح الميم فقط. 
المُرْهِبِي: بضم الميم وكسر الهاء وموحدة. 
المَقْيري: بالفتح وسكون القاف وضم الموحدة. 
المَعْني: بالفتح وسكون العين المهملة وكسر النون. 
المَسْنَدِي: بفعح النون. 
المُسْتَمْلٍ: بضم ومهملة ساكنة. 
المِعوَلي: بكسر ومهملة ساكنة وواو مفتوحة. 
النسون: 
تابل: ببون وموحدة مكسورة فقط. 
التبيل: بفعح وكسر الموحدة. 


و 


لاس ”" 


)١(‏ كذا في الأصلء وهذا الرسم يكون ضبطه بضم النون مصغراء أما هذا الضبط فينطبق على 
كلمة (نمر) بدون ياء» وكلاهما في الصحيح. والله أعلم. 


© النكت على صحيح البخاري /ا ١‏ 
: الهساء: 

هُرَيْم: براء مصغر. 

الْهَمْدَاني: بسكون الميم وإهمال الدال فقط. 
السواو: 

وَاقِد: بالقاف فقط. 

وَرَقَّة: بفتحات. 

وَبَرَة: كذلك بموحدة. 

وَسَاجٍ: بعشديد السين المهملة وآخره جيم. 

الواشحي: بمعجمة مكسورة ثم حاء مهملة. 
+ الياء الأخيرة: 

يَايِر : بمهملة فقط. 

يَسّرَة: بفتح الياء والسين المهملة والراء فقط. 

50 بسكون المهملة ثم فاء وآخره راء. 

يَعْمّر: بفتح ثم مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة. 

وَلَمّا أن حصل الوفاء بما وعدت به من الشرائط في تمهيد هذه الضوابط؛ رأيت 
أن أبدأ الكلام عَلى هذا المختصر بأسانيدي إِلَى الأصل بالسماع والإجازة: وأن أسوقها 
على نمط مخترع"؛ فإنني سمعت بعض فضلاء اليمن يقول: الأسانيد أنساب الكتبء 
فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب. 

فأقول -وبالله التوفيق-: اتصلت لنا رواية صحيح البَّخَاريَّ عنه من رواية أبي 
عبد لله مُحَمّد بن يوسف بن مَطَر بن صالح بن ير القرِبَري عَنْهُ"؛ وكانت وفاته في 
سنة عشرين وثلاثمائة»؛ وله نحو من تسعين سنة؛ وكان سماعه للصحيح مرتين: مرَة 


| بفربر سنة ثمان وأربعين, وَمَرَة ببَخَارَى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 


)١(‏ انظر شجرة هذه الأسانيد في مقدمة التحقيق. 
() في الأصل: «عني»» والمثبت من «الفتح». 
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ومن رواية إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج النُسَفِي وكان من الحفّاظ ومات سنة 
أربع وتسعين ومائتين؛ وله تصانيفء وَفَاتَهُ من الجامع أوراق» روئ بعضها بالإجازة عن 
البْخَاري» تبه عَلى دَلِك [6؟/ب] أبو علي الجيّاني في «تقييد المهمل». 

ومن رواية حَمَّاد بن شاكر النَسَّوي ولم أعرف متى مات2". 

ومن رواية أبي طلحة منصور بن مُحَمّد بن علي بن قرِينة -بفتح القاف وكسر الراء 
وقبل الهاء نون- البرّْدَوِي؛ وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» وهو آخر من 
حَدّث بالصحيح عن البُخَاري. 
 * *‏ فأما الفَرَبْري: فاتصلت إلينا الرواية عن طريق: 

أبي إسحاق إبراهيم بن أَحْمّد الحافظ المُسْتَمْلِي؛ وكانت رحلته إلى الْفرَبْرِي سنة 
أربع عشرة وثلاثمائة. 

والإمام أبي زيد مُحَمّد بن أَحْمّد المروّزي الفقيه الشافعي؛ وكان سماعه منه سنة 
ثمان عشرة. 

والحافظ أبي علي سعيد بن عَكُمان بن سعيد بن السّكن. وهو أول من حَدَّتْ عن 
الفربّري بالصحيح. 

وأبي علي مُحَمّد بن عمر بن شُبُوَيْهِ الشبّوي المزوّزي. 

وأبي مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمّد بن حَمُوَيْهِ السرْحَسِي وكانت رحلته إليه سنة 
خمس عشرة. 
ش وأبي الهيئم مُحَمَّد بن مكي الْكْشْمَيْهَنِيِ وكان سماعه منه سنة عشرين وثلاثمائة 
سنة موته. 

وأبي أحْمّد مُحَمّد بن مُحَمّد بن مكي الجرجّاني. 

وأبي علي إسماعيل بن أبي تر مُحَمّد بن أَحْمّد بن حَاجب الْْنّانِي» وهو آخر 


من حَدّث بالصحيح عن الفربئري. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)7/١(‏ «وأظنه مات في حدود التسعين». 


6 النكت على صحيح البخاري 


نأما الحافظ الْمُسْتَهِْ: فرواه عنه الحافظ أبو ذر عبد بن أَحْمّد الهرّوي؛ 
وعبد الرحمن"' بن عبد الله بن خالد الهَمْدَاني. 

>« د وما الإمام أبو يزيد المَرْوَرَي: فرواه عنه الحافظ أبو تُعَيْم 0 
والحافظ أبو مُحَمَّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي ؛ والإمام أبو الحسن علي بن 
القاببيي. 

* وأما اأمحافظ أبو علي بن السّكن: : فروأه عنه عبد الله بن مُحَمَّد بن أسّد الجهّبي. 

** وأما أبو علي الشبُوي: فرواها عنه أبو العياس الوليد بن بكر الكَمْرِي؛ وعبد 
الرحمن بن عبد الله الهِمْدَاني. 

ننياكن وأما عبد الله بن أَنْمّد السّرْخَبِي: فرواه عنه أبو در الهرّوي الحافظ» وأبو 
الحسن عبد الرحمن بن مُحَمّد بن المُظَفر الثاودي. 

** وأمًا إبراهيم الكُشْمَيْهَني: فرواه عنه أبو دَّرَ الْهَرَوي أيضاء وأبو سهل مُحَمَّد 
ابن أحْمّد بن عبد الله الحَفْصي» وكريمة بعت أحْمَد الْمَروَِية. 

ب# ا وأما أبو أححمّد الجُرْجَاني [1/15]: : فرواه عنه القابسي» وأبو ُعَيُْم أيضا. 

د وأمّا الكشَاني: : فرواه عنه أبو العباس المسْتَغْفِرِي وأبو القاسم علي بن أَحْمّد 
ابرق درا المدني؛ وأبو عبد الله الحسين بن مُحَمَّد الْخَلأل البغدادي. 

* فأمًا رواية أبي ذَّرٌ عن مشايخه الثلائة. : فاتصلت لنا بالسماع من طريق ولده أبى 
مَكتُوم عيسى بن أبي در عنه: 20000001 
سليمان الِسَاُور ي. قراءة عليه وأنا اسبع 0 وإجازة؛ قال: رم و1 أَحْمّد 


قراءة عليه اي ار ل 7 4 
إِلَى باب: مبعث النبي وَل فإنه إجازة؛ قَالَ: : أنا أبو الحسن علي بن حُميد بن عَمَّار 


الطْرَابلْسِي ؛ أنا أبو مَكيُوم فذكره. 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله» والمثبت هو الصواب. 


فوج : 15 
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وأما رواية الْهَمْدَانيِ عن شيخه": فسيأتي بعد. 

ا لأعاليياسر بي لين المراني 
ا اي 

* وأما رواية الأصِيل عن شيخه": فأنبأنا يها أبو على مُحَمّد بن أَحْمّد بن على 
الْمَهْدَوي البرّاز عن يحبى بن مُحَمّد بن سعدء عن جعفر بن علي المُقرئ) قَالَ: أنا أبو 
الباهلي؛ قَالَ: أنا أبو علي الحسين بن مُحَمّد الجيّاني في كتاب: «تقييد المهمل» له: أنا 
أبو شاكر عبد الواحد بن مُحَمّد بن مَوْهِبٍ وغيره عنه. ش 

وأمًا رواية أبي الحسن القابيى عن شيخه": فبهذا الإسناد إِلَى أبى على 
الجيّاني: أنا أبو القاسم حاتم بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن التّمِيمي بقراءتي عليه: أنا أبو 
الحسن علي ابن مُحَمّد بن أبي بكر القابيي. 

* وأمَا رواية الْجْهَنِي عن ابن السّكَن: فبهذا الإسناد إِلَى أبي علي الجيّاني: أنا 
القاضي أبو عمر أَحْمّد بن مُحَمِّد بن يحبى المعروف بابن الحذاء بقراءتي عليه؛ وأبو عْمَّر 
يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر إجازة [74/ب] قالا: نا أبو مُحَمّد عبد الله بن 
مُحَمّد بن أَسّد الجهّنى. وكان فقيهًا ضابطًا فذكره. 

* وأما رواية الوليد بن بكر واهَمْدَاني: فأنبآنا أبو حَيّان مُحَمّد بن حَيّان بن أبي 
حَيّان» عن جَله العلامة أبى حَيّان العرتاطى؛ عن أب على بن أبى الأخوّص؛ عن أبي 
(١)أى‏ ي: عن شيخه المستمليء وإلا فإنه له شيخان: «المستمليء والشبوي». 

(0) كذا بالأصل» ولعل المقصود عن شيخه أبي زيد مُحَمّد بن أحْمد المروزي» وإلا فإنه له 
شيخان: «المروزيء وأبو أحْمد الجرجاني»» وقد جاء علئ الصواب في آخر السند. 

(5) في الأصل: «شيخيه»؛ والمثبت هو الصواب. 

(5) كذا بالأصلء فلعله يقصد شيخه أبا زيد المروزيء وإلا فإنه له شيخان: «المروزيء وأبو أحمد 


الجرجاني)». 
(0) بالأصل: «فقيه). 
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القاسم أَحْمد بن يزيد بن بقي؛ عن شرَيْح بن مُحَمّد عن ابن أَحْمّد بن سعيد"؛ عن عبد 
الرحمن بن عبد الله الهمْدَاني أنا أبو علي بن شَبُوي؛ والمُسْتَمْلى. 

* وأمًا رواية أبي اللكسن الدَّاوُودِى -وهى أعلى الروايات كلها؛ لكونها أقل 
عدذاء مع اتصالها بالسماع-: فَأخْيرنا بها المشايخ أبو مُحَمّد عبد الرحيم بن عبد الكريم 
الحمّوي بقراءة ابن" عبد الله بن ظهيرة عليه بمصر, وأبو علي مُحَمّد بن مُحَمّد بن على 
الجيزي قراءة عليه وأنا أسمع بمصر أيضاء قالا: أنا الشيخان أبو العباس أَحْمّد بن أبى 
طالب بن أبي النعم بن الشُحتة وست الوزراء بنت عمر بن أسعد التُنوخيّة قالا: أنا 
الحسين بن أبي بكر المبارك بن مُحَمّد بن يحمى الرُيْدي قراءة عليه ونح نسمع. 

00 وض 0 2 2 5 

قال ابن الشخنة: وكتب إلى أبو الحسن مُحَمّد بن أَحْمّد بن عمر القُطيعى؛ وأبو 
الحسن علي بن أبي بكر بن رُورْبّة القلانسيي؛ قَالَ الثلاثة: أنا أبو الوَفْت عبد الأول بن 

ح وَأخْبَرَنا به أيضًا أبو إسحاق إبراهيم'" بن أَحْمّد بن عبد الواحد التَمُوخى قراءة 
عليه وأنا أسمع. وقرأت عليه بعضه: أنا ابن السّحْتَة بسنده. 

ح وَأخبَرنا به أيضًا أبو الحسن علي بن مُحَمّد بن مُحَمّد أبي المَجْد الدمشقي 
قراءة عليه وأنا أسمع؛ وقرأت عليه بعضهاء قَالَ: قُرئ عَلى ست الوزراء المذكورة 


)١(‏ كذا بالأصل» وشريح بن محمد هو الرعيني» وابن أَحْمّد بن سعيد هو علي بن أَحْمّد بن سعيده 
وهو أبن حزم الإمام المعروف؛ وهو يحدث بصحيح البُخَاريّ عن عبد الرحمن بن عبد الله 
الهمداني في «المحلئ»». وقد تصحف هذا السند في «فتح الباري» إلى اشريح بن مجدل بن علي 
بن أحمد بن سعيد)؛ حيث تصحفت «عن» إلى اابن» بين كلمتي «محمد)ء و«على). 

(؟) بالأصل: أبي»؛ والمئبت هو الصواب؛ لأن كنيته أبو حامد وهو مُحَمِّد بن عبد الله بن ظهيرة 
المتخزوض القنافمن جمال الدين» وهو مشهور: بدأبي حامد بن ظهيرة». 

بالا صقل «أبى إسلجناق بن إتراهيمف والمنيت هو الضوات. 


؟6 ١‏ كتاب بدءالوحي © 

قَالّ شيخنا: وأنا لي إجازة المشايخ: قاضي القضاة تقي الدين أبو مُحَمّد سليمان 

ابن حَمزة بن أَحْمّد بن عمر المقدسي؛ وأبو بكر بن أَحْمّد بن عبد الدايم» وعيسى بن 
عبد الرحمن بن معالي المطعم.؛ قالوا: أَنْبَأنَا"' الرُبَيْدي. 

َالَ القاضي: وكتب إليّ القلآنبيي؛ والقَطَبِعِيِ وَمُحَمّد بن زهير شَغْرَانة. وثابت 
ابن مُحَمَّد الخجددي وغيرهم قالوا: أنا أبو الوَفْت به. 

وأما رواية أبي سهل الْحَقْصِيٍ: فأنبأنا يها [0؟/1] شيخنا أبو إسحاق التَنُوخي 
المذكورء عن علي بن مُحَمَّد بن مودود عن عبد الخالق بن أَنْجَبٍ بن المَعْمّر 
المازديني؛ عن وَجيه بن طاهر التْنّحَامِي عنه. 

وَأَخْيرَنَا يها أيضًا شيخنا المذكور, عن أبي نصر مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمَّد بن 
هبة الله السْيرازي؛ عن جده قَالَ: أنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عَسَاكِر 
الدمشقي: آنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن الفضل الصاعدي الفرَاوي. أنا الحفصي. 

* وأما رواية كُريّمة بنت أَحَمّد الْمَرُوَزْيّة: فأخبرنا بها شيخنا الحافظ أبو 
الفعبن .فيد ارد ب الي ارا قراءة عليه وأنا أسمع لبعضه وإجازة لباقيه: أنا 
أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري: أنا المعين أحْمّد بن علي بن يوسف الدمشقي؛ 
وغيره سماعًا من إجازة: أنا أبو القاسم هبة لله بن علي بن مسعود البُوصَيْرِي: أنا أبو عبد 
الله مُحَمّد بن بَرَكات النّحُوي السّعيدي. قَالَ: أخْمَرَتَنَا كريمة. 

وأما رواية الْمُسْتَغْفِري: فأنبانا يها أبو عبد الملك مُحَمّد بن علي بن مُحَمّد بن 
ضرْغام البكري» عن صالح بن مُخْتَان عن مُحَمّد بن عبد الهادي؛ عن الحافظ أبي 
موسى المديني؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن أَحْمّد عنه. 

* وأما رواية أبي القاسم بن مِهُرَان عن الكُّشَّاني: فأنبانا بها أبو علي المَهْدَوي 
عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن الحسن بن المقيره عن أبي الفضل بن ناصر؛ عن أبي 
القاميع ابن مده متا 


)١(‏ جملة: «قالوا: أَنْبَأنا» مشتبهة بالأصل» وفي اافتح الباري؛: «قَال الخمسة: أَنبَأنَا». 
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فهذه الطرق التي سقناها ترجع كلها إِلَى رواية الفَرَبْرِي عَلى ما أصّلتاه". 

#« د وأمًا رواية إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفِيه عن البكَاريَ: فأنبآنا يها أبو علي 
البَرّاز بسنده المتقدم إلى أبي علي الجيّاني: أنا أبو العاص الحكم بن مُحَمّد بن الحكم 
المجدّامِي: أنا أبو الفضل أَحْمّد بن أبي عِمْرَانَ الهرَوي بمكة سن اثنين وثمانين وثلاثمائة 
سماعًا لبعضه و[ وإجازة لباقيه: نا أبو صالح خلف بن مُحَمَّد بن إسماعيل: كنا إبراهيم بن 

مَعْقِل النْسَفِي: تنا أبو عبد الله البُخَاريَ من أول الكتاب إِلَى باب: #يريدُوست أن يووا 
ككم أسَم © (لمتة :18 سماعًا عليه ومن كتاب الأحكام إِلَى آخره إجازة منه. 

# * # وأما رواية سماد بن شاكر عن البخاري: فأنبأنا يها أبو الفتح عبد الرحيم 
ابن أَحْمّد بن المبارك [0؟/ب] المقرئ؛ عن يونس بن أبي إسحاق» عن علي بن الحسين 
بن علي بن منصورء عن الحافظ أبي الفضل مُحَمّد بن ناصر. عن أبي بكر أَحْمّد بن علي 
بن خلف الشيرَازي؛ عن الحاكم أبي عبد الله مُحَمّد بن عبد [الله]"' الحافظ: يري أَحْمّد بن 
مُحَمَّد النسوي: تنا حَمّاد بن شاكره عن البّخَاريَ سماعا عليه من أول الكتاب إِلَى قبيل 
أبواب الأحكام والباقي إجازة. 

*** وأما رواية أي طلْحَةً البَرَدَوِيء عن البُخَاريَ: فأنبانا بها ابن ضرْغَام 
بسنده المتقدم إِلَى المُسْتَْفِري. َالَ: أنا أحمدٌ بن عبد العزيز المُقرئ وغيره عنه. 

وإذا اثقضى ما أَرَدْنَا من هذه الفوائد وأفردناه من هذه الفوائد؛ فلتشْرّع فيما قَصّدَنَاه 
في إيراد الكت المتعلقة بالجامع على ترتيبه الواقع؛ والاقتصار منه عَلى رواية واحدة: مع 
التنبيه على ما ييحتاج إليه مما يُخالفها؛ أقرب إِلَى مقصود الاختصاره وأبعد مِمّا لا طائل 
تحته من الإكثاره فاقتصرت عَلى رواية الحافظ أبي در الهَرَوي» لإثباته وضَبْط أعَاننا اللا 
عَلَى إِكْمَالِهِ بِمَنْهِ واتصاله. آمين. 


)١(‏ لم يذكر الحافظ سئده إلى أبي عبد الله الحسين بن محمد الخلال البغدادي عن الكشاني. 
(7) لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
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كيْفَكَانَ بم الوخي إلى رَسُول الله كه 
وقول الله ؛ جل ذكره : 9خ إنًا وح حَيْماإلِكَ ها سينا إل د 2 وَأَليَسنَ مِنْ بعيوء 4 [التكة :+17] 
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حَدَننَااحُمَيْدِي عَبدُ لله بْنُ ار عَنْ سَفْيَان» قَالَ: حَدَدَنا يَحْبَى بن سَعِيدِ 
50 قَالّ: حبني مُحَمَد بن رايم اليا الشضيع علق ني لاص لكر 
ع 5 

بقول: سَمِمْتُْ عُمرَ بْنَالْحَطَابٍ مث عَلَ الْمثرِ يَقُولُ: سَعَعْت رَسْوَلَ الله له د 
ول «إنما الأَعْمَالُ بالثيَّاتِ نا لُِلُ افر ما وى كَمن اث ره إل 
يها ار 00 فَهِجْرَئَُ إِلَى مَا هَاجَرَ رَإِلَيْه. 


هه 


قَالَ يَلة: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
أقول: بدأ بالبسملة للتبرك؛ لأنها أول آية في المصحفه أَجْمَعَ عَلى كتابتها الصحابة. 
قَالَ: كيف كَانَ بدء الوحي إِلّ رسول الله كَكِةٍ وقول الله تعاللى: 49 إنَآ وحم 
كما أوَحَيما إل ب نوج وَأَليَنَ مِنْ بحدِوء © [التكقلا :170]. 
أقول: هكذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» ليس فيه باب» والجملة 
حينئل في محل رفع. | 
وقوله: (وقول الله) مرفوع عطفا عليهاء ووقع في رواية أبي الوقت وغيره بإثباتد 
ويجوز فيه وفي نظائره وجهان: 
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الضم. بلا تنوين؛ والتقدير باب كيف" بدء الوحي؛ ويكون قول الله مجرورا عطفًا 
على موضع الجملة؛ وهي كيف كان بدء الوحي. 

ثانيهما: الضم مع التنوين؛ وإعرابه واضح. 

وحكى" الكرماني فيه وجهًا ثالثاء وهو: أنه يجوز فيه عدم الإعراب؛ فيورد 
بصورة الوقف على سبيل التعداد. وفيه بحث ولم تجوع به الرواية. 

وذكر الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يضم إِلَى الحديث الذي [1/75] عَلى شرطه ما 
ناسبه من قرآن. أو تفسير له أو حديث عَلى غير شرطهه أو أثر عن بعض الصحابة 
والتابعين بحسب ما يليق عنده بذلك المقام. 

وتراجم أبوابه غاليها أحاديث أو آثار أو تفاسين وقلّ ما يمر به في الحديث لفظة 
تناسق لفظ آية إلا ويورد تفسير تلك الآية. 

ولأجل هذا أقول: ليس في الجوامع من احتوئ عَلى علمي الكتاب والسنة مثله. 

قوله: (بدء الوحي) هو بفتح الباء الموحدة والهمزء من الابتداء. وَقَالَ القاضي 
عِيّاض: يجوز الضم وتشديد الواو من البّدُوَ: وهو الظهوره قَلْتْ: لكن لم تجى به الرواية: 
وقد وقع [في]" بعض الروايات: (كيف كان ابتداء الوحي)؛ فصح ما قلناه. 

والوحي في اللغة: الإعلام في خفاء. 

وفي الشرع: كلام الله المَتَزّل عَلى نبي من أنبيائه. 

قوله: (حَدَّثَنَا الْحْمَيْدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن 
الزبير بن عبد الله بن حُميد بن أسامة بن رُهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى بن 
قْصّي القرشي الأسدي؛ يجتمع مع رسول الله يَكِ في قصيء ومع خديجة بنت خويلد 
ابن أسد زوج النبي يَككِهِ في أسد بن عبد العرّى؛ وهو سوب إِلَى جه حُميد. 


)١(‏ في الحاشية نسخة أخرئ: «كيفية». 
() في الحاشية: «لم يحك. وإنما هو تجويزا. 
(7) زيادة من «الفتح». 
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وهو إمام كبين له تصانيف في الحديث والفقه. من رؤساء أصحاب ابن عَيَيْتَقَ 
وصحب الشافعي؛ وأخذ عنه الفقه ورافقه في طلب الحديث؛ وفِي الرحلة إِلَى مص 
ورجع بعد وفاته إلى مكة فأقام بها إِلَى أن مات سنة تسع عشرة ومائتين. 

وقدم المصنف الرواية عن الحُميدي؛ لأنه قرشي مكي؛ وشيخه ابن عبيئة مكي؛ 
إشارة إِلَى العمل بقوله كك «كَدّمُوا قُرَيِمًا وَلا تَعَدَّمُوهَاه'"» وإشعارا بأفضلية مكة عَلى 
غيرها من البلا ولآن ابتداء الوحي كان مها فناسب أن يبدأ بالرواية عن أهلها في أول 
بدء الوحي؛ ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك؛ لأنه فقيه الحجاز مع سفيان» ولأن المديئة 
تلو مكة في الفضل؛ وفرينتها في نزول الوحي. 

قوله: (عن سفيان) كذا [15/ب] في رواية أبي ذره ولغيره: هتنا سفيان» وهو ابن 
غيينة بن أبي عمران أبو مُحَمَّد الهلالي الكوفي نزيل مكة؛ قَالَ الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز. 


,)١519 21618( ورد من حديث عبد الله بن السائب. أخرجه: ابن أبي عاصم في «السئة»‎ )١( 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الكبير؛ -كما في «الجامع الصغير) للسيوطي-. أما في‎ 
فقد ذكر أنه عن علي؛ وهو خطأء ولعل هناك سقطا؛ لأن,حديث‎ )716/٠١( «مجمع الزوائد»‎ 
علي أخر جه: البزار في «مسندهاء وحديث ابن السائب هو الذي أخر جه الطبرانى في الكبير»‎ 
ولكنه ني الجزء المفقود. ويدل على ذَلِكَ أنه ذكر أن هذا الحديث من طريق أبي معشرء‎ 
وحديث أبي معشر هو حديث عبد الله بن السائب؛ وليس حديث على بن أبى طالب؛ ولأئنا‎ 
لم نجد في «مجمع الزوائده حديث علي بن أبي طالب عند البزار» مما يؤكد وقوع سقط في‎ 
مطبوعة «مجمع الزوائد». ويتأكد ذلك عند مراجعة مسند علي بن 5 طالب في «المعجم‎ 
الكبير) حيث لا يوجد هذا الحديث فيه.‎ 
أما حديث علي فأخرجه: البزار في «مسنده» (456). وأبو تعيم في «الحلية» (514/9)) وورد‎ 
.)1871( أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة؛ أخرجه: ابن أبي عاصم في هالسئة‎ 
.)١1910( دمن حديث عتبة بن غزوآن» أخرجه: ابن أببي عاصم في «السنة»‎ 
.)34 /4( ومن حديث أنس بن مالك» أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
ومن حديث أبي هريرة» أخر جه: ابن عدي في «الكامل» (0/ 177)., في ترجمة: «عنّْمان بن عبد‎ 
الرحمن الجمحى؛.‎ 


وورد بلاغًا من 000 ابن شهابء أخرجه: الشافعى في «المسند» (ص778). 
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وكان سفيان يقول: إنه سمع من سبعين من التابعين»؛ وهو آخر من روئ عن 
الزهريئ من الثقات» مات فى رجب سنة ثمان وتسعين ومائتين) فبدأ البَخَاري [به]”". 

قوله: (ثنا يَحيى بن سعيد الأنصاري) اسم جده: قيس بن عمرو؛ وهو من صغار 
التابعين؛ وشيخه مُحَمّد بن إبراهيم النَيُمي من آل الصديق, وهو تابعي وسطء وشيخه 

ففي الإسناد على هذا ثلاثة من التابعين؛ روئى بعضهم عن بعض. وَعَلى رواية 
أبي ذر يكون اجتمع في الإسناد أكثر الصيغ. وهي: العحديث والإخبار والسماع 

قَالَ مُحَمّد بن إسماعيل التَيْمي: لما كَانَ الكتاب معقوذا عَلى أخبار النبي يك 
طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة وهو الوحي. ولم ير أن يقدم عليه شيعاء لا 
خطبة ولا غيرهاء بل أورد حديث الاعمال بالنيات بدلا من الخطبة. 

وه 2 

قَلْت: ولهذه الكئّة اختار سياق هذه الطريق. لأنها تضمنت أن عمر خطب بهذا 
الحديث عَلى المنبر؛ فلما صَّلْحَ أن يدخل في خطبة الئاس" كَانَ صالحًا أن يكون في 
خطبة الدفاتن فكأنه قالَ: هذا كتاب قصدت به جمع حديث رسول الله كك وقد قال: 
«إنها الأعمال بالنيات». فإن كنت قصدت به وجه الله فَسَيُجزيني عليه ويُنتفع به وإن كُنتْ 
قصدت به غرضًا من أغراض الدّنْيَا فسيجازينى بنيعى: ولهذه الدكتة حذف الجملة الدالة 
عَلى التزكية المحضة. وهي قوله: «فمن كانت هجرته إِلّ الله ورسوله فهجرته إِلَّ الله 
ورسوله». وبقي الجملة المفردة» وهى قوله: «فهجرته إِلّ ما هاجر إليه»» نبه عَلى ذَلِكَ 
بعض حفاظ الأندلس. وهو دقيق» وقد بسطته في الشرح اللي 
)١(‏ زيادة ليست بالأصل. 
() في الحاشية نسخة أخرئ: «المنابر». 


(5) كتب في الحاشية: قف على كلام الحافظ في شرحه الكبير في هذا المحلء فإنه أبدع فيه. راجع: 
«فتح الباري» .)37-717/١(‏ 
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وإذ تقرر أنه أقام هذا الحديث بدلاً من الخطبة [17/]]» ومن حق الخطبة أن يذكر 
المصنف فيها اصطلاحه؛ وكان من رأيه تجويز الرواية بالمعنى» والاختصار من 
الحديث» والاقتصار عَلى دلالة الإشارة غالبا فاستعمل جميع دَلِكَ في هذا الحديث. 

فإن قيل: ولِمَ لم يبدأ الخطبة بالْحَمد؟ 
فالجواب: إن المقصود من الحمد: ذكر الله وقد وجد بالبسملة؛ وكذا بالآية 
الاخرى الْتِي في العرجمة. 

قوله: (إِنْما الأعمال بالنيات) هذا التركيب يُفيد الحصر بلا خلاف بين 
المحققين؛ والسحصرٌ: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

وإنما اخعلفوا في «إتماه هل تُفيد الحصر أو تأكيد الإثبات؟ 

وَعلى إفادتم هل ثفيد النفي بالمنطوق أو بالمفهوم؟ إِلَى غير ذَّلِكَ من المباحث. 
والمختار: أنها تُفيد الحصره لكن قد يصحبها قرائن تدل عَلى إفادتها حصراً مخصوصا. 

والأعمال: جمع عمل وهي في مقابلة الأقوال. والمراد: أعمال البدن؛ لأن النية 
عمل القلب. وليس بمرادٍ لئلا يلزم الدور. 

والنيات: جمع نية وهي: ابعاث القلب نحو ما يراه مواق لغرض من جلب نفع 
أو دفع ضر حالا ومآلا. قاله القاضي ناصر الدين البَيْضَاويء قَالَ: وهذا اللفظ متروك 
الظاهر؛ لأن الذوات غير منتفية» فيعني أن تقدير: دإنّما الأعمال بالنيات»: لا عمل إلا 
بنية» والفرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجودة؛ قَالَ: فالمراد نفي أحكامها 
كالصحة والفضيلة, قَالَ: والحمل عَلى نفي الصحة أولى؛ لأنه أشبه بنفي الشيء بتفسه. 
ولأن اللفظ يدل عليه بالتصريح على نفي الذوات؛ وبقيت دلالته بالتبع عَلئ نفي 


الصفات. 
قَلْتٌ: وهذا المحل يحتمل البسطء وقد أكثر الحُدَاق من الكلام فيه: فاقتصرت 
على كلام هذا القاضي لجودته وتحقيقه. 


واستدل الطيبي عَلى صحة ما ذهب إليه من أن المقدّر الصحة؛ بأن التقدير لو 
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كَانَ ب: «مستقر» أو «حاصل»؛ لكان بيانا للغة؛ والنبي يَكِدِ بُعث لبيان الشرع. فرجح‎ 
جانب الحمل على تقدير الصحة: ويتقوئ أيضًا بأن «إنماه لا يخاطب بها إلا من عنده‎ 
تردد في الشيء؛ والذين خوطبوا بذلك هم أهل اللسان. فتعين أنهم إنما خوطيوا بما‎ 
ليس لهم به علم إلا من قِبّل الشارع؛ وهو [/؟/ب] الشرع؛ فتعين الحمل عَلى الشرع؛‎ 
والله أعلم.‎ 

وهذا كله إذا أحدث الأعمال عَلى عمومهاء فأما إذا قُلْت: المراد بالأعمال هنا: 
الأعمال الشرعية دون غيرها؛ فيصح تقدير: «تستقر وتوجد. ونحو دّلك. 

قوله: (وإنّما لكل امرئ ما نَوى) هذا تأكيد للجملة الأولى ومقولها. ويحعمل أن 
يُراد من الأولّى: أن الأعمال لا تكون مسقطة للقضاء إلا إذا قارنتها النية ومن الثانية: أنها 
إنما تكون مقبولة إذا قارنها الإخلاص. 
وَقَالَ الخطابي : أفادت هذه الجملة تعيين العمل بالنية الجازمة؛ والأولّى أفادت 
أن الأعمال لا تعتبر إلا إذا كانت بنية. 

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها) هو بالقصر بلا تنوين. والهجرة في 
الأصا ل: الترك؛ والمراد يها هنا: ترك الوطن؛ وكان واجبًا عَلى من أسلم أن يُهاجر إلى 
النبي يك مفارقًا دار قومه؛ فلما فحت مكة ودخل الئاس في دين الله أفواجًا انقطعت 
هذه الهجرة؛ وبقيت الهجرة من دار الكفر عَلى حالهاء وللهجرة معان أخَرٌ ليست مرادة 
هناء وسَيْشّار إلى شيء منها بعد. 

وقد قدمنا النكتة في حذفه أحد وجهي التقسيم؛ وهو قوله: «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» فلم يجئ في شيء من الروايات؛ وغلط 
الشارح الدّاوؤودي ومن تبعه في إثباتهاء والله أعلم. 

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ظاهره اتحاد الشرط والجزاء وتغايرهما متعين؛ 
والجواب: أن تغايرهما لا يتعين باللفظ بل في المعنى» وحيدئل فيقدر أو يؤول؛ كما في 
قوله تعالى: # وَمَتَاب وَصَمِلَ صَللِصًا قإِنَهُه يوك إِلَ سانا © [الإإقتلات .]0١:‏ 
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وأولى ما قُددّر في الحديث ما قَالَ أبو الفعح الفُشيري: فمن كانت هجرته لشيء نية 
وقصدا فهجرته حكما وشرعا. 

رف قوله: «نية» عَلى التمبيز لا عَلى الحال؛ إذ الحال في مثل هذا لا يُحذف. 
بخلاف التميبز فإنه يجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة» أو يُحمل عَلى إرادة المعهود كقوله: 

أنا أبو النبجم وشعري شعري * 
إذ يؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السببء والله أعلم. 
وسنذكر في [18/[] كتاب الإيمان بقايا من فوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


7 يي ٠‏ قَالَ: لخر مَالِكُ. عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أيه 
لمعنه و 2 0 - 1 عٍ_- 7 28 0 5-000 
عَنْ عا مَأ م الْمُؤْمِنَ سنا : ان ن الحارث بن هشام خَيذت سَأل رَسُولَ الله يَكِةِ قَقَال 


0 


سول انه! كيف بيك لوخي ؟ قَقَالَ وسو الله َك «أحْيّانا يَأتبنِي مِثْلّ صَلْصَلَةٍ 
لجس 0 0 


وساه سو برس يي ير 8 
0 
ب ب 


قوله: (حَدَننَا عبد الله بن يوسف) هو: التَنِسِي وهو من أَجَلْ مَن يروي الموَطّ 
عن مالك. 

قوله: (أن الحارث بن هشام) هو: المَخْرُومِيُ إك؛ وهو أخو أبي جَهْل -لعنه الله-. 

قوله: (سأل) يحتمل أن تكون عائشة حضرته إِذ سّأل عن ذَلِك ويُحعمل أن 
يكون الحارث أخبرها بذلك وأَؤْرّدته في هذه السّياقة بصورة الإرسال فيُحكم له بحُكم 
الوؤصل؛ لانه عَلى الأول ظاهر الاتصالء وَعَلى الثاني مُرْسَلُ صحابي وقد ثبت الثاني 
في مسدد أَحْمّد”"؛ ومُعجم البَعَوى وغيرهما. 

قوله: (أحيانًا) منصوب عَلى الظّرْف. 

قوله: (يأتيني مثل صَلْصَلّة المجَرّس) 


: آم 5 ا ٠.‏ 4 و زفة ىَ 
ولهذا عبّر عنه بالشدة؛ لأنه يَسْغْله عن حواسه. وفِي حديث عمر عند أبي داود 0 


)١(‏ «سند أَحْمّب (8/5هى /زه6). 

زفق كذا قال والصواب: أنه أخجر جه الترمذي (كتاب التفسير» باب: سورة المؤمنون) برقم الوفدةة؟ 
والنسائي في «الكبرئ» (كتاب الوتر» باب: رفع اليدين في الذعاء) 0))56٠ /١(‏ وأحمد في «المسند» 
"5/1١‏ ). 
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م 


نَسْمَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ دَوِيّ البَحْلِ» والفرق بينهما: أن الأول بالدسبة إِلَى النبي يك والثاني 
بالنسبة للصّحابة» فافترق السبة بحسب المقامين. 

والصَّلْصَّلة في الأصل: صوت وَفْع الحديث بعضه عَلى بعضء ثم أطلقت عَلى 
كل صوت له طَنِين؛ وشبّهه به نظرا إلى مُمائلة الصوت مع قطع النُظر عن متعلقاته؛ وإلا 
فصوت الجرّس نفسه يكره حسه. 

قوله: (فيْفْصَم) بضم أوله عَلى البناء عَلى ما لَمْ يُسَم فاعله» ولغير أبي در بفعح 
أوله وكسر الصاد أي: يَقْلِع» والقْصْم: القطع من غير بَيْنُونة بخلاف القَصّم بالقاف. 

قوله: (وَعَيْت) بفتح العين؛ أي: فهمْت. وهو مأخوذ من الوعاء؛ أي: جمعته كما 
يُجمع الشيء في الوعَاء. وحَصّل من المجموع أنه لا يَفْهَّمه ابتداء حَنّى يُلْقِي إليه بالّهُ 
كُلّه وأنه لا يُقَلّع عنه إلا وقد قَهِم ما جاء به. 

ولم يتعرض في هذه الصورة لكيفية حامل الوحي؛ لان السّؤال إنما وَقع عن 
الوحي نفسه؛ وإنما دكره في الثاني لتحقق أنه يشبه كلام الإنس. 

قوله: (رجلاً) أي: على مثال رجلء ومعناه: أن الملك ظهر للنبي بيلك 
الصورة تأنيسًا. والزائد عَلى خلقه؛ إما أن يحتجبء وإما أن يضمحل ثم يعود [/؟/ب]» 
وأشار إِلَى ذَّلِك ابن عبد السلام؛ والأول أولى. 

قوله: (فأعي ما يقول). 

وَقَالَ في الأول: «وقد وعيت ما قَالَّ» لأن الوعي حصل في الأول عقب المكالمة 
قبل الفصْم؛ وفِي الثاني حصل حال المكالمة؛ ولا يتصور قبلها. 

فإن قيل: بقي من صفات الوحي أشياء لم تُذكر: كالرؤيا الصالحة؛ والإلهام والتّفث 
في الروع؛ والكلام بلا واسطة كما في ليلة الإسراء» ومجيء الملك في صورته الْتي خُلقَ 
عليها؟ 

فالجواب: أن السؤال غير وارد؛ إذ لا صيغة حصر هنا وَعَلى تقدير ذلك يجوز أن 
يكون في الرؤيا أيضًا لا يخرج في مجيئه بالوحي عن الصفتين المذكورتين؛ وأما ما عدا 


ذَلِك فوقوعه نادر وغالبه لم يتكرر فلم يذكرم أو أن المراد بالسؤال عن الوحي السؤال عن 
الموحى وهو القرآن؛ ومجيء الملك بالقرآن لا يخرج عن تلك الصفتين؛ والله أعلم. 

قوله: (قالت عائشة) هو معطوف عَلى الإسناد الأول بغير أداة عطف, وهو جائز 
كما قَالَ ابن مالك؛ وقد أكثر المصدف في هذا الكتاب من استعماله» وقد أخرجه مالك 
في «الموطأه كذلك”"؛ وأفرده مُسمْلِم'" بالسياق مع أنه بسند الذي قبله عنده أيضاء فانتفى 
أن يكون من تعاليق البُخَارِيّ كما جوزه الكرماني. 

وكلام عائشة هذا يؤيد ما روت عنه يَلَيهِ من الشدة؛ لأن سيل العرق في اليوم 
الشديد البرد يدل عَلى حمل ثقل عظيم. كما قَالَ تعالى: #إِنَا سَتْلتى عَلَنِك ولا تيلا 
للقن : 5]. وفي حديث عائشة أيضًا أنها في قصة الإفك: «فأخذه ما كانَ يأخذه من 
البُرحَاءو"'. وهو بضم الموحدة وفتح الراء والحاء المهملة» وهو: البّهْرُ؛ بضم الموحدة 
'وإسكان الهاءء والعرق مثل الذي يحصل للمحموم. 

وفِي حديث عبادة بن الصامت: «كانَ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتَرَيّد 
وجهه ”. وهو بالراء وتشديد الموحدة؛ أي: تغيّر لونه. 

وفِي حديث يَعْلَى بن أمية: «فرأيته وهو يعَط0”. 


.)١57”ص( «الموطأ» (كتاب القرآن» باب: ما جاء في القرآن)‎ )١( 

(1) اصحيح ملم (كتاب الفضائل» باب: عرق النبي كَلةٍ في البرد) برقم 577730). 

() أخرجه البخارى في «صحيحه» (كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضا) برقم 
(لكدكي وأيضا في رقم »4١5١(‏ ع ). ومسنْلم في «صحيحه) (كتاب التوبة» باب: حديث 
الإفك) برقم (٠7/1؟).‏ 
والبرحاء: شدة الأذئ بسبب الحمئئل وغيرها. 

(؟) البهر: تتابع النفس. 

(65) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الحدود. باب: حد الزنا) برقم »)2١6910(‏ وفي (كتاب 
الفضائل» باب: عرق النبي كك في البرد) برقم (7775). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الحجء باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) برقم 
(3732368 )»). وأيضا فى في رقم (4759, 4986), وَمسنْلِم في «صحيحه؛ (كتاب الحجء باب: ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح) برقم .)١18٠ ٠(‏ 
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وكل ذَلِك حيث لا يأتي الملك في صورة الرجل؛ أما حيث يأتي في صورة الرجل فلا؛ 
ففي حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام أنه أتى في صورة أعرابي”", وفي 
حديث أم سلمة أنها رات جبريل في صورة دِحْيّة"» إلى غير َلك من الأحاديث. 

وللحميدي في «مسندهه”» عن ابن عيينة» عن هشام في حديث الباب [1/54]: 
«ويأتيني أحيانًا في مثل صورة الفتى فينبذه إل فأعيه وهو أهونه علِيّ» فتبين موقع أفعل 
في قوله: «وهو أشده علِّ». 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في 
اليقين؛ وأن الصحابة كانوا يسألون النبي يَكيِ عن الأمور التي لا ُدرك بالحس فيخبرهم 
بها ولا ينكر ذلك عليهم. 

قوله: (ليتفصد) بالفاء؛ أئة سيل منه العرق كما يسيل الدم بالفصد. ومن قاله 
بالقاف فقد صحف. و(عرقًا): منصوب عَلى التمييز. 
تنبيه: 

قَالَ الإسماعيلي: كان المناسب أن يقدم الحديث الذي بعد هذا؛ لأنه أليق بالترجمة. 

وأقول: لا أثر للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة| فضلاً عن أنّا قدمنا أنه 
أراد البداءة بالتتحديث عن إمامي الحجاز, فبدا بمكة وق بالمدينة. ولا يلزم أن تععلق 
جميع أحاديث الباب ببدء الوحي. بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق 
بالآية أيضًاء فاندفع الاعتراض. 


» أخرجه البُخَاريٌ في «صحيحه) (كتاب تفسير القرآن» باب: قوله تعالئ: ل إنَّألَهعندَهوِلُأليَاءَة‎ )١( 
برقم (لالالاغ), ومسللم في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام‎ 
1 : .)9( والإحسان) برقم‎ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم 
(0»©» وفي (كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي) برقم (59480). ومسّلم في 
«صحيحه) (كتاب فضائل الصحاية. باب: من فضائل أم سلمة) برقم .)5561١(‏ 

(9) (مسلد الحميدي» )1790-175/١(‏ برقم (565). 1 


ام هسه كتاب سدع الموحسي يرث 


ثم ظهر لي جواب آخرء وهو أن الأحاديث تتعلق بلفظ العرجمة وبما اشعملت 
عليه الترجمة؛ ولما كانت الترجمة اشتملت عَلئ الآية الكريمة؛ وهي قوله: 9+ إنَا أوْعَيِجآ 
ِلك © [التكقة : ::]. كَانَ تقديم ما يتعلق بالآية الكريمة؛ فهو صفة الوحي وصفة حامله 
إشارة إِلَى أن الوحي إِلَى الأنبياء لا تباين فيه فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث 
«الأعمال بالنيات» الذي تقرر أنه يتعلق بالآية أيضًا تعلقًا قويّاء والله الموفق. 
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؟- حَدَئنا مَخْيَى بن 5 ير قَالَ: عَدَنَنَا ال عَنْ عقيل عَنٍ بن شِهَابٍ» عَنْ 
غزقة بن ليحن يق أ الْمُؤْمِن أَها قَلَتْ: وَل مَا بد به رَسُولُ الله ين 
لوحي الوا الصَّالِحَةٌ ني الم كان لأِرَى روا لأ جَاءث ِكل َلقٍ الصّبْحء ثم 0 
يب إِلَيْهِ الْتَلاك كان مشر بتار باتكل فرخز ال - الل 5 


- 


كه نح تيا .6 .0 ذه 22 شرق 2 5 0 8 
الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْرْعَ إآ أيهء ووه لِك ثم تزجغ إل حَدينْجَة مرو ويه حَتَى 


جَاءهُ الحَقٌ وَهُوَني خا حرا َجَاءهُالْمَكُ قَقَالَ: قرأ قَالَ: ما نا بقَارِي. كَالَ: فأَحَذَن 
لي على بلي الجفد م لني ققَل: افر كُْتُ: ما نري لحن عطي 

2 نَى بل ني لهك ؛ م أَرْسَلَِي كَقَالَ: افأ َقلْتُ: ما أن بقَارِي. كأَحَدَنٍ 
تَطَّى لله 3 2 أثرأ نيم ريك الى حَلقَّ (2) حَأقَ كلاش نّ من علق(2) أفرأ ويك 


وو ممم م 


ل جع جا شو اف كل بد لك دحل عآ لب ةبت حوَيل 
نخد قَقَال: «رَمَلُونٍ رَمُلُونِ». َرَكَلُوهُ حَنّى ذهب عَنْهُ َنهُ الرَوِمٌه فَقَالَ لِحَدِيجَة 


وَأَخْبََهَا الْكَب: لنزاخييت عل شري كَقَالَتَ ديح : كلا وله مَا يَحْرُ ا 


بدا إنكَ لََصِلُ الرّحِمَ؛ وَتَحْيِلٌ الْكَلَّ وَتَكْيِبٌ الْمَعْدُوم ََفْرِي العيفة تيت 


6 سلاص ع 


عَلَ نَوَائِبٍ الْحَقٌّ. تَانطلقَتْ به حَدِيِجَةُ حنّى أَنتْ به وَرَكَ ْنَل بْنِ أَسَِ ين عبد 


الْعَرّى ابْنَ عَم عَم د سجة - كتصرف الجادك وكا َب اتاب اراي 
ِب انحل يأو تا اه نت وَكَانَ شَبْخَا كَبيرًا قد قَذْ عَوِيَ- 


فَقَالَتْ لَهُ له حَدِيِجة: يان عم اسْمَعْ ون َ ابْن أخِيك. فَقَالَ َه وَرَه: يا ان أَخِي» مادا 
وى د صلا 1 كو رص م 00 
تَرَى خيرة وشول الك لله يك كير ما رَأَى. فقال له وَرَقَهَ: هَذَا النَامُوسٌُ الَّذِي تَرَّلَ الله 
01 ُوسى يله ا تي فيا بج جَذّعٌ لبتي أَكُونُ ُ حا إِذْيُخْرِجُكَ قَوْمكَ. قال رول 
لله صكا: أوَمْخْرِجِيَّ هُْ؟». :نَم لم يأتِوَجُلٌ قبل ما جف به إلأعودِي: 
وَإنْبُذْرِ كني يَوْمْكَ أَنُضْرْكَ تَصْرَ صِرًا موّز 1 را نم لَمْ يَنْشَبْ وَرَكَة أن توق ور الْوَحوم. 


58 ذه 0 وس 1 7 اع 
قوله: (خدثنا يُسحبى بن بكير) هو: يحبئ بن عبد الله بن بكي تُسب إِلَى جَده لشهرته بذلك؛ 
وهو من كبار حفاظ المصريين؛ وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهُمى فقيه المصريين. 


و(عْمَيْل) بالضم عَلى التصغير, وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب: وهو أبو يكر 
مُحَمّد بن صُنْلِم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن رُهْرَة 
الفقيه؛ نسب إِلَى جد جده» لشهرته. ٠‏ 

(الزمْرِي) تسب إلى جه الأعلى زُهْرَة بن كلآب» وهو من رهط آمنة أم النبي يك 
اتفقوا عَلى إمامته وإتقانه. 

قوله [9؟/ب]: (من الوحي) يحتمل أن تكون تبعيضية؛ أي: من أقسام الوحي, 
ويحتمل أن تكون بيانية» ورجحه القزاز. 

و(الرؤيا الصالِحة) وقع في رواية مَعْمَّر ويونس عند المصدف":«الصادقة» 
وهي التي ليس فبها ضيغث؛ وبدئ بدلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة؛ ثم مهد له في 
اليقظة أيضًا رؤية الضوء؛ وسماع الصوت؛ وسلام الحجر. 

قوله: (في النوم) لزيادة الإيضاح. أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مَجازًا. 

قوله: (مثل فلق الصبح) نصب «مثل؛ عَلى الحال. أي: شبيهة"' ضياء الصبح. 

قوله: (حبب) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث عَلى ذَلِكَ. وإن كَانَ كل من عند 
الل أو لينبه عَلى أنه لم يكن من باعث البشن أو يكون ذَّلِكِ من وحي الإلهام. 

و(الخَلاء) بالمد: الخلوق والسر فيه: أن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. 

و(حراء) بالمد وكسر أولى كذا في الرواية وهو صحيح. وفي رواية الأصيلي 
بالفتح والقصر. وقد حكي أيضاء وحكي فيه غير ذَلِكْ جوارزًا لا رواية» وهو: جبل 
مغرو بك 

و(الغار) نقب في الجبلء وجمعه: «غيرّان». 

قوله: (فيتحنث) هي بمعنى: يتحنّف؛ أي: يتبع الحنيفيّة وهي: دين إبراهيم؛ والفاء 


)١(‏ (كتاب التفسير» باب: سورة #أثراً بأسي ريك الى حَلَنَ #) برقم (4465), وفي نفس الكتاب (باب: 
قوله: # اوربك الك ») برقم (24407)؛ وأيضا في (كتاب التعبير» باب: أول ما بدئ به رسول 
الله كِ من الوحي الرؤيا الصالحة) برقم (1985). 


(0) في نسخة في الحاشية: «يشبه». 
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تبدل ثاء في كثير من كلامهم؛ وقد وقع في رواية ابن هشام في «السيرة»: «يتحتف»"' بالفاءء 
والتحنث: إلقاء الحدث”"» وهو الإثم كما قيل: يتأئم ويتحرج ونحوهما. 
قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر. وهو من تفسير الزهري كما جزم به 
الطْيبي؛ ولم يذكرذليلة: 
نعم؛ في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير' ما يدل عَلى الإدراج. 
قوله: (الليالي ذوات العدد) متعلق بقوله: يتحنث؛ وإبهام العدد لاختلافه. وهو 
بالنسبة إِلَى المدد الْتِي يتخللها مَجيئه إِلَى أهله؛ وإلا فاأصلٌ الخلوة قد عرفت مدتها 
وهي شهرء وذلك الشهر كانَ رمضان. رواه ابن إسحاق كما بينته في الشرح الكبير. 
و«الليالي» منصوبة عَلى الظرف. 
و«ذوات» منصوبة أيضاء وعلامة النصب فيها كسر التاء. 
ومنزع» بكسر الزاي؛ أي: يرجع وزئًا ومعنى» ورواه المؤلف بلفظه [0/|] في التفسير”. 
قوله: (لمثلها) أي: الليالي. 
و«التزود»: استصحاب الزاد ويتزود معطوف على يتحنث. 
و«خديجة»: هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّئ بن قُصَّي يأتي 
أخبارها في مناقبها. 1 
قوله: (حَتّى جاءه الحق) أي: الأمر. وفِي التفسير": «حَبّى فجئه الحق» بكسر 
الجيم أي: بغتة. 
قوله: (فجاءه) هذه الفاء تُسمى التفسيرية وليست التعقيبية؛ لأن مَجِيء الملك ليس 
)١(‏ «سيرة ابن هشام)» (58/5). 
(0) في نسخة في الحاشية: «إلفاء الحنث». 
(') (كتاب التفسيرء باب: سورة تررك الى حلقّ4) برقم (4405). 
ع «فتح الباري» عند شرحه للحديث رقم (75487) (كتاب التعبير» باب: أول ما بدئ به رسول 
الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة). 


(5) (كتاب التفسير» باب: سورة #أثرا بأسير ريك ألِى حَلقَ 4) برقم (5465). 
(1) (كتاب التفسيرء باب: سورة #أفرا ين رَيْكَ أل حَلَقَ 4) برقم (1405). 
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بعد مجيء الوحي حَتى تعقب به بل هو تفسير ولا يلزم من هذا" أن يكون من باب تفسير 
الشيء بنفسه؛ بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال. وغيره من جهة التفصيل. 

قوله: (ما أنا) «ماه نافية؛ إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء عليهاء وإن 
حكي عن الأخفش جوازه فهو شاف و«لباء» زائدة لتأكيد النفي؛ أي: ما أحْسين القراءق 
فلما قَالَ ذَلِكَ ثلائاء قيل له: لأا بن ريِكَ 4 أي: لا تقرؤه بقوتك ولا يمعرفتك» لكن 
بحول ربك وإ ا لنت و يمري لامر ريدي لجيه 

في الصغر وعلّم ْمك حَنُى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أميّة. 

فإن قيل: : قَلِمَ كرر ذَّلِكَ؟ 

أجاب أبو شامة: بأنه يحتمل أن يكون قوله أولا: دما أنا بقارئ» على الامتناع, 
وثانيًا: على الإخبار بالنفي المحض؛ وثالنًا: : على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية أبي 
الأسود ذ في مغازيه عن عروة أنه قَالَ: «كيف أقرأ». 

قوله: (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة. ٠‏ وفي رواية الطبري": بعاء مثناة من 
فوق. كأنه أراد: ضَمَّي وعَصّرنيء والقط: حبس النفسء ومنه: غطّه في الماء. أو: أراد 
غمني. ومنه: الخنق. امن كرد دادو ا مم ع : «فأخذ بحلقي»". 

قوله: (حَنَى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصب9/؛ أي: بلغ الغط مني غاية 
وسعي. وروي بالضم والرفع”؛ أي: بلغ مني الجهد مبلغه. 

وقوله: (أرسلني) أي: أطلقني. ولم يذكر الغط هنا في المرة الثالغة. وهو ثابت 
عند المؤلف في التفسير". 


(1) بعدها بياض مقدار كلمة» وفِي «فتح الباري»: : «ولا يلزم من هذا التقدير». 
(؟) «تاريخ الطبري» (077-6071/1). 

ا الادتي ادا اليرت (84ه١).,‏ 

(4) أي: بفتح الجيم ونصب الدال. 


(5) أي: : بضم الجيم ورفع الدال. 
30( (كتاب التفسير» باب: سورة «أفرا يلي ريَكَ الى َلَنَ 4) برقم (5404). 
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قوله: (فرجع يها) أي: بالآيات أو بالقصة. 

قوله: (فرْملُوه) أي: لَمُوم والرّوع -بالفعح-: الفزع. 

قوله: (لقد خشيت عَلِى نفسي) دل هذا مع قوله: «يرجف [0م/ب] فؤادهه" عَلى 
انفعال حصل له من مجيء الملك؛ ومن كم قَالَ: زملوني. 
والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولاً: 

أولها: الجنون؛ وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة؛ جاء مصرحًا به في عدة 
طرق أوضحتها في الشرح الكبير» وأبطله أبو بكر ابن العربي» وحُقَّ له أن يبطل. 

ثانيها: الهاجسء وهو باطل أيضضاء لأنه لا يستقر؛ وهذا استقر وحصلت بينهما 
الب انجدة: 

ثالثها: الموت من شدة الرعب. 

رابعها: الوحي. 

خامسها: دوام الوحي. 

سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة. 

سابعها: العجز عن النظر إِلَى الملك من الرعب. 

ثامنها: عدم الصبر على أذئ قومه. 

تاسعها: أن يقتلوه. 

عاشرها: مفارقة الوطن. 

حادي عشرها: تكذيبهم إياه. 

ثاني عشرها: تعييرهم إيّاه. 

وأولّى هذه الاقوال بالصواب؛ وأسكنها من الارتياب: الثالث واللذان بعدم وما 
عداها فهو معترض؛ والله الموفق. 

قوله: (فقالت له خديجة: كلا) معناها: النفي والإبعاد. 


)١(‏ تصحف في الأصل إِلَى: «فراه»» والتصويب من الفتح. 
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و(يَحْرْنك) بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون: من الحرنء ولغير 
أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة: من الخِي؛ ثم 
استدلت على ما أقسمت عليه" من نفي ذَلِكَ أبدا بأمر استقراري”"» ووصفته بمكارم 
الأخلاق: لأن الإحسان إما إِلَى الأقارب أو إِلَى الأجانب» وإمّا بالبدن أو بالمال» وإما 
عَلى من يستقل بأمره أو من لما يستقل؛ وذلك كله مّجموع فيما وصفته به". 

و(الكَلٌ) -بفعح الكاف-: هو من لا يستقل بأمره كما قَالَ تعالى: لوَمْرٌ كَل عَلّ 
مله © [الك :5]. 

وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشْمَيْهي: «ويُكسيب» بضم أوله. وعليها 
قَالَ الخطابي: الصواب: المعدم” بلا واو: أي: الفقر؛ لأن المعدوم لا يكسب. 

قُلْتُ: ولا يمتنع أن يطلق عَلى المعدم" المعدوم؛ لكونه كالمعدوم الميت الْذِي لا 
تصرف له. والكسب: هو الاستفادة» فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالاً 
موجوذا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجرا فتعاونه. 

وَقَالَ قاسم بن ثابت في «الدلائل»: قوله: «يكسب المعدوم؛ معناه: ما يعدمه”© 
[1؟/أ] غيره ويعجز عنه يصيبه" هو ويكسبه. قَالَ أعرابي": كانَ أكسبهم لمعدوم. 
وأعطاهم لمحروم. وأنشد في وصف ذئب: 

* كسوب المعدوم"'من كَسْب وَاحدٍ# 
أي: مما يكسبه وحله. انتهى 


)١(‏ تصحفت العبارة في الأصل: «ثم استدل علئ عليه»» والتصويب من «الفتح». 
() في «الفتح»: استقرائي. 

(*) في الأصل: «بها»» والمثبت من الفتح. 

(5) في الأصل: «المعدوم»» والمثبت من الفتح. 

(4) في الأصل: «المعدوم؛. والمثبت من الفتح. 

0 في الأصل: «يقدمه»» والمثبت من الفتح. 

(0) في الأصل: «تضيفه». والمثبت من الفتح. 

(8) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة. 

(9) في الفتح: «كسوب كذا المعدوم». 
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ولغير الكْشْمَيْهي: «ويكسبه بفتح أوله قَالَ القاضي عيّاض: وهذه الرواية أصح 
تلك قد وتجهنا لاد لو وهك ال لحي ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه”" 

عند غيرك:» فحذف أحد المفعولين» يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى» وقيل: 

معناه يكسب المال المعدوم ويصيب منه ما لا يصيب غيرك؛ وكانت العرب تتمادح 

بكسب المال لاسيما قريشاء وكان النبى يَكِْهِ قبل البعئة مَحظوظًا فى التجارة» وقصته فى 
دَلِك مع خديجة مشهورة. وإتما يصح هذا المعنى هناك إذا ضم إليه ما يليق به من أنه 

كانَ مع إفادته للمال يجود به في الوجوه الى ذكرت من المكرمات. 
وقولها: (ونّعين عَلى نوائب الحق) هِيَّ كلمة جامعة لإيراد ما تقدم ولما لم" يتقد 
وفي رواية المصدف في التفسيرا"” من طريق يونسء عن الزُهري من الزيادة: 

«وتصدق”) في الحديث». وهي من أشرف الخصال. 
وفي رواية هشام بن عروة؛ عن أبيه في هذه القصة٠‏ «وتؤدي الأمانة». 
وفي هذه القصة من الفوائد: استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه 

وتهوينه لديه؛ وأن من نزل به أمر اسعحب له أن يُطْلع عليه من يثق بصحبته وصحة رأيه. 
قوله: (فانطلقتٌ به) أي: مضيت معه فالباء للمصاحبة. 
و(ورقة) بفتح الراء. 
قوله: (ابن عم خديجة) هو بنصب ابن" وثكتب بألف. وهو بدل من ورقة؛ أو 

صفة. أو بيان» ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العْرّى وليس كذلك؛ ولا كتبه بغير 

ألف؛ لأنه لم يقع عليه بين علمين. 


)١(‏ في الأصل: «ما اتخذونهنا» والمثبت من الفتح. 

(؟) في الأصل: «لهىى والمثبت من الفتح. 

(؟) #صحييح البْخَارِي» (كتاب التفسير» باب: سورة ة «أفرأ بن رَيْكَ أل لق 4) برقم (5465). 

(5) في الأصل: «وفصل)ء والمثبت من الفتح. 

(0) أخرجه: : ابن سعد في «الطبقات الكبرئ؛ في (ذكر نزول الوحي على رسول الله وليه) .)١45 /١(‏ 
() في الأصل: «الباءه» والمثبت من «الفتح». 
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قوله: (تَتَضّر) أي: صار نصرانيّه وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن تُقيل لما 
كرها عبادة الاوثان إِلَى الشام وغيرها يسألونَ عن الدين؛ فأما ورقة فأعجبه دين 
النصرانية فتنصر؛ وكان لقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل. ولهذا أخبر بشأن 
النبي يك [1؟/ب] والبشارة به إلى غير ذّلِك مما أفسده أهل التبديل. 

وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب” إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية). 

وفي رواية يونس" ومعمر: «ويكتب من الإنجيل بالعربية»” ولمسلم: «رَكانَ 
يكتب الكتاب العربي»”'. والجميع صحيح: لأن ورقة يعلم اللسان العبراني والكتابة 
العبرانية:. فكان يكتب الكتاب را كما كَانَ يكتب الكتاب العربي؛ لتمكنه من 
الكتابتين واللسانين» ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه وإنما وصفَيْه بكتابة 
الإنجيل دون حفظه. لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن منتشرا كنشر) حفظ القرآن 
الْذي خْصّت به هذه الأمة. فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورهاء. 

قوله: (يا ابن عم) هذا النداء عَلى حقيقته. ووقع في مُسْلم: ويا عم» وهو وَهْم لأنه 
وإن كان صحيحا لجواز إرادة العوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد. فلا يحمل 
عَلى أنها قالت دَلِك مرتين؛ فتعين الحمل عَلى الحقيقة؛ وإنما جوزنا َلك فيما مضى 
في العبراني والعربي. لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة واختلفت المخارج؛ 
فأمكن التعدد. وهذا الحكم يطرد في جَميع ما يشبهه. 

وقالت في حق النبي يل اسمع من ابن أخيك؛؛ لأن والده عبد الله بن عبد 
المطلب وورقة في عدد النسب إِلَى قصي بن كلآب الَّذِي يجتمعان فيه سواء؛ فكان من 
هذه الحقيقة في درجة أخوته؛ أو قالته عَلى سبيل العوفيق له عليه. 


.)9811( (كتاب المناقب. باب: حديث زيد بن عمرو بن ثفيل) برقم‎ )١( 

(؟) تصحفت في الأصل إِلْم «يوسف». 

() «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» باب: سورة طأثرأيآتي رَيْكَ الى حَقَّ4) برقم (1404). 

(4:) «صحيح مسلم؛ (كتاب الإيمان» باب: بدء الوحي إِلَئْ رسول الله يَلِ) برقم (159). 
)2( ف «الفتح»: «متيسرًا كتيسر). 
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وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره من يكون 
أقرب منه إِلَى المسئول» وذلك مستفاد من قول نخديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك. 
أرادت بذلك: أن يتأهب لسماع كلام النبي علي وذلك أبلغ في التعظيم. 

قوله: (ماذا ترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في «دلائل 
النبوة» لبي تُعيم بسند حسن إِلَى عبد الله بن شداد في هذه القصة قَالَ: «فأتت به ورقة ابن 
عمها فأخبرته بالذي رأئ»”". 

قوله: (هذا الناموس الَّذِي نَل الله عَلى مُوسَى). 

وللكْشْمَيْهَي: «أنزل الثه» وفي التفسير: «أنزل»'" عَلى البناء للمفعول. وأشار بقوله 
هذا إِلَى الملك الَّذِي ذكره النبي يك [1/01] في خبره ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. 

(والناموس): صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء”'» وزعم ابن 
ظفر وغيره أن الناموس: صاحب الخير”» والجاسوس: صاحب سر الشرء والأول 
الصحيح الَّذِي عليه الجمهور وقد سو بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب» 
والمراد بالناموس هنا: جبريل تَك. 

وقوله: (عَلى موسى) ولم يقل: عَلى عيسئ مع كونه نصرانيًاه لأن كتاب موسى 
مشتمل عَلى أكثر الأحكام بخلاف عيسى,؛ وكذلك النبي كَل أو لأن موسى بُعث 
بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى؛ وكذلك وقعت النقمة عَلى يد النبي كَل 
بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر؛ أو قاله تتحقيقَا للرسالة؛ لان 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين بخلاف عيسى فإن كثيرا من 
اليهود يدكرون نبوته. 
)١(‏ دلائل النبوة (ص59١).‏ من طريق معمرء عن الزهري بنحو هذا اللفظ. 
(5) (كتاب التفسير» باب سورة: ثرت ريك ألِى سَلقَ4) برقم (4404). 


(1) (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: «وادفْفي كنب موسو إِنَهكانَ حصان رسلا يا 4) برقم (71417). 
(:) في الفتح: «صاحب سر الخير). 


وأمّا ما تحمل" له السهَيْلي من أن ورقة كَانَ عَلى اعتقاد النصارئ في عدم نبوة 
عيسئ ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشياهه ممن لم 
يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدّل, عَلى أنه قد ورد عند الرُيْر بن بكار من طريق 
عبد الله بن مُعاْ عن الزُهري في هذه القصة أن ورقة قَالَ: «ناموس عيسئ» والأصح ما 
تقدم. وعبد الله بن معاذ ضعيف. 

نعم: في «دلائل النبوة» لآبي تُعيم بإسناد حسن إِلَى هشام بن عروة؛ عن أبيه في 
هذه القصة: أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته فقال: لئن كنت صدقتني إنه 
ليأتيه'" ناموس عيسى الذي لا يُعَلّمه ب, بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول 
تارة: ناموس عيسى. وتارة: ناموس موسى. فعند إخبار خديجة له بالقصة قَالَ لَها: 
ناموس عيسى. بحسب ما هو فيه من النصرانية؛ وعند إخبار النبي يَكيِ له قَالَ له: ناموس 
موسئ للمناسية التي قدمناهاء وكلّ صحيح. والله يدل أعلم. 

قوله: (يا ليتني فيها جذع). 

كذا رواية الأصييلي؛ وعند الباقين: يا ليتني فيها جَدَعَاه بالنصب عَلى أنه خبر كَانَ 
المقدرة قاله الخطابي؛ وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: #أنتّهُوأ [0“اب] حرا 
نَحَكُم © االكقة: .]١‏ وَقَالَ ابن بري: التقدير هنا: يا ليتني جعلت فيها جذعاء وقيل: 
النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت. والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من 
معنئ الاستقرار؛ قاله السهَيْليِ فضمير «فيهاه يعود عَلى أيام الدعوة. 

والجذع -بفتح الجيم والذال المعجمة-: هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن 
يكون عند ظهور الدعاء إِلَى الإسلام شابًا ليكون أمكن لنصره ولهذا تبين سر وصفه 
بكونه كَانَ كبيرًا أعمى. 


زفق في الفتح: «تمحل». 
(0) في الأصل: «لا يأتيه»» والمثبت من الفتح. 
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قوله: (إذ يُخرجك) قَالَ ابن مالك: فيه استعمال «إذه في المستقبل ك«إذاه» وهو 
صحيح؛ وغفل عنه أكثر الفحاة: وهو كقوله تعالى: #وَأذِرهر بَوْمَ لَلْرَةَ إذ منِىَ الدردُ » 
بين :4:]. هكذا ذكره ابن مالك؛ وأقره عليه غير واحد. 

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده وأولوا ما 
ظاهره ذَلِك؛ وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة عَلى المعنى لتحقق وقوعه 
فأنزلوه منزلته. ويقوي ذَلِك هنا أن في رواية البُخَاريَ في التعبير: «حين يُخرجك 
قومك6". وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجازء وما ذكره غيره فيه 
ارتكاب مجازء ومجازهم أولّى؛ لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة 
المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك. 

وفيه دليل عَلى جواز تمني المستحيل إذا كانَ في فعل خير؛ لأن ورقة تمنىئ أن 
يعود شابًّا وهو مستحيل عادة ويظهر لي أن العمني ليس مقصوذا على بابه» بل المراد 
من هذا: التنبيه عَلئ صحة ما أخبره به؛ والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. 

قوله: (أَوَمُخْرجيّ هُمْ) بة بفتح الواو وتشديد الياء وفتحهاء جمع: مُخْرج؛ وههُم) مبتدأ 
مؤخر و«مخرجي) خبر مقدم قاله ابن مالك؛ واستبعد النبي يَكِةِ أن يُخرجوه لأنه لم يكن 
فيه سبب يقتضي الإخراج؛ لِمَا اشتمل عليه من مكارم الأخلاق الذي تقدم من خديجة 
وصفتها"؛ وقد استدل ابن الدُغنّة"' بمثل تلك الأوصاف عَلى أن أبا بكر لا يُخرج. 

قوله: (إلا عُودِي) وفِي رواية يونس في التفسير: «إلا أوذي»؛ فذكر ورقة أن العلة 
في ذَلِك مَجيئه لّهم بالانتقال عن [88/]] مألوفهم؛ ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه 
إلى ذَلك؛ وأنه يلزمه لذلك مّاوَأتهم ومنابذتهم؛ فتنشأ العداوة من كم. 

وفيه دليل عَلى أن المجيب يقيم الدليل عَلى ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 


.)59485( (كتاب التعبيرء باب: أول ما بدئ به رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة) برقم‎ )١( 
. في الفتح: «وصفها».‎ )0( 

(؟) هو ربيعة بن رفيع. 

(5) (كتاب التفسير» باب: سورة: طأأوْأيلتٍ ركَ أل حَقَ 4) برقم (1405). 


١ 7‏ كتاب بدء الوحي> © 
قوله: (وإن يُدركني يومك). 
«إن» شرطية؛ والّذِي بعدها مجزوم؛ زاد في رواية يونس في التفسير: «حَيّاه'": ولابي 
إسحاق: «إن أدركت ذَلِك اليوم؛ يعني: يوم الإخراج. 
قوله: (مؤرّرًا). 
بالهمزة؛ أي: قويّاء مأخوذ من الأزر: وهو القوة» وأنكر القزاز أن يكون في اللغة 
مُوَزّر من الأزرء وَقَالَ ابن شامة: يحعمل أن يكون من الإرّا أشار بذلك إِلَى تشميره في 
نصرته. قال الأخطل: 
قوم إذا حاربوا شدوا" مآزرهم فد مو خخ اليك 
قوله: (ثم لم ينشب). 
بفتح الشين المعجمة: أي: لم يَلبَث"؛ واصل التُوب: التعلق؛ أي: لم يتعلق 
بشيء من الأمور حَبَّى مات. وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق: أن ورقة كان يمر 
ببلال وهو يُعَدَبِ. وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة؛ وإلى أن دخل بعض الناس 
في الإسلام؛ فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح؛ وإن لحظنا الجمع أمكن أن 
يتقال: الواو في قوله: «وفتر الوحي» ليست للترتيب» فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا 
بعد ذَلِكَ في أمر من الأمورء فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إِلَى علمه لا إِلَى ما هو 
الواقع. 
وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان؛ وكان ذَلِك ليذهب ما كان كَل 
وجده من الرَوْع. وليحصل له التّشَوْف إِلَى العَؤْد فقد روئ المؤلف في التعبير” 
من طريق معمر ما يدل عَلى ذَّلِك. 


.)11605( (كتاب التفسير» باب سورة: #أثْرأ ان رَيْكَ الى سَلقَ 4) برقم‎ )١( 

(0) في الأصل: «شداد»» والمثبت من الفتح. 

() في الأصل: «يثبت»» والمثبت من الفتح. 

(5) في الأصل: «النشوز»». والمثبت من الفتح. 

(5) (كتاب التعبير» باب: أول ما بدئ به رسول الله يكةِ من الوحي الرؤيا الصالحة) يرقم (5945). 
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فائدة: 

وقع في تاريخ أحمد بن حنبل؛ عن الشعبي: أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
' سنين؛ وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهره وَعَلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول. وابتداء وحي اليقظة وقع في 
بدء رمضان؛ وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثنلاث سنين وهي ما بين نزول 'إ ثرا #, 
و يكيب مدر » عدم مجيء جبريل إليه؛ بل تأخر نزول القرآن فقط. 


5- قَالَ ابن شِهَابٍ: وَأَخْبَنٍ أَبُو سَلَمَة ْنع الرّحْمَنء أن جار بْنَ عبد لله 

عر 0 20 2 ع 520868 كه 1 أ َ 0 6 0 
الأنصَارِيء قال -وَهُوَ يُحَدَث عَنْ فَْرَةِ الوّخي. فَقَالَ- في حَدِيئه: مَيَْا أن أَمْيِى إِذْ 
سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِه فَرَقَمْتُ بَصَريء فَإذا الْمَلَكُ الذي جَاءَني بجِرَاءِ جَالِسٌ 
رعه و عو و 0017 


م وَالأَرْضء فَرُعِبْتُ مِنهُ مَرَجَمْتُ فَقلْتُ: 0 ي زلوني. فانز 
َال : «بكأي لتر مك4 إلى قَوْل: ارفج » مَحَبي الْوَخْو وََتَابَع». 
دس مع رومع 


تَابَعَهُ عه عبْدُ لله بن يُوسشف» وَأَبُو صَالِح. تائم هلال بن ركان عن الرخْري . وكَالَ 
عو رودي 


و سن ومعمر. : جوادرة. 


قوله: (قَالَ ابن شهاب: وَأَخْبَرَنٍ أبو سلمة). 

نما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف عَلى ما سبق. فكأنه قَالَ [/ب]: 
وري عروة بكذا وَأَخْبَرَنِي أبو سلمة بكذاء وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
وأخطأ من زعم أن هذا معلق. 

ودل قوله عن فترة الوحي وقوله: (الملك الَّذِي جاءني بحراء) عَلى تأخر نزول: 
يكام ررد 4 عن #8 أثرا #, ولما خلت رواية يحبى بن أبي كثير الآتية في التفسير"' عن 
أبي سلمة؛ عن جابر. عن هاتين الجملتين أشكل الأمر؛ فجزم ابن حزم بآن يامب الْريد» 
أول ما نزل» ورواية الزّهْري هذه الصحيحة ترفع دَلِك الإشكال. 

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين» وللأصيلي بفتح الراء وضم العين؛ 
أي »فزعت دل عَلى بقية بَقِيت معه من الفرّع الأول ثم زالت بالعدريج. 

قوله: (فقلت: زملوني زملوني) وفي رواية كريمة: «زملوني» مرة واحدة» وفي رواية 


و معو2ه 


يونس في التفسير: «فقلت: دثروني»' 0 "» فتزلت: ا كار # [للثنر ١ ٠١‏ أي: 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء باب: سورة المدثر) برقم (5477). وأيضًا في رقم 
(645)). 
زفة لاصحيح البخاري» (كتاب التفسير» باب: سورة #أفرأ باس ريْكَ الى حَلَقَ ») برقم (غ5946). 
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حدر من العذاب من لم يؤمن بكء إورَيكَ مَكيَرْ © اللنطر : 0 أي: عَظُّم ل وَيبْكَ مم4 
الإثثر ]؛ أي: من النجاسة؛ وقيل: الثياب: التفس؛ ويطهرها اجتناب النقائص؛ #8وَالرجرٌ 
هنا: الأوثان» كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير”» والرجز في اللغة: 
العذاب. وسمى الأوثان هنا رجرًا؛ لأنها سببه. 

قوله: (فحمي الوحي) أي: جاء كثيرا؛ وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور؛ إذ 
لم ينته إِلَى انقطاع كلي فيوصف بالضد. وهو البرد. 

قوله: (وتتابع) تأكيد معنوي. وفي رواية الكْشْميْهَني وأبي الوَقْت: «وتواتر» 
والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير خلل. 

قوله: (تابعه) الضمير يعود عَلى يحبى بن بكير”؛ ومتابعة عبد الله بن يوسف عن 
الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى”» وفيه من اللطائف قوله: عن الزهري سمعت 
عروة. 

قوله: (وأبو صالِيح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وقد أكثر البُخَاريَ عنه من 
المعلقات؛ وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالِح عنه؛ ورواية عبد الله بن 
صالح؛ عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في «تاريخه» عنه مقرونًا 
بيحبى بن بكير» ووهم من زعم أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني. 

قوله: (وتابعه هلال بن رداد) بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات 
[4؟/1] للذهلي. 

قوله: (وَقَالَ يونس) يعدي: ابن يزيد الأيلي. 

و(مَعْمَر) هوابن راشد. 

(بوادره) يعني: أن يونس ومعمرا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عَقَيْلاً 


)4 تصحفت في الأصل إِلَّْ: «التعبير»» وهو في (كتاب التفسيرء باب: سورة «أثر بآني رك أّى حَلَقَ‎ )١( 
.)5464( برقم‎ 

(؟) في الأصل: «كثير»» والمثبت من الفتح. 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء. باب: ادرف لكك مُوسَت ») برقم (2995). 


عليه؛ إلا أنهما قالا بدل قوله: «يرجف فؤاده»: «ترجف بوادره»”"”» والبوادر: جمع بادرة 


وهي اللحمة الَّتَى بين المدكب والعنق, تضطرب عند فزع الإنسان, فالروايتان مستويتان 
في أصل المعنى؛ لان كلا منهما دال عَلى الفزع؛ وقد ينا ما في رواية يونس ومعمر من 
المخالفة لرواية عُقيْل غير هذا في أثناء السياق؛ والله الموفق. 


)١(‏ في الأصل: «ترجف فؤاده؛ مكررة» والمثبت من الفتح. 


© النكت على صحيح البخاري ]| ان 


ه- حدق نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ قَالَ: حَدَّنََا ا أبو عَوَانَةَ قَالّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْرُ 
نكت 00 -0]- قَالَ: كان وَسُولُ له َك ان لَْزِيلٍ ِدَّة وَكَانَ ًا 


5-5 سَمَئيْهِ -قَقَالَ بْنُ عبّاسٍ: كَأَنا أ أعَرُهُمَا لَكُمْ كا كَانَ رَسُولُ الله وك 
محر ُهم. وَكَالَ سَعِيدٌ: نا ركه كا رَأيتْ ابن عباس بُحَرٌكهه). موك مد 
َأَنْوَلَ النه َعَالَ: «لاغرة يد بلك جلي © عن تمد وال 4: قَالٌ: جمعة لَك 
صَدْرَك ره ًا كته دأَيّمْ مام 0 قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَك وَنْصت: , م عن 
يانم 14 5 ثم إِنْ عَلَيْنَا أَنْ قث فَكَانَّ وول 0 2 بَعْدَ ذَلِكُ إِذَا أَاءُ جيل 


اسْتَمَعَ 7 انْطَلَقّ جِبْرِيلٌ ة َرَأهُ الى يك كَمَا قَرَاَ 


قوله: : ْنَا موسى بن إسماعيل) هو أبو سلمة التُودكي وكان من حُقَاظ البصريين. 

(ثَنَا أبو عوانة) هو الوؤضاح بن عبد الله اليتشكري مولاهم البصري, كَانَ كتابه في 
غاية الإتقان. 

و(موسى بن أبي عائشة) لا يُعرف اسم أبيه؛ وقد تابعه عَلى بعضه عمرو بن دينان 
عن سعيك بن جبير. 

قوله: (كَانَّ مما يعالج") المعالجة: : محاولة الشيء بمشقة؛ أي: كَانَ العلاج 
ناشنًا من تحريك الشفعين؛ أي: مبدأ العلاج منه. و(ما) موصولة؛ وأطلقت عَلى من 
يعقل مجازاء هكذا قرره الكرماني وفيه نظرء ؛ لآن الشدة حاصلة له قبل التحريك. 
والصواب ما قاله ثابت السرَقْسسْطِي: : أن المراد كانَ كثيرا ما يفعل دَّلِك وورودهما في 
هذا كثير؛ ومنه حديث الرؤيا: كَانَ مما يقول لأصحابه: : «من رأئ منكم رؤيا»". 


)١(‏ كذا في الأصل وفي «الفتح»» ولفظ الحديث: : «كان رسول الله يكِِ يعالج من التنزيل شدة» وكان 
مما يحرك شفتيه». 
9 خرسة البخاري في «صحيحه (كتاب الجنائز) برقم (11187)» وَسَنْلِمِ في «صحيحه؛ (كتاب 
الرؤياء» باب: : في تأويل الرؤيا) برقم (59؟5). 


١ 5‏ كتاب بدء الوحي -© 

ومنه قول الشاعر: 

وأنايِمًا يضرب الكَبْشَ صَرْبِة على وجهه يُلقي اللْسَانَمِنَ الهم 

قُلْتُ: ويؤيده أن رواية المصنف في التفسير من طريق جرير» عن موسئ بن أبي عائشة 
لفظها: كانَ رسول الله كَكيِ إذا نزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه"» فأتى 
بهذا اللفظ مُجردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني؛ فظهر ما قاله ثابت. 

ووجهة ما قَالَ غيره: أن (من) إذا وقع بعدها (ما) كانت بمعنى: ربماء وهي 
تُطلى على الكثير كما تُطلق عَلى القليل؛ وفي كلام سيبويه مواضع من هذا 
منها قوله: اغْلم" أنهم مما يحذفون كذاء والله أعلم. 

ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي ككِْةِ مما يحب أن يكون عن 
يمينه) الحديث ع070), 

ومنه حديث سمرة: «كَانَ رسول الله يكِهِ [4؟/ب] إذا صَلّى الصبح مما يقول 
لأصحابه: «من رأى منكم رؤياء. 

قوله: (فْقَالٌ ابن عباس: فأنا أحركهم)) جملة معترضة بالفاءء وفائدة هذا: زيادة البيان 
بالوصف عَلى القول. وعبر في الأول بقوله: كما كَانَ يحركهماء وفي الثاني: برأيت؛ لأن 
ابن عباس لم ير النبي يَكيةِ في تلك الحالة؛ لأن سورة القيامة مكية باتفاق. بل الظاهر أن 
نزول هذه الآيات كَانَ في أول الأمر. وإلى هذا جنح البُخَارِيَ في إيراده هذا الحديث في بدء 
الوحي. ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد لأنه وُلِدَ قبل الهجرة بغلاث سنين؛ لكن يجوز أن 
يكون النبي يَكلِ أخبره بذلك بَعْكُ أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي يَكِِكِ والأول هو 
الصواب؛ فقد ثب ثبت ذَلِك صريحا في مسدند أبي داود الطيالسي؛ قَالَ: ثنا أبو عوانة بسندهك/ 


1 (00 


وأما سعيد بن جبير فرأى ذَلِك من" ابن عباس بلا نزاع. 


.)5919( «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة القيامة» باب: قوله: لقَدَافرَتهَايكمائَةُ4) برقم‎ )١( 
(؟) في الأصل: «علم»» والمثبت من الفتح.‎ 

() أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ .)19١‏ 

(5) «مسند الطيالسي» (ص757)) برقم (5"57). 

اليك تصحفت في الأصل إلئ: «فروئ ذلك عن». 


قوله: (فحرك شفتيه)» وقوله: (فأنزل الله: لامرك يو لسانَكَ 4 [التتاعن :<1). 

لا تنافي بينهما؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام يلزم منه تحريك اللسان؛ لأنه 
الأصل ذ في النطق؛ إذ الأصل حركة الفم؛ وكل من الحركتين ناشئ عن ذَلِك وقد مضى 
الذلى ورالاتجرين في المسيرن لز ته لا ل ؛ فجمع بينهماء وكان النبي ع 
في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حَتَى يتمهاء مسارعة إِلَى 
الحفظ؛ لثلا يتفلت منه شيء؛ قاله'" الحسن وغيره. 

وفي رواية الطبري؛ عن الشعبي: «عجل يتكلم به من حبه إِيّاهو"» وكلا الأمرين 
مراده فأمر بأن ينصت حَتّى يقضى إليه وحيه*» ووعد بأنه آمِنٌ من تفلته منه بالنسيان أو 
غيرم ونحوه قوله تعالى: #إوَلَا جل يآلْشّنَانِ من قبل أن يقسح تلك وَْيْه4 (قنت : 116 
أي: بالقراءة. 

قوله: (جمعه لك صدرك) كذا في أكثر الروايات» وفِي رواية كريمة والحَمّوي: 
وجمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأو ول» وهذا من تفسير ابن عباس. وَقَالَ في 
تفسير: مإفأَّمْ * [ لتاق : 1١‏ أي: فاستمع وأنصتء وفِي تفسير: بانع © [التجاصق :16]؛ 
أي: علينا أن تقرأه. 

ويحتمل أن يُراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته فيستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو [ن"/أ] الصحيح في الأصولء والكلام عَلى 
تفسير الآيات المذكورة أخرته إِلَى كتاب التفسير فهو موضعه. 


.)© اتفسير ر الطبري» (سورة القيامة» قوله تعالول: «الا رديه لسَانك لِتَعَجَلٌ بوه‎ )١( 
في الأصل: «قال»» والمثبت من «الفتح».‎ )0( 

إفرفق «تفسير الطبري» (سورة القيامة» قوله تعال: «لَاعرَك يه لِسَانَكَ لتَحَجَلٌ بود ©). 
(4) في الأصل: : يعي إليه وحده)؛. والمثبت من «الفتح». 


6 كتاب بدء الوحي‎ ١/5 


9 


5 سس © سر عه 


وَحَد ما 7 ونا حبذ كه كل برا يون و مجن 


- 
أ 
1 - مو 17 


كت 0 م 
كل لِيْلْةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَار شْهُ القرآنَ» َلَرَسُولُ الله يك أَجْوَهُ بالْحَبرٍ ه مِنَ الرّبح 


. 
اا 


قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانَ) هو: عبد الله بن عُدْمان المَرْوَزِي. 

(أنا عبد الله) هو: ابن المبارك. 

(أنا يونس) هو: ابن يزيد الأيلي. 

قوله: (أنا يونس» ومعمر تحوه) أي: أن عبد الله بن المبارك حدث به عَبْدَان عن 
يونس وحدم وحدث به بشر"' بن مُحَمّد عن يونس ومعمر معاء أما باللفظ فعن 
يونس؛ وأما بالمعنى فعن معمر. 


قوله: (عبيد اللّه) هو: ابن عبد الله بن عتبة" 


بن مسعود الآتي في الحديث الّذِي بعده. 
قوله: (أجودٌ الناس) بنصب أجود, لأنها خبر كان وقدّم ابن عباس هذه الجملة 
على ما بعدها -وإن كانت لا تتعلق بالقرآن- عَلى سبيل الاحتراز من مفهوم ما بعدها. 
قوله: (وكان أجودٌ ما يكون) هو برفع أجود. هكذا في أكثر الروايات؛ وأجود: 
اسم كان وخبره محذوفء وهو تحو: أخْطْب ما يكون الأمير في يوم الجمعة؛ أو هو 
مرفوع عَلى أنه مبتدأ مضاف إِلَى المصدرء وهو ما يكون وما تصدر به وخبره: «في 
رمضان» والتقدير: أجود أكوان رسول الله يَكِْةِ في رمضان. وإلى هذا جنح البَخَاري في 
تبويبه في كتاب الصيام؛ إذ قَالَ: «باب: أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان». 


دق تصحفت في الأصل إلَئ: لايونس». 
(0) في الأصل: «نمير»» وهو خطأ. 


وفِي رواية الأصيلي: (أجوة) بالنصب عَلى أنه خبر كَانَ وتعقب بأنه يلزمه منه أن 
يكون خبرها اسمهاء وأجيب بجعل اسم كانَ ضمير الغبي يك و«أجود» خبرهاء والتقدير: 
وكان رسول الله وَكِ مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره. 

قَالَ النووي: الرفع أشهر والنصب جائز وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخَرّج الرفع 
من ثلاثة أوج والنصب من وجهين؛ وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه. 
توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة: ولم يعرج عَلى النصب. 

قُلْتٌ: : ويرجح الرفع وروده بدون «كَانَ» عند المؤلف في الصوم. 

قوله: (فيدارسه القرآن). 

قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد لمزيد غنى النفسء والغنى 
سبب الجود. والجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي [8*/ب] لمن ينبغي؛ وهو أعم من 
الصدقة؛ وأيضًا فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله عَلى عباده فيه زائدة عَلى غير 
فكان النبي يَيِةِ يؤثر متابعة سنة الله تعالّى في عباده. 

قوله: (فلرسول الله) اللام للابتداء وزيدت عَلى المبتدأ تأكيدا؛ وهي جواب قسم مقدر. 

و(المرسلة)» أي: المطلقة؛ يعني: أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. 

وَقَالَ النووي: في.الحديث فوائد؛ منها: الحث على الجود في كل وققت 
والزيادة منها في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح؛ وفيه زيارة الصلحاء وأهل 
الفضل وتكرار ذَّلِكَ إذا كان المزور لا يكرهه؛ واستحياب الإكثار من القراءة في 
رمضان. وكونها أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كَانَ الذكر أفضل أو مساويًا لفعلام 
فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ قلنا: الحفظ كانَ حاصلاً والزيادة فيه تحصل ببعض 
ادلم وأنه يجوز أن يُقال: رمضان من غير إضافة؛ وغير ذَّلِكَ مما يظهر بالتأمل. 

قَلْتٌ: فيه إشارة إلى أن ابعداء نزول القرآن كَانَ في رمضان. فكان جبريل 
يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به 
مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة -عَلَيْهَا السّلام-» وبهذا يجاب من سأل عن 
مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والله الموفق للصواب. 


-١‏ حَدَثََا أو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بن نَافِع, قَالَ: أخ م 1 عَنٍ الزْهْرِيَ» قَالَ: 
خين عُبَْدُ له بن عبد لل بن عبن مَسْحُودٍ أن عَبْدَ الل بْنَ عباس أَخبه أن أب شفْيانَ 
ابن حَرْبٍ أَخْبَرهُ أنَّ حِرَفلَ أَرْسَلَ إِيِْ في رَكْبٍ مِنْ قرَيْشٍ -وَكَانُوا تُجَارًا بالشّأم- في 
مد الي كان وَسُولُ لله ول اد ذا با سفن كنار ريشضيء كه وَهُْ بإيلياء 
فعاف فى متكليه: وغ مُظَمَاءُ الرُوم ثُمّ دعَاهُْ وَدَعَا َِهجْمَانِ َقَالَ: أيه 
َكْرَبُ تسيا ذا الرَجُل الَِّي يَرْعُمُ أنه 95 

َقَالَ أبُو سَفيَانَ: مَقلْتُ: آنا هري َس 


١ 0 0‏ . 0 
ار | ند طهره: 


22 ىََ 2 ع 
فكديوة لو ل لخن يز موا ع كدب تَ عَنْهُ 
كالول ما سأي عله أذ ل: كيف نسمة فيكة؟ 


1: 


: هو فِينا دو نسب .قَالَ: مَل كَل كاقل نحم عد قعل لك: ل 
ثَالَ: فَهَلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتٌ: لآ كَالَ: كَأَغْرَافُ انس العو 3 


كاده وى 22ل حرف ار 2 
صَعَفَاوَهُم؟ ققلت: بل صَعَقَاوَهُمْ. قَالّ: أيَزيدُونَ م يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَيدُونَ. 
قَالَ: فَهَلْ يَرْئَدٌ أَحَدٌ ال رم ايك و لكر قَالَ: فَهَلُ 


عمو 


كنتَمْ تتهِمُونَُ بالْكَذِبٍ كَبْلَ أَنْ ‏ َقَولَ ما قَالَ؟ قُلْتٌ: لا. قَالَ: فَهَلْ يَمْدِرُ؟ قَلْتُ: لل 
وَننُ ِل في مد لذي ما هو هل فيا كل وَلَمْ يفكي كلم أده يها يع 
غَيْدُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَائلتمُوه؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيفَ كَانَ نكم | إيَا؟ قُلْتٌُ: 
الث 0 بال من وََالُ منة. قَالَ: عاذ بَأمُْكُمْ؟ قُلْتُ: : يَقُول: اغْيُدُوا 
الله وَحْدَه وَلا نش ركُوا بِهِ سينا وَانْرَكُوا مَا ب َُولُ آبَاوكُم» وَيمُنا بالصّلا وَالصَّْقِ؛ 
وَالْعَمَافِ وَالصَّلَةِ. قَقَالَ لِلنّمجَمَانٍ: قَلْ لَه : مأك عن نيو دكت أله فيكم ذو 


نَسَبء وَكَذَيِكَ الرّسْلُ يُبْعَت في نَسَبِ نَوْمِهًا. وَسَأَلْبُكَ هَل قَالَ أ أَحَدٌ مِنْكُمْ هذا الْقَوْلَ؟ 


©. النكت على صحيح البخاري 8 ١‏ 


- 
ساس ءوءهو 


َذَّكَرْتَ أَنْ لآ فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ َال هَذًَا الْمَوْلَ قَبْلَهُ لَقْلْتُ: رَجُلٌ تأسّى بِقَوْلٍ قِبلَ 
َبلَهُ. وَسَأَلّْكَ هَلْ كَانَّ مِنْ آبائه مِنْ ملِك؟ تَدَكَرْتَ أَنْ لا. َقُلْتُ: قَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائْه مِنْ 


52 


مَلِكِ قُلْتٌ: : رَجُلَّ يَطْلْبُ مُلْكَ أبيه. َسَأَتكَ ل كم تنه / تَهِمُوَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ مَا 
ثَال؟ فَذَّكَرْتَ أَنْ لآء قَقَد أغرف أنه نه لَمْ يكن ليد الْكَدِبَ عَك النَاسِ 
وَيَكْذِبَ 2 ]الله. و سَالتْكَ أَغْرَافُ النَّاس اتَبَحُوه شاف لذكزت 1ن 
صعَمَاءَهُمُ اَبعُوه وَهُمْ أَنبَاعٌ اسل 

وَسَأَلَتَكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقَصُونَ؟ دَذَكَرْتَ أَنُْمْ يَزيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمادٌ 


الإيمَانٌ - عن سالط َه القُوب. ' 
وَسَيْكَ هَل 5 َذَكَرْتَ أ ىَ ا؟ 3 د الرَسْلُ و 


َسَأْتّكَ ما يَأمْرْكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أنه بأمْركُمْ أن تَْبْدُوا لله وَلاَُفْرِكُوا يه سينا 
وَيَْهَاكُمْ عَنْ عِبَادةِ الأَْنَانِ وَيَأَم مُرَكُمْ بالصَّلاق وَالصَدْق» وَالْعَمَافٍ. 


سّن > مس 2 3 ا سمه و ره. لس كم داتس سهنه اسان 8 .> 3 لإا 
ل تاد قا تايحت كلك مؤي تذتى انج رفظ كنت اغلم التشارع) 
كه أله ابد و قمع اه 
١‏ ن أظن ان َلَوْ أن أَعلَمُ أن أَخْلْصٌ إِلَبْهِ لتَحَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ 


2 


0 
ب 


هرّفل فقرَأة» هذا فيه: يسم الله الرّحمَنٍ الحم . مِنْ مُحَمدٍ عَيْد الله وَوَسُولِِ إلى هر 


عَظِيم الرُوم. وتلا عل من انيع الْهُتَى ا أَدْعُولك َي الإسلآم؛ أَسْلِمْ 


تَسْلَم يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنِ قَإِنْ نولدت قَإِنّ ء إِنْم ارين و9 قل يتاه 
00 يًّ مس كى ء 4 2 0-0 2ك ع دء ولد ارح مور دي ء ده دك عاك دس 
الكتب تَعَالَوا إل كلمت َم ْنَا وي ؤوأَلَا حَبْدَ إلا لله وَلَا رك يوء هَيِعًا وَل يَتَحِدَ 
بعصا أَرْبَابا من دون امه من مَوَكَوَأْ مَمُوُوا مكدو يتا يخوت 4. 


و م 


قَالّ أبو سَفيَانٌ: قَلَمَا قَالّ ما ثَال) وَفْرَعْ من من : قرَاءَة 5 الْكِتَاب» كر عِنْدَهُ الصَّحَبٌ) 


قً 


١ 
"متم‎ 


ف 
2 
0 
.- 


- 


1١ 
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- خم مك 0 5-1 2 2 مم مي م مو و‎ 
ل د ا رم ابن أبي كَبْشََ‎ 


تحاف ملك بتي الأضفر. قَمَارْلْتٌ مُوقِنَا أنه سَيَظهَُ نَأل فاع الإشلم. 
110001001111000 


سرف 


بدح 


أن هِرَقْلَ حِِنَ قَدِمَ إِيليّاء أضبح يما ححبِبتَ التَفْسِء فَقَالَ بَعْضُ بَطَارقيه: كد 
اسْتَنْكَرْنا هَيْئَتَكَ. ثَالَ ابن النّاطور: وَكَانَ هِرَفْلُ ححَرَءً يَنظرٌ في التجوم. فَقَالَ لَهُمْ 
بن سَألُوه: إن رَأبْتُ اله بن نَرتُ في النُجُوم ملك الْحِانِ قد طهر فَمَنْ يَخْتينُ 
مِنْ هذ الأَبدَ؟ َانُوا: لبس يخْبَينٌ م إلا الْيَهُودُ قلا يِمّكَ شأ 3 جم وَاكْمَبْ إِلَ مَدَاينِ 
مُلْكِك. فَيَعَمْلُوا م منْ فم من اليُود. 

نما هُمْ عَلَ أَْرِهِمْ أن هر وَل برَجُلٍ أرْسَلَ به ملِكُ عْسّانَ مُخْدحَنْ حير 
رَسُولٍ الله يك فَلَما اسْتَخْيرَهُ هِرَقْلٌ قَالَ: ا مَنَظَرُوا 


إِلَيْه فحدئو أنه فشك وكا سَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِء فَقَالَ: :'هُمْ يَحْبَينُونَ. . كَقَالَ هرّقل: هَذَا 


و 


ملك هَذْه الأمّةِ قد ظهَرَ 
ال 2 4 0 
َم كنب هِرّقل إلى صَاحِبٍ لَهُ برومِيَة وَكَانَ نَظِيرَهُ في في الم وَسَارَمِرَعل إل 
حِمْصء فلم يَرمْ جِمْص حتى أنَاهُ ؛ كاب يِنْ صَاحِيه يُوَاِقَ رَأي حرفل عل روج 
لني يك ونه َي نَل مما لِعْظَمَاءِ الوم في دَسْكَرَةٍ لَه بحِمْصَ كُمٌ مر ِبْوَانَا 


06 


َعْلّفّتْء ثم اطَلَمَ كقَالَ: يَا م مَْشَرَ الرُوم هل لَكُمْ في القلآح وَالرّشَدِ وَأَنْْبِتَ ملككُم 
يعوا لهَذًا الي مَحَاصُوا حَيْصَة مر مُرِ الْوَحْشٍ إِلَ الأَبوَابء فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلَقَتْ 
كن نك جلك دمن اليكل : رُدُوهُمْ عَلَ. . وَقَالَ: إن قُلْتُ مَقَالَتي 
آِمًا أَخْيّد حت بها شِدَتَكُمْ ء عَلَ دِييِكُمْ» فَقَد رَأَيِتُ. مَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخْرٌ 
شن هِرَقلَ. 

رَوَاه 6ُصَالِحٌ بن كَبِسَانَ و وَيُونْسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِي. 

قوله: (حَدَّتََا ابو النسان) قن ووابة لامي كرد : «حَدَّنَنَا الحكم بن نافع» 
وهو هو كما قَالَ. 


9 
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(أنا شعيب) ابن أبي حَمزة ديدار الحمصيء وهو من أثبات أصحاب الزهري. 

قوله: (أن أبا سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

قوله: (هرقل) هو ملك الروم؛ وهرقل اسمه وهو بكسر الهاء وفتح الراء» ولقبه: 
قَيْصّره كما يلقب ملك الفرس: كِسْرَى. ونحوه. 

قوله: (في ركب) جمع راكب؛ كصحب وصاحب: وهم أولو الإبل؛ العشرة فما 
فوقها. 

والمعنى: أرسل إِلَى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب؛ وذلك لانه كَانَ 
كبيرهم؛ فلذلك خصه بالذكر؛ وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً. رواه الحاكم في 
«الإكليل» ولابن السكن [56//]: «نحو من عشرين» وسُميَ منهم: المغيرة بن شعبة في 
«مصنف ابن أبي شيبة»'' بسند مرسلء وفيه نظر؛ لأنه كَانَ إذ ذاك مسلما. 

قوله: (وكانوا تُسجّارًا) بضم العاء وتشديد الجي أو كسرها والتخفيف جمع تاجر. 

قوله: (في المدة) يعني: مدة الصلح بالحديبيةة و سيأتي شرحها في المغازي؛ وكانت في 
ننه ريك وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة؛ ولأبي تُعيم في مسند عبد الله بن دينار: 
كانت أربع سنين؛ والأول أشهر. لكنهم نقضوا؛ فغزاهم في سنة تمان وفتح مكة. 

و(كفار قريش) بالنصب مفعول معه. 

قوله: (فأتوه)”". 

تقديره: أرسل إليهم في طلب إتيان الركب فجاء الرسول بطلب إتيانهم فأتوم 
كقوله تعالى: #فَقُْناصْرب يَمَصَاك الْحَجَرٌ فَانشَجَرْتٌ © اهز .]٠.‏ أي: فضرب فانفجرت» 
ووقع عند المؤلف في الجهاد": أن الرسول وجدهم ببعض الشام. وفي رواية أبي تُعيم 
في «الدلائل» تعيين الموضع وهو غزة: قَالَ: وكانت وجه متجرهم وكذا رواه اين 
إسْحاق في «المغازي» عن الزهري. 


.)0774177 /10( «المصنف» لابن أبي شيبة (كتاب المغازي» باب: ما ذكر في كتب النبي وَلِْةٌ وبعثه)‎ )١( 
تصحفت في الأصل إلى: «فأمره».‎ )0( 
.)594١( فيه «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي يك الناس إِلَئ الإسلام) برقم‎ 


كتاب سدع الوحصي 0 


قوله: (بإيلياء) بهمزة مكسورة؛ بعدها ياء أخيرة ساكنة» ثم لام مكسورة ثم ياء 
أخيرة: ثم ألف مهموزة. وحكى البكري فيها القصرء قيل: معناه بيت الله وفِي الجهاد 
عند المؤلف": أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشئ من حنْص إِلَى إيلياء 
شكرا لثم زاد ابن إسحاق. عن الزهري: أنه كانَ يُبْسَّط له البسُّط ويوضع عليها الرياحين 
فمشى عليها"" وتحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزُهري عن عَمه". 

وكان سبب ذَلِك ما روه الطَبّري9» وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة 
ملخصها: أن كسرى أغرّى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلادم ثم استبطأ كسرئ 
أميره فأراد قتله وتولية غير فاطلع أميره عَلى ذَّلِكَ فباطن هرقل؛ واصطلح معه عَلى 
كسرى. وانهزم عنه بجيوش فارس»؛ فمشئ هرقل إِلَئ بيت المقدس شكرا لله عَلى دَلِك 
واسم الآمير المذكور شهر برازء واسم الغير الذي أراد كسرئ تأميره فرحان. 

قوله: (فدعاهم في مسجلسه). 

أي: في حال كونه في مجلسه وللمصنف في الجهاد: فأَذْخِلْنا عَلَيْ فإدًا هو 
جَالسَ في مجلس ملكه وعليه تاج»#. 

قوله: (وحوله) بالنصب لانه ظرف مكان. 

قوله: (عظماء) جمع عظيم [76/ب]. ولابن السكن: «فأذخلت عليه وعنده 
بطارقته والقسيسون والرهيان». 

و(الروم) من ولد عيص بن إِسْحَاق بن إبراهيم تَلِِدْ عَلى الصحيح؛ ودخل فيهم 
طوائف من العرب من تفوخ وبَهْرَاء وسَّلِيح وغيرهم من غُسّانه كانوا سكانًا بالشام» فلما 
أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوهاء فاختلطت أنسابهم. 


(1) «صحيح البخاري؛ (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي يَللِكِ الناس إِلَئ الإسلام) برقم .)7595٠0(‏ 
(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ »)١19‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 579-5478). 
(*) «مسند أحْمده .)7507/1١(‏ 

م6 راجع «تاريخ الطبري» (؟/81؟١1).‏ 

(5) «صحيح البخاري؛ (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي يَكِ الناس إلَئ الإسلام) برقم (5941). 
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قوله: (ثم دعاهم) مقتضاه أنه أمر بإحضارهم؛ فلما حضروا استدناهم؛ لأنه ذكر 
أنه دعاهم فتنزل على هذاء ولم يقع تكرار دَلِك إلا في هذه الرواية. 

و(التَّدجُمَان) بفتح التاء المثناة وضم الجيم؛ ويجوز ضم التاء إتباعا ورجحه 
النووي في «شرح مُسْلِم» ويجوز فعح الجيم حكاهُ الجوهري في رواية الأصيلي وغيره. 

«بترجمانه»: يعني أرسل إليه رسولاً أحضره صحبته؛ والترجمان: وهو المعبر عن 
لغةٍ بلغة. وهو مُعَرّبِء وقيل: عربي. 

قوله: (فقال: أيكم أقرب نسبًا؟) أي: قَالَ العرجمان عَلى لسان هرقل؛ وإنما كَانَ 
أبو سفيان أقرب؛ لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذَلِك المصنف في الجهاد 
بقوله: «قال: ما قرابتعك منه؟ قُلْتْ: هو ابن عمي؛ قَالَ أبو سفيان: ولم يكن في الركب من 
بني عبد مناف غيري»”'. انتهى 

وعبد مناف: الأب الر ابع للنبي يَكْدِ [وكذا]'" لأبي سفيان. وأطلق عليه ابن عم؛ 
لأنه نزل كلاً منها مئزلة جده؛ فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أبيه: ابن عبد 
شمس بن عيد مناف. 

وإنما خص هرقل الأقرب؛ لأنه أخْرَى بالاطلاع عَلى أموره ظاهرا وباطنًا أكثر من 
غيره ولآن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب» وظهر دَلِك في سؤاله بعد 
ذَلِك: «كيف نسبه فيكم؟». 

وقوله: (بهذا الرجل) ضمن «أقرب» معنى «أوصل»'" فعَدَاه بالباءه ووقع في رواية 
مسلم: «من هذا الرجل؟»؛ وهو عَلى الاصل. 


ا 0 0 
وه كن جنم حجن 
1 0 ون 


.)5441( (كتاب الجهاد باب: دعاء النبي يك الناس إلَئ الإسلام) برقم‎ )١( 

آفة زيادة من «الفتح». 

(؟) مشتبهة في الأصل. ٠‏ ْ 
(4) «صحيح مسْلم؛ (كتاب الجهاد. باب: كتاب النبي كك إلّى هرقل) برقم (10/8/7). 


غ5 ١‏ كتاب بدء الوحيى © 

وقوله: (وهو الَذِي يزعم) في رواية ابن إسحاق عن الزهري: «يدعي»"» وزعم: 
قَالَ الجوهري -وحكاه أيضًا ثعلب وجماعة-: هي بمعنى قَالَ» كما ستأتي في قصة 
ضِمَّام في كتاب العلم. 

قُلْتُ: وهو كثير؛ ويأتي في موضع الشك غاليًا. 

قوله: (واجعلوهم عند ظهره) أي: لئلا تستحيوا أن تواجهوه بالتكذيب إن كذب 
[1"/أ]. وقد صرح بذلك الواقدي في روايته. 

وقوله: (إن كَذّبني) بتخفيف الذال؛ أي: إن تقل إلي الكذب. 

قوله: (قَالٌ) أي: أبو سفيان» وسقط لفظ «قَالَه من رواية كريمة وأبي الوقت 
فأشكل ظاهره وبإثباتها يزول الإشكال. 

قوله: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي: ينقلوه. 

(لكذبت عليه). وللأصيلي: «عنه»» أي: عن الإخبار بحاله. 

وفيه دليل عَلَى أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو 
بالعرف. 

وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبواهء دليل عَلى أنه كانَ وائقا منهم بعدم 
التكذيب أن لو كذب؛ لاشتراكهم معه في عداوة النبي كك لكبه ترك ذلك استحياء 
وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا" فيصير عند سامعي ذَلِك كذابًاء وفي رواية 
ابن إسحاق التصريح بذلك؛ ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردُوا علي ولكنني كنت 
امرأ سيدا أتكرم عن الكذب وعلمت أنه أيسر" ما في ذَلِك إن أنا كذبت أن يُحفظوا 
ذلك عني؛ ثم يتحدثوا به فلم أكذبه». 


.)١1597/57( أخرجه الطبري في «تاريخهه‎ )١( 

)١(‏ تصحفت في الأصل إِلَّى: «يرجوا». 

(0) تصحفت في الأصل إِلَى: «وعليه أنه أتعسر». والمثبت من «الفتح». 

(:) أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟79/5١))‏ وابن عساكر في «تاريخه» (559/51). 
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قوله: (ثم كَانَ أول) هو بالنصب عَلى الخبر: وبه جاءت الروايةه ويجوز رفعه 
على الاسمية. 

قوله: (كيف نسبه فيكم؟) أي: ما حال نسبه؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: «هو 
فينا ذو نسبي» والعنوين فيه للتعظيم؛ وأشكل هذا عَلى بعض الشارحين وهذا وجهه. 

قوله: (فهل قَالٌ هذا القول منكم أحد قط قبله). ظ 

وللكشميهني والأصيلي بدل «قبله» مثله» فقوله: (منكم) أي: من قومكم؛ يعني: 
قريشًا أو العرب» ويستفاد من أن الشفاهي تعم؛ لأنه لم يُرد المخاطبين فقطء وكذا قوله بعد: 
«فهل قاتلتموه» وقوله: «بماذا يأمركم». 

واستعمل «قط» بغير أداة النفي وهو نادر» ومنه قول عمر: «صلينا أكثر ما كنا قط 
وآمنه ركعتين»”/ ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمن فيه؛ فكأنه قَالَ: هل قَالَ هذا القول 
أحد أو لم يقله أحد قط؟ ْ 

قوله: (فهل كَانَ من آبائه ملك) ولكريمة والأصيلي ولابي الوقت: «من» بزيادة 
«من؛ الجارة؛ ولابن عساكر بفتح «مَّن» ودمَلّك فعل ماض» والجارة أرجح؛ لسقوطها 
من رواية أبي ذر؛ والمعنى في الثلاثة واضح [/ا/ب]. ش 

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه؟) | 

فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل؛» وقد ثبت للمصدف في التفسير ولفظه: 
«أيتبعه أشراف الناس؟””2 والمراد بالاشر اف هّا: أهل النّحْوّة والتُكبر منهم لا كل 
شريفه حَتَّى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في 
رواية أبي إسحاق: «تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث فأما دّوُو الأسئان" والشرف 
فما تبعه منهم أحد)9. 


.)1565( أخرجه البَخَارِي في «صحيحه» (كتاب الحج. باب الصلاة بمنى) برقم‎ )١( 

زه «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب: لكل يكأهْلٌ الكتب تمالوا إل كير 
سَوَلم ...4) .برقم (1007). 

(*) في الفتح: «الأنساب»» وما في الأصل موافق لما في تاريخي الطبري» وابن عساكر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟/ ,)١١9‏ وابن عساكر في «تاريخه» (؟؟/ .)17٠‏ 


© كتاب بدءالوحي‎ ١045 

قوله: (سخطة) ب و ار رعو واتري بوالون اوللمتر اه ريا لس ارين 
الإسلام؛ بل لرغبة في غيره لَحَظدٌ نفساني؛ كما وقع لعبيد الله بن جَحش. 

قوله: (هل كنتم تتهمونه بالكذب) أي: عَلى الناس؛ إنما عدل إِلَى السؤال عن 
التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم عَلى صدقه؛ لأن التهمة إذا اتفقت انتفئ 
سببهاء ولهذا عقب بالسؤال عن الغدر. 

قوله: (ولّم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا). 

أي: أنتقصه به؛ عَلى أن التنقيص هنا أمر نسبي؛ وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع 
مرتبة ممن يجوز وقوع ذَّلِك منه في الجملة؛ وقد كانَ معروفا عندهم بالاستقراء من عادته أنه 
لا يغدر. وذلك لما كَانَ الأمر مغيبًا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن يُسب في ذَلِك إلى 
الكذب. ولهذا أورده عَلى التردد ومن كم لم ي بتر عرقل على هذا القدر ,سيم :وول صبرج ابن 
إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: قَالَ: «فوالله ما التفت إليها مني»" 

قوله: (سجال) بكسر أوله أي: توْب» والسجل: الدلو. 

و(الحرب): اسم جنسء ولهذا جعل خبره اسم جمع٠‏ 

و(يئال) أي: يصيبء فكأنه شَبّه المحاربين بِالمَسْتَقِيَيْنِ يسقي هذا دلو وهذا دلو”, 
وأشار أبو سفيان بذلك إِلَى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. وقد صرح بذلك أبو 
سفيان يوم أحد في قوله: «فيوم بيوم بدر؛ والحرب سجال»". ولم يرد عليه النبي 5ك 
ذلك بل نطق النبي يك بذلك في حديث أوس بن حُديفة الثقفي لما كانَ مح فك 


ثقية لثلة 


.)577 ٠ /57( وابن عساكر في «تاريخه)‎ »)١19 /7( أخرجه الطبري في «تاريخه)‎ )١( 

(0) في الفتح: «هذا دلوا وهذا دلوا». 

() أخرجه البخاري ف «صحيحه؛ (كتاب الجهاد. باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب) برقم ”٠*9(‏ وأيضنًا (45ة"* ”57 ,.)15١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة» باب: تحزيب القرآن) برقم ».)١729(‏ وابن ماجه في 
«السئن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في كم يستحب ختم القرآن) برقم .)١755(‏ 


© النكت على صحيح البخاري 

قوله: (بماذا يأمر كم) يدل عَلى أن الرسول َك [94/]] من شأنه أن يأمر قومه. 

قوله: (يقول: اعبدوا الله وحده) فيه أن للأمر صيغة معروفة؛ لأنه أتى بقول: «اعبدواء 
في جواب «ما يأمركم» وهو من أحسن الآدلة في هله المسألة؛ لان أبا سفيان من أهل 
اللسان, وكذلك الراوي عنه ابن عباس؛ بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقر له. 

قوله: (ولا تشركوا به شيئًا) وسقطت الواو من رواية المسعملي؛ فيكون تأكيدا 
لقوله: ووحده». 

فوله: (واتركوا ما يقول آباؤكم) هِيّ كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية 
وإنما ذكر الآباء تنبيهًا عَلى عذرهم في مُخالفتهم له؛ لآن الآباء قدوة عند الفريقين؛ أي: 
عبدة الأوثان والنصارى. 

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصتف”" في رواية: الصدقة» بدل «الصدق». 
ورجحها شيخنا شيخ الإسلاه”, ويقويها رواية المؤلف في التفسير:«الزكاة»”» واقتران 
الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع؛ ويرجحها أيضًا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون 
الكذب, فذكر ما لم يألفوه أولى. 

قُلْتُ: وفي الجملة؛ ليس الامر بذلك ممتنمًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء 
الأمانة وقد كانا من مألوف عقلائهى وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد”" من رواية أبي ذر 
عن شيخه الكشميهني, والسرخسي. قَالَ: «بالصلاة والصدق والصدقة». 

وفي قوله: «يأمرناء بعد قوله: ديقول: اعبدوا الله» إشارة إِلَى المغايرة بين الأمرين 
لما ترتب عَلى مخالفها؛ إذ مُخالف الأول كاف والثاني مِمّن قيلَ الأول عاص. 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها). 


)١(‏ (كتاب الجهاد باب: دعاء النبي يَكِةٍ الناس إِلَى الإسلام) برقم :.)7554١(‏ وفِي (كتاب الأدب. 
باب: صلة المرأة أمها ولّها زوج) برقم .)098٠0(‏ 

(5) هو سراج الدين البلقيني. 

إفرة «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة آل عمران؛ باب: #قْلْ يهل الكتب تمالزا إل كَيمَتر 
سوا ... 8#) برقم وه هةغع). 

(8) «صحيح البخاري) (كتاب الجهاد؛ باب: دعاء النبي يَكِِ الناس إلى الإسلام) برقم .)1954١(‏ 


04 كتاب بدءالوحي © 
الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كانَ عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. 
قوله: (لقلت: رجل تأسَّى بقول) كذا للكشميهني؛ ولغيره: «يتأسى» بتقديم الياء المثناة 
من تحته وإنما لم يقل: «فقلت» إلا في هذا وفي قوله: «هل كانَ من آبائه من مَلِك؟» لأن 
هذين المقامين مقام فكر ونظر؛ بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل. 

قوله: (فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) هو معنئ قول أبي سفيان: «بل ضعفاؤهم» - 
ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. [0؟/ب] 

وقول هرقل: (وهم أتباع الرسل) فمعناه: أن أتباع الرسل في الغالب أهل 
الاستكانة؛ لا أهل الاستكبار الذين أصرٌوا عَلى الشقاق بغيًا وحسدا كأبي جهل وأشياعه 
لكان اعتكهع اله مدال زاف نحي من آراد سعادمهة مدهب 

قوله: (وكذلك الإيمان) أي: أمر الإيمان؛ لأنه يظهر نور ثم لا يزال في زيادة حَتَّى 
يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وصيام وغيرهماء ولهذا نزلت في آخر ميني النبي 
يكل ايوم عملت كك ديك وََممَتُ عَليَمْْ يمَمَتى 4 ايوز : +1 ومنه: لوي أنه إلآن 
يرورم 4 لقت :+]. وكذا جرى لاتباع النبي كَل لم يزالوا في زيادة حَتََى كمل بهم ما 
أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته. فله الحمد والمنة. 

قوله: (حين يُخالط بشاشةً القلوب) هكذا روي بالنصبء والقلوب: مضافه أي: 
يخالط الإيمان انشراح الصدر وروي: «بشاشة القلوب» بالضم.؛ والقلوب مفعول؛ أي: 
يخالط بشاشة الإيمان -وهو شرحه- القلوب التي يدخل فيها. زاد المصدف في الإيمان'" إلا 
يسخطه أحد]”2 وزاد ابن السكن في روايته في «معجم الصحابة»: «يزداد به عَجَبَا وفرحَاه 
وفِي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا فعخرج منه (. 

قوله: (وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي ينال طالبه بالغدر 
بخلاف من طلب الآخرة ولم يعرج هرقل عَلى الدسيسة الْنِي دسها أبو سفيان كما تقدم. 
(1) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان) رقم (01). 


(؟) سقطت من الأصلء وأثبتناها من الفتح. 
(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» »)١79/7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7؟/ .)17١‏ 


©ه النكت على صحيح البخاري ل 
وسقط من هذه الرواية إيراد تقدير السؤال العاشر والَّذي بعده وجوابه وقد ثبت الجميع في 
رواية المؤلف الَتِي في الجهاد”"» وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. 
# فائدة: 

قَالَ المازري: هذه الأشياء الي سأل عنها هرقل ليست قاطعة عَلى النبوة» إلا أنه 
يحتمل أنها كانت عنده علامات عَلى هذا الشيء بعينه؛ لأنه قَالَ بعد دَلِك: «قد كنت أعلم أنه 
خارج؛ ولم أكن أظن أنه منكم؛ وما أورده احتمالاً جزم به ابن بَطال وهو ظاهر. 

قوله: (فذكرت أنه يأمر كم) ذكر دَلِك بالاقتضاء؛ لأنه ليس في كلام أبي سفيان 
[9؟/]] ذكر اللأمر بل صيغته. 

وقوله: (وينهاكم عن عبادة الأوثان) مستفاد من قوله: «ولا تشركوا به شيئًا 
واتركوا ما يقول آباؤكم؛: لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. 

قوله: (أخلص) بضم اللام؛ أي: أصل؛ يقال: خلص إِلَى كذا؛ أي: وصل. 

قوله: (لتحشمت) بالجيم والشين المعجمة؛ أي: تكلفت الوصول إليه؛ وهذا يدل 
عَلى أنه كَانَ يعحقق أنه لا يسلم من القعل إن هاجر إِلَى النبي يك واستفاد ذلك 
بالتجربة في قصة ضغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقعلوه لكن لم يفطن هرقل لقوله 
كيه في الكتاب إليه: «أسلم تَسْلّم» وحمل الجزاء عَلى عمومه في الدُنيَا والآخرة لو 
أسلم لسلم من كل ما يخافه؛ ولكن العوفيق بيد الله يَعَإِلة. 

وقوله: (لغسلت عن قدميه) مبالغة في العبودية له والخدمة؛ وفِي رواية عبد الله بن 
شداد عن أبي سفيان: «لو علمت أنه هو لمشيت إليه حَنَّى أقبل رأسه وأغسل قدميهه", 
وهي تدل عَلى أنه كَانَ بقي عنده بعض شك. وزاد فيها: «ولقد رأيتْ جبهته يتحادرٌ 
عرقها من كرب الصحيفة» يعني: لما قرئ عليه كتاب النبي وَلِِ. 

وفِي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إِلَى أنه لا يطلب منه -إذا وصل 


نلق لاصحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبى عند الناس إل الإسلام) برقم 1١)‏ )2 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (؟/ /181), والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 77). 


إليه [سالمًا]- لا ولاية ولا منصبّاء وإنما يطلب ما يحصل له به البركة. 

وقوله: (وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي: بيت المقدس؛ وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره أو أراد الشام كله لأن دار ملكه كانت حمص؛ ومِمًا يقوي أن هرقل آثر ملكه عَلى 
الإيمان وتمادئ عَلى الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مُؤْتَةَ سنة مان بعد هذه القصة بدون 
السنتين: ففي مغازي ابن إسحاق: «وبلغ المسلمين لما نزلوا مَعَانَ من أرض الشام أن هرقل نزل 
في مائة ألف من المشركين» فحكى كيفية الواقعة» وكذا روئ ابن حبان في صحيحه؛ عن أنس؛ 
أن النبي وَل كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوم وأنه قارب الإجابة ولم يجب. 

فدَلّ ظاهر ذَلِكَ عَلى استمراره [84/ب] عَلى الكفر. لكن يحتمل مع دَلِك أنه كان 
يُضمر الإيمان. ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه. لكن في 
«مسند أَحْمّده: أنه كتب من تبوك إِلَى النبي يَك: [دإني مُسْلِم]". فقال النبي مَك وكذب. 
بل هو عَلى نصرانيته». فعلى هذا إطلاق صاحب «الاستيعاب» أنه آمن؛ أي: أظهر التصديق؛ 
لكنه لم يسعمر عليه ويعمل بمقتضاد بل شح بملكه وآثر الفانية عَلئ الباقية؛ والله الموفق. 

قوله: (ثم دعا) أي: من وكل ذلك إليه ولهذا عَدَى الكتاب بالباء. 

قوله: (دِحْيّة) هو ابن خَليفة الكلبي» صحابي جليل؛ كانَ أحسن الئاس وجهاء وأسلم 
ل وبعثه العبي يك في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل؛ وكان 
وصوله في المحرم سنة سبعء قاله الواقدي» ومات دحية في خلافة معاوية. 

و(ِيُضْرّى) بضم أوله والقصر: مدينة بين المديئة ودمشق؛ وقيل: هِيَ حَوران. 
وعظيمها: هو الحارث بن أبي شمر العَسّاني وفِي «الصحابة» لابن السكن: أنه أرسل بكتاب 
النبي يي إلى هرقل مع عَدِي بن حاتم؛ وكان عَدِي إذ ذاك نصرانيا؛ فوصل به هو ودحية معا. 


عو ساةه 


قوله: (من تممحَمّد) فيه: السنة أن يبدأ الكاتب" بنفسه وهو قول الجمهورء بل 


)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من الفتح. 
(0) ليست في الأصل» وأثبتناها من «الفتح». 
(9) في الفتح: «الكتاب». 


حكى فيه النحاس إِجْمَاعَ الصحابة» والحق إثبات الخلاف. 

وفيه: أن «من» التي لابعداء الغاية تأتي في غير الزمان والمكان, كذا قاله أبو حَيّان 
والظاهر أنها هنا لم تخرج عن ذَلِك لكن بارتكاب مَجاز. 

قوله: (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم 
الإسلام؛ لكنه لم يُخْله من إكرام لمصلحة التألف. 

قوله: (سلام عَلى من اتبع الهدى) في رواية المصدف في الاستئذان”":«السلام» 
بالتعريف. وقد دُكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون"» وظاهر السياق أنها من 
جملة ما أمرا به أن يقولاه. 

فإن قيل: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ 

فالجواب: أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية؛ إنما معناه ملم من 


و له ممه 200 


عذاب الله من أسلم؛ ولهذا جاء بعده: ## أن لْعَدَّابٌ عَلّ من كُذّمك وَيَوْلٌ 4 (يني : 4]. وكذا 
جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسِيّين»» فمحصل الجواب: أنه 
لم يبدأ الكافر [50/]] بالسلام؛ وهذا وإن كانَ اللفظ يُشعر به لكنه لم يدخل في المراد؛ 
لأنه ليس ممن اتبع الهدئ» فلم يُسَلُم عليه. 

قوله: (بدعاية الإسلام) هو بكسر الدال من قولك: دعا يدعو دعاية» تحو: شكا 
يشكو شكاية»؛ ولمسلم: «بداعية” الإسلام»”» أي: بالكلمة الداعية إِلَى الإسلام: وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدَا رسول الث والباء موضع إلى. 

وقوله: (أسلم تسلم) غاية في البلاغة» وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. 

قوله: (يؤتك) جواب ثان للأمرء وفِي الجهاد للمؤلف: «أسلم يؤتك»” بتكرار 


.)5155( «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: كيف يكتب الكتاب إأَئ أهل الكتاب) برقم‎ )١( 
أي قوله تعالئ: لوالسَلم عل م نامرع » لط ]ا‎ )١( 

(9) في الأصل: «بدعاية)» والمثبت من «الفتحى ولاصحيح مسلم». 

هق ااصحيح مسلم» (كتاب الجهاد. باب: كتاب النبي يكن إل هرقل) برقم لا ١‏ ). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي كل الناس إِلَئ الإسلام) برقم (1941). 


.1 حت ! ! كتاب بدءالوحي -© 
«أسلم» فيحتمل التأكيد. ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام؛ والثاني 
للدوام عليه كما في قوله تعالّى: يلين انوأ انوأ به وَرَسُولء © الآية [ليكقلة ::15]. 

' وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كَانَ مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد كلك وهو موافق 
لقوله تعالى: 8 أُوْليِكَ يُؤْينَ أجْرَهُم مَرَنِ © الآية [التتتن : ؛0]. وسيأتي التصريح بذلك في 
موضعه في حديث الشتّعْبِي في كتاب العلم'' إن شاء الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه» ومن جهة أن إسلامه يكون 
سا لإسلام أتباعه. 

واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام'" أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في 
حكمهم في الذبائح والمناكحة؛ لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل؛ وهم ممن 
دخل في النصرانية بعد العبديل؛ وقد قَالَ له ولقومه: ديا أهل الكتاب»». فدل عَلى أن لهم 
حكم أهل الكتاب؛ خلافًا لمن خص ذَلِك بالإسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه ممن 
دخل في اليهودية أو النصرانية بعد التبديل؛ والله أعلم. 

قوله: (فإن توليت) أي: أعرضت عن الإجابة إِلّى الدخول في الإسلام؛ وحقيقة 
التولي إنما هو بالوجه؛ ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء؛ وهو استعارة تبعِية. 

قوله: (الأريسيين) هو جمع أريسي؛ وهو مسوب إِلَى أريس بوزن فعيل؛ بفتح 
أوله مُخفقاء وقد نقلت همزته ياء كما جاءت به رواية الاصيلي وأبي ذر وغيرهماء قال 
ابن مبيدّه: الأريس [٠4/ب]:‏ الآكارء أي: الفلاح عند ثعلب» وعند كراع: الأريس؛ هو: 
الأمير؛ وَقَالَ الجوهري: هِيَ لغة شامية؛ وأنكر ابن فارس أن تكون عربية؛ وقيل في 
تفسيره غير ذَّلِك. 

لكن هذا هو الصحيح هناء فقد جاء مصرحًا به في رواية ابن إسحاقء عن الزُهري 
بلفظ: «فإن عليك إثم الأكَارين»" رَاد لاني في روايته: هيعني الحراثين» ويؤيده أيضا ما 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله) برقم (/91). 


(') أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟/ .2١17١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)١9/8(‏ 


في رواية المدائني من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم الفلاحين» قَالَ الخطابي: أراد أن عليه 
إثم الضعفاء والأتباع إذ لم يسلموا تقليدا له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

قَلْتُ: وفِي الكلام حذف دل عليه المعنى؛ وهو: فإن عليك مع إثمك إثم 
الأريسيين؛ لأنه إذا كانَ عليه إثم الأتباع يسبب أنهم تبعوه عَلى استمرار الكفر فلأن 
يكون عليه إثم نفسه أوْلى. وهذا يُعد من مفهوم الموافقة. 

ولا يُعارض هذا قوله تعالى: «إول- نر َاذِرَةٌ ودْرَ أُخئ # [الإككل :4]؛ لأن وزر الإثم 
لا يعحمله غير ولكن الفاعل المعسبب والمتليس بالسيئات يتحمل من وجهين: جهة 
فعله. وجهة تسبيه. 

وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنئ آخر, قَالَ الليث بن سعد عن يونس فيما رواه 
الطبراني في «لكبير»'' من طريقه: «لاريسيون: العَتْئّارونه: يعني: أهل المكس؛ والأول 
أظهر وهذا إن صح أنه المراد فالمعنئ: المبالغة في الإثم؛ ففي الصحيح في المرأة 
الْتِي اعترفت بالزنا: «لقد تابت توبة لو تايبا صاحب مَكْس لقبلت»". 

قوله: (ويا أهل الكتاب... إلى آخره) وهكذا وقع بإثبات الواو في أوله؛ وذكر القاضي 
عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذرء وَعَلى ثبوتها فهي داخلة عَلى مقدر 
.معطوف على قوله: «أدعوك» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام. وأقول لك ولاتباعك 
امتثالاً لقول الله تعالى: #إيتآهلٌ لكب 4. 
« فائدة: 

قيل: في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيعين» وبإرسال بعض 
القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بَطّال فادعئ أن دَلِكَ [41/]] سخ 
بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو؛ ويحتاج إِلَى إثبات التاريخ بذلك. 

ويحتمل أن يُقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به: المصحف. وسيأتي 
الكلام عَلى دّلِك في موضعه وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز. 


.)١18/4( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)1196( أخرجه ملم في «صحيحه) (كتاب الحدود. باب: : من اعترف علئ نفسه بالزنا) برقم‎ )1( 


0 كتاب بدءالوحي2 -© 

عَلى أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظر؛ فإنها واقعة عين لا عموم فيها. 
فتُقيد الجوارٌ عَلى ما إذا وقع احْتِياج إِلَى ذَّلِك كالإبلاغ والإنذار. كما في هذه القصة؛ وأما 
الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يعجه. 

وقد اشتملت هذه الجملة القليلة التي تضمنها الكتاب عَلى الأمر بقوله: «أسلم» 
والترغيب بقوله: «تسلم. و«يؤتك» والزجر بقوله: «فإن توليت» والترهيب بقوله: «فإن 
عليك». والدلالة بقوله: «يا أهل الكتاب»» وفِي ذلك من الدلالة”" ما لا يخفى. وكيف لا 
وهو كلام من أوتي جوامع الكلام يَكلِ. 

قوله: (فل قَالَ ما قَالّ) يحتمل أن يُشير بذلك إِلَى الأسئلة والأجوبة؛ ويحتمل أن 
يشير بذلك إلَى القصة الْتِي ذكرها ابن النْاطُور بَخْكُ والضمائر كلها تعود عَلى هرقل. 

و(الصّخب): اللغط. وهو: اختلاط الأصوات في المخاصمة: زاد في الجهاد: «فلا 
أدري ما قالوا»". 

قوله: (فقلت لأصحابي) حين خلوت بهم'". 

قوله: (أمر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم أي: عَظْبَ وسيأتي في تفسير سبحان". 

ودابن أبي كبشة:» أراد به النبي يله لأن أبا كبشة أحد أجداده وعادة العرب إذا 
اتقضت سبيت إلى جد عامضن: 

قَالَ أبو الحسن النسابة الجرجاني: هو جد وهب جد النبي كَكْةٍ لأمه وهذا فيه 
نظر؛ لأن وهبًا جد النبي يَكِةٍ اسم أمه عاتكة بنت الأؤقص بن مُرّة بن هلال» ولم يقل 
أحد من أهل النسب: أن الأؤقص يكنى أبا كُبِشّة. 
)١(‏ في «الفتح»: «البلاغة». 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد؛ باب: دعاء النبي يه الناس إِلَئ الإسلام) برقم (59541)) 

ولكن وقع فيه: «ماذا قالوا». 

() قال في «الفتح»: زاد في الجهاد حين خلوت بهم. 


(؛) «صحيح البخاري؛ (كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل» باب: قوله تعالئ: 8 وَإِدَآأَردَنَا جيك ميد 
مرا مرا مقَسَفُوْفيَا. . ) برقم (81/11). 


©. اللكت على صحيح البخاري 6.؟ 

وقيل: هو جد عبد المطلب لأمىف وفيه نظر أيضاء لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بعت 
عمرو بن زيد الخَرْرّجيء ولم يقل أحد من أهل النسب: أن عمرو بن زيد يكنى أبا كنشّة. 

وقيل: هو أبوه من الرضاعة؛ واسمه الحارث بن عبد العرّئ» قاله أبو الفتح الأزدي 
وابن مَاكولا. 

وَقَالَ ابن قتيبة والخطابي: هو رجل من خخزاعة [41/ب] خالف قريشًا في عبادة 
الأوثان فعبد الشّْعْرَى. فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة» وكذا قَالَ الزبين قالَ: 
واسمه وَجز بن عامر بن غالب. 

قوله: (إنه يخافه) هو بكسر الهمزة استئنافا تعليليًا لا بفتحها؛ لقبوت اللام في 
الرواية الأخرى. 

قوله: (ملك بني الأصفر) هم الروم؛ يقال: إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت 
ملك الحبشة؛ فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له: الأصفر. وَقَالَ ابن هشام في 
التيجان: إنما لُقَبَّ الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم الخليل حَلّته الذهب. 

قوله: (فما زلت موقنًا) زاد في حديث عبد الله بن شدادى عن أبي سفيان: «فما زلت 
مرعوبًا من مُحَمَّد حَتَّى أسلمت» أخرجه الطبراني”". 

قوله: (حَتَّى أدخل الله علنّ الإسلام) أي: فأظهرت ذَلِكَ اليقين» وليس المراد أن 
ذلك اليقين ارتفع. 

قوله: (وكان ابن الناطور) هو بالطاء المهملة؛ وي رواية الحمّوي بالظاء المعجمة, 
وهو بالعربية: حارس البّستان» ووقع في رواية الليث» عن يونس: «ابن ناطورا»". بزيادة 
ألف في آخره فعلى هذا هو اسم أعجمي. 


.)77 /8( «المعجم الكبير؛‎ )١( 
.)١18/4( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


* تذبيه : 

الواو في قوله: «وكان» عاطفة؛ والتقدير: عن الزهري: أَخْيَرَنِي عُبيد الله فذكر 
الحديث؛ ثم قَالَ الزُهري: وكان ابن الثاطور يُحدّث؛ فذكر هذه القصة؛ فهي موصولة 
إلى ابن الغاطون الا معلقة كما زعم بعض: من لا عناية له بهذا الشات وكذلك أغرب 
بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عند 
وكأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها عَلى لِك وقد بِيّن أبو تُعيم في «دلائل 
النبوة» أن الزهري قَالَ: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. وأظنه لم يتحمل 
عنه ذَلِك إلا بعد أن أسلم؛ وإنما وصفه بكونه سْقَفَا لينبه عَلى أنه كَانَ مطلعًا عَلى 
أسرارهم, عالمًا بحقائق أخبارهم 

قوله: (صاحب إيلياء) أي: أميرهاء وهو منصوب عَلى الاخعصاص والحالء أو 
مرفوع على الصفة؛ وهي رواية أبي ذرء والإضافة الْتِي فيه تقوم مقام التعريف. وقول من 
زعم أنها في تقدير الانفصال في مقام المنع. 

«وهرقل» معطوف على «إيلياء» وأطلق عليه الصحبة له: إما بمعنى التبع: وإما 
بمعنى الصداقة؛ ومنه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي؛ لأنه بالنسبة [1/58] 
إلَى إيلياء أمين وذلك مَجازء وبالمسبة إِلَى هرقل تابع؛ وذاك حقيقة. 7 

وقوه (َسَممًا) يضم البسين والقاقته كذااكي روارة غيز الي كر وهو تيون عن انه 
خبر كانه وويحدث» خبر بعد خبر وفِي رواية الكتُشميهني: «سُقفه بكسر القاف عَلى ما لم 
سم فاعله, وفي رواية المسنتملي والسرخصسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله. 

وَالأَسْقّف وَالشّقفةة قيل؛ إنه لفظ اعتحمن ومعتاة:رفيسن دين التستارى» وقيق؛ 
عربي وهو الطويل في انحناءء. وقيل ذَلِك للرئيس؛ لأنه يتتخاشع؛ وَقَالَ بعضهم: لا نظير 
له في وزنه إلا الأسرُب» وهو: الرصاص؛ لكن حكى ابن سيده ثالتًا: وهو الأمككف 
للصانع؛ ولا يرد الأترُج لأنه جمع والكلام في المفرد. 

قوله: (حين قدم إيلياء) يعني: في هذه الأيام» وهي عند غلبة جنوده عَلى جنود 


فارس وإخراجهم. وكان ذَلِك في السنة الّْتَى اعتمر فيها النبى يَكِهِ عمرة الحذيبية وبلغ 
المسلمين نصرة الروم عَلى فارس ففرحوا وقد ذكر التَرمِذيَ وغيره القصة مستوفاة في 
تفسير قوله تعالى: لوَيَوْميِذٍ يَفْوَح الْمُؤُمئت ©) يضر لَه 74 [التؤئن : 4 د]. وفي أول 
الحديث في الجهاد "' عند المؤلف الإشارة إِلَى ذلك. . 
قوله: (خبيث النفس) أي: رديء النفس غير طيبهاء أي: مهموما وقد تستعمل 
في كسل النفس؛ وفِي الصحيح: «لا يقولن أحدكم حبنت تفسي»""» كأنه كره اللفظ. 
والمراد بالخطاب: المسلمون. وأما استعمال ذلك في حق هرقل فغير ممتنع. 
وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: «لقد أصبحت مهمومًو9. 
وَ(البَطارقة) جمع بطريق بكسر أوله: وهم خواص دولة الروم. 
قوله: (حَرَاء) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة) أي: كاهتء يقال: حزا 
بالتخفيف يحزو حزوا أي: تكهن. 
وقوله: (ينظر في النجوم) إن جعلتها خبرا ثانيًا [صح]”/ لأنه كَانَ ينظر في الأمرين؛ 
وإن جعلتها تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين؛ وتارة تستفاد من أحكام 
النجوم؛ وكان كل من الأمر ين في الجاهلية شائعًا ذائعا إِلَى أن أظهر الله الإسلام 
فانكسرت شوكتهما وأبطل الشرعٌ الاعتماد عليهم. 
0)( أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب التفسير» باب: سورة الروم) برقم فرذد لفرةة ومن ف 
ا(مسئدة) (١/كلاى‏ )0 من حديث ابن عباس. 
وأخرجه أيضا: الترمذي في «جامعه» (كتاب التفسير» باب: سورة الروم) برقم (7195) من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي. 
زفق لاصحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي عند الناس إلى الإسلام) برقم )1 25 
زفق أخر جه البخاري في (اصحيحه) (كتاب الأدب» باب: لا يقل خبثت نفسي) برقم 510 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: كراهة قول الإنسان خبعت * 
نفسي) برقم (7700) من حديث عائشة «إضها . 
وأخرجاه أيضًا في نفس المواضع عند البخَاريَ برقم (2180)» وَمسْلِم برقم (701) من 
حديث سهل بن حنيف. 
(5) أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟/ 179), وابن عساكر في «تاريخه» (77/ 579). 
(6) مكانها بياض بالأصلء» والمثبت من «الفتتح». 


م ١٠؟‏ كتاب بدء الوحىي جه 
وكان.ما اطلع عليه هرقل من ذَلِك بمقعضئ حساب [55/ب] المنجمين: أنهم 
زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب. ومُمًا يقترنان في كل 
عشرين سنة مرة إِلَى أن تستوفي الثالفة بروجها في ستين سنة. فكان ابتداء العشرين 
الأولى المولد النبوي في القران المذكور. وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل 
بالوحي. وعند مام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور 
اوري 1 زاكر رنريت راي" 
ومين جملة ما ذكروه أيضًا أن برج العقرب مائي؛ وهو دليل مُلْكِ القوم الذين 
يختتئون. فكان ذَلِك دليلا عَلى انتقال المُلّك إِلَى العرب؛ وأما اليهودٌ فليسوا مرادا 
هنا؛ لأن هذا لمن سينتقل إليه الملك لا لمن انقضى ملكه. 
فإن قيل: كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية [أمر]"" المنجمين؛ 
والاعتماد على ما يدل عليه أحكامهب؟ 
فالجواب: أنه لم يقصد ذَلِك؛ بل قصد أن يبين أن البشارات بالنبي يَلِْةِ جاءت 
من كل طريق؛ وعَلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم أو مبطل إنسي أو جني؛ وهذا 
ات مت اليم 
له: (مُلّك الختان) بضم الميم وإسكان اللا وللكشميهني بفتح الميم وكسر 
0 
قوله: (قد ظهر) أي: غلب؛ يعني: دله نظره عَلى أن ملك الختان قد غلب. وهو 
كما قَالَ؛ لآن تلك الأيام كَانَ ابعداء ظهور النبي يلك إذ صالح كفار مكة بالحديبية: 
وأنزل الله عليه: هأ إنَاسَحَنَا لَك نحا ينا © [التنيك ١1]؛‏ إذ فتح مكة سببه نقض قريش العهد 
الذئ كان متهم بالحديينة:ومقدبة اللهور ظهور: 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 
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قوله: (من هذه الأمة) أي: من أهل هذا العصر وإطلاق الأمة عَلى أهل العصر 
كلهم فيه تجوز وهذا بخلاف. قوله بعد هذا: «ملك هذه الأمة قد ظهر. فإن مراده به 
العرب خاصة؛ والحصر في قولهم: «إلا اليهوده هو بمقتضى علمهم: لأن اليهود كانوا 
بإيلياء -وهي ببت المقدس- كثيرين تحت الدولة مع الروم؛ تاوف العو لك ان 
كَانَ منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل عَسّانَ لكنهم كانوا ملوكًا برأسهم. 

قوله: (فلا يبمنك) بضم أوله من أهم: أثار الهم. 

وقوله [5/|]: (* شأنهم) أي: أَمْرَهُم 

و(مداين) جمع مدينة؛ قَالَ أبو علي الفارسي: من جعله فعيلة من قولك: مدن 
بالمكان أى ي: أقام به همزه كقبائل» ومن جعله مفعلة من قولك: دين؛ أي: ملك؛ لم 
يهمزه كمعايش. انتهى 

وما ذكره في معايش هو المشهورء وقد روئ خارجة عن نافع القارئ الهمز في 
معايش؛ وَقَالَ القزاز: من همزها توهمها من فعلية لشبهها بها في اللفظ. 

قوله: (فبينما هم عَلى أمرهم) أي: في هذه المشورة. 

قوله: (أتي برجل لم يسم من أحضره). 

و(ملك غسان) هو صاحب بُصْرَئ الذي قدمنا ذكره وأشرنا إِلَى أن ابن السكن 
روئأ نه أرسل من عنده عَديّ بن حاتم؛ فيحتمل أن يكون هو المذكور والله أعلم. 

قوله: (عن خبر رسول الله كَك) فسسّر دَلِك ابن إسحاق في روايته فقال: «خرج بين 
أَظْهرنا رجل يزعم أنه نبي» فقد اتْبِعَه ناس وخالفه ناس, فكانت بينهم ملاحمٌ في 
مَواطنَ فتركتهم وهم عَلى ذَلِك)' "© فبين ما أجْمل في حديث البابء لأنه مُوَهِمٌ أن دَلِك 
كانَ في أوائل ما ظهر النبي كَللِة. 

قوله: (هُم يَحتَيِنُون ) في رواية الأصيلي: «مختتنون» بالميم؛ والأول أفيد وأشمل. 

قوله: (هذا ملك هذه الأمة قد ظهر). 


.)579 /57( أخرجه الطبري في «تاريخه» (؟1759/5١), وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 


5٠‏ كتاب بدء الوحيى> ح© 
كذا لأكثر الرواة بالضم والسكون. والقابسي بالفتح ثم الكسر. ولأبي ذر عن 
الكشميهني وحده: «يملك» فعل مضارع. قَالَ القاضي: أظنها ضمة الميم اتصلت يها 
فتصحفت, ووجهه السهيلي في أماليه: بأنه مبتدأ وخبر. أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة» 
وقيل: بجواز أن يكون «يملك» نعمّاء أي: هذا رجل يملك هذه الأمة: وَقَالَ شيخنا: يجوز 
أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين؛ أي: هذا الذي يملك» وهو نظير 
قوله: 
* وَهَذَا كَحْمِلِنَ طَلِيقٌ”" # 
على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول. فيكون 
الفقدوره لوقه وى قات 
قُلْتُ: لكن اتفاق الرواية على حذف الياء في أوله دل على ما قَالَ القاضي 58 
شاذاء عَلى أني رأيت في أصل معتمد وعليه علامة السّرّخسي: بباء موحدة في أوله 
وتوجيهها أقرب من توجيه الأول [47/ب]؛ لأنه حينئلٍ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره 
من نظيره في حكم النجوم, والباء متعلقة ب«ظهر»» أي: هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة 
الْيِي تختسن. .| 
قوله: (برومية) بالتخفيف: وهي مدينة معروفة للروم. 
و(حمص) مجرور بالفتحة مُنِعَ صرفه للعلمية" والتأنيث؛ ويحتمل أن يجوز صرفه. 
قوله: (فلم يَِمٍ) أي: لم يمرح. 
رع تاه كات من ضاحية ردن رؤلة ابن إسضاقة أن فركل ارول ده إل 


)١(‏ القائل هو الشاعر يزيد بن ممَرّع يخاطب بغلته: 
عَدَسْمَالَِبَهوِعَل كإمَارَةٌ ‏ تَحَوْتٍوَمَدَاتئخْيلِنٌ طَلِيِيٌ 
وعدس: اسم دابته؛ وهي أيضا كلمة تقال لزجر البغال. 
وعباد: هو عبّاد بن زياد بن أبى سفيان. 
وقد قال هذه الأبيات عندما أطلق سراحه من سجنه الذي وضعه فيه عّاد. 
)١(‏ في الأصل: «العجمة»» والمثبت من الفتح. 
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ضَعَاطر الرومي؛ وَقَالَ: إنه في الروم أجوز قولاً مني» وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه 
وألقى ثيابه لبي كانت عليه ولبس ثيابًا بيضاء وخرج عَلى الروم فدعاهم إلى الإسلام 
وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حَبّى قتلوه قَالَ: فلما خرج دِحْيّة إلى هرقل قَالَ 
له: قد قلت لك إنا نخافهم عَلى أنفسناء فضغاطر كَانَ أعظم عندهم مني. 

نلك مدن اذ بكرن سوق بحب رررية ارقي اليم نبا لكو كز ليه 1" 
قيل: إن دخية لم يَقَدِم عَلى هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحَدَيْبية: وإنما قدم 
عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تَبُوك فعلى هنا يحعمل أن يكون وقعت لضغاطر - 
قصتان: أحدهما الْتي ذكرها ابن النّاطُور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قل والثانية التي 
ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصعه مع دِحْيّة وأنه أسلم فقتل؛ والله أعلم. 

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه وكانت في 
زمانهم أعظم من دِمِشق؛ وكان فتحها عَلى يد أبي عُبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد 
هذه القصة بعشر سنين. ٠‏ 

وقوله: (وأنه نبي) يدل عَلى أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا بلك لكن هرقل 
كما ذكرذا لم متعم خلئ ذلك كلاف اكه 

قول: (فأذن) هو بالقصر من الإذن. وفِي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه: 
أعلم. 

و(الدّسْكّرة) بسكون المهملة: القصر الذي حوله يبوت وكأنه دخل القصر ثم 
أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله؛ وأذن للروم في دخولهاء ثم اطلع عليهم 
فخاطبهم؛ وإنما فعل ذَّلِك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر. 

قوله: (والرّشّد) بفعحتين. 

(وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا عَلى الكفر كَانَ سببًا لذهاب ملكهه" كما 
عَرِف هو ذَلِك [1/44] من الأخبار السابقة. 


(0) في الأصل: «ملكه)» والمثبت من الفتح. 


؟١؟‏ كتاب بدءالوحي © 

قوله: (فتبايعوا) بالموحدة والمثناة من تحت. وللكشْميْهني بمثناتين ثم موحدة: 
وللأصيلي: «فتُبَايع» بون وموحدة. 

(لهذا النبي) كذا لابي ذر؛ والباقين بحذف اللام. 

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي: نفروا؛ وشبههم بالحمّر دون غيرها من الوحوش؛ 
. لمناسبة الجهل وعدم الفطنة؛ بل هم أضل. 
قوله: (وأيس) في رواية الكشُمّيهني؛ والأصيلي: «ويكس» بياءين تحتانيعين وهُمًا 
. بمعنى"» والأول معلوم من الثاني. 

قوله: (من الإيمان) أي: إيمانهم لما أظهروه وإيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنام 
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويُسلم ويُسلموا يإسلامه» وإلا فقد كانَ قادراً عَلى أن 
يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموفق. 

قوله: (آنََا) أي: قريبّاه وهو معصوب عَلى الحال. 

قوله: (فكان ذَلِكَ آخر شأن هرقل). 

أي: فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إِلَى الإيمان خاصة؛ لأنه انقضى أمره 
حينئل ومات. أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إِلَى ما في علمه. وهذا أوجه؛ لأن هرقل قد 
وقعت له قصص أخرى بعد ذَلِك: منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مُوْتََ 
ومن تجهيزه الجيوش أيضًا إلى تبُوك ومكاتبة النبي يك له ثانية» وإرساله إِلَى المبي وَل 
بذهب فقسمه بين أصحابه؛ وهو في رواية ابن حبان الْتِي أشرنا إليها قبل. 

وفِي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التّنُوخي رسول هرقل قَالَ: قدم رسول 
الله كِةٌ تبوك فبعث دخْيّة إِلَئ هرقل؛ فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبَطَارقتها... 
فذكر الحديث؛ قَالَ: فتحيروا حَتَّى [إن]'"' بعضهم خرج من بُرْنُسه. فقال: اسكتواء فإنما 
أرات أن اعلم تسككم بديدى 5 


() في الفتح: «بمعنل: قنط). 
زهة6 ساقطة من الأصل. والمثبت من «الفتحا» وامسدد أحمد). 
(*) «مسند أحْمده ("/ 4557-551١‏ (6/5/). 


وروئ ابن إسحاق؛ عن خالد بن يسار. عن رجل من قدماء أهل الشام: أن هرقل 
لما أراد الخروج من الشام إِلَى القَسْطئطيئية عرض عَلى الروم أمورا: إما الإسلام؛ وإما 
الجزية» وإما أن يصالح النبي كله عَلى الشام ويبقي لهم ما دون الدَرْبء فأبواء وأنه 
انطلق حَبَى إذا أشرفّ عَلى الدَرْبٍ استقبلَ أرض الشام؛ ثم قَالَ: السلام عليكم أرض 
سُورية -يعني: الشام- تسليم المودع, ثم [44/ب] ركض حَبى دخل القسنْطّنطينية”". 

واختلف الإخباريون هل هو الَّذِي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو 
أبيه» والأظهر أنه هو. 
تنبيه : 

لما كانَ أمر هرقل في الإيمان عند كثير 522008 ؛ لأنه يحعمل أن 
يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه؛ ويحتمل أن يكون استمر عَلى الشك 
حَبَى مات كافرًا؛ وَقَالَ الراوي في آخر القصة: «فكان دَلِكَ آخر شأن هرقل» ختم 
البْخَاريَ هذا الباب الَّذِي استفعحه بحديث الأعمال بالنيات؛ كأنه قَالَ: إن صدقت نيته 
انتفع بها في الجملة؛ وإلا فقد خاب وخسر؛ فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطُور في 
بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدّر الباب به ويؤخذ للمصنف من آخر 
لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو واضح مما قررناه. ش 

فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ 

والجواب: أنها تضمدت كيفية حال الناس مع النبي يك في ذَّلِك الابعداء» ولآن 
الآية المكتوب بها إلى هرقل ملعئمة مع الآية الَيِي ذ في العرجمة؛ وهي قوله تعالى: #4 إنآ 
أوْحَِمَاإلَكَ كا أوْحيَنا إِلّ وح © الآية [ ليكلا : +13]- وَقَالَ تعالى: #» شرع لكُم يِنَ لين 0 
يد نحا © الآية [التنوئ : <1]. فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين»؛ وهو معنى قوله 
تعالى: سوم بَِمَكَاوَبَتِتَكر 4 الآآية [التضا ::]. 


.)171١/5؟( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 


ا 511 كتاب سدء الوحسي 0 


* خاتمة: 

أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي, قَالَ: حَدَئني سيف 
الدين فُلَيْح المنصوري. قَالَ: أرسلني الملك المنصور قلآون إلى ملك الغرب بهدية: 
فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرئج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده 
فامتنعت» فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية» فأخرج لي صندوقًا مصفحًا بذهبه فأخرج منه 
مقلمة ذهب» فأخرج منها كتابًا قد زالت أكثر حروفه؛ فقال: هذا كتاب نبيكم إِلَى جدي 
قيْصر. مازلنا نتوارثه إِلَى الآن. وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء 
فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه؛ ونكتمه عن النصارئ ليدوم لنا الملك. انتهئى 

ويؤيد هذا ما روي أن النبي يليه لما جاءه جواب هرقل قَالَ: ثبت مُلكه»'". والله أعلم. 

قوله: (رواه صالح بن كيسانء ويونسء, ومعمرء عن الزهري). 

قَالَ الكرماني: يحتمل ذَلِكَ وجهين: 

أن يروي البّخَاريَ عن [1/540] الثلاثة بالإسناد المذكور. كأنه قَالَ: أنا أبو اليمان 
َالَ: أنا الثلاثةه عن الزهريء وأن يروي عنهم بطريق آخر. 

كما أن الزهري يحتمل أيضًا في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الث عن ابن 
عباس. وأن يروي لهم عن غيره. هذا ما يحتمل اللفظ؛ وإن كَانَ الظاهر الاتحاد. 

قُلْتُ: هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد والاحتمالات 
العقلية المجردة لا مدخل لَها في هذا الفن وأما الاحتمال الأول فأشد بعدً؛ لان أبا 
اليمان لم يلحق صالح بن كيسان» ولا سمع من يونس وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض؛ 
فلا يلعفت إلى ما عدام ولو كان من [أهل]" العقل لاطلع عَلى كيفية رواية الثلاثة لهذا 
الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد. 


() في «الفتح»: «ثبت الله ملكه». 
() زيادة من «الفتح». 
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وقد أوضحت ذلك فى كتابى: «تغليق التعليق»"») وأشير إليه هنا إشارة مفهمة: 
فرواية صالح -وهو ابن كيسان- أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد" بتمامها من طريق 
إبراهيم بن سعد؛ عن صالح بن كيْسّان عن الزّهْري عن عَبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس؛ وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام عَلى هذا الحديث من 
قبل؛ ولكنه انتهئ عند قول أبي سفيان: «حَتَّى أدخل الله عَلَى الإسلام» زاد هنا: و«أنا 
كاره» ولم يذكر قصة ابن النَاطُور. وكذا أخرجه مُسْلِهم'" بدونها من رواية إبراهيم 
المذكوده 

ورواية يونس -وهو ابن يزيد الأيُلِي- عن الزُهْري بهذا الإسناد أيضًا أخرجها 
المؤلف في الجهاد' مُختصرة من طريق الليث. وفِي الاستئذان" مُختصرة أيضًا من 
طريق ابن المبارك كلاهماء عن يونس» عن الزهري بسنله بعينه؛) ولم يسقه بتمامه؛ وقد 
ساقه بتمامه الطبراني"' من طريق عبد الله بن صالح.؛ عن الليث؛ وذكر فيه قصة ابن 
التّاطور. 

ورواية مَعْمّ عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير"» وقد أشرنا 
إِلَى بعض فوائد زوائد فيما مضى أيضًء وذكر فيه من قصة ابن الئّاطُور قطعة مُختصرة 
عن الزُهري ولم يسمه". 
)١(‏ «تغليق التعليق» (؟8/5١19-1١).‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: دعاء النبي يَكِ الناس إِلَئ الإسلام) برقم (5951). 


(؟) «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد. باب: كتاب النبي كل إلى هرقل) برقم (7/ا/11). 
(5) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد. باب: قول الله رَز: © كُلْ هَل تريتضوت بآإلَّإحَدَى الْحْسَيَِيْن 4 


برقم (5805). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: كيف يكتب الكتاب إِلَى أهل الكتاب) برقم 
073512 ). 

(5) «المعجم الكبير» .)١15-١5/4(‏ 


“4 ااصحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة آل عمرانء باب: قل يتاهلٌ لكب ته وان كلمتر سوام 
َعْتَكَاوبَيتَكُ....4) برقم (1001). 
20 ف «الفتح»: «مرسلة». 


فقد ظهر لك أن الثلائة عند المصنف عن [غير]"" أبي اليمان» وأن الزهري إنما 
رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عُبيد الله بن عبد الله ولو احتمل أن يرويه 
لهم أو لبعضهم [48/ب] عن شيخ آخر لكان ذَلِكَ اختلافًا قد يُفضي إِلَى الاضطراب 
الحوين للضعف. فلاح فساد ما ذكره من الاحتمالء والله يإِةِ الموفق والهادي إِلَى 
الصواب. لا إله إلا هو. 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزدناها من «الفتح». 


6 ؟- كتاب الإيمان 5* 
-١‏ باب : قَوْل الذْبي 6 مني الإسلامٌ عل حَمْسٍ». 
وَهُوَ قَولَ وَفِعْلُ» ويَزيدُ وَينْفضصُ. 


قَالّ الله تَعَالَ: م لِرْدَادوأ إِيمَنًا مَع يديم 2# وَزْدَسَهُمْ هُدَى 24 # وَيَزِيد أَلَّهُ 
ليت أَهْتَرَوأ هُدَى 4 وير أَهتَدَ أَهنَدوأ رَادَهْرَ هَدى انهم د موده 246 9# وبزداد ألَذينَ 0 
يمنا 4 وَكَوْلَهُ: طِ يكم رادت هَزِو ميت َأَمَا ارت َامَنُوأ هرَادَ تم يمنا © وََوْله جل 
ذكره: طفاحسوَهةٌ هم رادم إء يمنا 24 وَكَوْلَهُ تَعَاِى: # وما رَادَهُمْ ل يمنا وَشَلِيمًا 2# 
وَالْحُبٌ ني الله وَالبْعْضُ في الله مِنَ الإيمَانٍ. وَكْتَبَ عْمَرُ بْنُ عَيْدِ الْعَرِيز إِلَى عَدِيّ بْنِ 
عَدِيّ: إن ِلإِمَانٍ قرَائضَ وَسَرَائِعَ وَحَدُودً ونا َمَنِ اسْتكْمَلََا اسْتَكْمَلَ الإيمَالَ: 

وََن لَمْ يَسَخولها لم يَستكْولٍ الإيمان. كن عش كَسَأيهَاَُمْ حَتّى َْمَنُوا ينا 
وإ مث فَمَا نال صُحْبَيكُمْ بحريص. وََالَ إِرَاحِيمْ وكة: (ولكن يطعيس كل 4# 
وَكَالَ عاذ اجْلِس بنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً. وَقَالَ ابن مسعود: الْمقِينُ الإِيمَانٌ 5 كُلَهُ. وَكَالَ ابن 

عُمر: لأيَبْلعُ اْعبْدُ حَِيقة التَّقوَى حَتَى يَدَعَمَاحَاك في الصّدْرٍ. َكَل مُجَاهِدٌ: رع 
7 أَوَصَيَْاكَ يا مُحَمّدٌ وَإِيَاهُ دِينًا وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ عباس : شيعه رمتواعا #* 
سَبيلاً وَسَة 


قوله: (كتاب الإيْمَان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الإيمان. وكتاب: 
مصدرء يقال: كتب يكتب كتابة وكتابّا ومادة كتب دالة عَلى الجمع والضم, ومنها الكتيبة 
والكتّاية» استعملوا ذَلِك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل؛ والضم 
فيه بالنسبة إِلَى المكتوب من الحروف حقيقة» وبالنسبة إِلَى المعاني المرادة منها مَجاز. 


والياب»: موضوعه المدخل؛ فاستعماله في المعاني مجاز. 

و«الإيمان» لغة: التصديق. 

وشرعًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. 

وهذا القدر متفق عليه؛ ثم وقع الاخعلاف: هل يشترط مع ذَلِك مزيد أمر من جهة 
إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب؛ إذ التصديق من أفعال القلوبء أو 
من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات كما سيآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى؟ ظ 

والإيهان فيها قيل: مشتق من الأمن وفيه نظر؛ لتباين مدلولي الأمن والعتصديق 
إلا إن لوحَّظ فيه معنى مَجازَي فيقال: أمنه إذا صدقه أي: أَمّنَه العكذيب. 

ولم يستفتح المصدف بدء الوحي بكتابه لأن المقدمة لا تسنتفتح بم يُستفتح به غيرها 
لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها واختلفت الروايات في تقديم البسملة عَلى «كتاب» أو 
تأخيرها؛ ولكل وجه والأول ظاهر. ووجه الثاني -وعليه أكثر الروايات- أنه جعل العرجمة قائمة مقام 
تسمية السورة والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مُسجفتّحة بالبسملة. ” 

قوله: (باب قول النبي وَل بِيَ السلا عَلَ خَمْس). 

سقط لفظ «باب» من رواية الأصييلي؛ وقد وَصّل الحديث بَعْدُ تانًا. واقتصاره عَلى 
طرفه من" تسمية الشيء باسم بعضه. والمراد باب هذا الحديث. 

قوله: (وهو) أي: الإيمان (قول وفعلء ويزيد وينقص» وفِي رواية الكشميهني: 
«قول وعمل»». وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا دَلك. ووهم ابن التّين 
فظن أن قوله: «وهوء إِلَى آخره مرفوع لما رآه'" معطوفًاء وليس ذَلِكَ مراد المصيف. وإن 
كَانَ ذَلِك ورد بإسئاد ضعيف [1/55]. 


)١(‏ في الفتح: «فيه»). 
(0) في الأصل: «رواه»» والمثبت من الفتح. 
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*# والكلام هنا في مقامين: 

أحدهم): كونه قولأ وعملاً. 

والثاني: كونه يزيد وينقص. 

فأمًا القول» فالمراد به: النطق بالشهادتين. 

وأما العمل» فالمراد به: ما هو أعم من عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد 
والعبادات؛ ومراد من أدخل ذَلِكَ في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالعظر إلى ما عند 
الله تعالى. 

# فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. 

* والمرجتئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

*# والكرَّ اميّة قالوا: هو نطق فقط. 

* والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم 
جعلوا الأعمال شرطًا في صحته؛ والسلف جعلوها شرطا في كماله. 

وهذا كله -كما قلنا- بالنظر إِلَى ما عند الث أما بالنظر إِلّى ما عندنا فالإيمان هو: 
الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدُْيَا ولم يُحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به 
فعل يدل عَلى كفره: كالسجود للصنم؛ فإن كَانَ الفعل لا يدل عَلى الكفر كالفسق فمن 
أطلق عليه الإيمان فبالنظر إِلَى إقرارمه ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إِلَى كماله؛ ومن 
أطلق عليه الكفر فبالنظر إِلَى أنه فَعَلَ فِعْلَ الكافر» ومن نفاه عنه فبالمظر إلى حقيقته. 
وأثبعت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وأمّا المقام الثاني: فذهب السّلف إِلَى أن الإيمان يزيد وينقصء وأنكر دَلِك أكثر 
المتكلمين؛ فقالوا: متى قيل دَلِك كَانَ شكًا. 

قال الشيخ محي الدين": والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة 


)١(‏ هو الإمام يحيئ بن شرف النووي. 
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النظر ووضوح الآدلة. ولهذا كَانَ إيمان الصّديقين أقوئ من إيمان غيرهم؛ بحيث لا 
يعتريه الشبهة. 

ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل؛ حَتَى أنه يكون في بعض 
الأحيان أعظم يقينا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة 
بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء وما قل عن السلف صرح به عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن سفيان النُوْرِي, ومالك بن أنس. والأوْرَاعِي» وابن جُرَيْج وَمَعْمَّر وغيرهم [45/ب]) 
وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. 

وكذا نقله أبو القاسم اللألَكّائي في كتاب «السنة» عن الشافعي. وَأَحْمّد بن حَتْبل 
وإسحاق بن رَاهُويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة وروئ بسنده الصحيح عن البَّخَاري 
َالَ: لقت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيتُ أحدا منهم يختلف في 
أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينتقص”". 

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من 
الصحابة والتابعين. 

وَقَالَ الحاكم في مناقب الشافعي: تنا أبو العباس الأصّم: أنا الربيع؛ قَالَ: 
سمعت الشافعي يقول: «الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقص». 

ثم شرع المصدف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة: ويثبوتها 
يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. 

قوله: (والحب في الله والبغض ف الله من الإيهان). 

هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة”» والترمذي من حديث 
معاذ بن أنس”"؛ وسيأتي عند المصنف: «آية الإيمان حب الأنصار»*» واستدل بذلك 


() «اعتقاد أهل السنة» لللالكائى .)1/8-117/5/١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنة» باب: الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه) برقم (5581). 
(9) أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب صفة القيامة) برقم (١1؟501).‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان» باب: علامة حب الأنصار) برقم .)١9(‏ 


عَلى أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان. 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز ز إِلّ عدي ب بن عدي) أي: ابن عميرة الكندي؛ 
وهو تابعي من أولاد الصحابة؛ وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة؛ فلذلك 
كتب إليهه والتعليق المذكور وصله أَحْمّد ين حنبل؛ وأبو بكر بن أبي شيبة في «كتاب الإيمان»"" 
لهما من طريق عيسى بن عاصم: حَدنِي عَدِي بن عَدِي قَال: كتب إل عمر بن عبد 
العزيز: أما بعد: فإن للإيمان فرائض وشرائع... إلَى آخره. 

قوله: (إن للإيُمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام؛ و«فرائض» بالنصب 
عَلِى أنها اسم إن وفِي رواية ابن عساكر: «فإن الإيمانَ فرائض» عَلى أن «الإيمان» اسم إِنْ 
وهفرائض» خبرهاء وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. 

قوله: (فرائض) أي: أعمال مفروضة. 

(وشرائع) أي: عقائد دينية. 

(وحدودًا) أي: منهيات ممنوعة. 

(وسُنئًا) أي: مندوبات. 

قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي: أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة 
لهم مُجملة: عَلى تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ إذ الحاجة هنا [1/57] لم 
تتحقق, والغرض من هذا الاثر أن عمر بن عبد العزيز كانَ ممن يقول بأن الإيمان يزيد 
وينقص١‏ حيث قال: استكمل»» و«لم يستكمل؛. 

قَالَ الكرماني: وهذا عَلى إحدى الروايتين؛ وأما عَلى الرواية الأخرئ فقد يمنع ذلك 
لأنه جعل الإإيمان غير الفرائض. 

قَلْتُ: لكن آخر كلامه يُشعر بذلك» وهو قوله: شمن استكملها ؛ أي: الفرائض 
وما معها «فقد استكمل الإيمان» وبهذا تتفق الروايتان» فالمراد أنها من المكملات؛ لأن 
الشارع أطلق عَلى مكملات الإيمان إيمانًا. 


)01( «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة (ص1:8) برقم (ه# 1 ولم دنه عند أحمد. 
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قوله: (وَقَال إبراهيم تَلِمَدُ: ولكن لَيَطمَينَّ كَلى #). 

أشار إلى تفسير سعيد ين جبين ومجاهد وغيرهما لهذه الآية» فروئ ابن جرير 
بسنده الصحيح إلى سعيد قَالَ: «قوله: لالْيطمَبنَ كَلَى * [ابمق: ها أي: يزداد يقيني»" 
وعن مُجاهد قال: «لأزداد إِيْمَاًا إلى إيماني»”"”» وإذا نبت ثبت ذَلِك عن إبراهيم مع أن نبينا قد 
أمر باتباع ملعه كَانَ كأنه ثبت عن نبينا يَكلله لِك وإنما فصّل المصنف بين هذه الآية 
وبين الآيات الْتِي قبلها؛ لآن الدليل يؤخذ من تلك بالنص” ومن هذه بالإشارة؛ والله أعلم. 

قوله: (وَقَالَ معاذ) هو ابن جبل؛ وصرح بذلك الأصيلي والتعليق المذكور وصله 
أخيّدكل وأبو بكر أيضًا بإسناد صحيح”» وفي رواية لهما: كانَ معاذ بن جبل يقول للرجل 
من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة؛ فيجلسان فيذكران الله تعالى ويُحمدانه»”» ووجه الدلالة 
منه ظاهر؛ لأنه لا يحمل عَلى أصل الإيمان لكونه كَانَ مؤمتا وأي مؤمن؟! وإنما يُحمل 
على إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله تعالى. 

وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: لا تعلق فيه للزيادة؛ لأن معاذًا إنما أراد تجديد 
الإيمان؛ لآن العبد يؤمن فى أول مرة فرضاء ثم يكون أبدا مُجددًا كلما نظر أو فكر. 

وما نفاه أولاً أثبته آخرا؛ لأن تجديد الإيمان إيمان. 

قوله: (وَقَالَ ابن مسعود: اليقين الإيُمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله 
الطبرانى بسند صحيح. وبقيته: «والصبر نصف الإيمان»". وأخرجه أبو تُعيم في «الحلية)» 
والبيهقي في «الزهد» من حديئه مرفوعًا””» ولا يغبت رفعه. 

وجرى المصنف على عادته في الاقتصار عَلى ما يدل بالإشارة» وحذف ما يدل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (سورة البقرة» قوله تعالّئن: #ولكن لَيَطمَبِنَ كَلِى ©). 
(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (سورة البقرة» قوله تعالن: «ولكن لْيَطْمَينٌ كَلَى 4). 
سد لاس د 
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©ه النكت على صحيح البخاري 1 
بالصراحة؛ إذ لفظ النصف صريح في التجزئة؛ وفِي «الإيمان» [40/ب] لأحمد من طريق 
عبد الله بن عَُكَيْمِ عن ابن مسعود أنه قَالَ: كَانَ يقول: هللَّهُمّ زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقهال”, 
. وإسناده صحيح, وهذا أصرح في المقصود ولم يذكره المصدف لما أشرت إليه. 

قوله: (وقال ابن عمر... إلى آخره). 

المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة» والمواظبة على 
الأعمال الصالحة: وبهذا التقرير يصح استدلال المصدف. 

وقوله: (حاك) بالمهملة والكاف الخفيفة؛ أي: تردد ففيه إشارة إِلَى أن 
المؤمنين بلغ كن الإيمان وحقيقته؛ وبعضهم لم يبلغ. 

وقد ورد معنئ قول ابن عمر عند مُنْلِمِ من حديث النوّاس مرفوعًا"؛ وعند 
أحْمّد من حديث وابصة””» وحَئّنَ التترمذيَ من حديث عطية السّعْدي قَالَ: َال 
رسول الله يَلِْةِ: «لا يكون ن الرجل من المتقين حَتَّى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به 
البأس»". وليس فيها شيء عَلى شرط المصدفء فلهذا اقتصر عَلى أثر ابن عمر. 

قوله: (وَقَالَ مجاهد) وصل هذا التعليق عَبْد بن حُمَيد في تفسيره والمراد أن 
الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع للأنبياء كلهم. 
تنبيه : 

قال شيخنا شيخ الإسلام: وقع في أصل الصحيح في جَميع الروايات في أثر مُجاهد 
هذا تصحيف قَلّ من تعرض لبيانف وذلك أن لفظه: «وَقَالَ مُجاهد: ## سَرَعَ لَكُم #: 
أوصيناك يا مُحَمّد وإيّاه ديا واحد» والصواب: أوصاك يا مُحَمّد وأنبياءه كذا أخرجه عَبْد 
ابن حُمَيْد والفزيابي» والطبري؛ وابن المئذر في تفاسيرهم وبه يستقيم الكلام وكيف يفرد 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (54-58/1”) عن أبيهء والآجري في «الشريعة» 


(1/) بسنده عن الإمام مد 


(0) «مسناد مدا (7//4؟ -1). 


(5) «جامع الترمذي» (كتاب صفة القيامة) برقم .)540١(‏ 


»س2 كتاب الإيممان> © 
مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة. انتهى 
ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كانَ لفظ الآية بالجمع عَلى إرادة المخاطب 
والباقون تَبّمْ؛ وإفراد الضمير لا يمتنع؛ لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف. 
وغاية ما دكر من مّجيء العفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصتف 
بالمعنى؛ والله أعلم. ظ 
قوله: (وَقَالَ ابن عباس) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في «تفسيره» بستد صحيح. 
و (المنهاج): السبيل؛ أي: الطريق الوا اضح. 
و(الشرعة)؛ و«الشريعة بمعنى؛ وقد شرع أي: سن فعلى هذا فيه لف وتثثر غير مرتب. 
فإن قيل: هذا يدل عَلى اخعلاف [58/|] والّذي قبله عَلى اتحاد. 
أجيب: بأن ذَلِك في الأصول وهذا في الفروع وهو الَّذِي يدخله النسخ. 
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أن محَمذا رَسُو الله وإ الصّل وَِِ لَك وَالحجٌ» وَصَوْموََضَانَ. 


2 


١ 


قوله: (دعاؤكم إيمانكم). 

قَالَ النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب» وهو غلط فاحش؛ وصوابه 
حذفه. ولا يصح إدخال باب هنا؛ إذ لا تعلق له هنا. 

للك عه اموا فس هن الوانات الباق متها زوايئة ايفن ويمكن 
توجيهه؛ لكن قَالَ الكرماني إنه وقف عَلى نسخة مسموعة عَلى القربري بحذفه وَعَلى 
هذا فقوله: «دعاؤكم إيمانكم» من قول ابن عباس؛ وعطفه عَلى ما قبله كعادته في 
حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير» وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس؛ قال 
في قوله: #إمابصبَؤا بك رق لوحكم قزق :177؛ قَالَ: يقول: لولا إيمانكم. 

أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم؛ ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضاء ووجه 
الدلالة للمصئف: أن الدعاء عملء وقد أطلقه عَلى الإيمان. فيصبيح إطلاق أن الإيمان 
عمل. وهذا تفسير ابن عباس. 

وَقالَ غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إِلَى المفعول؛ والمراد: دعاء الرسول 
الخلق إِلَى الإيمان» فالمعنى: ليس لكم عند الله إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن 
ويكفر من كفرء فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا لكم. 

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان). 

هو قرشي مكي؛ من ذرية صفوان بن أمية الجمّحي. 


و(عكرمة بن خالد) هو ابن سعيد بن العاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي؛ 
[وهو ثقة متفق عليه؛ وفِي طبقعه عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة 
المخزومي]""/ وهو ضعيف ولم يُخرج له البخاري» نبهت عليه لشدة التباسه؛ ويفترقان 
بشيوخهماء ولم يرو الضعيف عن ابن عمر. 

زاد مسْلِم في روايته عن حنظلة قَالَ: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسًا أن 
رجلا قَالَ لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إقى سمعت + .. فذكر الحديث". 
فائدة: 

اسم الرجل السائل حكيم: ذكره البيهقي. 

قوله: (عَلى حمس) أي: دعائم» صرح به عبد الرزاق في روايته”» وفِي رواية 
لمسلم: «هَلى حمسة:9!؛ أي: أركان. 

فإن قيل: الأربعة المذكورة مينية عَلى الشهادة؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد 
وجودهاء فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمئ واحد؟ 

أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع؛ ومثاله 
البيت من الشَغر [54/ب] يجعل عَلى خحّمسة أعمدة: أحدها أوسط والبقية أركان؛ فما 
دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجوداء ولو سقط مهما سقط من الأركان؛ فإذا سقط 
الأوسط سقط مسمى البيت؛ فالبيت بالنظر إِلَى مجموعه شيء واحد. وبالنظر إِلَى أفراده 
أشياء؛ وأيضًا فبالنظر إِلَى أسه وأركانه الأسُ أصلء والأركان تبع وتكملة. 
تنبيهات: 

أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية» ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. 
ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد في رواية عند عبد الرزاق ف في آخره: «وإن 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدركناه من «الفتح». 

زفق ««صحيح مسملم» (كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم .)١5(‏ 
(*) «مصنف عبد الرزاق» (9/ .)١7/9 /0( .)١78‏ 

(؛) «صحيح مسْلِم) (كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) برقم (15). 


الجهاد من العمل الحسن»2". 

وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كَانَ أول الإسلام قبل فرض الجهاد. وفيه 
نظر؛ بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كَانَ قبل وقعة بدرء وبدر كانت في رمضان في السنة 
الثانية» وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذَلِك عَلى الصحيح. 

ثانيها: قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعدها مخفوض عَلى البدل من «وخمس». 
ويجوز الرفع على حذف الخبر, والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله أو عَلى حذف 
المبتدأ والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. 

فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة [و]'"' غير دَلِكَ مما تضمنه سؤال 
جبريل. 

أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر 
من المعتقدات. وَقَالَ الإسماعيلي ما مُحصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه؛ كما 
تقول: قرأت الحمد؛ وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة مُحَمَّد 
وتريد جَميع ما ذكر؛ والله أعلم. 

ثالثها: المراد ب«إقام الصلاة»: المداومة عليهاء أو مُطلق الإتيان بهاء والمراد 

ب«إيتاء الزكاة»: إخراج جزء من المال عَلى وجه مّتخصوص. 

رابعها: اشترط ابن البَاقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد عَلِى الرسالة» 
ولم يتابع» مع أنه إذا دق فيه بَانَ وجهه؛ ويزداد انجاما إذا فرقهاء فليُتَامل. 

خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن؛ لأن 
عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر ومفهومه أن من لم يباشره لا 
يصح [54/أ] منه وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: لوَالَدِينَ امنأ اَي دري * 
[الفلفي :01] على ما تقرر في موضعه. 


.)١7/05( .)١؟6‎ /”( «مصنتف عبد الرزاق»‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصلء وأثبتناها من «الفتح».‎ 


تتبيمد ا 


سادسها: وقع هنا تقديم الحج عَلى الصوم, وعليه بنى البَخَارِيَ ترتيبه» لكن وقع 
في مُسْلِم من رواية سعد بن عُبّيدةه عن ابن عمر بتقديم الصوم عَلى الحج. فَالَ: «فقال 
رجل: والحج وصيام رمضانء فقال ابن عمر: لا. صيام رمضان والحج؛ هكذا سمعت 
من رسول الله وَليقو!''. انتهى 

ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة ابي في البُّخَاريَ مرؤية بالمعنى إما لأنه لم 
يسمع رد ابن عمر عَلى الرجل لتعدد المجلس؛ أو حضر ذَّلِكَ ثم نسيه. 

يبعد ما جوّزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي يَككِةِ عَلى الوجهين 

ونسي أحدهما عند رده عَلى الرجل؛ ووجه بُعْده: أن تطرق النسيان إِلَى الراوي عن 
الصحابي أولى من تطرقه إِلى الصحابي؛ كيف وفي رواية مُسْلِم" من طريق حنظلة 
بعقديم الصوم على الحج؛ فتنويعه دال عَلى أنه روي بالمعنى؛ ويؤيده ما وقع عند 
البخَارِيَ في التفسير”") بتقديم الصيام على الزكاة؛ أفيقال: إن الصحابي سمغه عَلى ثلاثة 
أوجه؛ هذا مستيعد؛ والله أعلم. 
د فائدة: 

اسم الرجل المذكور: يزيد بن بشر السكسَكيء ذكره الخطيب البغدادي رَحِمَّهُ الله 
تَعَالَى. 


.)١5( اصحيح ملم (كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام) برقم‎ )١( 

(5) «اصحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام) برقم .)١5(‏ 

() «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: لوَليْس ألْيربآن مَأَا الْميُوتَ من طهُورصا 4) 
برقم .)50١5(‏ 


© النكت على صحيح البخاري 56 


2ه ممه 2ءم مم 2م ود شاء ل سمح 2 عرق 
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بر 


2206 2 وأ وَحِينَ البأس أَوْلتِكَ الذي 
اا 04 0 
مدأ المؤمئور 1 يه 


قوله: (باب أمور الإيمان»» وللكْشمَيْهي: «أمر الإيمان» بالإفراد عَلى إرادة الجنس؛ 
والمراد: بيان الأمور الْتي هي الإيمان والأمور التي للإيمان. 

ظ قوله: (وقول الله) بالخفض. ووجه الاستدلال بهنه الآية ومناسيتها لحديث الباب يظهر 
من الحديث الَّذِي رواه عبد الرزاق”' وغيره من طريق مُجاهد: أن أبا ذر سأل النبي يَكئِةِ عن 
الإيمان. فتلا عليه: مأ َس لير # للق : 109] إلى آخرهاء ورجاله ثقات. وإنما لم يسقه 
المؤلف لانه ليس عَلى شرطه؛ ووجهه: أن الآية حصرت التقوئ عَلى أصحاب هلم 
الصفات»؛ والمراد: المتقون من الشرك والأعمال السيئة؛ فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون 
الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إِلَى التصديق داخلة 
في مسمى البر؛ كما هي داخلة في مسمى الإيمان. 

فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق؟ 
أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه [44/ب] مُسْلِم وغيره 
والمصنف يكثر الاستدلال بما اشعمل عليه المعن الذي يذكر أصله وإن لم يسقه تاماء 


.)١1758/1١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


قوله: (قد أفلح المؤمنون) ذكره بلا أداة عطفء والحذف جائزه والتقدير: وقول 
لله: ا مد ألم الْمُؤمبُونَ © اللؤن : 41 وثبت المحذوف في رواية الأصيلي؛ ويحعمل أن 
يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون. أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: قد 
فلح 4 إِلَى آخرها. 

وكأن المؤلف أشار إِلَى إمكان عد الشُعَب من هاتين الآيتين وشبههماء ومن كم 
ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله في كتابه من الإيمان وكل طاعة عدها رسول الله 


وَككِةِ من الإيمان؛ وحذف المكرره فبلغت تسعًا وسبعيه”"). 


10( لاصحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان» باب: فرض الإيمان) .)١195-197/1١(‏ 
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0 و : 2 7 4 لم 2 َ 200 7 0 - 
«الويان بضع وستون شعبة وَالسحَيّاءٌ شعبَة مِنَ الويئان». 


قوله: (بضع) بكسر أوله؛ وحكي الفتح لغة؛ وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إِلَى 
التسع؛ كما جزم به القزاز وَقَالَ ابن ميده: إلى العشرء وقيل: من واحد إلى تسعة؛ وقيل: 
من ائنين إلى عشرة؛ وعن الخليل: البضع: السبع. 

ويرجح ما قاله القزاز ما رواه التَرمِذي'" بسند صحيح أن قريشا قالوا دَلِك لأبي 
بكر وكذا رواه الطبري مرفوعًا". 
* تذبيد : 

وفع في بعض الروايات: «بضعة» بتاء التأنيث ويحتاج إِلَى تأويل. 

قوله: (وستون) لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك 
وتابعه يحبى الحِماني -بكسر المهملة وتشديد الميم: عن سليمان بن بلاله وأخرجه أبو 
عوانة من طريق يشر بن عم عن سليمان بن بلال» فقال: «بضع وستون أو بضع 
وسبعون» وكذا وقع التردد فيه في رواية مُسْلِم من طريق سهيل بن أبي صالح. عن عبد 
الله بن ديئار””؛ ورواه أصجاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: «بضع وسبعون»”: من 
غير شك. ولابي عوانة في «صحيحه؛ من طريقه: ممت وسبعون أو سبع وسبعون». 


.)73١95( «جامع الترمذي» (كتاب التفسيرء باب: سورة الروم) برقم‎ )١( 

(5) «تفسير الطبري» (سورة الروم؛ قوله تعالّئ: #في يطيع ديرت 4). 

(1) «صحيح مُسْلِم؛ (كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) برقم (8). 

(4) أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب السنة» باب: في رد الإرجاء) برقم (57177)» والترمذي في 
«جامعه» (كتاب الإيمان. باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم (5115), 
والنسائي في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: ذكر شعب الإيمان) (5/؟575)), وفى 
«المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (8/ .)١١٠١‏ 1 


نقرها كتابالإيممان © 

ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يشكء وفيه نظر لما ذكرنا من 
رواية بشر بن عمر عنه فتردد أيضاء لكن يرجح بأنه المتَيْقَنُ وما عداه مشكوك فيه وأما 
رواية الترمذي" بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة؛ وَعَلى صحتها لا تخالف رواية 
البُخَاري وترجيح رواية: «بضع وسبعون» لكونها زيادة ثقة لا يستقيم؛ إذ الذي زادها لم 
يستمر عَلى الجزم بها لاسيما مع اتحاد المخرج [1/80]؛ وبهذا تبين شفوف نظر 
البخاري. 

قوله: (شعْبَة) بالضم أي: قطعة: والمراد: الخصلة أو الجزء. 

قوله: (والْحَياء) هو بالمد. وهو في اللغة: تَميْر وانكسار يعتري الإنسان من 
خوف ما يعاب به وفِي الشرع: خُلْقَ يبعث عَلى اجتناب القبيح: ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الْحَياء حبر كله»". 

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جُعل شَعْبة من الإيمان؟ 

أجيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله علئ وفق الشرع 
يحتاج إِلَى اكتساب وعلم ونية؛ فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعنًا عَلى فعل الطاعة. 
وحاجرًا عن فعل المعصية؛ ولا يقال: رُبّ حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير. لأن 
لِك ليس شرعيًا. 

فإن قيل: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟ 

أجيب: بأنه كالداعي إِلَى باقي الشعبء إذ الحييُ يخاف فضيحة الذُنْيا والآخرة 
فيأتمر وينزجر والله الموفق. 
* فائدة: 

قَالَ القاضي عياض: تكلّف جماعة حصر هله الشُعب بطريق الاجتهاد. وفي الحكم 
)١(‏ «جامع الترمذي» (كتاب الإيمان» باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه) برقم 


( ١551ل‏ ولكن وقع فيه: «(أربعة وستون بابًا». 
(؟) أخرجه ا في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان) برقم 510). 
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بكون ذَلِك هو المراد صعوبةٌ ولا يقدح عدم معرفة ذَلِك عَلى الفصيل في الإيمان. انتهى 

ولم يتفق من عد الشعب عَلى تمط واحد. وأقربها إِلَى الصواب طريقة ابن حبان, 
لكن لم نقف على بيانها من كلامه. وقد لخصت مما أوردوه وما أذكرم وهو أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب. وأعمال اللسان» وأعمال البدن: 

فأعمال القلب : فيه المعتقدات والنيات. وتشتمل عَلِى أربع وعشرين خصلة: 

-١‏ الإيمان بالف ويدخل فيه الإيمان بذاتف وصفاته. وتوحيده بأن ليس كمثله شي 
واعتقاد حُدُوث ما دونه. 

- والويمان بملائكته. 

-'٠‏ وكتبه. 

5- ورسله. 

8- والقدر خيره وشره. 

؟- والإيمان ياليوم الآخ ويدخل فيه المساءلة في القبر؛ والبعث. والعشور. 
والحساب. والميزان» والصراطه والجنة والنار. 

/ا- ومححبة الله. 

8- والحب والبغض فيه. 

4- ومحبة النبي يَكْك واعتقاد تعظيمهه ويدخل فيه الصلاة عليه؛ واتباع سنته. 

-٠١‏ والإخلاصء ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. 


-١١‏ والعوبة. ١‏ - والخوف. 
١١‏ - والرجاء. 5- والشكر. 
-١8‏ والوفاء. -١51‏ والصبر. 
١١‏ - والرضا بالقضاء. 8- والتوكل. 

8- والرحمة. 


-١‏ والتواضع؛ ويدخل فيه توقيرالكبير ورحمة الصغير [80/ب]. 


غ؟؟ كتاب الإيسمسسسان 


-"١‏ وترك التكبر”' والعجب. 

- وترك الحسد. 79- وترك الحقد. 

5- وترك الغضب. 

وأعمال اللسان : وتشتمل عَلِى سبع خصال: 

١‏ - التلفظ بالتوحيد. ؟- وتلاوة القرآن. 

؟- وتعلم العلم. ؟- وتعليمه. 

8- والدعاء. ؟- والذكر ويدخل فيه الاستغفار. 


- واجتئاب اللغو. 

* وأعمال البدن : وتشتمل عَلِى ثمانٍ وثلاثين خصلة: 
# منها: ما يسختص بالأعيان؛ وهي حمس عشرة خصلة: 
١‏ - التطهر حسنًا وحكماء ويدخل فيه اجتئاب النجاسات. 
؟- وستر العورة. *- والصلاة فرضًا ونفلا. 
5- والزكاة كذلك. ه- وفك الرقاب. 
-١‏ والجود. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. 
-١‏ والصيام فرضًا ونفلاً. /- والحج والعمرة كذلك. 
9- والطواف. -٠‏ والاعتكاف. 
١١-والتماس‏ ليلة القدر. 
-١١‏ والفرار بالدين؛ ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. 


-١*‏ والوفاء بالتذر. 5- والتحري في الأيمان. 
-١8‏ وأداء الكفارات. 

# ومنها: ما يتعلق بالأتباع؛ وهي ست خصال: 
١‏ -التعفئف بالتكاح. 


)في الفتح: «الكبر». 
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؟- والقيام بحقوق العيال. 

؟- وبر الوالدين» وفيه اجعناب العقوق. 

5- وتربية الأولاد. 8- وصلة الرحم. 

5- وطاعة السادة؛ أو الرفق بالعبيد. 
# ومنها: ما يتعلق بالعامة؛ وهي سبع عشرة خصلة: 

١‏ - القيام بِالإِمرة مع العدل. 

- ومتابعة الجماعة. ؟- وطاعة أولي الأمر. 

8 والإصلاح بين الناس؛ ويدخل فيه قتال الخوارج والبَعَاة. 

0- والمعاونة عَلى البر؛ ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5- وإقامة الحدود. -١‏ والجهاد. ومنه المرابطة. 

- وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمُس. 

4- والقرض مع وفائه. - وإكرام الجار. 

-١١‏ وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من حله. 

١١‏ - وإنفاق المال في حقه؛ وفيه ترك العبذير والإسراف. 

- ورد السلام. -١5‏ وتشميت العاطس. 

-١6‏ وكف الضرر عن الئاس. 

-١5‏ واجتناب اللهو. ١١‏ - وإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة؛ ويُمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما 
ضم بعضه إِلَى بعض مما ذكر, والله أعلم. 
* تنبيه : 

في الإسناد رواية الأقران. وهي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح؛ لأنهما 
تابعيان» فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدَبّج. ورجاله من سليمان إلى 
منتهاه من أهل المدينة؛ وقد دخلها الباقون. 


4- باب: المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده 


3 دا آم بن مآ ياس قال: حَدَنََا شَعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي ا 
وَإِسْمَاعِيلَ ء عَنِ الشَعْبِيّ عَنْ َي الله بن عَمْرو «خضد. عَنِ الي يكنا قَالَ: «الْمْسْلِمُ 


عي الخيغوة ب كا تي َنب رُ مَنْ هَجَرٌَ مَا نَى الله عَنْهُ. 
كَالَ أبُو عبد الله: : وَقَالَ أبُو مُعَاويَة ية: حَدّكنا دَاوْتُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله 
عن لي ف 
َكَل عَبْدُ الأَلّ: عن اوت عَنْ حامر عَنْ عبد الله عن الي بكل. 
قوله: (باب) سقط من رواية الأصيلي؛ وكذا أكثر الأبواب» وهو [81/]] منون. 
ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث. لكن لم تأت به الرواية. 
قوله: (المسلم) استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه. 
قوله: (أبي إياس) اسمه ناهيه بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة» وقيل: اسمه عبد الرحمن. 
قوله: (أبي السّفَر) اسمه سعيد بن مُحَمَّد كما تقدم. 
و(إسماعيل) مجرورا بالفتحة عطفا عليه؛ والتقدير: كلاهما عن الشعبي. 
و(عبد الله بن عمرو) هو ابن العاص صحابي ابن صحابي. 
قوله: (المسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمال» تحو: زيد الرجل؛ أي: الكامل 
في الرجولية؛ وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كَانَ كاملاء أو يُجاب بأن 
المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. 
َالَ الخطَابِي: المراد أفضل المسلمين من جَمع إِلَى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين. انتهئ 
وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم؛ ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك: أن يُبَيّن علامة المسلم التي يُستدل يها عَلى إسلامه. وهي سلامة 
المسلمين من لسانه ويدم كما ذكر مثله في علامة المنافق. 


ويحتمل أن يكون المراد بذلك: الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع ريه لأنه إذا 
أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى عَلى الأعلى. 

ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لان محافظة المسلم عَلى كف الاذئ 
عن أخيه المسلم أشد تأكيدً؛ ولأن الكفار بصدد أن يُقاتلوا وإن كَانَ فيهم من يجب 
الكف عنه؛ والإتيان بجمع التذكير للتغليب؛ فإن المسلمات يدخلن في دَّلِك. 

وخص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبر عما في النفس. وكذا اليد لأن أكثر الأفعال 
يهاء والحديث عام بالنسبة إِلَى اللسان دون اليد لآن اللسان يُمكنه القول في الماضين 
والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد. 

نعم: يمكن أن تشارك اللسان في دَلِكَ بالكتابة؛ وإن أثرها في ذَلِكَ لعظيم. 

وفي التعبير باللسان دون القول نكتة؛ فيدخل فيه من أخرج لسانه عَلى سبيل 
الاستهزاء وني ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة؛ ليدخل فيه اليد المعنوية 
كالاستيلاء عَلى حق الغير [01/ب] بغير حق. 
# فائدة: فيه من أنواع البديع تجديس الاشتقاق وهو كثير. 

قوله: (وَالْمُْهَاجِر) هذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة: 

فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. 

والظاهرة: الفرار بالدين من الفعن. 

وكأن المهاجرين خوطيوا بذلك لثلا يتكلوا عَلى مجرد التحول من دارهم حَنْى 
يمتئلوا أوامر الشرع ونواهيه؛ ويحتمل أن يكون َلك قيل بعد انتقطاع الهجرة لما فبحت 
مكة تطبيبًا لقلوب من لم يدرك دَلِكَ بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نّهى 
الله عنه. فاشتملت هاتان الجملتان عَلى جوامع من معاني الجكم والاحكام. 


25 يب يب 6ف 
23 يت يت يربص 


ظ تسببينين اج 


تنيبيه : 

هذا الحديث من أفراد البُخَاري عن مُسْلِم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث 
المرفوعة» عَلى أن مسلمًا أخرج معناه من وجه آخر”"”» وزاد ابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك» من حديث أنس صحيحًا: «والْمُؤْمن من أُمِنَهُ الناس»"» وكأنه اختصره هنا 
تعتمت مععام واللة عليه 

قوله: (وَقَالَ أبو معاوية: َنَا داود) هو ابن أبي هند؛ وكذا في رواية ابن عساكر. 

(عن عامر). وهو الشّعْبِي المذكور في الإسناد الموصول. 

وأراد بهذا التعليق: بيان سماعه له من الصحابي, والكتة فيه: رواية وَهَيب بن 
خالد له. عن داود. عن الشّعْبي» عن رجلء عن عبد الله بن عَمْروه حكاه ابن منده". 
فعلى هذا لعل الشعبي بلغه دَلِك عن عبد الله ثم لقيه فسمعه منه. [ونبه]!؟' بالتعليق الآخر 
عَلى أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. 

والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن رَاهَّويه في «مسنده؛ عنه. وأخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» من طريقه؛ ولفظه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية 
لسمعت رسول الله كَل يقول: «المهاجر من هجر السيئات, والمسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»”؛ فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث. 

والمراد بالناس هنا: المسلمون كما في الحديث الموصولء فهم الناس حقيقة؛ 
ويُمكن حمله عَلى عمومه عَلى إرادة شرط وهو: «إلا بحق» [1/81]» وإرادة هذا الشرط 
متعينة عَلى كل حالء والله تفلل أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسنْلِم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (41)» من 
حديث جابر ولفظه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛. 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (كتاب البر والإحسان. باب: الجار) برقم :»)51١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (كتاب الإيمان) .)١١7/1١(‏ 

(©) أخرجه ابن منده في «الإيمان» .)501١ /1١(‏ 

(5) مكانها بياض في الأصل. والمثبت من «الفتح». 

(6) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: فرض الإيمان) يرقم .)١95(‏ 
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ا 2 ع 2 ل 9 5 0 0 1 0 1 مس 2 
-١١‏ حدثنا سَعِيد بْنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ يّء قال: حدثنا أبى. قال: حدث أنق 
وي به 0 5 مه و 5 ز 0 ع - 
َرْدةَ ابن عَبْدِ الله بْنِ أبي بُرْدَة عَنْ أي يُرْدَىَ عَنْ أبي مُوسَى ذفن كَالَ قالوا: د رَسْو 
ص ا _- 


الله أي الإسلام أفصّل؟ قَالَ: «مَنْ ص الْمُتْلمُون من لحانة وعداقه: 

قوله: (باب) هو منون. وفيه ما في الذي قبله. 

قوله: (ثَنَا أبويذة): 

هو بُرَيْد بالموحدة والراء مصغر. وشيخه جدم وافقه في كنيته لا في اسمه. 

و(أبو موسى) هو الأشعري. 

قوله: (قالوا) رواه مُسْلِم والحسن بن سفيان. وأبو يعلى في مسنديهما. عن سعيد 
ابن يحيى شيخ الْبَّخَاريَ بإسناده هذا بلفظ: «قلناو", ورواه ابن منده من طريق حسين بن 
مُحَمَّد القبّاني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحمى هذا بلفظ: «قُلت»”". فتعين أن السائل أبو 
موسى ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في هذه صرح وفي رواية مُسنْلِم أراد نفسه ومن معه 
من الصحابة؛ إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل؛ وفِي رواية البُخَارِيَ أبْهَم وإياهم أراد. 

وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر رواهابن حبان”"”» وَعُمَيْر بن قَعَادة رواه الطبراني. 

قوله: (أي الإسلام). 

إن قيل: الإسلام مفرد. وشرط «أي:: أن تدخل عَلى متعدد. 


)١(‏ أخرجه لم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم (550)» وأبو 
يعلئ الموصلى في «مسنده» (719/11). 

(5) «الإيمان» لابن منده (449/1). 

فرق لاصحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان. باب: فضل الإيمان) برقم (؟6٠١).‏ 

(4) «المعجم الكبير» /١١/(‏ 59). 


أجيب: بأن فيه حذفًا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضلء ويؤيده رواية مُْلِم: «أي 
المسلمين أفضل»'". 

والجامع بين اللفظين: أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة؛ وإذا ثبت أن 
بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول 
الزيادة والتقصان. فتظهر مناسبة هذا الحديث والَّذِي قبله لما قبلهما من تعداد أمور 
الويمان؛ إذ الإيمان و الإسلام عنده مترادفان. ' 

[فإن]" قيل: لِمَ جرد أفضل هنا عن العمل؟ 

أجيك: بآن الحذف عدد العلم به جائز والتقدير: «من غيره». 
* دذبيه : 

هذا الإساذ كله كوقيونة ويح ين سعيد الدذكوو اهم جاده آبان ين ستعيها بد 
العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية الأمَوي. ونسبه المصدف قرشيًا بالنسبة الأَعَمّق 
يك آنا ايو وفِي طبقته يحبى بن سعيد القطان. وحديثه في هذا الكتاب أكثر من 
حديث الأموي. وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فافترقا. 

وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضاء لكن من طبقة فوق طبقة 
هذين. وهُمًا: يحبى بن سعيد الأتصار ي السابق [؟85/ب] في حديث لياه أول الكتاب. 
ويحبى بن سعيد التيمي أبو حَيّانه ويمتاز عن الأنصاري بالكنية؛ والله الموفق. 


.)45( «صحيح مُسسْلم» (كتاب الإيمان. باب: بيان تفاضا الإسلام) برقم‎ )١( 
زيادة من «الفتح».‎ )5( 


ل 6 النكت على صحيح الببخاري سلا ا لخم نين 


- باب: إِطْعَامُ الطام من الإبسلآم 


- حَدَنا مرو بن حَالي, قَالّ: دنا الت عَنْ يزيد عَنْ أبي الْحَنْ عَنْ 
عَبْد لله 4 بن عَمْرِو ينض أَنّ رَجُلاً سَأَلَ التي عَكلة: أ الإشلام حََيْد؟ قَالَ: : مُطْعِمْ 
لطَعَام تقر السَّلآمَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْه. 
قوله: (باب) هو منون؛ وفيه ما في الَّذِي قبله. 
قوله: (من الإسلام) للأصيلي: «من الإيمان: أي: من خصال الإيمانك ولما 
استدل المصدف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشُعَبء تتبع ما ورد في القرآن 
والسئن الصحيحة من بيانها فأورده في هذه الآبواب تصريحا وتلويحاء وترجم هنا 
بقوله: «إطعام الطعام»» ولم يقل: دأ الإسلام خير؟» كما في الَّذِي قبله؛ إشعارا باختتلاف 
المقامين وتعدد السؤالين كما سنقرره. | 
قوله: (ثْنَا عَمْرو بن خالد) هر الحراني وهو بفح العين وصّحّف من ضمها. 
قوله: (الليث) هو ابن سعد. فقيه أهل مصر 
(عن يزيد) هو ابن حبيب الفقيه أيضا.ء 
قوله: (أن رجلاً) لم أعرف اسمه؛ وقد قيل: إنه أبو ذر. 
قوله: (أي الإسلام خير؟) فيه ما في الذي قبله من السؤال؛ والتقدير: أي خصال 
الإسلام؟ وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارًا من كثرة الحذف, وأيضا فتنويع 
القذير يعضمن واكك من سال , 
فقال: السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف. 
'فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق» ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان, 
إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد. والسلام لسلامة اللسان قاله الكرماني. وكأنه أراد في 
الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية: إن لوحظ بين 
لفظ: «أفضل». ولفظ: «خير» فرق. 


؟ع؟ كتاب الإيسان> © 
وَقَالَ الكرماني: الفضل: بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة. والخير: بمعنى النفع 
في مقابلة الشر. فالأول من الكمية. والثاني من الكيفية فافترقا. 
واعترض بأن الفرق لا يعم إلا إذا اخحص كل منهما بتلك المقولة. أما إذا كانَ كل 
منهما يُعقل تأنه في الأخرئ فلا؛ وكأنه بنى عَلى أن لفظ «خيره اسم. لا أفعل تفضيل. 
وَعَلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهون وهو الحمل عَلى اختلاف حال 
السائلين أو السامعين. فيمكن أن يراد في الجواب الاول: تحذير من نشي منه الإيذاء 
بيد أو لسان فأرشد إِلَى [1/08] الكف. وفي الثاني: ترغيب من رُحِي فيه النفع العام 
بالفعل والقول فأرشد إلى دذّلك. 
وخخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذَلِكَ الوقت؛ لما 
كانوا فيه من الجهد. ولمصلحة التأليف. ويدل عَلى ذَلِك أنه -عَلَيْهِ الصّلآة وَالمملام- 
حث عليهما أول ما دخل المدينة؛ كما رواه التَرمِذيَ وغيره مصححًا من حديث عبد الله 
ابن سلام”". 
قوله: (تطعم) هو في تقدير المصدر؛ أي: «أن تطعمى ومثله: «تسمع بِالمُعَيْدِي)”, 
وذكر الطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها. 
قوله: (وتقراأً) بلفظ مضارع القراءة؛ بمعنى: يقول. قَالَ أبو حاتم السسَّحِسْتَاني: 
تقول: اقرأ عَلَّيه السلا ولا تقول: أقرئه السلام؛ فإذا كان مكعوباء قُلْتَ: أقرئه السلام؛ 
أي: اجعله يقرؤه. 
قوله: (ومن لَمْ تَعرف) أي: لا تَخُص به أحدا تكبرا أو تصنعاء بل تعظيمًا لشعار 
الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. 
فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق؟ 


.)55460( «صحيح الترمذي» (كتاب: صفة القيامة) برقم‎ )١( 
زفق وتمام المثل: ااتسمع با معيدي خير من أن تراه»» والمعيدي: تصغير (مَعدّي) منسوب إلى معد‎ 
يضرب للرجل الذي له صيت وذكر في الناس فإذا رأيته ازدريت مرآته.‎ 
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أجيب : بأنه خص بأدلة أخرئ. أو أن النهي متأخر) وكان هذا عامًا لمصلحة 
التأليف. وأما من نك فيه فالاصل البقاء عَلى العموم حَتََى يغبت الخصوص. 
تنبيهان: 
الأول: أخرج صَنْلِم من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال”"؛ لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى؛ فادعئ ابن 
منذه فيه الاضطراب". 
وأجيب: بأنهما حديئان اتحد إسنادهماء وافق أحدهما حديث أيى موسى؛ 
الثاني: هذا الإسناد كله مصريون. والّذي قبله -كما ذكرنا- كوفيون, والَّذِي بعده من 
يقيه بصريونه فوقع له العسلسل في الأبواب الثلاثة عَلى الولاء. وهو من اللطائف. 


.)50( «صحيح مَسْلما (كتاب الإيمان. باب: بيان تفاضل الإسلام) برقم‎ )١( 
.)567 /١( (؟) «الإيمان» لابن منده‎ 


-١‏ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يْحِب لِنَفْسِهِ 
و - حَدَيَنا مُسَنَكٌ قَالّ: عَدََاتَسَى) عن شق عن عن نس نه عَنٍ لَك 
ا قَالَ: دلي عَنِ التي يك َالَ: دلا يُؤْمنٌ 


١‏ سر الى سر ل لل 


قوله: (باب من الإيُمان) قَالَ الكرماني: قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته. حيث 
قالَ: إطعام الطعام من الإيمان؛ إما للاهعمام بذكره أو للحصر. كأنه قَالَ: المحبة 
المذكورة لَيْبَدِنِكَ إلا من الإيمان. 
قُلْتٌ: وهو توجيه حسن إلا أنه يَرِدْ عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر 
مع وهو [عو/ب] قوله: «باب حب الرسول من الإيمان»» فالظاهر أنه أراد التنويع في 
العبارة: ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه. والله أعلم. 

قوله: (حيى) هو ابن سعيد القَطّان. 

قوله: (وعن حسين المعلم) هو ابن ذَكُوَان وهو معطوف على شعبة. فالتقدير: 
عن شعبة وحسين كلاهما عن قَتَادق وإنما لم يجمعهماء؛ لأن شيخه أفردهماء فأورده 
المصنف معطوفا اختصارا؛ ولان شعبة قالَ: عن قتادق وَقالَ حسين: حَدكْنَا قتادة. 

وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة» وهو غلط؛ فقد روه أبو نُعيم 
القطّان عن حسين | لحكل ال 
قتادق فيكون شعبة رواه عن حُسين عن قتادة إِلَى غير ذَّلِكَ مِمًا يَنْفِر عنه من مارس شيئًا 
من علم الإسناد؛ والله المستعان. 


.)184/1( «مستخرج أبي نعيم»‎ )١( 
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تذبيه : 

المعن المساق هنا لفظ شعْيَة وأما لفظ حُسين من رواية مُسَّدَد التي ذكرناها فهو: دلا 
يؤمن عبد حَتّى يحب لأخيه ولجاره. وللإسماعيلي من طريق رَوْح عن حُسين: احَبَّى 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيره. فبيّن المراد بالأخوة وعَيّن جهة الحب. 

وزاد مُسْلِم في أوله عن أبي خيقمة: عن يحبى القَطان: «والَّذِي نفسي بيدهه”". وأما 
طريق شعبة فصرح أحْمّد والنسائي في روايتهما بسماع قعادة له من أنسء فانتفت 
كطة كذليية": 

قوله: (لا يؤمن) أي: من يدّعي الؤيمان» وللمستملي: وأحدكم)» وللأصيلي: 
«أحد»؛ ولابن عَسَاكِر: «عبد» وكذا لمسلم عن أبي خَيّقمة". 

والمراد بالنفي: كمال الإيمان, رقن ع رع سا مد ول 
مستفيض في كلامهم. كقولهم: فلان ليس بإنسان. 

فإن قيل: فيلزم أن يكون من حَّصلت له هذه الخصلة مؤمئًا كاملاً وإن لم يأت 
ببقية الأركان؟ 

أجيب: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لاخيه المسلم» ملاحظة 
بقية صفات المسلم؛ وقد صَرَّحَ ابن حبان من رواية ابن أبي عَدِيء عن حُسين المعَلّم 
بالمراد ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة [1/84] الإيمان»2. 

ومعنى الحقيقة هنا: الكمال» ضرورة أن من لم يتعصف بهذه الصفة لا يكون 
كافرك وبهذا يعم استدلال المصدف عَلى أنه يتفاوت» وأن هله الخصلة من تحب الإيمان؛ 
وهي داخلة في التواضع عَلى ما سنقرره. 


دق لاصحيح ملم (كتاب الإيمان» باب: الدليل علئ أن من خصال الإيمان أن , يحب لأخيه 
ا 

() «مسند أحمد» (7/ 077/5 واسئن النسائي» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه» باب: علامة 
الإيمان) 0/ 5 )» وني «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب .)1١١6-1١15/8(‏ 

قرف اصحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: الدليل علئ أن من خصال الإيمان أن , يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير) برقم (40) 

)2( ااصحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان» باب: ما جاء 5 صفات المؤمنين) برقم (0؟7؟). 


قوله: (حب) بالنصب؛ لآن «حَتَىه جارة؛ ودأن» بعدها مضمرة ولا يجوز 
الرفع؛ فتكون محُبّىه عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم الإيمان ليس سببًا للمحبة. 

قوله: (ما يُسحب لنفسه) أي: من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي؛ وكذا هو عند 
المْسَائي”, وكذا عند ابن منده من رواية هَمّام عن قَتّادة أيضًا". 

و(الخير): كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج 
المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها؛ والمحبة: إرادة ما يعتقده خيراك قَالَ النووي: 
المحبة: الميل [إِلّى]" ما يوافق المحب, وقد يكون بحواسه كحسن الصورةة أو بفعله إما 
لذاته كالفضل والكمال. وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر. انتهى ملخصا. 

والمراد بالميل هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسريء والمراد أيضا: أن يحب أن 
يحصل لأخيه نظير ما حصل له لا عينف سواء أكان ذلك في الأمور المحسوسة أو 
المعنوية. وليس المراد: أن يحصل لاخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه 
له: إذ قيام الجؤمّر أو العَرّض لِمَحِلَّيْن مُحَال. 

وَقَالَ أبو الزتاد بن سَراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة وحقيقته تستلزم 
التفضيل. لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب لاخيه مثله فقد دخل 
في جملة المفضولين. 

قُلْتُ: أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر؛ إذ المراد: الرْجْر عن هنه الإرادة, لان 
المقصود الحث عَلى التواضع؛ فلا يُحب أن يكون أفضل من غير فهو مستلزم للمساواة. 
* فائدة: 

قَالَ الكرماني: : ومن الإيمان أيضًا: أن يبغض لأخيه ما يبغض لدفسه من الشر. ولم 
يذكره؛ لأن حب الشيء ء مستلزم لبغض نقيضه فتَرَك التنصيص عليه اكتفاء؛ والله أعلم. 


() لاسئن النسائي» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: علامة الإيمان) (2074/5). وني 
«المجتبل» في نفس الكتاب والباب (8/ .)١١6‏ 

(") «الإيمان» لابن منده /١(‏ 557). 

(*) سقطت من الأصل. وأثبتناها من «الفتح». 
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غ١‏ - جلك أبو اليَمانِء قَالَ: أخبر شعيَتء قا : لد أبو الزن د عن الاعرّج. 
س 8 3 اما 3 بير 0 د 00 0 9 2 ع و م 7 
عن أبي يرَة ينه ان رَسول الله جَكنْةِ قال «وَالذِي نتفي بَِدِهِ لا يؤمن أحدكم حتى 
عو م و 6 سم عام 0 
اكون أحب إِلَيْهِ من وَالِدِهِ وَوَلِدِه 


قوله: (باب حب الرسول). 

اللام فيه للعهد. والمراد: سيدنا رسول الله بَكٍِ بقريئة قوله: «ححتى أكون [04/ب] 
أحب». وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان؛ لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول 
الله عَكلة. 

قوله: (شعيب) هو ابن أن حمزة الحمصي؛ وأسم أبي حمزة: دينار. وقد أكثر 
المصنف من تخريج حديثه عن الزّهْرِي وَأبي الزّناد. 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطنى إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث: وهي زيادة شاذة» فقد رواه الإسماعيلي بدونها 
من حديث مالك ومن حديث إبراهيم بن طَهْمَانَ وروئ ابن منده من طريق أبي حاتم 
الرّازي» عن أبى اليَمَان شيخ البَخَاري هذا الحديث مصرحًا فيه بالتحديث في جميع 
الإسناد” وكذا للسائى من طريق على بن عيّاش») عن شعت 

قوله: (والَّذِي نفسي بيده) فيه جواز الحلف عَلى الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن 
هناك مستخحلف. 


قوله: (يؤمن) أي: إيمانًا كاملا. 


.)878 /١( «الإيمان» لابن منده‎ )١( 
اسنن النّسائي» ف «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعهء باب: علامة الإيمان) (5/ 5 2)07 وفي‎ )1( 


قوله: (أحب) هو أفعل بمعنى المفعول؛ وهو مع كثرته عَلى خلاف القياس؛ 
وفصل بينه وبين مَعْمُوله بقوله: «إليه»؛ لأنْ الممتنع الفصل بأجنبي. 

قوله: (من والده وولده) قدّم الوالد للأكثرية؛ لأد كل احد له والذ من خرو كن 
وفي رواية النسائي من حديث أنس تقديم الولد عَلى الوالد"» وذلك لمزيد الشّفقة. ولم 
تختلف الروايات في ذَلِك في حديث أبي هريرة هذاء وهو من أفراد البُخاري عن مُسْلِم. 


عد عد م2 


)١(‏ «سنن النسائي» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: علامة الإيمان) (5/ 075). وفي 
«المجتبئ؟ في نفس الكتاب والباب .)١186-1١5/8(‏ 
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يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَتى أكون أحَبْ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلْدِهِ والناسٍ أَجمَعِينَ». 


قوله: (أَخْبَرنَا يعقوب بن إبراهيم). 

هو الدُوْرّقي؛ والتفريق بين «حَدَكَنَاه ورأناه''" لا يقول به المصنف كما يأتي في 
العلم"؛ وقد وقع في رواية أبي ذر: «نّنا يعقوب». 

قوله: (وَحَدََّنَا آدم) عطف الإسناد الثاني عَلئ الأول قبل أن يسوق المعن فأوهم 
استواءهماء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة؛ لكن زاد فيه: «والناس أجمعين». 
ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قَالَ كما رواه ابن خُرَيْمَة في «صحيحه؛ عن يعقوب شيخ 
البُخَارِيَ بهذا الإسناد: «من أهله وماله»» بدل: «من والده وولده»» وكذا لمسلم من طريق 
ابن عَلَيّةا": وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد, عن عبد العزيز ولفظه: 
«لا يؤمن الرجل» وهو أشمل من جهة؛ و«أحدكم» أشمل [من جهة]"؛ وأشمل [80/!] 
منها رواية الأصيلي: دلا يؤمن أحده. 

فإن قيل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتَادة وصنيع البُْخَاري يوهم اتحادهما 
في المعنى وليس كذلك؟ 

فالجَواب: أن البُّخَاريَ يصنع مثل هذا نظرا إِلَى الحديث لا إِلَى خصوص 
ألفاظه» واقتصر عَلى سياق قتّادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة. 


)١(‏ اختصار: «أخبرنا». 

(؟) (كتاب العلم» باب: قول المحدث: حَدَتَنَا وأخبرناء وأنبانا). 

(؟) «صحيح مسنْلِم) (كتاب الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله يَكِ) برقم (55). 
(5) مكانها بياض بالأصلء. والمثبت من الفتح. 


ورواية شعبة: عَنْ قتّادة مأمون فيها من تذليس قَحَادة لأنه كانَ لا يسمع منه إلا ما 
سمعه؛ وقد وقع التصريح في هذا الحديث في رواية التسّائي”". 

وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى؛ لأنهما أعز عَلى العاقل من الاهل والمالك 
بل ربما يكونان أعز من نفسه؛ ولهذا لم يذكر النفس أيضًا في حديث أبي هريرة. 

وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ 

إن أريد به من له الولد فنعم؛ أو يقال: اكتفئ بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد 
الضدين بالآخر ويكون ما ذكر عَلى سبيل التمثيل؛ والمراد: الأعرّة كأنه قَالَ: أحب إليه 
من أعرته. 

وذكر «الناس» بعد «الوالد والولده من عطف العام عَلى الخاص. وهو كثير. 

وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين:؟ ٠‏ 

الظاهر: دخوله. وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم؛ وهو بعيد وقد 
وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام كما سيأتي”". 

والمراد بِالْمَحَبّة هنا: حب الاختيار لا حب الطبع؛ قاله الخطابي وَقَالَ النووي: 
فيه تلميح إلى قضية النفس الأمّارة والمُطمئنة: فإن من رجح جانب المطمئنة كَانَ حبه 
للنبي يك راجخا. ومن رجح جانب الأمارة كَانَ حكمه بالعكس. 0 ' 

وفي كلام القاضي عياض أن ذَلِك شرط في صحة الإيمان: لأنه حمل المحبة 
على معنى التعظيم والإجلال. وتعقبه صاحب المُقهم بأن ذلك ليس مرادًا هنا؛ لأن 
اعتقاد الأعظمية ليس مستلزمًا للمحبة, إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من 
محبته. قالَ: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذَلِكَ الميل لم يكمل إيمانه وإلى هذا يومئ 
قول عمر الّذِي رواه المصنف في الايمان والنذور من حديث عبد الله بن هشام: أن عمر 


)2000 «سئن النسائى» ف «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: علامة الإيمان) )5/ غ*0). في 
«المجتبئل» ف نفس الكتاب والباب .)١١82-1١١85/8(‏ 


ابن الخطاب قال للنبي 6 يَك: لنت يا رسول الله أحبْ إليّ من [كل]!"' شيء إلا من نفسي. 
فقال: دلا [ههة/ب )|]ء وَالَّذِي نفسي بيده حَتَّى أكون أحب إليك من نفسكء.. فقال له عمر: 
فإنك الآن والله أحب إليّ من نفسي. فقال: «الآن يا عُمّره". انتهئى 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط فإنها حاصلة لعمر قبل ذلك قطعا. 

ومن علامة الحب المذكور: أن يعرض المرء عَلى نفسه أن لو حير بين فقّد غرَض من 
أغراضه أو فد رؤية الغبي يَكِةِ أن لو كانت ممكنة؛ فإن كَانَ فقدها أن لو كانت ممكنة أشد 
عليه من فد شيء من أغراضه؛ فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا. 

وليس ذَلِك محصورا في الوّجُود والفقد بل يأتي مثله في نُصرة سنته. والدَّبْ 
عن شريعته؛ وقمع مُخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي هذا الحديث إيماء إِلَى فضيلة التفكر؛ فإن الأحبية المذكورة تُعرف به 
وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرهاء أما نفسه فإذا حقق الأمر فيه فهو أن يريد 
دوام بقائها سالمة من الآفات. هذا هو حقيقة المطلوب, وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه 
فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما عَلى وجوهه المختلفة حالا ومآلاً. 

فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول وك الذي أخرجه من ظلمات الكفر 
إِلَى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب؛ علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في 
النعيم السَرْمَدِيء وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه 
أكثر من غير ولكن الناس يتفاوتون في ذَلِكَ بحسب استحضار ذَلِك والغفلة عنه؛ ولا 
شك أن حظ الصحابة -َرَضِي الله عَنْهُمْ- من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا كمرة المعرفة 
وهم يها أعلم, والله الموفق. 


)١(‏ سقطت من الأصلء وأثبتناها من «الفتح». 
زفق ااصحيح البخَاري» (كتاب الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي عليه ) برقم (:”657). 


قوله: (باب حلاوة الإييان) ) مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان. ولما 
قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذَلِك. 

قوله: (عَدَّنَا محمد بن اللنى) ) هو أبو موسى العَتزي -بفتح النون بعدها زاي-. 

(قال: حَدَنَنَا عبد الوهاب) [ ) [01/أ] هوابن عبد المجيد. 

(قَالَ: ثنَا أيوب) هو ابن أبي تَمِيمّة السّخْيِيَاني بفتح السين المهملة عَلى 
الصحيح؛ وحكي ضمها وكسرها. 

(عن أب قِلابة) بكسر القاف وبباء موحدة. | 

قوله: (ثلاث) هو مبتدأ والجملة الخبر, وجاز الابتداء بالدكرة؛ لأن التنوين عوّض 
المضاف إليه؛ فالتقدير: ثلاث خصالء ويحتمل في إعرابه غير دَلِك. 

قوله: (كُنّ) أي: حَصَّلْنَ فهي تامة. 

وفي قوله: «حلاوة الإيهان» استعارة تخييلية؛ شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء 
حلوء وأئبت له لازم ذَلِك الشيء وأضافه إليهه وفيه تلميح إِلَى قصة المريض 
والصحيح؛ لأن المريض”' يجد طعم العسل مُأ والصحيح يذوق حلاوته عَلى ما هِي 
عليه وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر دَلِكَه فكانت هذه الاستعارة من 
أوضح ما يقوي استدلال المصنف عَلى الزيادة والنقص. 


)١(‏ في «الفتح»: «المريض الصفراوي». 
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قوله: (أحب إليه) منصوبه قَالَ البيضاوي: المراد بالحب مُنَا: الحب العقلي 
الذي هو إتيان ما يقعضي العقل السليم رجحانه وإن كانَ عَلى خلاف هوى النفس. 
كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوئ تناوله. فإذا 
تأمل أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجلء والعقل 
يقتضي رجحان جانب ذَلِك؛ تمرن عَلى الاثتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعًا له ويَلْتَدُ 
بدلك التِدَادًا عقليّا؛ إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك؛ 
وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهرت اللذات المحسوسة 

قَالَ: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن 
المنعم بالذات هو الثم وأن لا مانح ولا مانع سواه في الحقيقة. وأن ما عداه وسائط». وأن 
الرسول هو الذي يبين له مراد ربه؛ اقتضى ذَلِكَ أن يتوجه بكليته تحوه فلا يحب إلا ما 
يحب» ولا يحب من أحب إلا من أجلكف رأف ينيقي | ناميل تاوعد ارهد مع اتنا 
يخيل إليه الموعود كالواقع؛ فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة؛ وأن العود إِلَى 
الكفر إلقاء في النار. انتهئ ملخصاء 

وشاهد [01/ب] الحديث من القرآن قوله تعالى: ا قن كان بوك وَأبتَآوْصضع 4 
إِلَى أن قَالَ: «أَحَبّ إلتَحكُم ب لَه وَرَسُولدء 4: ثم هدد عَلى ذلك وتوعد بقوله: 
#فتربصوأ سوأ © [العوبة: 4؟]. 
* فائدة: 

فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل؛ فالأول من الأول والآخر 
من الثاني. ٠‏ 

. وَقَالَ الشيخ مُحبي الدين النووي: هذا حديث عظيم أصل من الدين» ومعنى 
حلاوة الويمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذَلِكَ عَلى أعراض 
. الدُنيَّه ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مُخالفته وكذلك الرسولء وإنما قَالَ: دمما 
سواهُمّاه. ولم يقل: «ممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل. 


وَقَالَ: وفيه دليل عَلى أنه لا بأس بهذه العثنية وأما قوله للذي خطب فقال: «ومن 
يعصهماء: «بئس الخطيب أنت»”", فليس من هذا؛ لأن المراد في الخطب الإيضاح؛ وأما 
هنا فالمراد الإويجاز من اللفظ ليُحفظ ويدل عليه [أن]'" النبي كَكِْةٍ حيث قاله في موضع 
آخر قَالَ: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه»”". 

واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة التكاح. 

وأجيب: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز فلا نقض. وكمَّ أجوبة أخرى: 

منها: دعوى الترجيح؛ فيكون خبر المنع أولَى: لانه عام والآخر يحتمل الخصوصية؛ 
ولأنه ناقل والآخر مبني عَلى اللاصل؛ ولأنه قول والآخر فعل. 

ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل وليس فيه صيغة عموم أصلاً. 

ومنها: دعوى أنه من الخصائص. فيمتنع من غير النبي يكل ولا يمتنع منه؛ لان 
غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية: بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام دَلِك. 
وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومنها: دعوى التفرقة بوجه آخر: وهو أن كلامه يَكَِةٍ هنا جملة واحدة؛ فلا يحسن 
إقامة الظاهر فيها مقام المُضْمر؛ وكلام ابيع سنانه لدخر إقامة الظاهر فيهما 
مقام المضمر. 

وتعقب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المُضمر أن 
ذُكره و إقامة المضْمر فيهما مقام الظاهر, فما وجه الرّد عَلى الخطيب مع أنه هو وَل جمع 
كما تقدم. 

ويُجاب: بأن قصة الخطيب -كما قلنا- ليس فيها صيغة عموم؛ بل هِيّ واقعة عين؛ 
فيحتمل أن يكون في ذَّلِكِ المجلس من يُخششى عليه توهم [01/]] التسوية كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه ملم في «صحيحه؛ (كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة) برقم (870). 
)١(‏ مكانها بياض في الأصلء والمثبت من الفتح. 


فرغ أخر جه أبو داود في «السنن» (كتاب الصلاة. باب: الرجل يخطب علئ قوس) برقم )1١95(‏ 
وفي (كتاب النكاح. باب: في خطبة النكاح) برقم )75١1١19(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية 
الضمير هنا للإيماء إِلَى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحَبّتين لا كل واحدة 
منهماء فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرئ» فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب 
رسوله لا ينفعه دَلِك» ويُشير إليه قوله تعالى: # قل إن متسر مبونَأللَه توف حبك الله 4 
[القعفاتا: .]١‏ فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد لله ومحبة الله للعباد. 

وأمّا أمر الخطيب بالإفراد؛ فلآن كل واحد من العصيائين مستقل باستلزام الغواية؛ 
إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم؛ يُشير إليه 
قوله تعالى: #8 أَطِيعُوأ اله وأطِيعُوأ الَسُولَ وأوْلى ادص مِدَكد * (التكثلة:ه.]. فأعاد ‏ أَطِيعوأ # في 
الرسول ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. 
انتهئ ملخصًا من كلام البيضاوي والطيبي. وهنا أجوبة أخرئ لم أذكرهاء لأنها [ا]" 
ترتضى. والله أعلم. 

قولف زوآن تك المرع فال تضق بق مُعاذ: حقيقة الحب في الله ألأ يزيد يالب 
ولا ينقص بالجفاء. 

قوله: (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو تعيم في «المستخرج؟» من طريق 
الحسن بن سُفْيّان عن مُحَمّد [بن]" المكنى شيخ المصدف: وبُعد إذ أنقذه الله وكذا هو 
في طريق أخرئ للمصدف”» والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد 
عَلى الإسلام ويستمره أو بالإخراج من ظلمة الكفر إِلَى نور الإيمان» كما وقع لكثير من 
الصحابة؛ وَعَلى الأول فيحتمل قوله: «يعود» على معنى الصّيرورة بخلاف الثاني فإن 
العود فيه عَلِى ظاهره. 

فإن قيل: فلم عَدَى «العود» ب«في» ولّم يعده ب«إلّى»؟ 
)١(‏ ساقطة من الأصل» وزدناها لينضبط بها الكلام. 
(؟) ساقطة من الأصلء وزدناها من «الفتح». 


(9) ااصحيح البَحَاري» (كتاب الإيمان» باب: من كره أن يعود في الكقر كما يكره أن يلقئ في النار) 
برقم ))5١(‏ وكذلك في (كتاب الأدب. باب: الحب في الله) برقم .)5١51١(‏ 


65 ؟ كتاب الإيمان ين 


فالجواب: أنه ضمنه معنى الاستقرار كأنه قَالَ: يستقر فيه» ومثله قوله تعالى: 
وما يكن لنآ أن تَحُودٌ فييآ © [القلف:..]. 
ننذبيه : 

هذا الإسناد كله بصريون؛ وأخرجه المصدف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة 
عن قتادق عن أنسر ”2 واستدل به عَلى فضل من أكره عَلى الكفر فترك التقيّة إلى أن فيل 
وأخرجه من هذا الوجه في الدب في فضل الحب في الله ولفظ هذه الرواية: ووَحَبَّى أن 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى [01/ب] الكفر بعد إذ أنقذه الله منهه'". وهي 
أبلغ من لفظ حديث الباب, لأنه سََى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدُنْيا 
أوْلَى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرئ. وكذا رواه مُسْلم من هذا 
الوجوة: وصرح التسّائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس*, والله 
العوفق” 

وأخرجه التسّائي من طريق طُلْق بن حَييب؛ عن أنس؛ وزاد فيه في الخصلة الثانية 
ذكر البغض في الم ولفظه: «وأن يحب في الله ويبغض في الله*. وقد تقدم للمصيف في 
ترجمة: «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» ”» وكأنه أشار بذلك إِلَى هذه 
الرواية: والله أعلم. ش 


.)؟١( «صحيح البخَارِي» (كتاب الإيمان» باب: من كره أن يعود في الكفر...) برقم‎ )١( 

.)6١41( برقم‎ (0 

إفرة «صحيح مسلم)» (كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) برقم (87). 

(5) «سئن النسائى» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: حلاوة الإيمان) (0717/7).: وفي 
«المجتبئ» في نفس' الكتاب والباب (43/4). 

(5) «سنن النسائي» في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: طعم الإيمان) (01717/5).: وفي 
«المجتبل) في نفس الكتاب والباب (40-45/48). 

زف4 لاصبحيح البخاري» (كتاب الإيمان» الباب الأول). 


© النكت على صحيح البخاري /ام؟ 


جَبْر قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَء عَن النَىّ يكل كَالَ: «آيْةٌ الإييان حب الأنصارء وَآيَةُ التاق 
7 .و 7 ره عون 
بُغْضٍ الأئصًا 6 


قوله: (باب) هو منرّنء ولما ذكر في الحديث السابق أل يحب إلا لله عقبه بما 
يُشير إليه من أن حب الأنصار كذلك؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو 
النصرة إنما هو لله تعالى» فهم وإن دخلوا في عموم قوله: «لا يُحب إلا لل» لكن 
العصيطن بالتخصيصن دلبل النناية: ظ 

قوله: ( (حَدَّثَنَا أ 0 ) هو الطْيّالسي. 

قوله: (جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة» وهو ابن عَتِيك الأنصاريء. وهنا 
الراوق من رافق امه اندم أنه 

قوله: (آية الإيّمان) هو بهمزة ممدوة؛ وياء تحتانية مفتوحة؛ وهاء تأنيث» والإيمان 
مجرور بالإضافة؛ هذا هو المعتمد في ضيط هذه الكلمة في جميع الروايات في 
الصحيحين والسئن والمستخرجات والمسانيد. 

والآية: العلامة» كما ترجم به المصنف. ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء 
الغكبري: «إنه الإيمان»'". بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاءء والإيمان مرفوع؛ وإعرابه: 
فقال: «إن» للتأكيد. و«الهاء» ضمير الشأن. و«الإيمان» مبتدأ وما بعده خبرء ويكون 
التقدير: [إن]'" الشأن الإيمان حب الأنصارء وهذا تصحيف منه؛ ثم فيه نظر من جهة 
المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك. 


.)6١ص( «إعراب الحديث»‎ )١( 
سقطت من الأصل. والمثبت من «الفتح».‎ )١( 


فإن قيل: واللفظ المشهور أيضًا يقعضي الحصرء وكذا ما أورده المصدف في 
فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن»”". 

فالسجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس [88/]]؛ وإن أخذ 
من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. 

واسجواب عن الثاني: أن غايته الأ يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» وليس فيه نفي 
الإيمان عمن لم يقع منه ذلك بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. 

فإن قيل: فعلى الشى الثاني؛ هل يكون من أبغضهم منافقًا وإن صَّدَّق وأقر؟ 

فالجواب: أن ظاهر اللفظ يقتضيه؛ لكنه غير مُرادد فيحمل عَلَى تقييد البغض بالجهة: 
فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله وك أثر دَلِكَ في تصديقه. 
فيصح أنه منافق؛ ويُقرب هذا الحمل زيادة أبي تُعيم في «المستعخرج» في حديث البراء: «من 
أحب الأنصار فبحبي أحبهم, ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»'" 

ويحتمل أن يُقال: إن اللفظ خرج عَلى معنى التحذير فلا يراد ظاهره ومن كم لم 
يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده بل قابله بالتفاق؛ إشارة إِلَى أن الترغيب والترهيب 
إنما خوطب به من يُظهر الإيمان؛ أما من يُظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من 
دلك. 

قوله: (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحبه أو جمع تصير كأشراف 
وشريف. واللام: للعهد؛ أي: أنصار رسول الله لِك والمراد: الاوس والخزرج. وكانوا 
قبل ذَلِك يعرفون ببني قَيْلّة -بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة-. وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين» فسماهم النبي كي الانصار؛ فصار ذَّلِكَ علمًا عليهم. وأطلق أيضًا عَلى 
أولادهم وحلفائهم ومواليهم. 

وخخصوا بهذه المنقبة العُظْمَى لِمَا فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي 


20200 لاصحيح البَحَارِيَ» (كتاب المناقب» باب: حب الأنصار) برقم اا ). 
(0) امستخرج أي نُعيم) (1/ هه .)١‏ 


ث النكت على صحيح الببخاري 


ع ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. وإيئارهم إِيَاهم في كثير 
من الأمور عَلى أنفسهمء فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم؛ والعداوة تجر البغض»؛ فلهذا جاء العحذير من بغضهم 
والترغيب في حبهم؛ حَبَّى جعل ذَلِك آية الإيمان والنفاق تنويهًا بعظيم فضلهم وتنبيهًا 
عَلى كريم فعلهم؛ وإن كَانَ من شاركهم [/8/ب] في معنى ذَلِكَ مشاركا لهم في الفضل 
المذكور كل بقسطه. 
وقد ثبت في «صحيح ملم عن علي: أن النبي وَكِةٍ قَالَ له: «لا يُحبك إلا 

مؤمن. ولا يُبغضك إلا منافق»". وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة» لتحقق مشترك 
الإكرام» لما لهم من حسن الغناء في الدازيق: 

قال "ضاحت المنين: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بُخْض 
لبعض: فذاك من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارئ الّذِي اقتضى المخالفة؛ ولذلك لم 
يحكم بعضهم عَلى بعض بالنفاق» وإنما كَانَ حالهم في ذَلِكَ حال المجتهدين في 
الأحكام: للمصيب أجران؛ وللمخطئ أجر واحد والله أعلم. 


(١)«صحيح‏ مُسْلم) (كتاب الإيمان» باب: حب علي من الإيمان) برقم (0/8. 


١١‏ باب 
2 َ 1 1 م 0 5-4 2 2 .6 و 
- حَدَثَنَا أبُو اليانِء قَالَ: أخبرئا شعَيْبٌ. عَن الرُهْري» قَال: أخيرني أَيُو 
1 َّ لهس ور ورور 


إِدْرِيسَء عَايِدٌ الله بْنْ عَبِدٍ الل أَنّ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ خَلك إن -وَكَانَ شَهِدَ بَدَرَاء وَهُوَ أحَد 
التقبء له العقية- - أن وَسُولَ الله يك َل وَحَوْلَُعِصَابَةٌ ِنْ أَضْحَابه: جَايمُون عَلَ ألا 

فر كُوا الله َي وروا ُو وَلاتَُوا ولاك ولا نوا ان مَفْرَدوئَهُ 
بن أَندِيكمْ وَأَْجْلِكُمْ. َلاَتعْضُوا في مَرُوفٍ» فَمَنْ وَل ِدْكُمْ فوم عل الله وَمَنْ 
صاب من لِك طَنًا ُو في الدنا َو َوه ومن أصَابَ من لِك ميان سا؛ 
الله فى فَهُوَ إلى لله إِنْ شَاءً عَمَا عَنْهٌ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَةُ». فَبَايَعْنَاهُ عل ذَلِكَ. 


قوله: (باب) كذا هو في روايتنا بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلا. 
فحديثه عنده من جملة العرجمة التي قبله وَعَلى روايتنا فهو متعلق بها أيضاء لأن الباب 
إذا لم يذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصدفي 
الفقهاء. 

ووجه التعلق: أنه لما دكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إِلَى ابتداء 
السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول ذَّلِك كانَ ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي يك عند 
عقبة مِنى في الموسم. كما سيأتي شرح ذَلِك إن شاء الله تعالى في «السيرة النبوية» من 
هذا الكتاب؛ وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخرئ من «باب: من 
شهد بدراه"؛ لقوله فيه: «وكان شهد بدراك وفِي «باب: وفود الأنصار»”؛ لقوله فيه: «وهو 
أحد النقباء»» وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. 

.)7444( «صحيح البخَاري» (كتاب المغازي» باب: من شهد بدر]) برقم‎ )١( 


زفة اصحيح البحَاري» (كتاب مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إل النبي يلِيدّ بمكة وبيعة 
العقبة) برقم (5895). 


©ه النكت على صحيح البخاري سن 
ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: 

أحدهما: اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر. 

وثانيهما: أنه تضمن الرد عَلى من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر أو مُخلد في النار؛ 
كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

قوله: (عائذ الله) هو اسم علي والوةغيه الاين خمر الخزلاى معاي وهو 
من حيث الرواية تابعي كبي وقد ذكر في الصحابة؛ لأن له رُؤية وكان مولده عام 
شيو والأسناة كله حتاميون: ظ 

قوله: (وكان شهد بدرًا) يعني: حضر الوّقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف 
يَبَدْ وهي أول واقعة قاتل النبي يَكِةٍ فيها المشركين» وسيأتي ذكرها في [0//] 
المعّازي. ويُحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريسء فيكون متصلاً إذا حُمل عَلى أنه 
سّمع ذَّلِك من عَبّادة أو الزُهري فيكون منقطعاء وكذا قوله: «وهو أحد الثقباءه. 

قوله: (أن رسول الله يَه) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ: «قال» وهو خبر أنْ؛ 
لأن قوله: «وكان» وما بعدها مُعْتَرَضء وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف 
دقَالَه خطاء لكن حيث يتكرر في مثل: «قَالَ: قَالَ رسول الله يك ولابد عندهم مع ذَلِكَ 
من النُطق بهاء وقد ثبت في رواية الممصدف لهذا الحديث بإسناده هذا في «باب: مَنْ شَّهِدَ 
بدرا»"". فلعلها سقطت هنا ممن بعده. ولأحمد عن أبي اليّمَانَ بهذا الإسناد: «أن عبادة 
00 
قوله: (وحوله) يفتح اللام عَلَى الظَرْفيّة. 
و(العِصَايّة) بكسر العين: الجماعة من العشرة إِلَى الأربعين, ولا واحد لها من 
تفظهاء وقد جمعت على عَصَائبٍِ وعغصب. 


حدثه) 


مم يثبت لفظ قال في الموضع الذي أشار إليه الحافتة يَوْلنهُ ولعله يقصد ما ثبت في (كتاب 
الأحكام, باب: بيعة النساء) برقم (71)» وفيه: (....أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع 
عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله يَلِك. 0 

(0) لم نقف عليه كما ذكره الحافظء وانظر «مسند أَحْمَده (0/ 770). 


قوله: (بايعوني) زاد في «باب: وُفُود الأنصّار: «تعالوا بايعوني» والمبايعة غبارة 
عن المعاهدة سّميت بذلك تشبيهًا بالمعَاوضة المالية» كما في قوله تعالى: 3© إنَّ مه 
شر منت المؤمنيت أنفُسَهْح وموم يأك لَه رالِكِنة 4 ل .٠١‏ 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) ) قال مُحَمّد بن إسماعيل الثّيمي وغيره: ممص القعل 
بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رَحِمه فالعناية بالنهي عنه آكد؛ ولانه كانَ شائعًا فيهم؛ وهو وأد 
الببات أو قَثْل البنين حشية الإمُلاق» أو خصهم بالذكر؛ لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم. 

قوله: (ولا تأتو | ببهتان) البُهَتَان: الكذب الْذِي يُبهت سامعه؛ وخص الأيدي والارجل 
بالافتراء: لأن معظم الأفعال تقع بهما؛ إذ كانت هِيّ العوامل والحوامل للمباشرة 
والسعي. وكذا يسمون الصّنائع: الأيادي؛ وقد يعاقب الرجل بجناية قولية: فيقال: هذا 
مما كسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لا تَبْهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضاء كما 
يُقال: قَلْتْ كذا بين يَدَي فلان. قَالَ الخطابي: وفيه نظر لذكر الأرجل إن لم يكن مقعضيًا 
وليس بمانع. 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل: القلب. لانه هو الذي يُترجم 
اللسان عنه؛ فلذلك نسب إليه الافتراء» فإن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزّورونه في 
أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بالسنتكم. 

وَقَالَ أبو مُحَمّد بن أبي حَّمزة: يحتمل [04/ب] أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي 
في الحال؛ وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل. 

وَقَالَ غيره: أصل هذا كَانَ في بيعة النساء وكني بذلك؛ كما قاله الهرّوي في 
«الغريبين» عن نملبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إِلَى زوجهاء ثم لما استعمل هذا 
اللفظ في بيعة الرجال احتيج إِلَّى حَمله عَلى غير ما ورد فيه أولأء والله أعلم. 


)١(‏ «صحيح البْخَاري» (كتاب مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إِلَى النبي يلِ بمكة وبيعة 
العقبة) برقم (7895). 
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قوله: (ولا تعصوا) للإسماعيلي في: «باب: وفود الأنصاره”: «ولا تعصوني» 
وهو مُطابق للآية. 

و(المعروف): ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرا. 

قوله: (فمن وَفى منكم) أي: ثبت بالعهد. و«وفى» بالتخفيف. وفِي رواية بالتشديد 
وهما بمعنى. 

قوله: (فأجره عَلى الله) أطلق هذا عَلى سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبايعة 
المقتضية لوجود العوضين أثيت ذكر الاجر في موضع أحدهماء وأفصح في رواية 
الصّتابحي عن عبّادة في هذا الحديث في الصحيحين"' بتعيين العوضين فقال: «بالجنة». 

وعَبّر هنا بلفظ: «عَلى» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجيات, ويتعين حَمله عَلى 
غير ظاهره للأدلة القاطعة عَلى أنه لا يجب عَلى الله شي وسيأتي في حديث مُعَاذْ في 
حى الله على العبادا" تقرير هذا. 

فإن قيل: لِم اقتصر عَلى المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ 

فالجواب: أنه لم يُهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا في 
معروف:: إذ العصيان مُخالفة الأمن والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات 
دون المأمورات: أن الكف أيْسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مُقدم عَلى 
اختلاب المصالح. والدَّخَلَي عن الرّدّائل قبل الّحَلي بالفضائل. 

قوله: (ومن أصاب من ذَلِكَ شيئًا فعوقب) زاد أَحْمّد" في روايته: « : ليهع. 


000( ااصحيح البْخَاريَ» (كتاب مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إلى النبي كه بمكة وبيعة 
العقبة) برقم (7845؟). 

(؟) «صحيح البخَاري» (كتاب مناقب الأنصار, باب: وفود الأنصار إِلَى النبي وك بمكة وبيعة 
العقبة) برقم ال" وفي ااصحيبح مسسلما (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها) 
برقم ١9(‏ 17). 

فرق لاصحيح البَخَارِي» (كتاب الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار) برقم (5865), 
وكذلك في 9537م لالككت رمي #بيم, 

() «مسئد أحْمده (0/ 14 


1 كتابالإيمان © 
قوله: (فهو) أي: العقاب. 
(كقارة) زاد أَحْمّد:ٍ «له»"» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في ات المشيئة من 
كتاب التوحيد. وزاد: دو طهُور»". 
قَالَ النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: 8إ إنَألَه لَايمْفِر أن يُتْرَكَ 
يو © [التكة:+:-+0]. فالمرتد إذا قل عَلى ارتداده لا يكون القعل له كفارة. 
قُلْثُ: وهذا بناء عَلى أن قوله: «من دَلِكَ شيقاه يتعاول جّميع ما ذكر وهو ظاهر. 
وقد قيل: يُحتمل أن يكون المراد ما ذُكر بعد الشرك بقريئة أن المُخاطب بذلك 
المسلمون فلا يَدخل حَتّى يحتاج إِلَى إخراجه؛ ويُؤيده رواية مُسْلِم من طريق [50/|] أبي 
الأئلعَث؛ عن عبّادة في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حَده". إذ القعل عَلى الشرك لا 
يسمى حَدا. 
لكن يُعكر عَلى هذا القائل أن الفاء في قوله: «فَمَنْ» لترتيب ما بعدها عَلى ما 
قبلها. وخخطاب المسلمين بذلك لا يُمنع تخريز وقوعه منهم. وما ذكر في الحلا عُرْفي 
حادث. فالصواب ما قَالَ النووي. 
وَقَالَ الطيبي: المراد بالشرك: الشرك الأصغر وهو الرياء. ويدل عليه تنكير شيثًاء 
أي: شركا أيّا ما كانَ. 
مقع بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يُقابل المُوحيد. وقد 
تكرر هذا اللفظ في الآيات والأحاديث حيث لا يُراد به إلا ذَلِك. 
ويُجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز؛ فما قاله مُحتمل وإن كانَ 
ضعيفاء ولكن يغلب عليه أيضا أنه عَقَّبِ الإصابة بالعقوبة في الدُنيَاه والرياء لا عقوبة 
فيه» فَوضح أن المراد: الشّرك وأنه مَتخصوص. 
)١(‏ «مسند أحمده (0715/5. 


000 لاصحيح البَحَاريَ» (كتاب التوحيدء باب: في المشيئة والإرادة) برقم (7/554). 
فرق #اصعجيوح ملم (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم الأول 0/ا١).‏ 
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وَقَالَ القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إِلَى أن الحدود كفارات» فاسدلوا بهذا 
الحديث؛ ومنهم من وَقف لحديث أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: دلا أَذْري الحُدود 
كفارة لأهلها أم لاء. لكن حديث عُبادة أصح إسنادا. ويُمكن معنى عَلى طريق الجمع 
يبهما ان يكرن -حديث ابي غريزة ورة آولا قبل آن يُخْلمه له ثم م أَعْلّمه بعد ذّلِك. 

قلت اتعديك ابي خزيرة اعرتكهاالشتاكم :فى #الجسغلازكه والبرارامق رراية مدن 
عن ابن أبي ذئب؛ عن سَعيد المقبري» عن أبي هُريرةه وهو صحيح عَلى شرط 
الشيخين”". وقد أخرجه أَحْمّد عن عبد الرزاق» عن مَعْمّر"» وذكر الدارقطني أن عبد 
الرّزاق تفرد بوصله؛ وأن هشام بن يوسف رواه عن مَعْمّر فأرسله. 

قُلْتٌ: وقد وصله آدم بن أبي إياس»؛ عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم” أيضًا 
فقويت رواية مَعْمَرِ وإذا كانَ صحيحًا فالجمع الذي جمع به القاضي حَسَنْ. 

لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العَقبة ايع 
الانصار رسول الله يَكيةٍ البيعة الأولى بمنى. وأبو هريرة إنما أسلم بعد دَلِك بسبع سنين 
عام خيبر. فكيف يكون حديثه متقدما!! 

وقالوا في الجواب عنه: يُمكن أن يكون أبو هريرة ما سّمعه من النبي يليك وإنما 
سمعه من صحابي آخر كان سّمعه من النبي يك قديمًا ولّم [50/ب] يسمع من النبي ككل 
بعد ذلك أن الحدود كقارة كما سمعه عبادة وفِي هذا تعسف. ويُبطله أن أبا هريرة 
صَرّح بسماعه؛ وأن الحدود لم تكن تزلت إذ دّاك. 


١/5 وفي (كتاب البيوع)‎ ,)757/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب الإيمان)‎ )١( 
.)556 /5( والبزار كما في امجمع الزوائد»‎ 

() لم نجده في «المسند» المطبوع؛ ولكن أخرجه الحاكم عن القطيعيء عن عبد الله بن أَحْمّد بن 
حنبل» عن أبيه في «المستدرك» (كتاب الإيمان) .)"7/١(‏ وهذا هو نفسه سند «مسئد أحمد)» 
فالله أعلم. 

(9) لم نجده في نسخة «المستدرك» المطبوع» ولكن أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب 
الحدود. باب: الحدود كفارات) (779/4), عن الحاكع بسنده» عن آدم بن أبي إياس» عن 
ابن أبي ذئب» الله أعلم. 


والحق عندي: أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق عَلى حديث عَبَادىَ 
والمبايعة المذكورة في حديث عبادة عَلى الصّفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة: وإنما 
نص ببعة العَقية ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المعّازي: أن النبي يَكةٍ قَالَ لمن 
حَضَرَ من الأنصار: «أبايعكم عَبى أن ب تَمْنَعونٍ ها تَمْتَعونَ منه نساءكم وأبناء كم». 
فبايعوه عَلى دذَلِك, وَعَلى أن يَرْحل إليهم هو وأصحابه. وسيآتي في هذا الكتاب من 
حديث عبَادة أيضا قال: «بايعنا رسول الله يَكْهِ على السّمع والطاعة في العُسْر والْبسْر 
وَالْمنشّط والمَكرّه. الحديع0. 

فهذه البيعة الأولى. ثم صَدَرَت مبايعات أخرى سَبُذَكرٌ في كتاب الأحكام -إن 
شاء الله- منها هذه البَيْعَةَ لو ل رام 
وهي قوله تعالى: #إيتأيها لي دا ج11 الْمؤْمِتُ يبَيعَسَكَ # اللقفقة: ]٠١‏ 

ونزول هذه الآية معأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدّليل عَلى ذلك عند 
البُخَاريّ في كتاب الحدود من طريق سُْفيّان بن عَيَيْئَقَ عن الزُهْري في حديث عبَادة 
هذا: أن النبي كك لما بايعهم قرأ الآية كلها'"؛ وعنده في تفسير المُمْتَحَنة من هذا الوجه 
قَال: دقرأ آية النساء”. 

ولمْسلم من طريق مَعْمّ عن الزهري: دقعلا علينا آية النساء: أن لامرك يمه 
سَينًا 4 التتفقة:١]‏ *. 

وللنسائي من طريق الحارث ابن فضيل. عن الزُهري: أن رسول الله كيه قَالَ: دأ 
تبَايعوني عَلى مَا يَايَع عليه النّسَاء: أله تشر كوا بالله شيئًاه الحديث©. 


ىه 


.07195( «صحيح البحَاريَ» (كتاب الأحكام؛ باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم‎ )١( 

إفهة ااصحيح البخاري» (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارة) برقم (519/85). 

إفرة لاصحيح البْخَاري» (كتاب التفسين» » سورة ة الممتحنة» باب: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) برقم 
(18944). 

00 لاصحيح ملم (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم .)١9/09(‏ 

(60) اسئره ن النسائي» في «الكبرئ» (كتاب البيعة» باب: البيعة علئ ترك عصيان الإمام) (5/ 5 ؟57). 
وفي «المجتب» (كتاب البيعة» باب: البيعة علئ الجهاد) (/9/ .)١57‏ 
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وللطبراني من وجه آخخرء عن الزهري بهذا الإسناد: «بايعنا رسول الله يكل على ما 
ايع عليه النساء يوم فتح مكة"". 

ولمسلم من طريق أبي الأثلعث» عن عبّادة في هذا الحديث: «أَخَدَ علينا رسول 
الله يكِةِ كما أَحَدَ على النساء»". فهذه أدلة صّريحة في أن هذه البَيئعة إنما صّدرت بعد 
نزول الآية بل بعد صّدور البّيْعة» بل بعد فتح مكة؛ وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. 

ويُؤيد هذا ما رواه ابن أبي حَيقمة؛ عن أبيه عن مُحَمّد بن عبد الرحمن الطُّقَاوي 
عن أيوب. عن عَمرو بن شّعيب» عن أبيه عن جده قَالَ: قَالَ رسول الله يك [1/51]: 
«أبايعكم عَلى الأَتُشْر كوا بالله شيئًّا"". فذكر حو حديث عُبَاد ورجاله ثقات, وقد قَالَ 
إسحاق بن رَاهَويْه: إذا صح الإسناد إلى عَمرو بن شتُعيب فهو كأيوب, عن نافع؛ عن ابن 
عمر. انتهى 

وإذا كانَ عبد الله بن عمرو أحد من حَضَّر هذه البيعة» وليس هو من الأنصار ولا 
ممن حضر بيعتهم بمنئ. وصح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة 
االمستار جر رع راوع جه راصوديا عبه إ جور وا رادي 
بعد الهجرة. 

وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبّادة بن الصّامت حضر البيعتين معاء وكانت 
بيع العَقبة من أجل ما يُمتدح به؛ فكان يذكرها إذا حدث تَنْويهًا بسابقعه فلما ذكر هذه ' 
البيعة الْتِي صّدِرت عَلى مثل ببعة الساء عقب ذَلِكْ توهم من لم يقف على -حقيقة 
الحال أن البييعة الأ ولى وقعت على ذَّلِك. 

ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضًا من طريق الصّتابحي؛ عَن عُبَادة قَالَ: «إني 
من النقيّاء الذين بَايعوا رسول الله يك وَقَالَ: بَايعناه عَلى أل تُشْرك بالله شيعًا»؟. الحديث 


(1) مسند عبادة بن الصامت في الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني 

إفة «اصحيح مسسلم» (كتاب الحدؤد. باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم 9 0 .)١‏ 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ بسنده عن محمّد بن عبد الرحمن الطفاوي برقم (955). 
0 ااصححيح البخاري» (كتاب متاقب الأنضار. ياب: وقود الأنصار إلى النبي كل بمكة وبيعة 


فظاهر هذا اتحاد البيعتين: ولكن المراد عَلى ما قَدَرْئُهِ أن قوله: «إني من التُقبَاء الذين 
بايعوا -أي: ليلة العقبة- عَلى الإيواء والنُصْر» وما يععلق بذلك ثم قَالَ: «بايعنا» إِلَى 
ره أي: في وقت آخرء ويُشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: دوَقَالَ: بايعناه؛ 
وعليك بِرَدْ ما أتئ مِن الروايات مُوهمًا بأن هذه البيعة كانت ليلة العَقبة إِلَى هذا التأويل 
الذي نَهَجتْ طريقه فيرتفع بذلك الإشكال. ولا يبقى بين حديئي أبي هريرة وعْبَادة 
تعارضء ولا وجه بعد ذَلِكَ للتوقف في كون الحدود كقارة. 

واعلم أن غيادة بن الصايت لم يتفرد برواية هذا المعنى. بل روّئ ذلك علي بن 
أبي طالب» وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: «وَمَنْ أَصَابٌ ذَيْيًا فَحُوقب به في 
الدّنَْاِ الله أكْرّم من أن يعني بالحُقُوبة على عبده في الآخرةة". 

وهو عند الطْيّران ني" بإسناد حسن من حديث أبي تَمِيمّة الهجَيْمي. 

ولاحمد من حديث خْرَيْمَة ؛ بن ثابت بإسناد حسن ولفظه: «مّن أصابٌ ذنبًا أقيم 
علد نرت ذَّلِكَ الذنب فهو كمَار ته" . 

وللطبراني عن ابن عمر مرفوعًا: «مَا عُوقِبٌ رجل عَلى ذنب إلا جعله الله له كَفَارَةِ 
لما أَصَاب من ذَلِكَ الذنب». وإنما أطلت في هذا الموضع: لانني لم أر من أَزَال 
اللّبس فيه عَلى الوجه المرضي. والله الهادي. 

قوله: (فعوقب به) قَالَ ابن العين: يريد بالقطع في السسّرقة. والجلد أو الرجم في 
الزناء قَالَ: وأما قعل الولد فليس له عُقوبة معلومة؛ إلا أن يريد قتل الفس فكنى عنه. 


العقبة) برقم (7891). وفِي «صحيح مسْلِم» (كتاب الحدود, باب: الحدود كفارات لأهلها) 
برقم (1709). 

000( «جامع الترمذي» (كتاب الإيمان. باب: ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن) برقم (5575)), 
والحاكم في «المستدرك» (كتاب الإيمان) (1//1). 

فم «المعجم الأوسط» برقم .)6072١6(‏ 


(*) «مسند مده (5/ .)5١6 5١5‏ 
(5) «المعجم الأوسط» برقم (84147). 


قلْتُ: في رواية الصّتابحي؛ عن عُبَادة في هذا الحديث: دولا تُقتلوا النفس الَنَى 
حَرّم الله إلا بالحقي". ولكن قوله في حديث الياب: «فعوقب به) أعم من أن تكون 
العقوبة حدا أو تعزيرا. ٍْ 

َال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع 
لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه 

قُلْثُ: بل وصل إليه حق وأي حق, فإن المقعول ظلمًا تُكّر عه ذنوبه بالقعل؛ كما 
ورد في الخبر الذي صححه ابن حِبّان وغيزه: «إن السيف مَحَاءٌ للخطايا»"» وعن ابن 
مسعود قَالَ: «إذا جاء القعل مَحَا كل شيء» رواه الطبراني”, وله عن الحسن بن علي 
تحوولال وللبزار عن عائشة مرفوعا: دلا يمر القتل بذنب إلا محاه. فلولا القتل [ما) 
كفرت ذنوبه»"'. وأي حق يصل إليه أعظم من هذاء ولو كَانَ حد القتل إنما شِع للإرداع 
فقط لم يشرع العفو عن القاتل. 

قوله: (فهو إِلَّ الله) قَالَ المازري: فيه رد عَلى الخَوّارج الذين يُكفرون بالذنوب. 
ا ار وجري لوراك بتري لأن النبي يك أخبر 
بأنه تحت المشيئة؛ ولم يقل: : لابد أن يعذبه. 

وَقَالَ الطيبي: فيه إشارة إِلَى الكف عن الشهادة بالنار عَلى أحد أو بالجنة لأحد إلا 


من ورد النص فيه بعينه. 


فق ااصحيح البْخَارِيّ» (كتاب مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إل النبي وكيد بمكة وبيعة 
العقبة) برقم فرة؟ وفي صحيح ئلم (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها) 
برقم .)1١9/09(‏ 

(5) «صحيح ابن حبان» (كتاب السيرء باب: فضل الشهادة) برقم (5555). 

فر «المعجم الكبير» (9/ .)76٠‏ 

(5) «المعجم الكبير» (/ »07١‏ وفيه: «فإن القتل كفارة». 

(5) سقط من الأصل. 

0( وهو في «مجمع الزوائد» (كتاب الحدود والدياتء» باب: كفارات الذنوب بالقتل)» ولفظه: 
«قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاأه». 


قُلْتُ: أما الشق الأول فواضح. وأما الثاني: فالإشارة إليه إنما تُستفاد من الحمل 
على غير ظاهر الحديث وهو متعين. 
ننبيه : 

زاد في رواية الصتابحي؛ عن عبّادة في هذا الحديث: «ولا ننتّهب»”". وهو مما 
يعمسك به في أن هذه البيعة متأخرة؛ لأن الجهاد عدد بيعة العقبة لم يكن فُرضَ؛ والمراد 
بالانتهاب: ما يقع بعد [55/|] القتال في المغاتم. 

وزاد في روايته أيضا: «ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذَلِكَء فإن عَشَينا من ذَلِكَ شيئًا 
كَانَ قضاء ذُلِكَ إِلَ الله». أخرجه المصدف في باب وفود الأنصار عن قَُيْيَ عن الليث. 
ووقع عنله: «ولا نقضي» -بقاف وضاد معجمة- وهو تصحيفه وقد تكلف بعض الئاس 
في تخريجه وَقَالَ: نهاهم عن ولاية القضاء. ويبطله أن عُبّادة ولى قضاء فلسطين زمن 

وقيل: إن قوله: «بالجئة» متعلق ب«نقضي». أي: لا نقضي بالجنة لأحد معين. 

قُلْتُ: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذَلِكَه بلا جواب. ويُكتفى في ثبوت دعوئ 
التصحيف فيه رواية ملم" عن قتيبة -بالعين والصاد المهملتين- وكذا للإسماعيلي عن 
الحسن بن سُفيان ولابي تُعيم من طريق موسئ بن هارون كلاهُمًا عن قتيبة: وكذا هو 
عند البَخَارِيَ أيضًا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف. عن الليث في 
معظم الروايات”؛ لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضًا وهو تصحيف كما بيناه. 

وقوله: «بالجنة» إنما هو متعلق بقوله في أوله: «بايعناه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجها البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصار إِلَى النبي كل 
بمكة وبيعة العقبة) برقم (74951). 

فم «صحيح مسلم» (كتاب الحدود. باب: الحدود كفارات لأهلها) برقم .)١9/09(‏ 

زفق «صحيح البخاري» (كتاب الديات» باب: قول الله تعالول: »ومن لَحهاهًا ... *) برقم 5410/7 ). 


© النكت على صحيح البخاري ١/ا؟‏ 


-١١‏ باب: من الدين الفرارمن الفتّن 
4- حَدَئَنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالك عَن بد لخن إن عبد اله بن عند لمن 
بن أي صَْصَعَة عَنْ أو َنْ أي سعد اْحدْرِي أله قلَ: : َل وَسُولُ الله وكلة: 1 


يَكُونَ حَبْرٌ مال الْمُسْلِمِ عتم تيع با شَعَفَ اال وَموَقَِ لطر َف د بن من الفِتنِ. 


قوله: (باب: من الدين الفرار من الفتن) عَدَلُ المصيف عن الترجمة بالإيمان مع 
كونه يترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث, ولَّمًا كانَ الإيمان والإسلام عنده 
مترادفين في عُرف الشرع.؛ وَقَالَ الله تعالى: # إِنَّ أليرت عند آم الإسَكمٌ > [القعفلك:.]؛ 
صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. 

قوله: (حَدَّئنَا عبد الله بن مَسْلّمة) هو القَحْتيِي أحد رواة «الموطأ» نُسب إِلَى جده 
قَعْنَبء وهو بصري أقام بالمدينة مدة. 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صّعْصّعة فسقط 
الحارث من الرواية» واسم أبي صَعْصعة: عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني 
هَلك؛ في الجاهلية؛ وشهد ابنه الحارث أحدا واستُشهد باليمامة. 

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد عَلى الصحيح. وقيل: ميّان بن مالك بن سيان 
استشهد أبوه بأحد» وكان هو من المكثرين؛ وهذا الإسناد كله مدنيون» وهو من أفراد 
الْبَخَاريَ عن مُسْلِم [5"/ب]. 

قوله: (يوشك) بكسر الشين المعجمة؛ أي: يقرب. 

قوله: (خَيْرَ) بالنصب عَلى الخبر وهعْتَم» الاسم؛ وللأصيلي برفع «خيره ونصب 
«غنماه على الخبرية» ويجوز رفعهما عَلى الابتداء والخين ويقدر في «يكون» ضمير 
الشأن. قاله ابن مالك؛» [لكن]"" لم تجئ به الرواية. 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزدناها من «الفتح». 


سببيمن ا 


قوله: (يتبع) بعشديد العاء. ويجوز إسكانهاء و«شّعَفه بفعح المعجمة والعين 
المهملة جمع شّعَفة. كأكم وأكمة: وهو رءوس الجبال. 

قوله: (ومواقع القطر) بالنصب عطفا عَلى شّعّف؛ أي: بطون الأودية؛ وخصهما 
بالذكر: لأنهما مظان المرعىئ. 

قوله: (يفر بدينه) أي: بسبب دينه. و«من» ابتدائية. 

قَالَ الشيخ النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من 
لفظ الحديث عد الفرار ديئاء وإنما هو صيانة للدين؛ قَالَ: فلعله لما رآه صيانة للدين 
أطلق عليه اسم الدين. 

قَالَ غيره: إن أريد ب«من» كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه. وإن أريد كونها 
ابتدائية: أي: الفرار من الفتة منشؤه الدين؛ فلا يتجه النظر. 

وهذا الحديث قد ساقه المصدف أيضا في كتاب الفعن”"2. وهو أليق المواضع به 
والكلام عليه يُسّْتَوفى هناك إن شاء الله تعالى. 


4 0 
ا ام برخ 
لزضا ته ري ني 


000 ااصحيح البخاري» (كتاب الفتن» باب: التعرب 5 الفتنة) برقم .)07/١84(‏ 


©. النكت على صحيح البخاري لام 


وأن المعرفة فعل القلب؛ لقول الله شَعَالَى : : ##ولكن يداد مَاكسَبَت لوك © [النهز:ه ١‏ 
-٠‏ حَدَثََامُحَمدُ بْنّ سَلام كَالَ: أَخير يرن عبد عَنْ عام عنْ ييه عَنْ حَاَِه 
قَالَدة كان روز لله يك إِذ أمرَهُمْ أمَرَهُمْ ِنَ الأَعمَالٍ بها يُطِيقُون َانُوا: إِنَا لَسْنا 
0 سو[ ييه 

يُعْرَفَ الْعَصَبٌ في وَجْههِ نّم يَقولُ: مإنّ أَنْعَاكُمْ وَأ علَمَكُمْ بالله لله أنا». 


قوله: (باب قول النبي وَكة) هو مضاف بلا تردد. 

قوله: (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر. وهو لفظ الحديث الّذِي أورده في 
جَميع طرقه؛ وفي رواية الأصيلي: «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً عَلِى ترادفهماء 
00 هناء وعليه عمل المصنف. 

: (وأن المعرفة) بفتح أن والتقدير: باب بيان أن المعرفة؛ وورد بكسرهاء 

وتوجيهه 9 

قوله: (لقول الله تعالّ) مراده: الاستدلال بهذه الآية عَلِى أن الإيمان بالقول وحده لا 
يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب. 

وقوله: يَاكسَبَت فُلُوبك 4 النقتقد.؟.]. أي: بما استقر فيهاء والآية وإن وردت في 
الأيمان -بالفتح- فالاستدلال يها في الإيمان -بالكسر- واضح للاشتراك في المعنى؛ إذ 
مدار الحقيقة فيهما عَلى عمل القلب؛ وكأن المصيف لمح بعفسير زيد بن سملم فإنه 
قال في قوله تعالّى: الَامَُادَك أنه لوف يسيج 4 قَالَ: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا 
فأنا [؟5/]] كافر؛ قالَ: لا يؤاخذه الله بذلك حَتََى يعقد به قلبه. 


بهد أ 


فظهرت المناسبة بين الآية والحديث؛ وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان. 
فإن فيه دليلاً عَلى بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقط. ودليلاً عَلى زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لأن قوله عَتَتِ «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات؛ وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض. وأن النبي يك منه في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما 
بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك؛ فهذا هو الإيمان حقا. 
فائدة: 

قال إمام الحرمين: أجْمّع العلماء عَلى وجوب معرفة الله تعالّى, واختلفوا في أول 
واجب؛ فقيل: المعرفة؛ وقيل: النظر. ظ 

وَقَالَ المقعرح: لا اختلاف؛ فإن أول واجب خطابًا ومقصودا المعرفة. وأول 
واجب اشتغالاً وأداء القَضد إِلَى النظر وفِي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة: حَبّى 
نقل جماعة الإجماع في نقيضه؛ واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول عَلى قبول الإسلام 
ممن دخل فيه من غير تنقيب. والآثار في ذَلِك كثيرة جداً. 

وأجاب الأولون عن ذَلِك بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه 
فرجوعهم عنه دليل عَلى ظهور الحق لهم؛ ومقعضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى ‏ . 
فيها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه ومع ذَلِك فقول الله تعالى: ل كَأَقِمْ وَمْهَكَ لزن حَنِيكاً 
فِطرتَ أنه أل قط رأَلنّاس عَليها © الفقخن:.+]. وحديث: «كل مولود يولد عَلى الفطرةة", 
ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. 

وقد نقل القدوة أبو مُحَمَّد بن أبي جَمْرة: عن أبي الوليد الباجي؛ عن أبي جعفر 
السّمتاني -وهو من كبار الأشاعرة- أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة 


2000 أخر جه البخاري في «صحيحه) (كتاب الجنائز» باب: ما قيل 5 أولاد المشركين) برقم 
.)١386(‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب السئة» باب: في ذراري المشركين) برقم (5١/ا5).‏ 


© النكت على صحيح البخاري 


وَقَالَ الووي: في الآية دليل عَلى المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يُوْاخذ بها 
إذا استقرت» وأما قوله يَلِنِ. «إن الله نجاو لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لَّم تكلم به 
اولع ٠‏ فمحمول عَلى ما إذا لم يستقر. 

قلتٌ: و يُمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل؛؛ لأن [*/ب] الاعتقاد 

هعمل القلب. 

قوله: (حَدَّلنَا مُحَمّد بن سلام) هو بعخفيف اللام عَلى الصحيم؛ وَقَالَ صاحب 
المطالع»: هو بتشديدها عند الأكثر؛ وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء [عَلى]" أنه 
بالتخفيف. وقد رُوي ذَلِك عنه نفسه. ا ا 

قوله: (أنا عَبْدَة) هو اب بن سليمان الكوفي؛ وفِي رواية الأصيلي: هنا 

قوله: (عن هشام) هو ابن عُروة بن الرُبيْر بن العَوَام. 

قوله: (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها: «أمرهم» مرة 
واحدة. وعليه شرح القاضي أبو بكر ابن العربي» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث 
لبي وقفت عليها من طريق عَبْدمَ وكذا من طريق ابن ثُمَّير وغيره عن هشام عند 
أين20 وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة. عن ند ولفظه: «كَانَ إذا أمر 
الناس بالشيء». 

قالوا: والمعنى: كَانَ إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق؛ خشية أن يعجزوا 
عن الدوام عليه وعَمِل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشق 
لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات [دونه. فيقولون: لسنا 
كهيئتك؛ فيغضب من جهة أن حصول الدرجات] لا توجب التقصير في العمل؛ بل 


للق أخر جه اللجاني في «السنئن الكبرئ» (كتاب الطلاق» باب: من طلق في نفسه) ("/ .)359١‏ وفي 
«المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (5//ا6١).‏ 

(0) زيادة من «الفتح». 

(7) «مسند أَحْمّده (05/5). 


0 زيادة من «الفتح» يستقيم بها الكلام. 


5/7 كتاب الإيمسان دهع 
توجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب. كما قَالَ في الحديث الآخر: «أحب العمل إِلَ الله 
أدومه". 

وَعَلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير «أمرهم» يكون المعنى: كَانَ إذا 
أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه ف«أمرهم؛ الثانية جواب 

الشرط؛ ودقالواه جواب ثان. 

قوله: (كهيقك) آى: لبين مدان حالف وصيرالهيفة تاكية: 
* وفي هذا الحديث فوائد : 

الأولى: أن الأعمال الصالحة تُرَقي صاحبها إِلَى المراتب المّبيّة من رفع الدرجات 
ومحو الخطيئات؛ لأنه يَكئِةِ لم يدكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة: بل 

من الجهة الأخرى. 

الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كَانَ ذَلِك أدعى له إِلَى المواظبة 
عليها. استيقاء”' للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. 

الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة. واعتقاد أن الأخذ بالأرفق 
الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. 

الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إِلَى الترك كما جاء 

في الحديث الآخر: الْمُمْبَتٌ -لي: المُجِدُ في السير- لا أرضًا قطع ولا ظَهْوًا أَبْقَىي”. 

الخامسة: التنبيه [عَلئ]9) شدة رغبة الصحابة في العبادة. وطلبهم الازدياد من 

الخير. 

)١(‏ أخرجه ملم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة 
بعمله. بل برحمة الله تعالّئ) برقم (25814)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة؛ باب: ما 
يؤمر به من القصد في الصلاة) برقم (154). 

)١(‏ في نسخة في الحاشية: «استدامة». 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ؛ (كتاب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان. 


باب: القصد فٍ العبادة والجهد ف المداومة) 8/9 1). 
() ليست في الأصل» زدناها من «الفتح». 
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السادسة: [1/55] مشروعية الغضب عند مُخالفة الأمر الشرعي؛ والإنكار عَلى 
الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم. تحريضا له عَلى التيقظ. 

السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن 
من المبّاهاة والتّعاظّم. 

الثامنة: بيان أن لرسول الله يَكِةِ رتبة الكمال الإنساني؛ لأنه منحصر في الحكمتين 
العلمية والعملية» وقد أشار إِلَى الأو لى بقوله: «أعلمكم؛ وإلى الثانية بقوله: «أتقاكم, 
ووقع عند أبي تُعيم: «وأعلمكم بالله لأنا» بزيادة لام التأكيد. 

وهذا الحديث من أفراد البَخَاري عن مسلمى وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام. فرد مُطلق من حديثه عن أبيه» عن عائشة: 
والله أعلم. 


0 0 انا 
2 


1- باب منكر أن يَعُود في الكفر كما يكره 


هم برها م 


أن يلقى في الثّار من الإيمان 
-١‏ حَدَّئنا سيان ُْ حَرْبٍء قَالَ: حَدَّئَنا عب اك ا نع عَن 
الي يك َلَ: طَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلووَةَ الإيَان: مَنْ كَانَ الله وَرَسْولَه حب لَه 
مِنَا سِوَاهَُاء وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَا لأَيْحِبَّهُ إلالله وَمَنْ يَكْرَهُ أن يَعُودَ في الْكفْر يَعْدَ إِذ 


أَنْقَدَهُ ال كا يَكْرَ أ أن 0 قْ الثّارن. 


قوله: (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة؛ وَعَلى الأول «من:؛ مبتدأ. و«من 
الإيمان» خبره. 

وقد تقدم الكلام على حديث الباب. ومطابقة الترجمة له ظاهرة ممأ تقدم: 
وإسناده كلهم بصريون. وجرى المصدف على عادته في التبويب على ما يستفاد من 
المعن. مع أنه غاير الإسناد 7 إلى أنس. ودمن» في المواضع الثلاثئة موصولة بخلاف 
التي بعد «ثلاث» فإنها شرطية. 


لك ا ا ا 
لذن ببدم ترنية إذنيا 


06 باب: تفاضل أفل الإيمان في الأعمال 


1" - حَدَّنَنَاإسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَذَئي مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِيَحْبَى اماي ءِ 
عَنْ أي سعد الْخُْرِيَ فن. عَنٍ الب كل ال: يَدْخُلٌ أَهْلُ الْجَنَّدَ الْجَنَدَ 
الدَارِ النَّانَ نم يَقَولُ الله تَعَالَ : : أخْرجوا من كان في كَل َال حب ِنْ حَزْلِه 0 
ا مَالِكُ- فَيَتسُونَ 
تَتْ الِب في جاب اسل 1 م تر ها توج صَفْرَاءَ مُأ 


س وله 


قَالَ وَهَيْبٌ :حدما 2و : والحيّات. وَقَالٌ: 5 


3 


كه 


2 
عن ا 

2 
عم و 
وه 


قوله: (باب تفاضل أهل الإيّمان في الأعمال) «في» ظرفية؛ ويحتمل أن تكون 
سببية؛ أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. 

قوله: (حَدَّثَنَا إسماعيل) هو ابن أبي أُوَيْس عبد الله بن عبد الله الأصْبّحي المدني؛ 
ابن أخت مالك. وليس هو في «الموطأ» قال الدارقطني: وهو غريب صحيح. 

قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل؛ وغيره: «يُدخل الله وزاد من 
طريق مَعْنٍ: «يدخل من يشاء في رحمته». وكذا [له]'" وللإسماعيلي من طريق ابن 
5 

قوله: (مثقال حبة) بفتح الحاء» هو إشارة إِلَى ما لا أقل منه قَالَ الخطابي: هو 
مثل ليكون عَِارَا في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يشكل في العقول يُرَدُ إلى المحسوس 
ليُْفهم. وَقَالَ إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة عَلى الأعمال» ويقع وزنها عَلى 
قدر أجور الأعمالء وَقَالَ غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزنء وما ثبت من أمور 


الآخرة بالشرع لادخل للعقل فيه. 


000 زيادة من «الفتح». 


15 كتاب الإيسمسسان 00 

وَالْمُرَاد بحبة الخردّل هنا: ما زاد من الأعمال عَلى أصل التوحيد» كقوله في 
الرواية الأخرى: «أخرجوا من قَالَ لا إله [15/ب] إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة» 
اللي ومحل بسط هذا يقع في الكلام عَلى حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب 
الرقاق7". 

قوله: (في تبر الحياء) كذا في هله الرواية بالمد. ولكريمة وغيرها بالقصر. وعليه 
المعنى: لأن المراد: كل ما تحصل به الحياة» والحيا بالقصر: هو المطر. وبه تحصل حياة 
النبات؛ فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدودة الذي هو بمعنى: الخجل. 

قوله: (الْحِبَّة) بكسر أوله. قَالَ أبو حنيفة الدّينوري: الحبة: جمع بذور النبات. 
واحدتها: حَبة بالفتح. وأما الحب: فهو الحنطة والشعير. واحدتها: حَبة بالفتح أيضاء 
وإنما افترقا في الجمع. وَقَالَ أبو المعالي في «المنتهى»: الحبة بالكسر: بذور الصحراء 
موا ليين قوت 

قوله: (وهيب) أي: ابن خالد. 

(حَدَّنَنَا عمرو) أي: ابن يحبى المّازني المذكور. 

قوله: (الحياة) بالخفض عَلى الحكاية: ومراده: أن وهيبًا وافق مالكًا في روايته لهذا 
الحديث عن عمرو بن يحيى بسندم وجزم بقوله: «في نهر الحياة» ولم يشك كما شك 
مالك. 
* فائدة: 

أخرج مُْلِم" هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك وقد تَفْسّْر هنا. 

قوله: (وَقَالَ: خردل من خير) هو عَلى الحكاية أيفنًا؛ أي: وَقَالَ وُمَيْبِ في روايته: 
«مثقال حبة من خردل من خير»» فخالف مالكا أيضًا في هذه الكلمة: وقد ساق المؤلف 


(1) لم نقف على هذا اللفظ. 
(5) «صحيح البْخَاري» (كتاب الرقاق. باب: صفة الجنة والنار) برقم ٠(‏ )2 
(؟) «صحيح مسئلم؛ (كتاب الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار) برقم (185). 
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حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق"» عن موسئ بن إسماعيل؛ عن وُهَيْبِ وسياقه أتم 
من سياق مالك لكنه قالَ: «من خردل من إيمان» كرواية مالك؛ فاعترض عَلى المصيف 
بهذاء ولا اعتراض عليه فإن أبا بكر بن أبي شِيبَة أخرج هذا الحديث في «مُسْنده» عن 
عَفان بن مَُنْلِم عَن وُمَيْب فقال: «من خردل من خير» كما علقه المصنفه فتبين أنه 
مراده لا لفظ موسى؛ وقد أخرج مُسْلِم عن أبي بكر هذاء لكن لم يسق لفظه. 

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرء وأراد بإيراده: الرد عَلى المرجعة؛ لما فيه 
من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان وَعَلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود. 


)000( «صحيح البخَاري» (كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار) برقم (06050). 


1 ا لا : عَدَئنا ايم بن سَطْب عن صَالِحء ٠‏ عَنٍ ابن 
0 اه تيع أ سود لحري بَُول: أ َل شو لل كة. 
8 2/0 
8 ابت ١‏ 


4 


ذَلِكَ ور ل ل ل ُو 0 


و ده 


قوله: (> حَدَّئنَامُحَمّد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدني. وأبوه بالتصغير. 

قوله: (عن صالح) هو ابن كَْسَانه تابعي جليل. 

قوله: (عن أبي أمامة بن صهل) هو ابن حتين كارت فو رواءة الأصيلي: وأبو 
أمَامة مُختلف [18/]] في صحبته؛ ولم يصح له سماع؛ وإنما كر في الصحابة لشرف 
الرؤية. ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان 
ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله؛ والكلام عَلى المتن يأتي في كتاب التعبين ومطابقته 
للترجمة ظاهر من جهة تأويل القَمُص بالدين؛ وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل 
على أنهم متفاضلون في الإيمان. 

وقوله: (الشديً) يضم المثلئة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية. جمع 
دي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف» وهو مذكر عند معظم أهل اللغة) وحكي أنه 
مؤنث. والمشهور أنه يُطلق في الرجل والمرأة. وقيل: يخعص بالمرأة؛ وهذا الحديث 
5 ولعل قائل هذا يدّعي أنه أطلق في الحديث مجاراء والله أعلم. 


©ه النكت على صحيح البخاري رنسيل 


مه 00 و هصيزائله 4 
الحياب قل َشولٌ اه لق كن الحهاة ِنَّ الإياه. 


قوله: (باب) هو منون. ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في 
باب أمور الإيمان. وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة 
الطريق. 

قوله: (حَدَّثنَا عبد الله بن يوسف) هو التَنْيسي نزيل دمشق. ورجال الإسناد سواه 

أل الي 

(قَال: أنا» وللأصيلي: محَدْتَا مالك» ولكريمة: «بن أنس» والحديث في 
الموطأ»"". 

قوله: (عن أبيه) هو عبد الله بن عُمر بن الخطاب. 

قوله: (مر عَلى رجل) لمسلم من طريق معمر: «مر برجل»”"» و«مر» بمعنى: اجتان 
يعَدَى بَدعَلَى» وب«لباء» ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وصاحبه. 

وقوله: (يعظ) أي: ينصح أو يخوف أو يُذكر كذا شرحوه والأؤلى أن يشرح بما 
جاء عدد المصدف في الأدب من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة: عَنق أب 
كياب ار ار 8 


0 


أضربك» نتهى 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب حسن الخلق. باب: ما جاء في الحياء) (ص050). 
فم (اصحيح مسللم» (كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الويمان) برقم (3). 
فر ااصحيح البخاري» (كتاب الأدب. باب: الحياء) برقم (148١اد).‏ 


ل كتاب الإيمان 6 
و(في) سيبية» فكأن الرجل كَانَ كثير الحياء» فكان ذَّلِك يمنعه عن استيفاء حقوقه 
فعاتبه أخوه عَلى ذَلِك: فقال له النبي يك «دعه» أي: اتركه عَلى هذا الخلق السيّبي» ثم 
زاده في ذلك ترغيبًا لحكمة أنه من الإيمان» وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء 
عق سن كر له ذللت توضيلن اعرذ لل البحقء لضيهما إن كاة المعرولة الاسيعحفا: 
وَقَالَ ابن قتيبة: معناه: أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإيمان. فسمي إيمانا [6"/ب]. كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه وحاصله: أن 
إطلاق كونه من الإيمان مجاز, والظاهر أن الناهي ما كانَ يعرف أن الحياء من مكملات 
الإيمان» فلهذا وقع التأكيد. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به 
وإن لم يكن هناك منكر. 
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هه م ا 


4 يباب ؛ طمن تَابوأ وأقَامُوأ لابوا الَكوءَ مَحَلوأِلَهُمَ‎ -١١ 


ع يس ور مع و دا قَالّ: 002 معو 
: 9 3 
8 


: حدثنا ا بو رَوْح الْحَرَمِيٌ بن عا عَبَارَة قال: 


2 5 


عردم 2 5 2 
لله يك قَالَ: «َمِرْتُ أنْ أ َل لس حتَى َْهَدُوا أ ةل لاون محمد وسو 
الله وَيُقِمُوا الصَّلأَة وَيُؤْنُوا الرَّكَام فَإِذًا إِذَا تَعَلُوا ذَِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ 


إل بِحَقٌّ الإسْلام» وَحِسَابهِمْ عَلَ لله. 


قوله: (باب) هو منون في الرواية» والتقدير: [هذا]!'' باب في تفسير قوله تعالى: 
إن تَابوأ © [ت:ه]. وتجوز الإضافة؛ أي: باب تفسير قوله؛ وإنما جُعل الحديث تفسيرا 
للآية: لأن المراد بالتوبة في الآية: الرجوع عن الكفر إِلَى التوحيد ففسره قوله يكلة: 
«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدَا رسول الله» وبين الآية والحديث مناسبة 
أخرى؛ لأن المّخْلِيّة في الآية والعصْمّة في الحديث بمعنى واحد. 

قوله: (حَدَتَنَا عبد الله بن مُحَمّد) زاد ابن عساكر: «المُسْتدي» وهو بفعح التون 
كما مضى. (قَالَ: حَدََّنَا أبو رَوح) هو بفتح الراء. 

قوله: (الحَرَّمِي) هو بفتح المهملتين؛ وللأصيلي: «َحَرَمِي» وهو اسم بلفظ 
النسب تثبت فيه الألف واللام وتُحذف مثل مَكي بن إبراهيم الآتي بعد. 


خطأ من وجهين: 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزدناها من «الفتح». 


وذلك أنه حرّمي بن عمارة بن أبي حَفصة؛ واسم أبي حفصة تابت» وكأنه أتى في 
كلام بعضهم: «واسمه نابت»؛ فظن أن الضمير يعود عَلى حَرَّمي؛ لأنه المتحدث عنه 
وليس كذلك؛ بل الضمير يعود عَلى أبي حَفْصّةءٍ لأنه الأقرب؛ وأكد دَلك عنده وروده 
في هذا السند: «الحرّمي» بالالف واللام» وليس هو منسوبًا إلى الحرّم بحال؛ لأنه بصري 
الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة؛ ولم يضبط نابثًا كعادته فكأنه ظنه بالمثلثة 
كالجادة. والصحيح: أن أوله نون. 

قوله: (عن واقد بن مُحَمّد) زاد الأصيلي: «يعني: ابن زيد بن عبد الله بن عُمَر 
فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير؛ لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل. 
وواقد هنا روئ عن أبيه عن جد أبيه. ٠‏ 

وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شُعْبّة عن وَاقِد قاله ابن حبان"» وهو 
عن شعبة عَزِينُ تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصُبّاح؛ وهو عَزِيرٌ [1/55] 
عن حَرمي؛ تفرد به عنه المسسندي. وإبراهيم بن مُحَمّد بن عَرْعَرَة ومن جهة إبراهيم 
أخرجه أبو عَوَانة. وابن حِبّان””, والإسماعيلي؛ وغيرهم؛ وهو غريب عن عبد الملك. 
تفرد به عنه أبو غسنّان مالك بن عبد الواحد شيخ صُنْلِم فاتفق الشيخان عَلى الحكم 
بصحته مع غرابته. وليس هو في مسدند أَحُْمّد على سعته. 

وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه يُتازع أبا 
بكر في قتال مانعي الزكاة؛ ولو كانوا يعرفونه لما كَانَ أبو بكر يقر عمر عَلى الاستدلال 
بقوله -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسّلآم-: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله. 
وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إِلَّى القياس؛ إذ قَالَ: «لأقاتلن من مَدَّقّ بين الصلاة 
والزكاة»'””؛ لأنها قرينتها في كتاب الله. 


.)١ 70) اصحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم‎ )١( 

فم «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان) برقم (107/5). 

() أخرجه البّخَارِيَّ في «صحيحها (كتاب الزكاة باب: وجوب الزكاة) برقم :)١4٠00(‏ وكذلك 
(5ة 4ل وكوي مركالال ومسلم ف «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: الآامر بقتال الام 
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والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون 
استحضره في تلك الحالة؛ ولو كَانَ مستحضرا له فقد يحتمل آل يكون حضر المناظرة 
المذكورة؛ ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة 
بالقياس فقط؛ بل أخذه أيضًا من قوله -عَلَيْهِ الصّلآة وَالسسلآم- في الحديث الذي رَوَاهُ: 
«إلا بحق الإسلام» قَالَ أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. 

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكورء بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة 
والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- في كتاب الزكاة”". 

وفِي القصة دليل عَلى أن السنة قد تخفى عَلى بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها 
أحادهم؛ ولهذا لا يلعفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود مئّنّة تخالفها ولا يقال: كيف 
تب اهاعري 

قوله: َم تْ) أي: أمرني الله لأنه لا آمر لرسول الله يليه إلا الله وقياسه في 
الصحابي إذا قَالَ: «أمرت» فالمعنى: أمرني رسول الله وَكَِْتهِ من حيث إنهم مُجتهدون. 
وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل: أن [مَن]" اشتهر بطاعة رئيس إذا قَالَ ذلك فُهم منه 
أن الآمر له دَلِك الرئيس. 

قو له: (أَنْ كين أي: بأن أقاتل وحذف الجار من «أن» كثيرُ. 

قوله: وخ شهدو ا جعلت خالة الجتائلة وود كرد فمقتضاه: أن من شهد 
[5”/ب] وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. 

والجواب: بأن الشهادة بالرسالة يتضمن التصديق بما جاء به؛ مع أن نص 
الحديث وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جَميع ذَلِك. 

فإن قيل: فَلِمّ لَمْ كتف به ونص عَلى الصلاة والزكاة؟ 


الا 0 وجوب ٠‏ الزكاة) برقم (0186 .)١8.6‏ 
(') سقطت من الأصل : وأثبتناها من «الفتح». 
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فالجواب: أن دَلِك لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. 

قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: يداوموا عَلى الإتيان .يها بشروطهاء من قامت السوق: 
إذا نفقت. وقامت الحرب: إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام: الآداء تعبيرًا عن الكل 
بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانهاء والمراد بالصلاة: المفروض منها لا جنسهاء فلا تدخل 
سجدة التلاوة مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليها. 

وَقَالَ الشيخ محيي الدين: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عَمْدَا يُقعل» ثم ذكر 
اختتلاف المذاهب في ذَلِك. 

* وسَأل'" الكرمانٌ هنا عن حكم تارك الزكاة؟ 

وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية؛ وكأنه أراد في المقاتلة. أما في 
القتل فلاء والفرق: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يُمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة 
فإن انتهى إِلَى نصب القتال ليمنع الزكاة فُوتل» وبهذه الصورة قاتل الصّدّيق مانعي 
الزكاة: ولم يُنقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. وَعَلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث عَلى 
قتل تارك الصلاة نظرء للفرق بين صيغة أقاتل وأَقبّل والله أعلم. 

وقد أطْنبّ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار عَلى من استدل بهذا 
الحديث عَلى ذلِك. وَقَالَ: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القعل؛ لأن المقاتلة مُفاعلة 
تستلزم وقوع القعال من الجانبين. ولا كذلك القعل. 

قوله: (فإذا فعلوا ذَّلِكَ) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قولء إما عَلى سبيل 
التُْليبء وإما عَلى إرادة المعنى الأعم؛ إذ القول فعل اللسان. 

قوله: (عصموا) أي: منعواء والعصمة: مأخوذة من العصام, وهو الخيط الَّذِي تُسْد 
به فم القربة ليمنع سيلان الماء. 

قوله: (وحسابهم عَلِى الله) أي: في أمر سرائرهم؛ ولفظة «عَلى» مشعرة بالإيجاب» 
وظاهرها غير مراد فإما أن تكون بمعنى اللام» أو عَلى سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب 
عَلى الله في تحقق [77/أ] الوقوع. 


() في «الفتح»: «وسئل». 
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وفيه دليل عَلى قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في 
قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافًا لمن أوجب تعلّم الأدلة -وقد تقدم ما فيه-. 
ويؤخط منه: ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع؛ وقبول 
توبة الكافر من كفر من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. 
فإن قيل: مقتضئ الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد. فكيف ترك قتال مُوَدي 
الجزية والمعاهد؟ 
# فالجواب من أوجه: 
أحدها: دعوئ النسخ. بأن يكون الإذن بأخذ 0 والمعاهدة متآخرا عن هذه 
الأحاديث؛ بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: ظإدَأتَئلُوا لْمُفْرَكينَ 4 (لقت..]. 
ثانيها: أن يكون من العام الذي ص منه ا لأن المقصود من الأمر: 
حصول المطلوب. فإذا تخلف البعض لدليل لم يَقَدَح في العموم. 
ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص؛ فيكون المراد بالناس في قوله: 
«أقاتل الناس» أي: المشركين غير أهل الكتاب؛ ويدل عليه رواية التّسّائي بلفظ 32 
ِل الشركين *: 
فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعَاهِدين ولا في من منع الجزية. 
أجيب : : أن الممْتَع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهّدنة ومقاتلة 
من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. 
رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين؛ فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية؛ وفي بعض بالمعاهدة". 
خامسها: أن يكون المراد بالقتال: هو, أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 


6 1 


000 سنن النسائي الكبرئ (كتاب تحريم الدم) 1/0 وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب 
(/ا/ ملق 7/5ن). 


(0) في الأصل: «في المعاهدة». والمثبت من «الفتح». 


55 ظ كتاب الإيممان> © 

سادسها: أن يقال: الغرض من ضَرْب الجزية: اضطرارهم إِلَى الإسلام. وسببْ 

السبب سبب» فكأنه قالَ: حَتََى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إِلَى الإسلام. وهذا حسن؛ 
ويأتي فيه ما في الثالث. وهُمًا أحسن الأجوبة: والله أعلم. 
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ا 
وَيكَ هأ أ رنشموتايماثر تشعلرت 4 وَكَلَ ةن من أهْل العلم ني 
9 لتم ميو © امهتم 4. عن كول لاإل | 
وَقَالَ: #لِمِدْل هنذا ملعمل الْعليلُونَ 4 


ع 
م 


1 حَدَلنَا أَحَمَدُ بْنُيُونْسء وَمُوسَى بْنٌ إسْ'اعِيلَ: قَالا: حَدَننَا | إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ . 
قَالَ: حَدَثنَا ان شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ عن أي هرَيَْة أن وَسُولَ له ا 
د 


002 


2 الْعَمَلِ أْصَلُ؟ قَقَالَ: ِيَانٌ بالله وَرَسُولِدِه. قِبِلَ: ثم مادًا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبيلٍ 
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الله . قِيلَ: 5 ثم مَاذًا؟ قَالَ: مح موون. 


قوله: (باب من قَالٌ) هو مضاف حتما. 

قوله: (الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع عَلى المجموع؛ لأن كل واحد منهما دال بمفرده عَلى بعض الدعوى. 

فقوله: #يما مُتُم تَمَمَُو نَ # الللف:::]. عام في الأعمال [11/ب]؛ وقد نقل جماعة 

من المفسرين هنا أن قوله: بتَمَمَلُونَ © معناه: تؤمنون. فيكون خاصًاء وقوله: #عَيَامَنوا 

َعَمَلُونَ 4 [#:.+]. خاص بعمل اللسان عَلى ما نقل المؤلف, وقوله: #مَليحْمَلٍ الْعيِلُونَ » 
القنائاق:]. عام أيضاء 

وقوله في الحديث: «إيُمان بالل في جواب: «أي العمل افضل؟؟ دَلِكَ عَلى أن 
الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. 

فإن قيل: الحديث يدل عَلى أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقعضيه كُمٌ من 
المغايرة والترتيب. 

فالجواب: أن المراد بالإيمان هنا: التصديق, وهذه حقيقته؛ والإيمان -كما تقدم- 
يُطلق عَلى الأعمال البدنية؛ لأنها مكملاته. 


قوله: (أو رئتموها) أي: صيّرت لكم إزْئد وأطلق الإرث مجارا عن الإعطاء 
لتحقق الاستحقاق. و«ماء في قوله: «سماه إما مصدرية؛ أي: بعملكم؛ وإما موصولة؛ أي: 
بالذي كنتم تعملونه والباء للملابسة أو للمقابلة. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وحديث: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»”. 

فالحواب: أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول؛ والمغبت 
في الآية دخولها بالعمل المتقبل؛ والقبول إنما يحصل برحمة الله فلم يحصل الدخول 
إلا برحمة الله وقيل في الجواب غير دَّلِكَ كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور. 

قوله: (وَقَالٌ عدة) أي: جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك. رُؤينا حديئةُ 
مرفوعا في الترمِذي وغيره وفي إسناده ضعف”2 ومنهم ابن عمرء رُينا حديثه في 
التفسير للطبري والدعاء للطيراني”؛ ومنهم مُجاهد رُويناه عنه في تفسير عبد الرزاق 
وغيرها. 

قوله: (لنسألنهم ... إلى آخرم). 

َال النووي: معناه عن أعمالهم كلها؛ أي: الَّتِي يتعلق يها التكليف. وتخصيص 
ذَلِك بالتوحيد دعوئ بلا دليل. 


)0717/( أخرجه الْبَخَارِيّ في «صحيحه؛ (كتاب المرضئء باب: تمني المريض الموت) برقم‎ )١( 
بلفظ: «لن يُدخل أحدًا عمله الجنة)» ومسللم في «صحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» بياب:‎ 
بلفظ: «ما من أحد يدخله‎ )581١7( لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالّئ) برقم‎ 
عمله الحنة».‎ 

() «جامع التّرمذي» (كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر) برقم (113©). 
وأخرجه أبو يعلئ في مسنده (7/ 21١١‏ 5) برقم (40058)), وأبو نعيم في «حلية الأولياء» في 
ترجمة داود بن أبي هند (7/ 46). 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة الحجر. قوله تعال: «هَررَيدك لَتَتمَلتَجُر لَمْهِنَ © تنأ 
يَحْمَلْونَ *) (/0/ لاغ ه). والطبراني في «الدعاء» (باب: تأويل قول الله عرّ وجل: «هورَيدت 
َتتَلتهْمَ أَجَمعِينَ حسمن 4) برقم .)١5964(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (سورة الحجر. قوله تعال: « وَررَيلك لَتتَلتَهْرْ لَمَهِنَ © عَتَموا 
يحْمَلْونَ 4) (// /اغ ه). والطبراني في «الدعاء» (باب: تأويل قول الله ؤِيَزْ: « ووُرَيَدك لَتتَئَهْر 
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أَجمعِينَ اعنام ْيَمنُونَ 4) برقم (1597. .)١14917‏ 
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قُلْتُ: لعخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: لأأَجموِينَ ‏ [ل24::+]. فيدخل 
فيه المسلم والكافر ؛ فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف» بخلاف باقي الأعمال 
ففيها الخلاف» فمن قَالَ: إنهم مُخاطبونٌ يقول: إنهم مسئولون عن الأعمال كلها؛ ومن 
َال إنهم غير مُخاطبين يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقطع فالسؤال عن التوحيد 
متفق عليه فحمل الآية عليه أولى. بخلاف الحمل [1/58] عَلى جميع الأعمال؛ لما فيه 
من الاختعلاف: والله أعلم. 

قوله: (وَقَالَ) أي: الله و '#لِيئْلٍ مندًا4 [القاقت:٠+].‏ أي: الفوز العظيم طتَلبَعَمَلٍ 
علوي 4 أي: في الدُنْيَه والظاهر: أن المصدف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين؛ أي: 
فليؤمن المؤمنون. أو يُحمل العمل عَلى عمومه؛ لأن من آمن لابد أن يُقبل؛ ومن قبل فمن 
حقه أن يعمل؛ ومن عمل لابد أن ينال» فإذا وصل قَالَ: للِدلٍ مَنًا يعمل عون 4. 

يحتمل أن يكون قائل ذَلِك المؤمن الَّذِي رأئ قرينه» ويحعمل أن يكون كلامه 
انقضى عند قوله: امولظم 4 القا:.<]. والّذي بعده ابتداء من قول الله كين لا حكاية 
عن قول المؤمن؛ ولعل هذا هو السر في إبهام المصدف القائل؛ والله أعلم. 

قوله: (حَدَّئنَا أَحْمّد بن يونس) هو: أحْمّد بن عبد الله بن يونس اليَرَبُوعي 
الكوفي؛ تسب إِلَى جده. 

قوله: (سكل) أبهم السائل؛ وهو أبو ذر الغفاري؛ وحديثه في العتق7". 

قوله: (قيل: ثم ماذا؟ كَالَ: الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة؛ عن 
إبراهيم بن سعد: «ثم جهاد»» فواخى بين الثلاثة في التدكير بخلاف ما عند المصنف. 

وَقَالَ الكرماني: الإيمان لا يعكرر كالحج؛ والجهاد قد يتكرر, فالتنوين للإفراد الشخصي؛ 
والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إِلَى التكرار لما كَانَ أفضل. 


)١(‏ «صحيح البْخَارِي) (كتاب العتق باب: أي الرقاب أفضل) برقم (014؟). 


ل . كتاب الإيممان > © 


وتُعقب عليه بأن التدكير من جُملة وجوهه: التعظيم؛ وهو يُعطي الكمال؛ وبأن 
التعريف من جُّملة وجوهه: العهد. ؤهو يُعطي الإفراد الشخصي؛ فلا يُسَلْم الفرق. 

قُلْتُ: وقد ظهر من رواية الحارث الْتِي ذكرتها أن التدكير والتعريف فيه من تصرف 
الرواة, لان مخرجه واحد. فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة والله الموفق. 

قوله: (حج مبرور) أي: مقبول. ومنه: بر حَجُّك. وقيل: المبرور: الذي لا يُخالطه 
إثم؛ وقيل: الذي لا رياء فيه. 
#د فائدة: 

قَالَ النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفِي حديث أبي ذر لم 
يذكر الحج وذكر العتق'"» وفِي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة: ثم الب ثم الجهاد”". 
وفِي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. ٠‏ 

قَالَ العلماء: اختلاف الاجوبة في ذَلِكَ باختلاف الأحوال واحتياج [8"/ب] 
المخاطبين؛ وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه ويمكن أن يقال: إن 
لفظة «مِن» مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد: من أعقلهم؛ ومنه حديث: 
«خي ركم خي ركم لأهله»””, ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس. 

فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن عَلى الحج وهو ركن؟ 

فالجواب: أن يقال: الحج قاصر غالب ونفع الجهاد متعدٌ غالب أو كَانَ لِك 
حيث كَانَ الجهاد فَرْض عين؛ ووقوعه فرض عين إذ ذاك معكرر؛ فكان أهم منه فقَلام؛ 
والله أعلم. 


.)59518( «صحيح البخاري» (كتاب العتق؛ باب: أي الرقاب أفضل) برقم‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها) برقم (511)» وكذلك 
في (كدلاك, لاقف 4 7ه/). 

(') أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب المناقب» باب: فضل أزواج النبي كَلِ) برقم (58965)) 
وابن ماجه 5 «ستنه» (كتاب النكاح» باب: حسن معاشرة النساء) برقم .)١91/70(‏ 


89 باب: ذا لمكن الإسلام على الْحَقِيقَة وَكانَ على 
الاستسلام أو الخو من القثل 


لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 # مالي عراب ءامنا ل لمأي : فووا أمَلَمنَا 4 


ذا كَانَ عَلَ الْحَقِيقَة فهُوَ عَلَ قَوْلِه جَلَّ وِكْرُهُ: « إن اليرت ينكافَر الإامكذ » 


م 


"- حََدَّئنَا بو الْيَانِ قَالَ: أخْبَرنَا شعَيْبٌء عَن الزَهْرِيٌ» قَالَ: أَخْيَرن عَامرُ بْنُ 
َعْدِ بن أي وََّاصِء عَنْ سَعْدِ تإنت. أن وَسُولَ الله يه أغطى رَهْطَا وَسَمْدٌ جَالِسُ؛ 
َك وَسُولُ الله ف يك رجلا هو أَمجبهُمْ يه تقلتُ: يا سُولٌ الله! مَا لَك عَنْ فُلآَنِ 
وان إني لأرَه مَؤْمِئًا. فَقَالَ: َو مُسلِمَاء. سكت كيلا م علبي ما َم نه مِنْهُ فَعْذْتٌ 


سه مه 


ِمَقَاَتِي تَعلْتُ: ما لَكَ عن فآ َو إن أَرَاهُ مُؤْمئا. تَقَالَ: دأو مُسْلِمَاه. ؛ م علبي 
مَا أَعْلّمُ مه ِنهُ َعْذْتُ لعتاتي؛ ‏ اد َصُولُ الله يكل فُّءَ نَل 1 لأغطى 
5ه .ا له 
حَشْيَة أ 


الرّجُْلَ وَغَيْرُ أَعْجَبٌ إل مِنْه > نيَب له ني التَرِ. 


َو 3 تلع ممم وَابْنُ أَخِي الرْهْرِيَ» عَنَ الزُمْرِي. 

قوله: (باب إذا لم يكن الإسلام عَلى الحقيقة) حذف جواب قوله: «إذاه للعلم به 
كأنه يقول: إذا كانَ الإسلام كذلك لم ينتفع [به]"" في الآخرة. 

ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يُطلق ويراد به: الحقيقة الشرعية» وهو 
لبي 5 عند الف وعليه قوله تعالى: © إن الت عِنْدَاَلَه للم »# [ألتغاة:١].‏ وقوله 

بكار اد ٠‏ به: الحقيقة لفن وهو مجرد الانقياد ليام فالحقيقة في 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن المسلم يُطلق عَلى من أظهر 
الإسلام وإن لم يعلم باطنه؛ لأنه إن لم تصدّق عليه الحقيقة الشرعية فاللغوية حاصلة. 

قوله: (عن سعد) هو: ابن أبي وقاص كما صرّح به الإسماعيلي في روايته» وهو 
والد عامر الراوي عنه كما وقع في الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قَالَ 
فيها: دعن عامر بن سعد عن أبيه»"2 واسم أبي وقاص: مالك؛ وسيأتي تمام نسبه في 
مناقب سعد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أعطى رهطا) الرهط: عدد من الرجال ثلاثة إِلَى عشرة قَالَ القزاز: وربما 
جاوزوا ذَلِك قليلاء ولا واحد له من لفظه؛ ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى؛ وقيل: قبيلته. 
وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب: دأنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم». 

قوله: (وسعدٌ جالس) فيه تجريد. 

وقوله": (هو أعجبهم إِن) فيه التفات» ولفظه في الزكاة: «أعطى رهطًا وأنا 
جالس» فساقه بلا تجريد ولا التفات؛ وزاد فيه [1/58]: «فقمت إِلَّ رسول الله يكن 
فساررته'”. وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مُسْلِمِ فقط. والرجل المتروك اسمه 
جَعَيْل بن سُراقة الضّمْرِي سمه الواقدي في «المغازي». 
ش قوله: (ما لك عن فلان) يعني: أيْ سبب لعدولك عنه إِلَى غيره؟ ولفظ: «فلان» 
ل 

قوله: (فو الله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد. 

قوله: (لا رام وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفِي 
الزكاة”*'. وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. 


(1) «صحيح البخَاري» (كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالى: «لاينتثرب الكاءى إلكانا4) برقم (150/8). 

)١(‏ في الأصل: «فقولهم», والمثبت من الفتح. 

(؟) اصحيح البخار ي» (كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالى: «الامنتثوب ألتاسس إلكانًا») برقم ))١1414(‏ 
«صحيح مسْلِم) (كتاب الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف علئ إيمانه) برقم .)1١0/(‏ 

(؟) اصحيح البْخَاري» (كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالل: «الايستلورب ألكاسى إلكسانًا 4) برقم .)١41/8(‏ 


6 النكت على صحيح البخاري 


وَقَالَ الشيخ محيي الدين: هو بفتحها؛ أي: أعلمه؛ ولا يجوز ضمها فيصير 
بمعنى: أظنه؛ لأنه قال بعد دَلك: «غلبني ما أعلم منهه. انتهى 

ولا دلالة فيما ذكر عَلى تعيين الف ؛ لجواز إطلاق العلم عَلى الظن الغالب؛ ومنه 
قوله تعالى: أن هنكي > [للقكة:. .]١‏ 

سلمنا؛ لكن لا يلزم من إطلاق العلم أل تكون مقدماته ظنية؛ فيكون نظريًا لا يقييًا 
وهو الممكن هناء وبهذا جزم صاحب «المفهم» في شرح مُسْلِم فقال: الرواية به بضم الهمزة. 

واسَتنبط منه جواز الحلف عَلى غلبة الظن؛ لأن النبي يك ما تهاه عن الحلف؛ كذا 
قاله» وفيه نظر لا يخفى: لأنه أقسم عَلى وجدان الظن؛ وهو كذلك» ولم يقسم عَلى أن 
الأمر المظنون كما ظن. 

قوله: (فقال: أو مسلما) هو بإسكان الواو لا بفعحها؛ ؛ فقيل: هي للتعويع, وَقَالَ 
. بعضهم: هِي للتشريك. وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط؛ ويَرْدُ هذا رواية ابن 
الأعرابي في «معجمه» في هذا الحديث فقال: : لا تقل: مؤمن. قل: مُسْلِم»» فوضح أنها 
للإضراب وليس معناه الإنكار. بل المعنى: أن إطلاق المسلم عَلى من لم يُخْيّر حاله 
الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لان الإسلام معلوم بحكم الظاهر, قاله الشيخ 
محبي الدين مُلخصًاء وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أل يكون الحديث دالا عَلى ما عُقد 
له الباب» ولا يكون لرد الرسول يَكِيِ عَلى سعد فائدة؛ وهو تعقب مردود. 

وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل ٠‏ ومحصل القصة: أن العبي مَك 
[4"/ب] كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألّفَاد فلما فلما أعطى الرهط وهم من الموَّلّفة 
وترك جُعَيْلاً وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوم خاطبه سعد في أمره لأنه كَانَ 
يرئ أن جُعَيْلاً أحق منهم لما اختبره منه دونه ولهذا راجع أكثر من مرة؛ فأرشده العبي كَل 
إِلَى أمرين: 

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جُعَيْل مع كونه أحب إليه 
ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. 


نا كتاب الإيسان 0 
ثانيهما: إرشاده إِلَى العوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. 
فوضح بهذا فائدة رد الرسول يل على سعد, وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه 
بل كانَ أحد الجوابين عَلى طريق المشورة بالأولى» والآخر عَلى طريق الاعتذار. 

فإن قيل: كيف لم يقبل شهادة سعد لِجَعَيْل بالإيُمان» ولو شهد له بالعدالة لقبل» 
وهي تستلزم الإيمان؟ 

فالحواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة؛ وإنما خرج مخرج المدح 
له. والتوسل في الطلب لأجله؛ فلهذا نوقش في لفظه. حَتّى ولو كان بلفظ الشهادة لما 
استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته: بل السياق يرشد إِلَى أنه قيل قَولّه فيه 
بدليل أنه اعتذر إليه. 

ورؤيئا في «مسنده مُحَمّد بن هارون الرُويّاني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سلام 
الجيْشّاني؛ عن أبي ذر, أن رسول الله يكل قَالَ له: «كيف [ترى]”'' جُجعَيْلاً؟» قَالَ: قُلْت: 
كشكله من الناس؛ يعني: المهاجرين. قَالَ: «فكيف ترى فلانا؟» قَالَ: قُلَتْ: سيدا من 
سادات الناس. قَالَ: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان». قَالَ: قلتْ: ففلان هكذا 
وأنت تصنع به ما تصنع؟! قَالَ: «إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به». فهذه منزلة جَعَيْل 
المذكور عند النبي يَكِِْةٍ كما ترئ؛ وظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غير وأن 
دَلك لمصلحة التأليف كما قررناه. 
وفي حديث الباب من الفوائد: 

التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام؛ وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم يُتص 
عليه. وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن ن [١٠7/أ]‏ تعرض له بعض 
الشارحين؛ نعم؛ هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص. 

# وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. 

* وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي 
وجه ذلك على بعض الرعية. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


سويد للإببيببط م 


* وفيه جواز الشفاعة فيما يعتقد الشافع جوازه وتنبيه الصغير للكبير عَلى ما 
يظن أنه ذهل عنه. ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إِلَى مفسدة. 

وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا يتكر عليه بل يبين له 
وجه الصواب. وأن الإسرار بالنصيحة أولّى من الإعلان. كما تقدمت الإشارة إليه أن في 
كتاب الزكاة: «فقمت فساررته»» وقد يتعين إذا جر الإعلان إِلَى مفسدة. 

# وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عتب 
على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 

*# وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال» كما استتبطه المؤلف منه في الركاق 
وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إني لأعطي الرجل) حذف المفعول الثاني للتعميم؛ أي: أي عطاء كَانَ. 

قوله: (أعجب إِلنَّ) في رواية الكشميهني: «أحب» وكذا لأكثر الرواا ووقع عند 
الإسماعيلي بعد قوله: «أحب إلّ منه»: «وما أعطيه إلا تخافة أن يكبه الله».. إِلَى آخرم 
ولأبي داود من طريق معمر: : إن أعطي رجالاً وأدع من هو أَحَبٌ إليّ منهم. لا أعطيه 
شين سخافة أن يكبوا في النارعَلى وجوههم”". 

قوله: (أن يَكُبه) هو بفتح أوله وضم الكافء يقال: أكب الرجل: إذا أطرق» وكبه 
غيره: إذا قلبه. وهذا عَلى خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدئ بالهمزة» وهذا زيدت 
عليه الهمزة فقتصن وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال: أكب الرجل: إذا 
كَانَ فعله غير واقع عَلى أحدء فإذا وقع الفعل قُلْتَْ: كبه وكببته"» وجاء نظير هذا في 
أحرف يسيرة منها: أَنْسّل ريش الطائر وََسَلته وأثرّفت البئر وتزفْتهاء وحكى ابن 
الأعرابي في المتعدي: كبه وأكبه معاء والله أعلم. 


.)55477 «سنن أبي داود؛ (كتاب السنةء باب: الدليل علئ زيادة الإيمان ونقصانه) برقم‎ )١( 
لاصحيح البحَاري» (كتاب الزكاة. باب: قول الله تعالول: لا مورت ألتاسح إلْصامًا *) بعد‎ (0 
.)١88( الحديث رقم‎ 


قوله: (رَوَاهُ يونس) يعني: ابن يزيد الأيلي؛ وحديثه موصول [١٠/ب]‏ في كتاب 
«الإيمان» لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رُسْته يضم الراء وإسكان السين 
المهملتين؛ وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة؛ ولفظه قريب من سياق الكثمّيهني. 

قوله: (وصالِح) يعني: ابن كيْسَان وحديئه موصول عند المؤلف في كتاب 
الزكاة" وفيه من اللطائف" رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم: صالح. 
والزهري؛ وعامر. 
د تذييه : 

ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه. 

قوله: (ومعمر) يعني: ابن راشدء وحديثه عند أَحُْمّد بن حَنْبل؛ والحميدي 
وغيرهما عن عبد الرزاق عنه. وَقَالَ فيه: «إنه أعاد السؤال ثلائال»". 
وَرَوَاهُ مُمنْلِم”/ عن مُحَمّد بن يحبى بن أبي عمر. عن سيان بن عَيَيَّق عن الزُهري. 
ووقع في إسناده وَهْمّ منه أو من شيخه؛ لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن 
عي عن مَعْمَِ عن الزهري بزيادة مَعْمَر بينهماء وكذا حدث به ابن [أبي]"'! عمر شيخ 
مُسنْلِم في «مسنده» عن ابن عيينة» وكذلك أخرج أبو تُعيم في «مُستخرجهه؛ من طريقه. وزعم 
أبو مسعود في «الأطراف» أن الوهم من ابن أبي عمر. وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر 
منه لما حدّث به مسلمّاء لكن لم يتعين الوهم في جهته. 

وحمله الشيخ محيي الدين عَلى أن ابن عيينة حدّث به مرة بإسقاط مَعْمَر ومرة 
بإثباته» وفيه بيُعد؛ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات مَعْمَّره ولم يوجد 
بإسقاطه إلا عند مُسْلِمء والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه وقد 
أوضحت ذَلِك بدلائله في كتابي «تغليق التعليق». 


.)141/8( «صحيح البَخَارِيَ» (كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالئ: «لاينتلوت الكاى إلكتانا ») برقم‎ )١( 
.)19( يرقم‎ )”10//١( «مسند أحْمده (195/1)) و«مسند الحميدي»‎ )5( 

(5) «صحيح مُسْلِما (كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف علئ إيمانه) برقم .)١١68(‏ 
(8) سقطت من الأصل» وزدناها من «الفتح». 


© النكت على صحيح البخاري سال اشغ[ اين 


وفي رواية عبد الرزاق» عن مَعْمّر من الزيادة: «قَالَ الزهري: فنرئ أن الإسلام 
الكلمة؛ والإيمان العمل». 

وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل فإن ظاهره مخالفه ويُمكن أن 
يكون مراد الزُهري: أن المرء يُُحْكُمْ بإسلامه ويُسمئ مسلمًا إذا تلفظ بالكلمة؛ أي: كلمة 
الشهادة وأنه لا يسمئ مؤمنًا إلا بالعمل» وهو يشمل عمل القلب والجوارح؛ وعمل 
الجوارح يدل عَلى صدق. وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي المراد 
بقوله تعالى: 9 وَمَن يَبَيَ حير الِإسَلعِدِينًا فلن يِقَبَلَ ند * لفل .].٠‏ 

قوله: (وابن أخي الزهري؛ عن الزهري) يعني: أن الأربعة المذكورين رووا هذا 
الحديث عن الزهري بإسناده كما رَوَاهُ شُعيب عنه. وحديث ابن ١‏ : خي الزُهري عند مُْلِم 
وساق فيه السؤال والجواب ]1/١1[‏ ثلاث مراتء وَقَالَ في آخره: «خشية أن يكب" عَلى 
البناء للمفعول. 

وفِي رواية ابن أخي الزهري لطيفة وهي رواية أربعة من بني زُهْرَة: هو وعم 
وعامر. وأبوه عَلى الولاء. 


0 0 ا 
تن ا 2 


.)1١58( «صحيح مَسْلم) (كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه) برقم‎ )١( 


6 كتاب الإيسان‎ ٠٠١ 


-٠‏ باب: السلام من الإسلام 


وَقَالَ عََادٌ: 0 َعَعهنَ َقذج 0 010 


< م 


+- حَدَّثَنا قُبَيبَةٌ قَالَّ: حَدَّتًَا اللَيِتُْ عَنْ يريد بن 
عَيْدٍ لله بْنِ عَمْرِو أَنّ وَجُلاً سأ و سول الله عََلِيِ. 
العاة» وتوا لكلا عل ين عرفت ووذ له ترف 


قوله: (باب) هو منون. 

وقوله: (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة: «إفشاء السلام» والمراد 
بالإفشاء: نشره سر أو جهراء وهو مُطابق للمرفوع في قوله: على من عَرَفْت ومن ل 
تعرف». وبيان كونه من الإسلام تقدم في «باب: إطعام الطعام»'' مع بقية فوائده. 

وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حَدّثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة 
الإسنادية؛ وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إِلَى إعادة المتن؛ فإنه لا يعيد الحديث الواحد 


في موضعين على صورة واحدة. 
فإن قيل: كَانَ يمكنه أن يَجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويُخرج الحديث عن 
شيخيه معا. 


أجاب الكرماني: باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير 
المعرض الآخر. وهذا ليس بطائل؛ لأنه يبقى السؤال بحاله؛ إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما 
المصنف ولو كَانَ سمعهما مفترقين. 

والظاهر من صنيع البَخَاريَ أنه يقصد تعديد شّعب الإيمان كما قدمناه فخص كل 


000( تقدم (ص١١5).‏ 
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شعبة يباب تنويها بذكرهاء وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمعين. 

قوله: (وَقَالَ عَمَار) هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين؛ وأثره هذا أخرجه أَحْمّد 
ابن حنبل في كتاب «الإيمان» من طريق سُفيّان الُوري". 
وروا يحقوب ين شيبة في «مسندم من طريق شلغيّة وزغير بن معاوية وغيرهها 
كلهم عن أبي إسحاق السّبيعي؛ عن صِلّة بن زف عن عَمَّار ولفظ تحيّة: ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الإيهانه". وهو بالمعنى. وهكذا رُوّيناه في «جامع مَعْمَره عن أبي 
إسحاق. وكذا حدّث به عبد الرزاق في «مصنفه) عن مَعمَر7. 

وحلّث به عبد الرزاق بآخرة فرفعه إِلَى النبي ككِلْكِ كذا أخرجه البزار في 
«مسندمم”. وابن أبي حاتم في «العلل»") كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي. وكذا 
َوَاهُ الْبَعَوي في «شرح السنة». من طريق أَحْمّد بن كعْب الواسيطي؛ وكذا أخرجه ابن 
الأعرابي في «معجمهه». عن مُحَمِّد بن الصبّاح الصّنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق 
مرفوعاء واستغربه البزار. وَقَالَ أبو زرعة: هو خطأ. ظ 

قُلْتٌ: وهو معلول من حيث [١1/ب]‏ صناعة الإسناد؛ لأن عبد الرزاق تَعَيّر يأخرة 
وسماع هؤلاء منه في حال تَعَيْرِه إلا أن مثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع؛ وقد 
رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عماره أخرجه الطبراني في «الكبيرة"» وفي إسناده 
ضعفه وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق». 


)١(‏ وهو من طريق سفيّان في «مصنف ابن أبي شيبة؛ (كتاب الإيمان والرؤياء باب: ما ذكر فيما 
يطوئ عليه المؤمن من الخلال) برقم ,)044٠(‏ وعند البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: 
القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم) /١(‏ 074 برقم (59)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 157). 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)10١/17(‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» )785/١٠١(‏ برقم (1949). 

(5) «مسند البزار» (5/ 537 برقم (1895). 

(5) «علل ابن أبي حاتم؛ (؟/ .)١58‏ 

زفف كما في امجمع الزوائد» للهيشمي (كتاب الإيمان. باب: في كمال الإيمان) (١//ا0).‏ 


قوله: (ثلاث) أي: خصالُ ثلاث. وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كُنَّ فيه». 

و(العالّم) بفتح اللام؛ والمراد به هنا: جميع الناس. 

و(الإقتار): القلة. 

قَالَ أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كانَ من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان؛ لأن 
مداره عليها: لان العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقًا واجبًا عليه إلا آداه ولم 
يترك شيئًا مما تهاه عنه إلا اجتنيف وهذا يجمع أركان الإيمان» وبذل السلام يتضمن مكارم 
الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقاره ويحصل به التآلف والتحابب, والإنفاق من الإقتار 
يتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. والنفقة أعم من أن 
تكو ن على العيال واجبة أو مندوبة؛ أو عَلى الضيف والزائر. وكونه من الإقتار يستلزم 
الوثوق بالله والزهد في الدَّنْيَا وقصر الأمل؛ وغير ذلك من مهمات الآخرة. 

وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي 
إليه جوامع الكلم. والله أعلم. 
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-١‏ باب: كفران العشير, وكفر دون كفر 


فيه عَنْ أَبُو سَعِيدٍ الُخُذْرِيٌ عَنِ النِيّ وك 
9 حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن مَسْلَّمَة ؛ عَنْ مالك 'عَنْ رَيدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: قال الي يَكلة: ريت التَرَ كذ أكْتَدْ أَهلِهًا النّسَاءُ بِكُفْرهِنَ ٠‏ قيل: 


- 


_- 0 


يمد بالله؟ قَال: َكْفْرْنَ الْعَشِير و رن الِحْسَانَ لو أ أَخْسَنْتَ !آ إحدام َّ الدّهْرَ 
َه رَأثْ مِنْكٌ سينا قَالَتْ مَارَآَيتُ مِنْكَ حيرا قله 


قوله: (باب: كفران العشيرء وكفر دون كفر). 

قَالَ القاضى أبو بكر [بن]"' العربي في شرحه: مراد المصدف أن يبين أن الطاعات 
كما تُسمى إيمانًا كذلك المعاصي تُسمى كفراء لكن حيث يُطلق عليها : عليها الكفر لا يراد به 
الكفر المخرج من الملة. قالَ: وخْص كفرَان العشِير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة 
وهي قوله يكِ: «لو أَمَرْتُ أحدًا أن يسجدّ لأحد لأمرتٌ المرأة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوجهاء", 
فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد يلغ من حقه 
عليها هذه الغاية كانَ ذَلِك دليلاً عَلى تهاونها بحق الله فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه 
كفر لا يُخرج عن الملة. 

وأمّا قول المصنف: «وكفر دون كفر» فأشار بذلك إلى أثر رَوَاهُ أَحْمّد في كتاب 
«الويمان» من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره". 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 

() رواه الترمذي في «الجامع» (كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق الزوج علئ المرأة) برقم 
)١1١69(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب عشرة النساء. باب: حق الرجل علئ المرأة) 
(ه/ صلم برقم )4١51/(‏ وابن ماجه في «سننه)» (كتاب التكاح, باب: حق الزوج على 
المرأة) برقم (؟1865١).‏ 

زفرف أخرحة محمة :تن العف المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (077/7) بإسناده عن عطاء. وذير 


وقوله: (فيه أبو سعيد) [1/78]؛ أي: يدخل في الباب حديث رَوَاهُ أبو سعيد وفي 
رواية كريمة: «فيه عن أبي سعيد)؛ أي: مروي عن أبي سعيد. 

وفائدة هذا: الإشارة إِلَى أن للحديث طريقًا غير الطريق المساقة؛ وحديث أبي 
سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنم وفيه قوله 
َك للنساء: «نصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن: ويم يا رسول الله؟ قَالَ: «تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير». الحديث2. 

ويحتمل أن يريد بذلك: حديث أبي سعيد أيضاء دلا يشكر الله من لا يشكر 
الناس»”", قاله القاضي أبو بكر المذكور. والاول أظهر وأجرى عَلى مألوف المصنف. 
ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ: «ويكفرن العشير». 

والعشمر: الزوج؛ قيل له: عشير؛ بمعنئ: معاشر. مثل: أكيل: بمعنى: مواكل. 
وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصيف في باب صلاة 
الكسو ف بهذا الإسناد تامًاا". وسيأتي الكلام عليه ثم 
* وننبه هنا على فائدتين: 

إحداهُمًا: أن البُْخَاريَ يذهب إِلَى جواز تقطيع الحديث إذا كَانَ ما يفصله منه لا 
يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقًا يفضي إِلَى فساد المعنئ؛ فصنيعه لذلك يوهم من لا 
يحفظ الحديث أن المختصر غير التام. لاسيما إذا كَانَ ابتداء المختصر من أثناء العام 

7 

كما وقع في هذا الحديث. فإن أوله هنا قوله يَككِ: «أريت الناره إِلَى آخر ما ذكر متف 
وأول العام عن ابن عباس قَالَ: منُسفت الشمس عل عهد رسول الله يكل فذكر قصة 


- 
الترمذي في «الجامع» (كتاب الإيمان» باب: ما جاء سباب المسلم فسوق) بعد الحديث رقم 
(15576) أنه مروي عن عطاء وغيره. 

)010( لاصحيح البخاري» (كتاب الحيض» باب: ترك الحائفض الصوم) برقم (05». وكذلك ف 
5084196١ 1555(‏ 3)/, 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: في رد السلام» فصل في المكافأة بالصنائع) (5/ .)017١‏ 

فو «صحيح البخاري» (كتاب الكسوف. باب: صلاة الكسوف جماعة) برقم (؟65١٠).‏ 
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صلاة الكسوف, ثم خطبة النبي يك وفيها القدر المذكور هنا. 

فمن أراد عد الأحاديث الْتِي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان 
أو أكثر لاختلاف الابتداء. وقد وقع في ذَّلِك من حَكى أن عدّته بغير تكرار أربعة آلاف أو 
تحوها كابن الصلاح والشيخ مُحيي الدين ومن بعدهماء وليس الأمرُ كذلك؛ بل عدته 
على التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلائة عشر حديئًا كما بييت ذلك مفصلاً 
في مقدمة الشرح الكبير. 

الفائدة الثانية: تقرر أن البُّخَارِيَ لا يعيد الحديث [؟7/ب] إلا لفائدة» لكن تارة 
يكون في المتن؛ وتارة يكون في الإسناد؛ وتارة فيهماء وحيث تكون في المتن خاصة لا 
يعيده بصورته بل يتصرف فيه؛ فإن كثرت طرقه أَوْرّد لكل باب طريقاء وإن قَلْت اخعصر 
المتن أو الإسناد. وقد وقع ذَلِك في هذا الحديث. فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة - 
وهو القَعْنبي- مختصرا مقعصرا عَلى مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن 
الكفر يُطلق عَلى بعض المعاصيء ثم أورده في الصلاة في باب من صلئ وقُدَامه نار 
بهذا الإسناد بعينه"» لكنه لما لم يغاير اقتصر عَلى مقصود العرجمة منه فقطء ثم أورده 
في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تامًا"؛ ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس 
والقمر عن شيخ غير القَعْتبي مقعصرا عَلى موضع الحاجة”» ثم أورده في عِشرَّة النساء 
عن شيخ غيرهما عن مالك أيضًا”» وَعَلى هذه الطريقة يُحمل جَمِيع تصرفه؛ فلا يوجد 
في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداء والله الموفق. 

وسيأتي الكلام عَلى ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تامًا إن شاء 
الله تعالى. 


)١(‏ اصحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: من صلئ وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد 
به اللّه) برقم .)5571١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الكسوف. باب: صلاة ا برقم .)1١55(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق» باب: ضفة الشمس والقمر) برقم (5١؟:7).‏ 

0( «صحيح البخاري» (كتاب التكاح. باب: كفران العشير) برقم (6191). 


1 باب: المَعَاصي من أَمْرِ الجاهليّة 


ولا يُكَفْرُصَاحِبها بارْتكَابها إلا بالشّرَك 
لقول البي يكل : «إِنكَ امْرُوّ فيك جَاهِلِية 


سر صر عه 


وَكَْلٍ الله تال : « إن أله ايفو أن يرد يو ويفيدم وص كيلك لمن يك1: 4 
وَإن يمان الْمُؤْمنيَ بت أفتتلأ أسيشوا يتا 4 كسمَاهمْ المؤيني 
38 حَدَنَنَا عَبْدٌ الرّحمَنِ : بْنُ الْمُبَارَكِ: ان دنا وت 
وو ن» عَنِ الْحَسَنِء عن الأَختب بن قبس قال: : فَعَبْتُ لأنْضرَ هذا لرّجلَ» لقي 
بو بكر قالَ: ا ْنَ ُريدٌ؟ قُلْتُ: نشد هَذَا الدجُل. قَالَ: ارْجِعْ فَإِن سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 
كله يَقُولُ: وذَا التَقَى الْمُسْلِمَانٍ بِسيَْيْهمَا َالْقَاتِلُ وَالْمَقُْولُ في الدَّارد قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اله هذا َال َمَابَالُ الْمَفبُول؟ قَالَ: إنْهُ كَانَّ حَريصًا َل قَثْلِ صَاحِبوِ. 
ا - عَدَئنَا َلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّئنَا عب عَنْ وَاصلِ؛ عَنِ الْمَعْرُونٍ 


قَالَ: يت أبا در لبدو عله له وعَلَ عل له ساعن لِك قَقَالَ: إن 
سَايَئْتُ رجا 2:3 بأ َعَالَ لي الب يكللة: ا 1 عبد بم نَكَ اموق فيك 


جَاهِلية إِحْوَائَكُمْ ل جَعَلَهُمُ الله كحت أَيْدِيِكُمْ 00 أخوه تك وله 


وَل / 01 ل بِسَهٌ يما يَلْبْسء وَلا تُكَلَه وه كفده ٠‏ فَإِنْ كَلَنكه هُمْ 
َأَعِينُومُن. 


قوله: (باب) هو منون» وقوله: (المعاصي) مبعدأل و(من أمر الجاهلية) خبرها 
والجاهلية: ما قبل الإسلام. 

وقوله: (ولا يُكَفْر) بتشديد الفاء المفتوحة. وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله 
وإسكان الكاف. 


وقوله: (إلا بالشرك) أي: أن كل معصية توجد من ترك واجب أو فعل مُحرم فهي 
من أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي؛ ولهذا استثناه. 

ومحصل الترجمة: أنه لما قَدْم أن المعاصي يُطلق عليها الكفر مجازا على إرادة 
كفر النّعْمّة لا كفر الجَحْد أراد أن يُبين أنه كفر لا يُخرجٍ عن الملة خلافًا للخوارج الذين 
يُكَفّرون بالذنوب» ونص القرآن يرد عليهم. وهو قوله تعالى: #وَيَمْفْرَمَا دوت ذَلِكَ لمن 
يَكَهُ 4 [التكلة:».؛. .]10١‏ فصّيّر ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة؛ والمراد بالشرك في 
هذه الآية: الكفر؛ لأن من جحد نبوة مُحَمّد يك مثلاً كَانَ كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها 
آخر والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص ["١/أ]‏ من 
الكفرء كما في قوله تعالّى: لل يكن الدنَ كوأ من أهْلٍ الكتب وَالمفركينَ 4 اللقنة:١].‏ 

واستدل المؤلف أيضًا عَلى أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله أبقى 
عليه اسم الإيمان» فقال: # وَإِن طْأَقنَانِ مِنَلْمُؤْمِنِينَ أَفْتَمَنُواً © [للقلي::] ثم: 9 إِنَمَا الْمؤممُونَ 
ِحَوَةتَصَلِحُوأبينَ تويكو 4 [لففلل: .]٠ ٠‏ 

واستدل أيضا بقوله كَلِيةِر «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» فسماهما مُسَلِمَينِ 
مع التوعد بالنار والمراد مُنَا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. 

واستدل أيضنًا بقوله يكلِ لأبي ذر: «فيك جاهلية» أي: خصلة جاهلية؛ مع أن 
منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية: وإنما وَبّْخه بذلك عَلى عظيم متزلته عنده 
تحذيرا له عن معاودة مثل ذَلِك؛ لأنه وإن كانَ معذورًا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع 
لِك من مثله يُْتَعْظَم أكثر ممن هو دونه. 

وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة؛ وهذا على مقتضى هذه 
الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه؛ لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي؛ وأما 
رواية الأصيلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكرة بعرجمة: #وَإن طَيََانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ © 
[لقلة:؟]؛ وكل من الروايتين جمعًا وتفريقا حسن. 

والطائفة: القطعة من الشيء. يُطلق عَلى الواحد فما فوقه عند الجمهور. 


ده 


سم عر للزلا 


وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى: #وَلسَبَر عدبا طَلَمَة 4 
[النجوه: ؟]ء فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط في الرجم بدليل آخر. 

وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: طمَلنَكُمَ طايِكَةُمِئك مَعَكَ » 
الكثة:. 1١‏ فذلك لقوله تعالى: ل وَلَِْمْدَُا أُمِْحَتَيَ » التكقة:٠.١].‏ فذكره بلفظ الجمع 
وأقله ثلاثة عَلى الصحيح. 

قوله: (حَدَّثَنَا أيوب) هو السختياني. 

و(يونس) هوابن عبَيْد. 

(عن الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري. 

و(الأحنف بن قيس) مخضرم. وقد رأى النبي كي لكن قَبْل إسلامه؛ وكان رئيس 
بني تميم في الإسلام. وبه يُضرب المثل في الحلم. 

وقوله: (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني: عليه كذا هو في مُسْلِم من هذا 
الوجه"”, وقد أشار إليه المؤلف في [18/ب] الفعن. ولفظه: «أريد نصرة ابن عم رسول 
الله تت" زاد الإسماعيلي في روايته: ويعني: علياه. 

و(أبو بكرة) بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور, وكان الأحْتف أراد أن يخرج 
بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمّل فنهاه أبو بكرة فرجع. وحمل أبو 
بكرة الحديث عَلى عمومه في كل مُْلِمَيْنِ التقيا بسيفيهما حسما للمادق وإلا فالحق 
أنه محمول عَلى ما إذا كان القعال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناد ويُخّص ذلك من 
عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البَغْي؛ وقد رجع الأخنف عن رأي 
أبي بكرة في دَلِكه وشهد مع عَلي باقي حروبه» وسيأتي باقي الكلام على حديث أبي 
بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


.)58800 «صحيح مُسُلم» (كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) برقم‎ )١( 
.07١8( (؟) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن» باب: إذا التقئ المسلمان بسيفيهما) برقم‎ 


ع النكت على صعحيع البتخاري ---- سه 1 6 


ورجال إسناده كلهم بصريون. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» 
وهم: أيوب؛ والحسن, والأحتنف. 

قوله: (عن واصل) هو: ابن حَيّانَ وللأصيلي: «هو الأخدّب»»؛ وللمصدف في 
العتق: «حَدَتنا وَاصِلٌ الأحْدّب:2". 

قوله: (عن الَعْرُور) وفِي العتق: «سمعت المعرور بن سويد" وهو بمهملات 


قوله: (بالرّيذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع بالبادية» بينه وبين 
المدينئة ثللاث مراحل. 


قولدة (وعلة ل وغل علامه ل كذ اك سيداب ند مله ع 
في رواية الإسماعيلي من طريق مُحَافْ عن تُْيّة: «أتيثٌ أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب 
وَعَلى عبده منها ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلّة: ثوبان من جنس واحد؛ ويؤيده 
ما في رواية الأعمش؛ عن المَغرور عند المؤلف في الأدب بلفظ: «رأيثٌ عليه بُرْدًا وَعَى 
غلامه يردا فقلثٌ: لو أخذت هذا فلبسته كانت حُلّةو'". 

وفِي رواية سُنْلِم: فقلنا: يا أباذر لو جمعت بينهما كانت حُلةو. 

ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذرء لو أخذت الَّذِي عَلى غلامك فجعلته مع 
الذي عليك لكانت خلّة©. 


)١(‏ «صحيح البّخَارِيَ» (كتاب العتق» باب: قول النبي يَليِ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 
تأكلون») برقم (595146). 

() «صحيح البحَاري» (كتاب العتق» باب: قول النبي يكِ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 
تأكلون») برقم (59145). 

(؟) «صحيح البخَارِي» (كتاب الأدب» باب: ما ينهيل عن السباب واللعن) برقم .)1١60(‏ 

6 (اصحيح مَسْلم) (كتاب الأيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
ما يغلبه) برقم .)١111(‏ 

(5) «سئن أبي داود» (كتاب الأدب, باب: في حق المملوك) برقم 0181). 


فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر [أن]"' الثوبين يصيران بالجمع خُلَّهَ ولو 
كان كما في الأصل عَلى كل واحد منهما ُلّة لكان إذا جمعهما يصير عليه حُلَان: 

ويمكن الجمع بين الروايتين: بأنه كَانَ عليه يُرْد جيد تحته ثوب خَلق من جنسه 
[75/أ] وَعَلى غلامه كذلك؛ وكأنه قيل له: لو أخذت البَرْد الجيد فأضفته إِلَى البُرْد الجيد 
الذي عليك؛ وأعطيت الغلام البُرْد الخَلق بدله لكانت ُلّة جيدة فتلتئم بذلك الروايتان. 
ويحمل قوله في حديث الأغمّش: «لكانت حلة» أي: كاملة الجودة. فالتدكير فيه 
للتعظيم: والله أعلم. 

وغلام أبي ذر المذكور لم يُسم ويحتمل أن يكون أبا مُرَاوِح مولّى أبي ذر. 
وحديثه عنه في الصحيحين”. 

قوله: (فسألته) أي: عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه؛ لأنه عَلى خلاف 
المألوف. فأجابه بحكاية القصة الَيي كانت سببًا لذلك. 

قوله: (سايبت) في رواية الإسماعيلي: «شاتمت»؛ وفِي الأدب للمؤلف: وكَانَ بيني 
وبين رجل كلام»'”. وزاد مَسنُْلِم: «من إخواني»”» وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال 
المؤذن مولى أبي بكر. روى ذَلِك الوليد بن مُمْلِم منقطعًا. 

قوله: (فعيرته بأمه) أي: نسبته إلى العا زاد في الأدب: «وكانت أمه أعجمية 
فئلت منهاء”. وفِي رواية: «قُلْتْ له: يا ابن السوداء»”, والأعجمي: من لا يفصح باللسان 


000 زيادة من «الفتح). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل) برقم (5014)) و«صحيح مسلم» 
(كتاب الإيمان. باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم (84). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب» باب: ما ينه عن السباب واللعن) برقم (5060). 

(4) «صحيح مُسْلم) (كتاب الآيمان. باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
ما يغلبه) برقم 0( )). 

(6) «صحيح البخاري»؛ (كتاب الأدبء, باب: ما ينهئ عن السباب واللعن) برقم (5060). 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (باب: في حفظ اللسان» فصل: ومما يجب حنظ اللسان منه الفخر 
بالآباء وخصوصا بالجاهلية والتعظيم) (5/ 7584)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١(‏ 515). 


©ه النكت على صحيح البخاري بلق 
العربي؛ سواء كَانَ عربيًا أو عجميّاء والفاء في «فعيرته» قيل: هِيَ تفسيرية؛ كأنه بَيّن أن 
التعيير هو السبء والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة» ويدل 
عليه رواية مُسْلِم: «قَالَ: أعيرته بأمه فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمهه". 

ويظهر لي: أن ذّلِك كانَ من أبي ذر قبل أن يعرف [تحريمه]”"» فكانت الخصلة من 
خصال الجاهلية باقية عنده فلهذا قَالَ كما عند المؤلف في الأدب: دقُلْتُ: عَلى ساعتي 
هذه من كبر السن؟! قَالَ: نعم»'”» كأنه تعجب من خفاء دَلِكَ عليه مع كبر سنه؛ فذكر له 
وجه كون هذه الخصلة مذمومة شرعاء فكان بعد ذَلِك يساوي غلامه في الملبوس 
وغيره آخدًا بالأحوط؛ وإن كَانَ لفظ الحديث يقتضي اشتراط [المواساة لا]9 المساواق 
وسدذكر ما يتعلق ببقية ذَلِك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف” إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «صحيح مسْلِم) (كتاب الأيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
ما يغلبه) برقم (15531). 

(1) مكانها بياض بالأصلء وزدناها من «الفتح». 

إفرة لاصحيح البخاري» (كتاب الأدب. باب: ما ينهئ عن السباب واللعن) برقم .)6١690(‏ 

(5) مكانها بياضٍ بالأصل. وزدناها من «الفتح). 

(6) (صحيح البْخَارِيَ» (كتاب العتق» باب: قول النبي وَل : «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون») 
برقم (50565). 


3 رذن كتاب الإيماسان 086 


؟"- بَاب: ظلم دون ظلم 


1 سدق 5 1 ل ةوس ايف رده ف مسج م هاوه > ااه يمسم باضه 
قال: وَحدثني يشر قال: حدثنا يحمد. عن شعية. عن سَليَان» عَن إِبِرَاهِيم» عن 


5-5 
- 


عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لا تَرَلَتْ: آلْذِينَ امَنُوأ ولد ينْبِسْوَأ إيماتهُم بِظّئْرِ 4 [الاتكل::.]. 
َال أضْحَابٌ رَسُولٍ الله يكقه: أيْنَا 1 يَظْلِ؟ فَأنْرَلَ الله: «إرت التِرك لطن عَيليعٌ » 


قوله: (باب ظلم دون ظلم) «دون»: يحتمل أن تكون بمعنى: غير؛ أي: أنواع الظلم 
متغايرة؛ أو بمعنى الأدنى؛ أي: بعضها أخف من بعض؛ وهو أظهر [5//ب] في مقصود 
المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رَوَاهُ أَحْمّد في كتاب «الإيمان» من حديث عطاء”, 
وَرَوَاهُ أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس بمعناف فاستعمله المؤلف ترجمة؛ واستدل 
له بالحديث المرفوع؛ ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله: #يظلْر » 
[الاكك: .]. عموم أنواع المعاصي؛ ولم ينكر عليهم النبي يك وإنما بيّن لهم أن المراد: 
أعظم أنواع الظلم وهو الشرك عَلى ما سنوضحه. فدل عَلى أن الظلم مراتب متفاوتة) 
ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا يسب صاحبها إِلَى 
الكفر المخرج عن الملة عَلى هذا التقرير ظاهرة. 

قوله: (حَدَّثَنَا أبو الوليد) هو: الطّيالسي. 

قوله: (وَحَدّنَنِي بشر) كذا هو في الروايات المصححة بواو العطفء وفي بعض 
النسخ قبلها صورة «ح؛ فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة» مأخوذة من التحويل 
على المختار» وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلكء أو 


)١(‏ وهو في «مسائل أبي داود؛ (باب القضاء) برقم )١7017(‏ عن أَحْمد بإسناده. 


© النكت على صحيح البخاري 16؟ 
معجمة مأخوذة من البّخَاريَ لأنها رمزه أي: قَالَ البُخَاري: وَحَدَكْني يثثر؛ وهو ابن 
خالد العسكري؛ وشيخه مَحَمّد هو ابن جعفر المعروف بعُندر وهو أثبت الناس في 
شعبة ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليًا عن أبي الوليد واللفظ 
المساق هنا لفظ بثثر. وكذلك أخرجه التسّائى عنه”"» وتابعه ابن أبى عدي؛ عن شعبة 
وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام”"”» وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان 
بلفظ: «أيّنا لّم يلس إيمانه بظلم؟”". 

وزاد أبو تُعيم في «مستخر جه») من طريق سليمان بن حرب. عن شعبَة بعد قوله: 
«إإرك العَرْلك لَظَلٌ عَيلِيكٌ 4 النتمات:١]‏ : «فطابت أنفسنا»» واقتضت رواية شّعية هذه أن هذا 
السؤال سبب نزؤل الآية الأخرى التي في لقمان, لكن رواية البَُخَارِيَ وَمُمسْلِم من طريق 
أخرئ عن الأعمش وهو سليمان المذكور فى حديث الباب؛ ففي رواية جرير عنه: فقالوا: 
أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: «ليس بذلكء ألا تسمعون إِلَّ قول ]]/١8[‏ لقمان»". 

وفي رواية وكيع عنة: «فقال: ليس كما تظنون,»”) وفي رواية عيسى بن يونس 
عنه: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قَالَ لقمان»”» فظاهر هذا: أن الآية التي في 
لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليهاء ويحتمل أن يكون نزولها وقع في 
الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتعم الروايتان. 


.)"151/5( )» «السئن الكبرئ» (كتاب التفسير» سورة الأنعام» قوله: ا بِظُثَر‎ )١( 
.)55179( (؟) اصحيح, البْحَاريً» (كتاب التفسيرء سورة الأنعام» باب: لور يلسا د يمتهُر بظلَرِ *) برقم‎ 
.)59//5( (؟) اصحيح البخار يي (كتاب التفسير» سورة لقمان, باب: لإلاكّرلة يكوك لتك اظل رظي 4) برقم‎ 
أخرجها البخاري في «صحيحه)» (كتاب التفسير» سورة لقمان» باب: «الا رك بهد إرت الهَِرْلِكَ‎ )5( 
للم مَظِيرٌ 4) برقم (4777)» ولم يخرج مسنْلِم هذا الحديث من رواية جرير عن الأعمش.‎ 
أخرجها الْبخَارِيٌ في «اصحيحها (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب: ما جاء في‎ )0( 
المتأولين) برقم (59737)) وميللة في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب: صدق الإيمان‎ 
.)١١؟8( وإخلاصه) برقم‎ 

30( أخرجها البَخَاريّ في «صحيحه؛ (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالئ: لوَلْمَد اننا لقن 
الكة أن أشكز يلَّ... ») برقم (7459), وَمْلِم في «صحيحه؛ (كتاب. الإيمان» باب: صدق 
الإيمان وصحته) برقم (5؟١)‏ ولكن دون ذكر المتن. 


؟ كتابالإيمان © 

قَالَ الخطابي: كَانَ الشرك عند الصحابة أكبر من أنه يلقب بالظلي فحملوا الظلم 
في الآية عَلى ما عداه؛ يعني: من المعاصيء فسألوا عن دَلِكَ فنزلت هذه الآية. كذا قَالَ 
وفيه نظر. 

والّذِي يظهر لي: أنهم حملوا الظلم عَلى عمومه؛ الشرك فما دونه؛ وهو الَّذِي 
يقتضيه صنيع المؤلف. وإنما حملوه عَلى العموم؛ لآن قوله: ل يِظُّلْوِ © نكرة في 
سياق النفي؛ لكن عمومها هنا بحسب الظاهر؛ قَالَ المحققون: إن دخل عَلى الدكرة في 
سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه تحو: «من» [في]!" قوله: ما جاءني من رجلء أفاد 
تنصيص العموم؛ وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر؛ بل كما فهمه الصحابة من هذه 
الآية: [و]" بِيْن لهم النبي يَكيِ أن ظاهرها غير مراده بل هو من العام الذي أريد [به]'" 
الخاص. فالمراد بالظلم: أعلى أنواعه وهو الشرك. 

فإن قبل: من أين يلزم أن من ليس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديًا حَبّى شق 
عليهم؛ والسياق إنما يقعضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد. فما الذي دل 
عَلى نفي ذَلِك عمن وجد منه الظلم؟ 

فالجواب: أن ذَلِكِ مستفاد من المفهوم. وهو مفهوم الصفة: أو مستفاد من 
الاختصاص المستفاد من تقديم لال © عَلى لالَْمَنُ 4 أي: لهم الأمن لا لغيرهي كذا 
قَالَ المخشري في قوله تعالّى: لإ تند 4 [الفاتحة: 0]. وَقَالَ في قوله تعالى: 529 
إتََاكِسَة م أرما 4 [المؤمنون: :]٠٠١‏ تقديم هو 4 على قَأّما 4 يفيد الاختصاص؛ 
أي: هو قائلها لا غيره. 

فإن قيل: لا يلزم من قوله: إإرى أليَرِكَ لَظَلرٌ عَظِيمٌ * [لقمان: .]1١‏ أن غير 
الشرك لا يكون ظلما. 

فالجواب: أن التنوين في قوله: ا يِظُلِرِ 4 للتعظيم. وقد بيّن دَلِكَ استدلال 
الشارع بالآية الثانية» فالتقدير: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم؛ أي: بشركء؛ إذ لا ظلم 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزدناها من «الفتح». 
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أعظم من وقد ورد ذَّلِك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم يلد من طريق حفص بن 
غِيَاث [0//ب] عن الأعمّش. ولفظه: قلنا: يا رسول الله أيئا لم يظلم نفسه؟ قَالَ: «ليس 
كما تقولون لأوَثر يِْسُوَا إيمدتهم يظُلَو 4: بشركء أَوَلَمْ تسعموا إِلّ قول لقمان» فذكر 
|[ الكسللية 

واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ونازعه القاضي 
عِيْاض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل, بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبن 
واعتقاد التصديق لازم لأول ورودم فما هِي الحاجة؟ 

ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إل البيان» [فلما أجمل الظلم حتى 
تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان]"» فما انتفت الحاجة؛ والحق 
أن في القصة تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. 

قوله: (ولّم يلبسوا) أي: لم يخلطواء تقول: لَبَسْتُ الأمر أليسه بالفعح في الماضي؛ 
والكسر وبالتخفيف [في]'" المستقبل؛ أي: خلطته. وتقول: لَيِسْتُ الغوب أَلْيِسّه بالكسر 
في الماضي والفتح في المستقبل» وَقَالَ مُحَمّد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خَلْط 
الإيمان بالشرك لا يتصور., فالمراد: أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن الإيمان 
المتقدم؛ [أي]”: لم يرتدواء ويجوز أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطناء أي لم 
ينافقواء وهذا أوجه؛ ولهذا عقبه بباب علامات المنافق؛ وهذا من بديع ترتيبه. 
4 فائدة: 

في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: وهم الأعمش؛ عن شيخه 
إبراهيم بن يزيد النُخعي؛ عن خاله عَلّقَمة بن قيس النّخعي؛ والثلاثة كوفيون فقهاء. 

وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود. وهله الترجمة أحد ما قيل فيه: إنه أصح 


)4 ... «صحيح البخَاري» (كتاب أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالل: ا وخحَدَ أمَدْإرهِيم كليل‎ )١( 
برقم محلم‎ 
زيادة من «الفتح».‎ )( 


الأسانيد. 

والأعمش موصوف بلتّدْليس؛ ولكن في رواية حفص بن غياث الْتِي تقدمت 
الإشارة إليها عند المؤلف عنه: «حَدَئْنَا إبراهيم»". ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه 
عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. 
وفي المتن من الفوائد : 

الحمل عَلى العموم حَتى يرد دليل التخصيص؛ وأن النكرة في سياق النفي تعيُ 
وأن الخاص يقضي عَلى العام والمبيّن عَلى المجمل؛ وأن اللفظ يُحمل على خلاف 
ظاهره لمصلحة دفع التعارض؛ والله أعلم. 


آم 
وت 


)4 «صحيح البخَاريَ» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالّ: « ود أمَدإررهِيمَ كِلِيلَا...‎ )١( 
برقم إل الرفرةة‎ 
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4" باب: علامات المنافق 


نَافِعٌ ابن مَالِكِ بْنِ أ بي عَامِر أبو سَهَيّل عَنْ أبيه» عَنْ أي هُرَيرَة عَنِ البَِيّ َك قَالَ: أيه 


-ه 
ك” إساهه سارك 68م 


٠‏ ص سس اس نو ل 
المنافِق ثلاث: إذا حَدَّتَ كلت » وَإذا وَعَدَ أخلف» وَإِذَا اوْتْحِنَ حَان». 


- 


9 
دده مع عمس 2” مه ع 


5*- حَدَّثَا قبييصة بن عقبة. قَالَ: حَدَّثَنَا سيان عَنِ الأَعْمَشِ » عن عبد 
و 


ا عَبْدٍ الله ب 0 ع ع ل فك 


ذه 5-4 
ال ل ل الا اي الي 


ون حاو وذ حَدّثَ كذّبَ: وَإِذَعاهَدَ دو و حاص َجره.. 

تابكة شق عَنٍ الأَعْمَش. 

قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم [أن]" مراتب الكفر متفاوتة وكذلك 
الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك. 

والنفاق لغة: مُخالفة الباطن للظاهر, فإن كانَ في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر 
وإلا فهو نفاق العمل؛ ويدخل فيه الفعل والترك [1/75] وتعفاوت مراتبه. 

قوله: (حَدَّئنَا سليمان أبو الربيع) هو: الزُهْرَاني» بصري نزل بغداد ومن شيخه 
فصاعدا [مدنيون]". 

و(نافع بن مالك) هو عم مالك بن أنس الإمام. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة» وإفراد الآية إما عَلى إرادة الجدسء 3 أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث: والأول أليق بصنيع المؤلفء ولهذا ترجم بالجمع 
وعقب بالمتن الشاهد لذلكء وقد رَوَاهُ أبو عوانة في صحيحه بلفظ «علامات المنافق». 


000( زيادة من «الفتح». 
(5) مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح». 


فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث. فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ: «أربع 
من كن فيه» الحديث؟ 

أجاب القرطبي: باحتمال أنه استجد له يكِ من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. 

وأقول: ليس بين الحديثئين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عَدَ الخصلة كونها علامة” 
عَلى أن في رواية مُسْلِم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أببه. عن أبي هريرة ما 
يدل على إرادة عدم الحصر. فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث»"2 وكذا أخرج 
الطبراني في «الأو سط» من حديث أبي سعيد الخدري". وإذا حُمل اللفظ الأول عَلى 
هذا لم يرد السؤال؛ فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. 

وَقَالَ القرطبي أيضًا والبووي: حصل من مجموع الروايتين خمس خصال. لأنهما 
تواردتا عَلى الكذب في الحديث. والخيانة في الأمانة. وزاد الأول الخلّف في الوعد. 
والثاني الغدر في المعاهدة. والفجور في الخصومة. 

قلْتُ: وي رواية سملم للثاني بدل العَدْر في المُعاهدة: الخُلف في الوعد كما في 
الأول فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه. لأن معناهما قد يتحد. وَعَلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. والفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده 
هذ لابين في الحمينا الرل رحن كلت ا النسود. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث؛ لأنها مُنبّهة عَلى ما عداها؛ إذ أصل 
الديانة منحصر في ثلاث: القول؛ والفعل؛ والنية؛ فنبه عَلى فساد القول بالكذب. وَعَلى 


)١(‏ كذا العبارة هناء وفي «الفتح»: لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة عل كمال النفاق 
كونها علامة علول النفاق. لاحتمال أن تكون العلامات دالاات ت عل أصل النفاق. والخصلة 
الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل يها خلوص النفاق. 

زفق لاصحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان خصال المنافق) برقم (64). ولفظه: «من علامات 
المنافق ثلاثة». 

(؟) «المعجم الأوسط» برقم ,)2590٠0(‏ ولفظه: «من أعلام المنافق إذا حَدَّّثْ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
ائتمنته خانك». 

(4؛) «صحيح مسْلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان خصال المنافق) برقم (08). 
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فساد الفعل بالخيانة؛ وَعَلى فساد النية بالخلف؛ لأن خُلف الوعد لا يقدح إلا إذا كَانَ 
العزم عليه مقارئا للوعد. أما لو كانَ عازمًا ثم عَرَض له مانع أو بَدَا لَهُ راي فهذا لم 
توجد منه [15/ب] صورة النفاق» قَالّه الغزالي في «الإحياء»”". 

وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد ل ففيه من حديث سلمان: «إذا وعد 
وهو يُحدث نفسه أنه يُخِْف»”"» وكذا قَالَ في باقي الخصال؛ وإسناده لا بأس به؛ ليس 
فيهم من أجمع عَلى تركه. 

قوله: (إذا وعد) قَالَ صاحب «لمُحْكّم: يُقال: وعدته خيرًا ووعدته شرا فإذا 
أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته؛ وفي الشر: أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في 
نوادره: أوعدته خيرا 5 فالمراد بالوعد في الحديث: الوعد بالخير وأما الشر 
فيستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. 

وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين» عن مالك أنه سُئل عمّن جُرْبٍ عليه 
كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدّث عن عَيْشُ له سَلَفَ فبالغ في وصفه فهذا لا 
يضر؛ وإنما يضر من حدّث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا للكذب. انتهى 

وَقَالَ الووي: هذا الحديث عَدَه جماعة من العلماء مُشكلاً من حيث إن هذه 
الخصال قد توجد في المسلم المجتمع عَلى عدم الحكم بكفره. قَالَ: وليس فيه إشكال. 
بل معناه صحيح والّذِي قاله المحققون: أن معناه: أن هذه خصال نفاق وصاحيها شبيه 
بالمنافق في هذه الخصال ومُتَخَلّق بأخلاقهم. ظ 

قلتٌ: ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية عَلى. المجاز؛ أي: صاحب هذه 
الخصال كالمنافق» وهو بناء عَلى أن المراد بالنفاق: نفاق الكفر. 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (كتاب شرح عجائب القلب. باب: بيان عظيم خطر لجان وفضيلة 
الصمت) (5/ 177). 


0( «المعجم الكبير» (5/ .)77/٠١‏ 


وقد قيل في الجواب عنه: أن المراد بالنفاق: نفاق العمل كما قدمناه وهذا ارتضاه 
القرطبي؛ واستدل له بقول عمر لحذيفة: «هل تعلم فِيّ شيئًا من النفاق؟» فإنه لم يُرد 
بذلك: تفاق الكفر وإنما أراد. نفاق العمل ويؤيده وصفه [بالخالص]" في الحديث 
الثاني بقوله: ١كَانَّ‏ منافقًا خالصًاء. 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق: الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء وأن 
الظاهر غير مراد؛ وهذا ارتضاه الخطابي؛ وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو 
مَن اعتاد ذلك وصار له دَيْدَنَاء قَالَ: ويدل عليه التعبير بدإذاه» فوإذاه إنما تدل عَلى تكرر 
الفعل. 

كذا قال والأولى ما قَالَ الكرماني: إن حذف المفعول من: «حدّث» يدل على 
العموم إذا حدّث [/1/77] في كل شيء كذب فيه؛ أو يصير قاصرا إذا وجد ماهية التتعحدث 
كذب. وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستيخف 
بأمرها. فإن من كانَ كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبًا. 

وهذه الأجوبة كلها مبنية عَلى أن اللام في المنافق للجسء ومنهم من ادعى أنها 
للعهد. فقال: إنه وردت في حق شخص معين؛ أو في حق المنافقين في عهد النبي َك 
وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذَّلِك, وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي 
والله أعلم. 

قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم"”» ورواية 
قييصّة. عن سفيّان -وهو النُؤْري- ضعفها يحيى بن مُعينء وَقَالَ الشيخ محيي الدين: 
إنما أوردها البُخَاريَ عَلِى طريق المتابعة لا الأصالة. 

وتعقبه الكرماني بأنها مُخالفة في اللفظ والمعنى فكيف تكون متابعة؟ 


)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح». 
(؟) «صحيح البَحَاري» (كتاب المظالم؛ باب: إذا خاصم فجر) برقم (5109). 


© النكت على صحيح البخاري بض 
وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا: كون الحديث مخرجًا في صحيح مُسْلِمٍ وغيره 
من طريق أخرئ عن الثوري”"» وعند المؤلف من طريق أخرئ عن الأعمش منها رواية 
شعبة المشار إليهاء وهذا هو السبب في ذكرها هناء وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة: 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك؛ إذ لو أراده لسماه شاهد» وأما دعواه 
أن بينهما مُخالفة في المعنى فليس بِمُسَّلم؛ لِمَا قررناه آنقاء وغايته أن يكون في أحدهما 
زيادة وهي مقبولة؛ لأنها من ثقة متقن؛ وله أعلم. 
* فائدة: 
رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضا. 


)١(‏ «صحيح مُسْلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان خصال النفاق) برقم (08). د 
وأخرجه التّرمذيّ في مجامعه؛ (كتاب الإيمان, باب: ما جاء في علامة المنافق) برقم (5785). 


0 باب: قيام ليلة القدرمن الإيمان 


0-4 
ع م6 ست 
2 


م- محجدلند أبو لان قَالَ: اخيرنا 2 شَعَيبب» قَالَ: حَدَكنَا 5 الرْنَاِ عَنِ الأغرَج 
أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله ككللة: مَنْ يَقُمْ ليله الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا؛ غفِرَ لَه 


5 در 26 
ما تقدم من دسه» 
- 


قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإيُمان) لَمَا بَيّن علامات النفاق وقبحها رجع 
إلى ذكر علامات الإيمان وحسنهاء لأن الكلام عَلى متعلقات الإيمان هو المقصود 
بالأصالة؛ وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادء ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام 
رمضان وصيام رمضان من الإيمان. وأورد الثلاثة من حديث أي هريرة متحدات البياعث 
والجزاء: وعبّر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جواب. بخلاف الآخرّين 
فبالماضي فيهماء وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة قَالَ: لأن قيام رمضان محقق الوقوع. 
وكذا صيامه. بخلاف قيام ليلة القدر [1ا/ب] فإنه غير متيقن؛ فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. 
انتهئ كلامه وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. 

17 استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيًا نزاع بين الحا فمنعه الأكثر 
وأجازه آخرون لكن بقلة؛ واستدلوا بقوله تعالى: 9# إن نَمَأ نمَزْلْ علتهم مْنَ شما َه مطل 4 
[القكلة:؛]؛ لأن قوله: فطل # بلفظ الماضي؛ وهو تابع للجوابء وتابع الجواب جواب» 
واستدلوا أيضًا بهذا الحديث. 

وعندي في الاستدلال به نظر؛ لأنني أظنه من تصرف الرواة؛ فقد رَوَاهُ التَسّائي عن 
مُحَمّد بن علي بن ميمون. عن أبي اليمان شيخ البُخَاريَ فيه فلم يغاير بين الشرط 
والجزاء. بل قَال: «من يقم ليلة القدر يغفر له.". وَرَوَاهُ أبو تُعيم في «المستخرج» عن 


,)”1/5 «السئن الكبرئ» (كتاب الاعتكاف. باب: ثواب من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا) (؟/‎ )١( 
ولفظه: امن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا يُغْمَر لَهُ ما تقدم من ذنبه».‎ 


ران النكت على صحيحج البخاري 


سليمان -وهو الطبراني-؛ عن أَحْمّد بن عبد الوهاب بن تَجُدة؛ عن أبى اليمان» ولفظه: 
دلا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إِيرأنًا واحتسابًا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبهه". 

وقوله في هله الرواية: «فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة 
القدرء ولا يصدق قيام ليلة إلا على من وافقهاء والحصر المستفاد من النفي والإثبات 
مستفاد من الشرط والجزاء. فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرجح 
الحديث واحد. وسيأتى الكلام على ليلة القدر, وعلى صيام رمضان وقيامه -إن شاء الله 
تعالى- في كتاب الصيام. 


.)555/5( أخرجه الطبراني في #مسند الشاميين»‎ )١( 


- حَدَنْنَا حَرَمِيٌ بْنُ حَفُصء قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدُ الْوَاحِد قَالَ: عَدَّكنا 00 
قَال: حَدَنْا أبُو رُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْن جَرير فَالَ: سَمِمْتٌ أبَا مُرَيْرَة ء عَنِ التي يك 
«انتَدَبَ الله لِمَنْ خََرَجَ في سَبيلِه لأَبْخْرجهُ إلا إيمَادٌ له 
> مه 6م م ا رس ءَ. 34 0 رت عي 2-0 ان 
بِمَانَالَ مِنْ أخر أو غَييِمَق أو أَدْخِلَهُ الْجَنَّدَ وَلَرْ لذأ ل 
1 ع دك وفص #ورى. م 5ه فى على ني ىر يورو 
سَريَةء وَلوَدِدت أني أق في سَبيل الله د احياء د اقتل» ثم أحيّاء ثم أقتل» 


0 - حَدَّثَنا ِسْمَاعِيل؛ قَالّ: عدي مَالِكٌ عن ابْنٍ شِهَاب, عَنَ حتميك بن عبد 
لرَّحْمَن عَنْ أي هْرَيْرَ و5 أن يسول الله يد قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَّ إِيِمَان وَاحِْسَايَ 
مز لةاها تلم و الى 


9 1 
1 1 لي 
لاض رز و2 


- باب: صوم رَمَضَانَ احْتسَابًا من الإيمان 
0 حَدَنَنَا ابن سَلم؛ َال اونا ككل 1 فقكل كال عدبا عش أذ 
سَعِيدِ عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أي ُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا؛ عُفِرَ لَهُمَا تعد مِنْ ذنْبهه. 


2 
2 


قوله: (باب الجهاد من الإيمان). 

أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه. فأما مناسبة إيراده 
معها في الجملة فواضح: لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان» وأما إيراده بين هذين 
البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لَهاء بل قالَ الكرماني: 
صنيعه هذا دال عَلى أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة؛ يعني: اشتراكها في كونها 
من خصال الإيمان. 

وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كانَ ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث 
الذي أو رده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدا؛ لأن العماس ليلة القدر 
يستدعي محافظة زائدة ومُجاهدة تامة» ومع ذَلِك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد 
يلعمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له دَلِك» فتناسبا في أن [في]" كل 
منهما مُجاهدة [78/]]: وأن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. 

فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن وافقها كانَ أعظم أجراء والمجاهد 
لالعماس الشهادة مأجور, إن تزافقها كَانَ أعظم أجرًاء ويشير إِلَى ذلك تمنيه يكل الشهادة 
بقوله: «لوددت أني أقتل في سبيل الله». فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطراذاء ثم 
عاد إلى ذكر قيام رمضان؛ وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاصء ثم ذكر بعده 
باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك فَأخْره عن القيام؛ لأنه من الأفعال» ولأن الليل قبل 
النهار؛ ولعله أشار إِلَى أن القيام مشروع من أول ليلة من الشهرخلافًا لبعضهم. 


)١(‏ سقطت عن الأصل وزدناها من «الفتح». 


رقن كتاب الإيمسان وك 

قوله: (حَدَّثَنَا حَرَّمِي) هو اسم بلفظ النسبة» وهو بصري, يكنى أبا علي. 

دقَالَ: حَدَّثَنَا عبد الواحده هو: ابن زياد البصري العبّدي»؛ ويقال له: الثتقفي, وهو 
ثقة معقن, قَالَ ابن القطّان: لم يُعْمَل عليه بقادح؛ وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري 
أيضًا لكنه ضعيف ولم يُخَرَّجِ عنه في الصحيحين شيء. 

قوله: (حَدَّئَنَا عمارة) هو: ابن القَعْفَاع بن شبْرْمَة الضبي. 

قوله: (انتدب الله) هو بالنون؛ أي: سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل: بمعنئ أجاب 
إلى المراد ففي «الصّحَاح»: ندبت فلانا لكذا فانتدب؛ أي: أجاب إليه. وقيل: معناه 
تكفل بالمطلوب. ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق 
الأغرّج. عن أبي هريرة بلفظ: وتحبل اه لله" وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن 
المسيب عنه بلفظ: «توكل الله»". وسيأتي الكلام عليها وَعَلى رواية مُنْلِم هناك إن شاء 
الله. 

ووقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون. من 
الماكة: وهو تصحيف» وقد وجهوه بتكلف. لكن إطباق الرواة عَلى خلافه مع اتحاد 
المخرج كاف في تخطتته. 

قوله: (لا يخرجه إلا إيُمان) كذا هو بالرفع عَلى أنه فاعل يخرجء والاستثناء 
مُفرّغْ. وفِي رواية مُسْلِم والإسماعيلي: «إلا إيمانا'" بالنصب. قَالَ النووي: هو مفعول 
له. وتقديره: لا يخرج المخرج إلا [//ب] الإيمان والتصديق. 

قوله: (بي) فيه عدول من ضمير الغيبة إِلَى ضمير المعكلم. فهو التفات. وَقَالَ ابن 
مالك: كان اللائق في الظاهر هنا: «إيمان به» ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول 
منصوب عَلى الحال: أي: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً لا يُخرجه إلا إيمان بي. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس. باب: قول النبي يَكه: «أحلت لكم الغنائم..») برقم (7157). 
فق «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 


سبيل الله. .) برقم (/71/41). 
زفرف ااضعحيح مك (كتاب الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج ف سبيل اللّه) برقم (ىلالم١ا).‏ 


© النكت على صحيحع الببخاري 


وتعقبه شهاب الدين ابن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز وأن التعبير هنا 
. باللائق غير لائق؛ فالأولى أنه من باب الالتفات. 
ننذبيه : 

جاء هذا الحديث من طريق أبي رُرْعة هذه مشتملاً عَلى أمور ثلاثة وقد اخعصر 
المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني؛ وساقه الإسماعيلي وأبو تعيم في مستخرجيهما من 
طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه وكذا هو عند سُْنْلِم في هذا الحديث من 
وجه آخر عن عمارة بن القعقاع"» وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي 
هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد", وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. 


.)ا١مالك( اصحيح مسْلِم؛ (كتاب الإمارة. باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه) برقم‎ )١( 
زهة «صحيحع البخَاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنئفسه وماله ف‎ 
.)"17 سبيل اللّه. :) برقم (/717/41). وكذلك في (/اولالل لاوا‎ 


كفل كتابالإيمان © 


باب: الدين يِسْرٌ 


وَكَوْلُ الت كليقة: حب الدّينِ إلى الله الْحَنيفِيُالسَّمْحَم 
6م - حَدَْنَا عد الصّلآمٍ بن مُطَهرء َال : حَدَّكَنَا عَْمَرُ بْنْ حَِلَّه عَنْ مَعْنِ بْن مُحَمَّدِ 
الْغِمَارِيَ عَنْ سَعِدٍ بْنِ أبي م سَعِيدٍ الْمَفْيرِيٌ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن النِيّ كك قَالَ: «إِنْ 
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الدِينَ 8 شرا وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ إلا عَلَبْهُ قَسَدَدُوا وَقَارِيُوا ابروا وَاسْتَعِيُوا بِالْعَدوَةٍ 


م 
بس © ماص س 


وَالرَّوْحَةٍ وَنَيْءِ مِنَ الدلْجَقٍه. 


قوله: (باب الدين يسر). 

أي: دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين يُسرا مبالغة بالنسبة إِلَى الاديان قبله. لأن الله 
رفع عن هذه الأمة الإصر الَّذِي كَانَ عَلى من قبلهم؛ ومن أوضح الامثلة له أن توبتهم كانت 
بقعل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. 

قوله: (أحب الدين) أي: خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة؛ لكن ما 
كراعم مني ذال سمهلا فهو أخني: ابم الومرئول عليه 6 أعريهه الخنه ود 
صحيح من حديث أعرابي لَم يسمه أنه سمع رسول الله يَكِ [يقول]”: «خير دينكم 
أيسره”2 أو الدين جنس. أي: أحب الأديان إِلَى الله الحنيفية. 

والمراد بالأديان: الشرائع الماضية قبل أن تُبدل وتُسخ. 

و(الحنيفية): مِلّة إبراهيم؛ والحنيف في اللغة: من كان عَلى مِلَةَ إبراهيم؛ وسّمي 
إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إِلَى الحق؛ لان أصل الحنف: الميل. 

و(السّمْحَة): السهلة؛ أي: أنها مبنية عَلى السهولة؛ لقوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عكر 
ف أن مِن حرج قِلَد أيَكُم زهي 4 [لذظ:.»]. 


)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح)». 
(7) «مسند أحمد (9/ 81/94). 


©ه النكت على صحيح البخاري : إفرضن 
. وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس عَلى شرطه 
نعم؛ وصله في كتاب الأدب [1/15] المفرد"؛ وكذا وصله أَحْمّد بن حنبل وغيره'' من 
طريق مُحَمَّد بن إسحاق. عن داود بن الحصين؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ وإسناده 
حسن. استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه؛ وقواه بما دل عَلى معناه 
لعياسب السهولة واليسر. ٠‏ 
قوله: (حَدَّتَنَا عبد السلام بن مُطَهّر) أي: ابن حُسَام البصريء وكنيته أبو ظَفَر 
بالمعجمة والفاء المفتوحتين. 
قوله: (حَدَّتَنَا عُمر بن علي) هو المَقَدْمي -بضم الميم وفتح القاف والدال 
المشددة-. وهو بصري ثقة: لكنه مُدَلْس شديد العدليس؛ وصفه بذلك ابن سعد وغيره. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مُسْلِم وصححه وإن كَانَ من رواية مُدَلُس 
بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرئ. فقد رَوَآهُ ابن حِبّان في «صحيحهه» من 
طريق أَحْمّد إبن]" المقدام أحد شيوخ البُخَاريه عن عُمّر بن علي المذكور قَالَ: 
وهو من أفراد مَعْن بن مُحَمّد وهو مدني ثقة قليل 
الحديث. لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب» عن سعيد؛ أخرجه المصنف في 
كتاب الرقاق بمعناه ولفظه: «سددوا وقاربوا. وزاد في آخره: «والقصد القصدّ تبلغوا,»*, ' 
ولم يذكر شقه الأول. 
وقد أشرنا إِلَى بعض شواهده ومنها حديث غروة الفقيْمي -بضم الفاء وفتتح 
القاف-. عن النبي وَككةِ قال: «إن دين الله يسرع". 


سمعت مَعْنَ بن مُحَمّد فذكره 


.)141( «الأدب المفرد» (كتاب حسن الخلق. باب: حسن الخلق إذا فقهوا) برقم‎ )١( 

(1) «مسند أحمد الدالشية؟ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)777/١11(‏ وهو في امسند 
عبد بن حميد» (ض99١)‏ برقم (059). 

(؟) سقطت من الأصلء وزدناها من «الفتح». 

0( «صحيح ابن حبان» (كتاب البر والإحسانء باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (65). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل) برقم (5455). 

() «مسند أحْمد» (60/ 2594 ولفظه: «إن دين الله ع وجل- في يسر). 


رفون كتاب الإيمان) © 

ومنها حديث بُرَيْدَة قَالَ: قال رسول الله وك «عليكم هديا قاصدّاء فإن من يشادٌ 
هذا الدين يغلبه»"» رَوَاهُمَا أَحْمّد وإسناد كل منهما حسن. 

قوله: (ولن يُشاد الدين .... إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإسقاط الفاعل» وثبت في 
رواية ابن السّكن وفِي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: «ولن يُشَادٌ الدين أحد إلا 
غلبه». وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي؛ وأبي تُعَيْمِ وابن حبّان 
وغيرهم". 

و«الدين» منصوب عَلى المفعولية وكذا في روايتنا أيضّاء وأضمر الفاعل للعلم به 
وحكى صاحب «المطالع؛ أن أكثر الروايات برفع «الدين» عَلى أن «يُشَاده مبني لما لم 
يسم فاعله. وعارضه النووي بأن أكثر الروايات [19/ب] بالنصب. ويجمع بين كلاميهما 
بأنه بالتسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة. 

وَالمَشَادَة -بالعشديد-: المغالبة» يقال: شادَّه يشَاده مُشَادَقَ إذا قاواه والمعنى: لا 
يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عَجَر وانقطع فيُْلب. قَالَ ابن المنير: في 
هذا الحديث عَلَّم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأئ الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين 
ينقطع . انتهئ 

٠‏ وليس المراد: منع طلب الأكمل في العبادة فإنه'" من الأمور المحمودة؛ بل منع 

الإفراط المؤدي إِلَى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إِلَى ترك الأفضلء؛ أو إخراج 
الفرض عن وقته. كمن بات يُصلي الليل كله ويغالب النوم إِلَى أن غلبته عيناه في آخر 
الليل؛ فنام عن ضلاة الصبح 7 الجماعة, أو إلى أن خرج الوقت المختار, أو إلى أن 
طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. 


.)851 «مسند أَحْمد (0/ وك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب البر والإحسان, باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) برقم (؟765). 
وأخرجه السائ في «سئنه الكبرئ؛ (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: الدين 0 (5/ /اام)ء 
وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب .)١17١7/4(‏ 

(7) في الحاشية نسخة أخرئ فيها: «لأنه». 


©ه النكت على صحيح البخاري كرض 

وقد يستفاد من هذا : الإشارة إِلَى الأخذ بالرخصة الشرعية؛ فإن الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرخصة تنطع. كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به 
استعماله إِلَى حصول الضرر. 

قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد وهو الصواب؛ من غير إفراط ولا تفريط. 

قوله: (وقاربوا) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. 

قوله: (وأبشروا) أي: بالثواب عَلى العمل الدائم وإن قل؛ والمراد: تبشير من ععجز 
عن العمل بالاكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره وأبهم 
المبشر به تعظيمًا له وتفخيما. 

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي: عا عَلى مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 
المنشطة. والغدوة -بالفعح-: سير أول النهار؛ وَقَالَ الجوهري: ما بين صلاة الغداة 
وطلوع الشمس. 

و(الرَوْحَة) بالفتح: السير بعد الزوال. 

و(الدّلْجَة) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام: سير آخر النهار؛ وقيل: سير الليل 
كله؛ ولهذا عبر فيه بالتبعيض؛ ولأن عمل الليل أشق من عمل النهارء فهذه الأوقات 
[أطيب أوقات المسافر؛ وكأنه وك خاطب مسافرا إِلَى مقصد فنبه عَلى أوقات]") 
نشاطه؛ لأن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع؛ وإذا تحرئ السير في هذه 
الأو قات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة؛ وحُسن هذه الاستعارة [١م/ب]‏ أن 
الدنيَا في الحقيقة دار نقلّة إِلَى الآخرة. 

وقوله في رواية ابن أبي ذئب: «القصدّ القصدّه بالنصب فيهما عَلى الإغراء 
والقصد: الأخذ بالأمر الوسط. 20 


)١(‏ زيادة من «الفتح» ليستقيم الكلام. 


ارقل كتاب الإيمان © 
ومناسبة إيراد المصدف لهذا الحديث عقب الأحاديث الْتِي قبله ظاهرة من حيث 
إنها تضمنت العرغيب في القيام والصيام والجهاد؛ فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك 
ألأ يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع؛ بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. 
ثم عاد إِلى سياق الأحاديث الدالة عَلِى أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان» فقال: 
باب الصلاة من الإيمان. 


©ه النكت على صحيح البخاري 0 


و باب: : الصلاة من الإيمًا مان 


- 


وَقَوْلٌ عا وماك أله لِيْضِيعٌ إد ها © يَعْنِي: صَلاتكُم عند لبت 


45- حَدَينَا عَمْرُو بْنّ خَالِد قَالَ: حَدَّثَنَا ره قَالَ: حَدَّكَنًا و إِسْحَاقٌ» » عَنِ 
الْمَرَاء أن نَ الي يك كَانَ أوّلَ ما قم الْمَدِئَةَ نَوَلَ عَلَ أَجْدَادِ أو قَالَ: أَخْوَالِهِ- مِنّ 


00 وه نروءه 


الأنْصَارِ وَأَنهُ صَلُ بل يتِ بيْتِ الْمَفْدِسٍ سه عدر َو سَبْعَةَعَطَرَ شَهرَاء وَكَانَ به أن 
تكُون وبل بل لبت وَأَنهُ صل أَوّلّ صَلاَةٍ صَلاَمَا صَلة العَضرِ وَصَلَّ مَعَهُ قوم 
حر رَجُلَ ين صَلَ مع كَمرّعَلى أَهْلٍ مَسْجدء وَهُمْ رَاكِمُونَ ققَالَ: أَْهَدُ بالل لهذ 
صَلَيْتٌ صَلَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يد قِبَلَ مَك دَاوُا كها هُم قبل الي وَكَانَتِ البَهُوْةٌ قَدْ 
بهم إِذْ كا نَ يصن قبل بَتِ الْمَفْدسِ وَأَهْلُ الكتاب, فَكَا وَل وَجْهَهُ بل اييِتِ 

أنْكَد وا ذَلِكَ. 
قَالَ ريد حَدَّثنَا أبُو إِسحَاقٌ» عَنٍ الْاءِ في حَدِيثهِ هذا أَنهُ مات عَلَ الِب قبلَ أ 


حَدِيئِهِ هَلّ 
يذ وو لتر يهم رك التق (وَمَا كان ألَهِيْضِيعَ يمنت # 


له 


قوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين. 

و(الصلاة) مرفوع: وَعَلى التنوين فقوله: (وقول الله) مرفوع عطفا عَلى الصلاة. 
وَعلى عدمه مجرور مضاف. | 

قوله: (يعني: صلاتكم) وقع التدصيص عَلى هذا التفسير من الوجه الَّذِي أخرج 
منه المصنف حديث البابء فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي 
إسحاق» عن البراء في الحديث المذكور: «قأنزل الله: ا وَمَا كن لَه لِيْضِيعَ إيمتك * 
[لهةةم؛]. صلاتكم إِلّ بيت المقدس»”". 


للك ره النساني في «السئن الكبرئ» (كتاب التفسير»ء سورة البقرة) 2))59١/5(‏ وأبو داود 
الطيالسي في (مسنده» (48/1). 


وَعَلىن هذا فقول الفسن: (عند البيت) مشكل؛ مع أنه ثابت عنه في جَميع 
الروايات. ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت. 

وقد قيل: إن فيه تصحيفاء والصواب: ديعني: صلاتكم لغير البيت». وعندي أنه لا 
تصحيف فيه؛ بل هو صواب, ومقاصد البّخَاريَ في هذه الأمور دقيقة؛ وبيان دّلك: أن 
العلماء اختلفوا في الجهة الَتِي كَانَ النبي يِه يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة؛ فقال ابن 
عباس وغيره: كان يُصّلي إِلَى ببت المقدس لكنه لا يستدير الكعبة بل يجعلها بينه وبين 
يك المقدشن: 

وأطلق آخرون: أنه كان يُصلي إِلَى بيت المقدس. 

وَقَالَ آخرون: كَانَ يُصلي إِلَى الكعبة؛ فلما تحول إِلَى المدينة استقبلَ بيت 
المقدس. وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين؛ والاول أصح. لأنه يجمع بين 
القولين. وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس ". 

فكأن البَخَاريَ أراد الإشارة [١٠/ب]‏ إِلَى الجزم بالأرجح من أن الصلاة لَّمّا كانت 
عند البيت كانت إلى بيت المقدس. واقتصر عَلى ذَلِك اكتفاءً بالأولوية؛ لآن صلاتهم 
اند غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرئ ألا تضيع إذا بعدوا عنه. 

قوله: (حَدَّنَا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم وهو أبو الحسن الحراني 
أحد الثقات الأثبات. ووقع في رواية القابسي عن عَبْدُوسء عن أبي زيد المروّزي”, وفي 
رواية أبي ذر عن الككشميهبي: «علمر بن خالد» بضم العين وفتح المي وهو تصحيف نبه عليه 


)١(‏ لم تجده في «المستدرك»؛ ولكن أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب الصلاة. باب: 
تحويل القبلة من بيت المقدس إِلَى الكعبة) (؟/ ) عن أبي عبد الله الحاكم» وكذلك أخرجه 
أحمد في «مسندهة (1/ 178). والطبراني في «المعجم الكبير» .)517//١11(‏ 

(0) في «الفتح): «من رواية القابسيء عن عبدوس كلاهمًا عن أبي زيد المروزي». أي: في رواية ابي 
زيد المروزي. عن الفربريء عن البخَاري» من طريق عبدوس عنه وكذا من طريق القابسي 
عنه. وهذا يناسب ما في أسانيد ابن حجر؟؛ لأن ابن حجر يروي الصحيح عن أبي زيد 
المروزي من طريق القابسيء عن أبي زيد. وليس من طريق عبدوسء فذكر عبدوس هنا بدون 


© النكت على صحيح البخاري د لشضه 
من القدماء أبو علي العَسّاني وليس في شيوخ البُخَاريَ من اسمه عمر بن خالف بل ولا في 
جميع رجاله. بل ولا في أحد من رجال الكتب الستة. 

قوله: (حَدَّثَنَا زُهير) هو ابن معاوية أبو خيكمة الجمْفِيَ الكوفي؛ نزيل الجزيرة وبها 
سمع منه عمرو بن خالد. 

قوله: (حَدَثَنَاأبو إسحاق) هو السسييعي. وسّماع ذُمَيْر منه فيما قَالَ أحْمّد: بعد أن 
بدى تغيره لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره”". 

قوله: (عن البراء) هو ابن عَازْبء صحابي ابن صحابي؛ وللمصدف في التفسير"' من 
طريق التُوري؛ عن أبي إسحاق: سمعت البرَا فأمن ما يُخشى من تدليس أبي إسحاق. 

قوله: (أول) بالنصب؛ أي: في أول زمن قدومه. 

و(ما) مصدرية. 

قوله: (أو قَالَ: أخو اله) الشك من أبي إسحاقء؛ وفِي إطلاق أجداده أو أخواله 
مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة, لان أم جده عبد المطلب بن هاشم منهى 
وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عَدِي بن النُجان وإنما نزل النبي كله بالمديئة على 
إخوتهم بني مالك بن النجاره ففيه على هذا مُجاز ثان. 

قوله: (قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: إِلَى جهة.' 

قوله: (ستة عشر أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في [رواية] ' زهير هناء وفي 
الصلاة أيضًا عن أبي تُعيم عنه" 101101100 0010101101ظ12 


)١(‏ أخرجه البُخَاري» عن إسرائيل في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كَان) برقم 
(2“26؛ وفِي (كتاب أخبار الآحاد باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد..) برقم (؟5؟/). وعن 
سفيّان في (كتاب التفسيرء سورة البقرة باب: لوَلعْلْوجهَدٌموْمو...4) برقم (4485). 

(؟) «صحيح البْخَارِيَ) (كتاب التفسيره سورة البقرة» باب: لمَلِكُل جه هْوَمُوهاً..4) برقم (4445). 

() مكانها بياض بالأصل. والمثبت من «الفتح». 

(؟) الرواية التي في (كتاب الصلاة) هي رواية إسرائيل وهي في (باب: التوجه نحو القبلة حيث 
كَان) برقم (2)749 أما رواية أبي نعيم عن زهير فهي في (كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: 
« ولوأ “امكا يمه وََآأثْرلَ دا ») برقم (4185). 


نارين كتاب الإيمسان 6 
وكذا في رواية الغوري عنده", وفِي رواية إسرائيل عند التّرمذي أيضا"”» وَرَوَاهُ أبو عوانة في 
صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي تُعيم فقال: ستة عشر من غير شك" [1/81]: وكذا 
لمسلم من رواية أبي الأحوص”»؛ والنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك*؛ ولابي 
عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق"! -بتقديم الراء مصغرا- كلهم عن أبي إسحاق. 

وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس”"2 وللبزار والطبراني من حديث عمرو 
ابن عوف: «سبعة عشر»ه”"؛ وكذا الطبراني عن ابن عباس". 

والجمع بين الروايتين سهل: بأن يكون من جزم بستة عشر لَفّْقَ من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهراً؛ ومن جزم بسبعة عشر عدهما معّاه ومن شك تردد في دَلِك؛ وذلك أن القدوم 
كَانَ ة في شهر ربيع الأول بلا خلاف؛ وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية 
على الصحيح. وبه جزم الجمهور. وَرَوَاهُ الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. 

وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش»؛ عن أبي 


(1) (كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: لوَلِكُل جه موَموَيهَا.. 4) برقم (5547). 
00( مجامع الترمذي» (أبواب الصلاة» باب: ما جاء في ابتداء القبلة) برقم (40): وفي (كتاب 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة) برقم (5955). 

(7) «مسند أبي عوانة» (مبتدأ أبواب المساجد وما فيهاء بيان أول مسجد وضع في الأرض. 2222/1 

(4) «صحيح مسّلم» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إِلَى الكعبة) 
برقم (56هة). 

(5) أخرج النسائي رواية زكريا ب بن أبي زائدة في «السنن الكبرئ» (كتاب القبلة» باب: فرض استقبال 
القبلة) :)7054/١(‏ وفي (كتاب التفسير» باب: سورة البقرة) (5/ 35940)) وفي «المجتبئ» 
(كتاب الصلاة» باب: فرض القبلة) /١(‏ 747). و(كباب القبلة» باب: استقبال القبلة) 
(5/ 5د طاح). 
وأما رواية شريك ففي (كتاب التفسيرء باب: سورة البقرة) .)591١/57(‏ 

(1) «مسند أبي عوانة» (مبتدأ أبواب المساجد وما فيهاء بيان أول مسجد وضع في الأرض. /208. 

(0) «مسئد أحمد)» 1/ه؟؟). ٠‏ 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :.)18/١7(‏ والبزار كما في «مُجمع الزوائد» (كتاب 
الصلاة. باب: ما جاء في القبلة) (؟/ .)١1١9‏ 

(9) «المعجم الكبير» (38/17). 


© النكت على صحيح البخاري أل 
إسحاق في هذا الحديث ثمانية عشر شهر”» وأبو بكر سيئ الحفظ؛ وقد اضطرب. 
فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشرء وفِي رواية ستة عشر” وخرجه بعضهم 
عَلى قول مُحَمّد بن حبيب أن التحويل كَانَ في نصف شعبان, وهو الَّذِي ذكره النووي 
في الروضة وأقره مع كونه رجح في شرحه رواية سعة عشر شهرا لكونها مجزوما يها 
عند مُسْلِم؛ ولا يستقيم أن يكون ذَلِكَ في شعبان. وقد جزم موسئ بن عقبة بأن التحويل 
كَانَ في جمادئ الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضاء رواية ثلاثة عشر شهراك؛ ورواية تسعة أشهر. أو عشرة أشهر. 
ورواية شهرين؛ ورواية سنعين؛ وهذه الأخيرة يُمكن حملها عَلى الصواب؛ وأسانيد 
الجميع ضعيفة؛ والاعتماد عَلى القول الأول. 

قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لانه مفعول صلى. 

و(العصر) كذلك على البدلية؛ وأعربه ابن مالك بالرفع؛ وفِي الكلام مقدر لم 
يُذكر لوضوحه؛ أي: أول صلاة صلاها متوجها إِلَى الكعبة صلاة العصر. 

قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن تهيك -بفتح النون وكسر الهاء-؛ وأهل المسسجد 
الذين مر بهم قيل: هم من بني سَّلّمة. وهذا غير عباد بن بشر الَّذِي أخبر أهل قباء في 
صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذّلِك في حديث ابن [81/ب] عمر؛ حيث ذكره المصنف 
في كتاب الصلاة”, ويذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهماء مع التنبيه 
على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله. 

قوله: (أشهد بالله) أي: أحلف. قَالَ الجوهري: يُقال: أشهد بكذا؛ أي: أحلف به. 

قوله: (قبل مكة) أي: قبل البيت الذي في مكة, ولهذا قَالَ: «نداروا كما هُم قبل 
البيت». و«ما» موصولة؛ والكاف للمقارنة» و«هم» مبتدأ وخبره مٌحذوف. 


.)1١1١( برقم‎ )7357 /١1( «سئن ابن ماجهة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القبلة)‎ )١( 
.)0" /7( )» ... «تفسير الطبري» (سورة البقرة» قوله تعالئ: + سَيَمُولُ ألّمَهَاه ئس‎ )( 
.)40*( «صحيح البخاري» (كتاب الصلاةء باب: ما جاء في القبلة) برقم‎ )*( 


تتببيند أ 


قوله:. (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفا عَلى اليهود من عطف العام عَلى 
الخاص. وقيل: المراد النصارى؛ لأنهم من أهل الكتاب. وفيه نظر؛ لأن النصارئ لا 
يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. ويحعمل أن يكون بالنصبه والمراد بمعنى: 
مع؛ أي: يصلي مع أهل الكتاب إِلَى بيت المقدس. 

قوله: (وأنكروا ذَلِكَ) يعني: اليهود فنزلت: 9# © سيول ألسَمَهاء © الآية [الته::؛ ١]ى‏ 
وقد صرح المصدف بذلك في [روايته]”' من طريق إسرائيل”. 

قوله: (قَالٌ زهير) يعبي: ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادتف 
ووَهمَ مَن قَالَ: إنه معلق, وقد ساقه المصنف في التفسير مع جملة الحديث عن أبي 
تُعيم. عن زُهير سياقًا واحد". 

قوله: (أنه مات عَلِى القبلة) أي: قَبْلّة ببت المقدس قبل أن تُحَوُل. 

(رجال وقتلوا) ذكر القتل لم أره إلا في رواية ُهير وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت 
فقط. وكذلك روى أبو داود والترمذي» وابن حبان. والحاكم صحيحًا عن ابن عباس ©) 

والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس 
فيمكة من قريش: عبد الله بن شهاب,. والمطلب , بن أزْهَر الزُهريانه والسكران بن عمرو 
العامري. وبأرض الحبشة منهم: حطاب -بالمهملة- بن الحارث الجمّحي؛ وعمرو بن 
أمية الأسدي؛ وعبد الله بن الحارث السنّهْمِي. وعُروة بن عبد العُرّى وعَدي بن تضلة 
العدويان. ومن الأنصار بالمدينة البَرَاء بن مَغرور بمهملات؛ وأسعد بن رّرَارة فهؤلاء 
العشرة متفق عليهم. 
)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 


زفق ااصحيح البخَاري» (كتاب الصلاة» باب: التوجه د نحو القبلة حيث كان) برقم (9949), 

(؟) «صحيح البَخَاري» (كتاب التفسير» » سورة البقرة» باب: «دولواءامكابامَوومَآرلَ دنا . .4) برقم (5545). 

اق أخرجه أبو داود ف «سننه» (كتاب السئة؛ باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) برقم 
(540غ) والترمذي في «الجامع» (كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة البقرة) برقم 
(595). وابن حبان في «صحيحه» (كتاب الصلاة. باب: شروط الصلاة) برقم (15/١ا).‏ 
والحاكم في «المستدرك» (كتاب التفسير» من سورة البقرة) (؟559/5؟). 


© النكت على صحيح البخاري ظ ا 

ومات في المدة أيضًا إياس بن معاذ الأشْهّلي؛ لكنه مُختلف في إسلامه؛ ولّم 
أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة [1/85]» فإن 
كانت هذه اللفظة مُحفوظة فيحمل عَلى أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر فتل في 
تلك المدة في غير الجهاد ولّم يُضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. 

ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت. 
فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي يَكِْهَ قبل أن يَلْقَاه الأنصار في العقبة» فعرض عليه 
الإسلام. فقال: إن هذا لقول حسنء؛ وهموا إِلَى المدينة فقتل بها في وقعة بُعَاتْ -بضم 
االموعدة وإ مال الكين ولكوم معد كانت كيل اليكرف قال فكا نوقوعة يقولر ناه لق 
قتتل وهو مُسْلِم فيحتمل أن يكون هو المراد. 
تنبيه: 

في هذا الحديث من الفوائد: 

#* الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانًاء وفيه أن تمني تغيير 
بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذَلِك. 

# وفيه بيان شرف المصطفى وكرامته عَلى ربه لإعطائه له ما أحب من غير 
تصريح بالسؤال. ش ظ 

#* وفيه بيان ما كانَ في الصحابة من الحرص عَلى دينهم والشفقة عَلى إخوانهم. 
وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تتحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًاء 
فتزلت: ا لَيَسَ عَلَ ليت اموأ وََمِدْوالضَلِسَتٍ جُتاحٌ فِيمَا طهِمُوَا ..... 4 إِلَى قوله: ونه 


0 


مِبألْحيِِينَ # اللتالقة:++]''» وقوله تعالى: إن لا ضِيعٌ أَجرَ مَنْ أُحْسَنّ حَمْلًا * [الكيئنة:. .]١‏ 


حي له 


ولملاحظة هذا المعنى عَقَْبَ المصيف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء. 


010 أخر جه الترمذي 2 «الجامع» (كتاب تفسير القرآن» بأب: ومن سورة المائدة) برقم رحهة١38).‏ 


-"١‏ باب: حسن إسلام المرْءِ 


1 لاوا وس >8 م 0 م ره 00 رو 2س ص 
-4١‏ قال مَالِك: أخبرني رَيْدَ بْنُ أَسَلّمء أنَّ عَطَاءَ بْنَّ يَسَارء أَخبَرَهُ أَنّ أَا سَعِيدِ 
5 مه :م ص -ه م 0 3 3 ار كسمب مس هه 
الخدري أخيره أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك تقول: «إذا أَسْلَمَ الْعبْدٌ فَحَسَنَ إسلامة يُكَفْرٌ 
لو 6 َك هم 2 هدم اضر يرت 0 .2 00 5 2 ع 0 َم د 3 
الله عَنْهَ كل سَييَةِ كَانَ ازلفهاء كان بعد ذلك القصاص. الحَسَنة بعشر أُمْثْالِهَا | 


2 . 5 2 دع دم 0 هه 2 
سَبَعِصِائَةٍ ضِعْفيء وَالسَيْئَة بوثلا إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا. 


قوله: (قَالَ مالك) هكذا ذكره معلقا ولّم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب. 
وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه: أناه النضروي هو العباس بن 
الفضلء قَالَ: حَدئا الحسين بن إدريس.؛ قَالَ: حَدَكََا هشام بن خالد. حَدَكنَا الوليد بن 
ملي عن مالك به. 

وكذا وصله التِسّائي من رواية الوليد بن مُْلِم: حَدَكنَا مالك””'» فذكره أتم مما ما 
كما سيأتي. وكذا وصله الحسن بن سُفيَان من طريق عبد الله بن نافع؛ والبزار من طريق 
إسحاق الفروي. والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهبء والبيهقي في «الشعَبه من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس”": كلهم عن مالك. 

وأخرجه الدارقطني [85/ب] من طريق أخرى عن مالك؛ وذكر أن مَعْنَ بن عيسى 
رَوَاهُ عن مالك فقال: عن أبي هريرة بدل أبي سعيد. وروايته شاذة. 

وَرَوَاهُ سُفيّان بن عَيَيْنه عن زيد بن أُسُلّم عن عطاء مرسلا رياه في «الخلعيات» 
وقد حفظ مالك الوصل فيه؛ وهو أتقنُ لحديث أهل المدينة من غيره وَقَالَ الخطيب: 
هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكًا تفرد بوصله. 


)١(‏ أخرجه النّسائى في «السنن الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه» باب: حسن إسلام المرء) 
(ج/ ململ وفي «المجتبل» في نفس الكتاب والباب (8/ .)١٠١6‏ 
(1) شعب الإيمان» (باب الدليل على أن الإيمان والإسلام علئ الإطلاق عبارتان عن دين واحد) .)58/١1(‏ 


© النكت على صحيح البخاري ع 

قوله: (إذا أسلم العبدٌ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء وذكره بلفظ 
المذكر تغليبًا 

قوله: (فحسن إسلامه) أي: صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه. ودخوله فيه 
بالباطن والظاهر. 

قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء؛ لأن (إذا) وإن كانت [من]”'' أدوات الشرط لكنها 
لا تجزم واستعمل الجواب مضارعًا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى 
المستقبل؛ وفِي رواية البزار: «كفر الله فواخى بينهما. 5 

قوله: (كَانَ أزلفها) كذا لأبي ذر, ولغيره: «زلفها» وهي بتخفيف اللام كما ضبطه 
صاحب المشارقء وَقَالَ النووي بالتشديد. وَرَوَاهُ الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى, 
عن.مالك بلفظ : «ما من عبد يُسْلِم فيحسن إسلامه إلا كَتَبَ الله [ لَه كل حسنة زلفها وكا 
عنه كل خطيئة زلفهاء بالتخفيف فيهماء وللسائي : تحوه لكن قَالَ: «أزلفها»”". 

وولف بالتشديد وأَرْلَفَ يمعنى واحد, أي: أسلف وقدم, قاله الخطابي, وَقَالَ في 
«لمحكم:: أَزْلف الشيء: قربه وَزَلْف مُحْففًا ومثقلاً: قدمه. وفِي «الجامع»: الزلفة يكون 
في الخير والشرء وَقَالَ في المشارق»: زلف بالتخفيف أي: جَّمع وكسب, وهذا يشمل 
الأمرين؛ وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا يترجح رواية غير أبي ذر؛ لكن 
منقول الخطابي يساعدهاء وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البّخَاري 
وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. 

وقوله: (كتب الله) أي: أمر أن يُكتبء وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب» عن 
مالك بلفظ: «يقول الله لتعلدت: اكتبوا» فقيل: إن المصنف أسقط ما زاد غيره عمد 


ولأنه مشكل عَلى القواعد. 


)١(‏ سقطت من الأصل» وزدناها من «الفتح». 
زفق «السئن الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: حسن إسلام المرء) رك ١‏ لم) وفي 
«المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (8/ .)١٠١86‏ 


قَالَ المازري: الكافر لا يصح منه التقرب:؛ فلا يثاب عَلى العمل الصالِح الصادر 
منه [85/أ] في شركه. لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بمن يتقرب إليه» والكافر 
ليس كذلكء وتابعه القاضي عياض عَلى تقرير هذا الإشكال. واستضعف ذَلِكَ النووي 
فقال: الصواب الذي عليه المحققون -بل نقل بعضهم فيه الإجْمّاع- أن الكافر إذا فعل 
أفعالاً جّميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات عَلى الإسلام أن ثواب ذَلِكَ يُكتب 
له وأما دعوئ أنه مُخالف للقواعد فغير مُسَلَّمِ لأنه قد يُعْتَدُ ببعض أفعال الكافر في 
الدُّنْيَا ككفارة الظهان فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه. انتهى 

| والسحّق: أنه لا يلزمه من كتابة الغواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله 

وإحسانًا أن يكون ذّلِك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً. والحديث إِنّما يتضمن 
كتابة الثواب» ولّم يععرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول مُعلقًا عَلى إسلامه فيقبل 
ويئاب إن أسلم وإلا فلا. 

وقد جزم يما جزم به النووي: إبراهيم الحربي؛ وابن بَطّال وغيرهما من القدماء 
والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. 

قَالَ ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له دَلِكَ في حال كفره وأما أن 
الله يضيف إلى حسداته في الإسلام ثواب ما كَانَ ضدر منه مِما كَانَ يظنه خيرًا قلا مانع 
منه. كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل؛ وكما يتفضل عَلى العاجز يثواب ما كَانَ 
يعمل وهو قادر؛ فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل ألبتة جاز أن يكتب له ثواب ما 
عمله غير موفئ الشرط؛ وَقَالَ ابن بَطّال: لله أن يعفضل عَلى عباده يما شاء ولا اعتراض 
عليه. 

قوله: (وكان بعد ذَلِكَ القصاص) أي: كتابة المجازاة في الدُنْيا وهو مرفوع بأنه 
اسم كان ويّجوز أن تكون «كَانَ» تامة؛ وعَبّر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع؛ كقوله 
تعالى : #أوتادى أَصصحب السو © [الاق::]. 

وقوله: (اسحسنة) مبتداً. 

و(بعشر) الخبرء والجملة استئنافية. 


©ه النكت على صحيح البخاري قال 

وقوله: (إلى سبعمائة) متعلق بتقدير أي: منتهية. 

وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية؛ فزعم أن التضعيف لا 
يتجاوز سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى: لوَأنَهُ يَليِتُ لِمَن يمه 4 التهة::+]. والآية 
تشثملة"[18ات] الأمررة» فيكيا؟ اذ يكوة انراد ان قناعت تلك الما عفة بان 
يُجعلها سبعمائة؛ ويحتمل أن يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليهاء والمّصّرّح بالرد عليه 
حديث ابن عباس المّخَرْجٍ عند المصنف في الرقاق ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات 
إلى تشساة ضمت إلى اشباك كدرو" 

قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في «فوائدم: «إلا أن يعفو الله وهو 
الغفور». 

وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين بخلود 
المذنبين في النار؛ فأول الحديث يرد عَلى من أنكرّ الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن 
الحسْن تتفاوت درجاته. وآخره يرد عَلى الخوارج والمعتزلة. 


.)54941( «صحيح البخاري» (كتاب الرقاق» باب: من هم ببحسنة أو بسيئة) برقم‎ )١( 


أ د ب مو م َك روي كه 0 وسره 0# 

؟6- جل إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حدثنا عبد الرزاقء قال: أخيرنا 9 عن 
هه هع موريج مه ام 0 اا 2 ك2 2 آم 
همام عن أبي هرَيْرَقٌ قال: قال رَسول ألله 2 دإذا احسن َحَدَكُمْ إِسْلامَة فكل 
ل ع جه ل ول لم 2 كع سك كمجن ساك 6 1 8 و2 اه م 
حسنة يَعمّلهَا د 2 لَه بعشر أُمْتَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. وَ ف 


قوله: (عن هَمّام) هو: ابن منبه. وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية 
بإسناد واحد عن عبد الرزاق؛ عن مَعْمَر عنه. 

وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لّم يكن 
مبتدأ به أو ل؟ فالجمهور عَلى الجواز ومنهم البُخَاري وقد يمتع. وقيل: يبدأ أبدا بأول 
حديث ويذكر معه ما أراد وتوسط مُمْلِم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة السخة 
فيقول في مثل هذا إذا انتهئ الإسناد: فذكر أحاديث منها كذاء ثم يذكر أي حديث أراد 
منها. 

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهما"'”» ولإسحاق بن 
راهويه في «مسنده. عن عبد الرزاق: وإذا حَسَنَ إسلام أحدكم.. وكأنه رَوَاهُ بالمعنى: 
لأنه من لازمه. رَوَاهُ الإسماعيلي من طريق ابن المبارك. عن معمر كالأول؛ والخطاب 
«بأحدكم» يحسب اللفظ للحاضرين؛ لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق وإن حصل 
التنازع في كيفية التناول: أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز؟ 

قوله: (فكل حسنة) ينبئ أن اللام في قوله في الحديث الّذِي قبله: «الحسنة بعشر 
أمثالهاء» للاستغراق. 

قوله: (بمثلها) زاد مُسُْلِم وإسحاق» وإسماعيل في روايتهم: حَبَّى يلقى الله كه'". 


)١(‏ أخرجه مسنْلِم في «صحيحه» (كتاب الإيمان باب: : إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم 
تكتب) برقم ,)١59(‏ وأحْمد في «المسنده (0711//9). 

فم أخر جه لع في «صحيحه» (كتاب الإيمان» باب: إذا هم “العيد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة 
لم كتب) برقم .)١59(‏ 


2 
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عَايْشَتَ أن لني يك حل عليه وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ َقَال: «مَنْ نّْ هَذِو4. قَالَتْ: 
مِنْ صَلاتهًا. قَالَ: : هه عَلَيكُمْ بمَا تُطِيقُونَ: واه ايمل الله حتَى تَمَلُوا. وَكَانٌ أَحْتٌّ 
الدّين إليِّ ما دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ. 

قوله: (بابٌ: أحبٌ الدين إلى الله أدومه) مراد المصدف: الاستدلال على أن الإيمان 
يطلق على الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل» والدين الحقيقي هو الإسلام. 
والإسلام الحقيقي مرادف الإيمان. فيصح بهذا مقصوده [1/85]. 

ومناسبته لما قبله من قوله: «عليكم بما تطيقون»؛ لأنه لما قدم أن الإسلام 
يحسن بالاعمال الصالحة أراد أن يُنبه على أن إجهاد النفس في ذلك إِلَى حد المغالبة 
غير مطلوب. وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسرء وفي هذا ما ليس في ذلك 
على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (حدثنا يّحيى) هو ابن سعيد القَطَّان. 

(عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله: (فقال: من هذه؟) للأصيلي: «قال: من هذه؟» بغير فاء» وموجه على أنه 
جواب سؤال مقدر كأن قائلاً قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذم؟ 

قوله: (قلت: فلاتة) هذه اللفظة كناية عن كل عَلَّمِ مؤنث فلا ينصرف زاد عبد الرزاق» 
عن مَعْمنِ عن هشام في هذا الحديث: «حسنة الهيعةو0. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (باب: الرخص في الأعمال والقصد) )590/١١(‏ برقم 
(ككهة١5),‏ 


قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقانية» والفاعل عائشة» وروي بضم الياء التحتانية عَلى 
البناء لما لَّم يسم فاعله: أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة» ولأحمد؛ عن يَحبى القطان: دلا 
تنام تصلي»”"/ وللمصنف في كتاب صلاة الليل معلقا عن القَعْتّبي» عن مالك» عن 
هشام” ”2 وهو موصول في «الموطأه للقعنيي وحده في آخره: «لا تنام بالليل»””". 

وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أمّد ولمسلم" من رواية 
الزُهري. عن عروة في هذا الحديث: أنها الْحَوْلاء -بالمهملة والمد وهو اسمها- بت 
نُوَيْت -يمثناتين مصغرا- بن حَبيب -بفتح المهملة- بن أسد بن عبد العُرّى من رَمْط 
خديجة أم المؤمنين. وَفِي روايته أيضا: «وزعموا أنها لا تنام الليل»”". وهذا يؤيد الرواية 
الثانية في أنها نقلت عن غيرها. 

فإن قيل: وقع في حديث الباب حديث هشام: «دخل عليها وهي عندها» وَفِي 
رواية الزُهري: «أن الحؤلاء مرت بها فظاهره التغاير. فيحتمل أن تكون المارة امرأة 
غيرها من بني أسد أيضًا أو أن قصتها تعددت؟ 

والسجواب: أن القصة واحدة؛ ويبين ذلك رواية مُحَمّد بن إسحاق. عن هشام في 
هذا الحديث؛ ولفظه: «مرت برسول الله يك الحولاء بدت تويته. أخرجه مُحَمّد ين نصر 
في كتاب «قيام الليل» 'له. فيحمل عَلى أنها كانت أولاً عند عائشة: فلما دخل وَكِلٍ 
[84/ب] على عائشة قامت المرأة كما في رواية حَمّاد بن سَلَّمة الآتيق فلما قامت 
لتخرج مرت به في حال ذهابها فسأل عنها.ء وبهذا تجتمع الروايات. 


)012 الحديث من طريق يحيئ القطان وبهذا اللفظ ليس في «مسند أحمد» وهو في «صحيح مسلم» 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس ف الصلاة واستعجم عليه القرآن أو 
الذكر بأن يرقد) برقم (785). 

فم اصحيح البخاري» (كتاب التهجد؛ باب: ما يكره من التشديد في العبادة) برقم (1151). 

إفرة لم نجده في «الموطأ» للقعنبي؛ وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (55/1 »)» ورواه بإسناده إلى 
القعنبي؛ عن مالك ولّم يذكر أنه في «الموطأ» وكذلك لم يذكر هذه الرواية الدارقطني في 
«أحاديث الموطأ» فالله أعلم. 

(؟) «صحيح مسلم! (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في الصلاة...) برقم (07/86. 

)0( ااصحيح مسلمة (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في الصلاة...) برقم (86/). 


©ه النكت على صحيح البخاري 48 
ننبيه : ٠‏ 

قَالَ ابن التين: لعلها أَمِنَتْ عليها الفعنة فلذلك مدحتها في وجهها. 

قُلْت: لكن رواية حَمّاد ين سلمة؛ عن هشام في هذا الحديث تدل عَلى أنها ما 
ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة؛ أخرجه الحسن بن ميان في مسنده من طريقه؛ 
ولفظه: «كانت عندي امرأة فلما قامت قَالَ رسول الله يَكلِ: «من هذه يا عائشة؟» قُلْت: يا 
رسول اللم هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة» فذكر الحديث”". 

قوله: (مه). قَالَ الجوهري: هي كلمة مبنية عَلى السكون. وهي اسم سمي به 
الفعل؛ والمعنى: اكفف. يقال: مَهْمَهْتَه إِدّا زجرته. فإن وصلت نونت فقلت: «مه». 

وَقَالَ الداوودي: أصلُ هذه الكلمة: «ما هذا؟!؛» كالإنكار. فطرحوا بعض اللفظ 
فقالوا: مه فصيروا الكلمتين كلمة. 

وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة؛ والمراد: نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت؛ 
ويحتمل أن يكون المراد: النهي عن ذلك الفعل؛ وقد أخذ بذلك جماعة من الآئمة 
فقالوا: يكره صلاة جَميع الليل كما سيأتي في مكانه. 

قوله: (عليكم بما تطيقون) أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة 
عليه فمنطوقه يقتضي الآمر بالاقتصار عَلى ما يُطاق من العبادة؛ ومفهومه يقتضي النهي 
عن كلت ما لا بطاق: 

وَقَالَ القاضي عِيّاض: يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل: ويحتمل أن 
يكون عامًا في الأعمال الشرعية. 

قُلْت: سبب وروده خاص بالصلاق لكن اللفظ عام وهو المعتير. 

وقد عبر بقوله: «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم فغلّبِ 
الذكور على الإناث. 


)١(‏ أخرجه أبو تُعيم بإسناده عن الحسن بن سفيّان في «حلية الأولياء» في ترجمة الحولاء بنت 
تويت (؟560/5). 


الال كتابالإيمان © 

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف» فقد يستحب إذَا كَانَ في 
تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير عن مَحذور. 

قوله: (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح الميم في الموضعين؛ والملال: استثقال 
الشيء ونفور النفس عنه بعد مُحبته. وهو محال عَلى الله تعالّى باتفاق قال الإسماعيلي؛ 
وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا عَلى جهة المقابلة اللفظية مَجارًا؛ كما قَالَ تعالى 
[1/18]: © وحَروا سيد سَيَئة مَدلْها © [لقك:.:]. وأنظاره. 

َال القرطبي: وجهة مجازه أنه تعالى لما كَانَ قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالا 
عبر عن ذلك بالإملال؛ من باب تسمية الشيء باسم سببه. 

وَقَالَ الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تّملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة 
إليه. 1 

وَقَالَ غيره: معناه لا يتناهئ حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهئ جهدكم. 

وهذا كله بناء على أن «حتى» عَلى بابها في انتهاء الغاية» وما يعرتب عليها من 
المفهوم؛ وجنح بعضهم إِلَى تأويلها؛ فقيل: معناء: لا يمل الله دا مللتم؛ وهو مستعمل 
في كلام العرب. يقولون: لا أفعلَ كذا حتى يَِبَيَض القانٌ أو حتى يشيب العُرّاب. ومنه 
قولهم في البليغ: لا يتقطع حتى تنقظع خصومه لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له 
عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ لأن شيب الغراب ليس مُمكنًا عادة 
يخلاف الملل من العابد. 

وَقَالَ المازري: قيل: إن حتى هنا بمعنى الواو. فيكون التقدير: لا يمل وتملون. 
فتفى عنه الملل وأثبته لَه قَالَ: وقيل: حتى بمعنى: حين؛ والأول أليق وأجرئ عَلى 
القواعد. وأنه من باب المقابلة اللفظية. 

وَقَالَ ابن حبان في «صحيحهه”": هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب 
أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جَميع المعشابه. 


(1) «صحيح أبن حبان» (كتاب البر والإحسان, باب: ما جاء في الطاعات وثوابها) عقب الحديث رقم (705). 
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قوله: (أحب) قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: معنى المحبة من الله: تعلق الإرادة 
بالثواب, أي: أكثر الأعمال ثوابًا أدومها. 

قوله: (إليه) في رواية المسعملي وحده: (إلَى اللم» وكذا في رواية عَبْدَ عن هشام 
عند إسحاق بن راهويه في «مسنده''؛ وكذا للمصنف. ومسلم من طريق أبي سّلمة 
ولمسلم عن القاسم كلاهّما عن عائشة”"» وهذا موافق لعرجمة الباب. 

وَقَالَ باقي الرواة عن هشام: ووكان أحب الدين إليه أي: إلى رسول الله علد 
وصرح به المصدف في الرقاق في رواية مالك؛ عن هشام””» وليس بين الروايتين 
تخالف؛ لأن ما كان أحب إِلَى الله كَانَ أحب إِلَى رسوله. 

قال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص [80/ب] 
والإقبال عَلى الله بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد عَلى الكثير 
المنقطع أضعافا كثيرة. 

وَقَالَ ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: 

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمُعْرض بعد الوّصْلء فهو مُعَرُضٍ 
للذم؛ ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين 
عليه. 


م 


)١(‏ المسلد ل للد 

(0) رواية أبي سلمة عند البْخَارِيّ في «صحيحه» لفظها: «وأحب الصلاة ِلى النبي لَه ما دووم 
عليه. . وهي في (كتاب الصوم. باب: صوم شعبان) برقم (مماشلء وليس فيها قصة 
الحولاء بنت تويت. ولكن فيها صيام النبي كَل في شعبان» وكذا هي عنْد مسلم في «صحيحه؛ 
(كتاب الصيام» باب: صيام النبي يَكِ في غير رمضان...) برقم (87)) وهو عنده أيضا من 
رواية أبي سلمة ولكن في قيام الليل وهو في (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره) برقم (07/85. 
وأما رواية القاسم. عن عائشة فهي في نفس الباب برقم (787)» ولفظها: «أحب الأعمال إل 
الله تعاّى أدومها وإن قل». 

() «صحيح البُحَارِي» (كتاب الرقاق. باب: القصد والمداومة على العمل) برقم (1477). 


6" كتاب الإيممسان 6 
ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة, وليس من لأآرّم الباب في كل يوم وقنًا 
ما كمن لآزّم يومًا كاملاً ثم انقطع. 
وزاد المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة؛ عن عائشة: «وإن أحب الأعمال 
إلى الله ما دُووم عليه وإن قل». 


© النكت على صحيح الببتخاري 


0- باب: زيادة الإيمان ونقصانه 


٠ -‏ مكر د 


وَقَوْلٍ الله تَعَاكى: #وزدتهمر هذى 4 #وبزداد لين اموا ايك 4 
وَقَالَ: «آليوم اعد ؛ فَإِذا تَرَكَ سنا مِنَ الْكَمَالٍ فَهُوََاقِضُ 


هرو وهو ان | ىا 


44- حََدَّكََا 


عَنِ الي يك َالَ: م 0 ك3 0 و لو شر من 
خَبْرِ وَتَخْرْجٌ مِنَ الَارِ مَنْ قَالَ: لاله إلا الله وَني كَليهِوَرْتُ بر مِنْ حب وَيخْرُجُ من 
الَّارِ مَنْ َالَ: لاله إلا الل َفي كيه وَرُْ در مِنْ خَيْر. 
ثَالَ بو عَبْدِ الله: قَالَ أَبَانُ: حَدَّكنا َتَادَجُ دكن )نه نْسٌء عَنِ الي :من إِيمَانِ». 
مَكَانَ: ومن خَيْر) 1 


قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر بايًا: «باب: تفاضل 
أهل الويمان في الأعمال» وأورد فيه حديث أب سعيد الخدري بمعنى حديث ان 
الذني أورده هناء وتُعقب عليه بأنه تكرار. 

وأجيب عنه: بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو 
باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين؛ وخص حديث نين سعيك بالأعمال؛ لأن 
سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرّة والذَرّة. 

قَالَ ابن بَطّال: التفاوت في التصديق عَلى قدر العلم والجهل؛ فمن قل علمه كَادٌ 
تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار بُرّة أو شّعيرة: إلا أن 
الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى 


انا كتابالإيمان ©© 

فإن قيل: فَلِمَ أعاد في هذا الباب الآيقين المذكورتين فيه وقد تقدما في أول كتاب 
الإيمان؟ 

فالسجواب: أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية التالية؛ لأن 
الاستدلال بهما نص في الزيادة وهو مستلزم للنتقصء وأما الكمال فليس نصًا في الزيادة 
بل هو مستلزم للتقص فقطء واستلزامه للنقص يستدعي قبوله للزيادة ومن كم قَالَ 
المصدف: ه«فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص» ولهذه [1/55] النكتة عدل في التعبير 
للآية الثالئة عن أسلوب الآيتين. حيث قَالَ أولاً: «وقول الله. وَقَالَ ثانيًا: «وَقَالَ». 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: لوم َكلت لك 4 
اللايقة:]. لا دليل فيها عَلى مراده؛ لأن الإكمال إن كانَ بمعنئ إظهار الحجة عَلَى 
المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين عَلى المشركين فلا حجة للمصدف فيه وإن كانَ 
بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كانَ قبل ذلك ناقصاء وأن من مات من الصحابة قبل 
نزول الآية كانَ إيمانه ناقصاء وليس الأمر كذلك؛ لان الإيمان لم يزل تامّاء 

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبو بكر ابن العربي: بأن النقص أمر 
نسبي. لكن منه ما يترتب عليه الذم؛ ومنه ما لا يترتب. فالأول ما نقصه بالاختيار كمن 
علم وظائف الدين ثم تركهاء والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف. 
فهذا لا يدم بل يُحمد من جهة أنه إن كَانَ قلبه مطمئنًا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل. 
وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائضء؛ ومُحصله: أن النقص بالنسبة إليهم 
صوريء ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدّسّتوائي؛ يكنئ أبا بكر وَفِي طبقته هشام بن 
حَسّان لكنه لم يرو هذا الحديث. 

قوله: (#خرج) بفتح أوله وضم الراء» ويروئ بالعكسء ويؤيده قوله في الرواية 
الأخرى: «آخرجواء”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ (كتاب صفة جهنم, باب: أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من 
- 


قوله: (من قَالَ لا إله إلا الله وَف قلبه) فيه دليل عَلى اشتراط النطق بالتوحيد. أو 
المراد بالقول هنا: القول النفسيء فالمعنى: من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لابد منه 
فلهذا أعاده في كل مرة؛ والتفاوت يحصل في التصديق عَلى الوجه المتقدم. 

فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ 

فالجواب: أن المراد: المجموع؛ وصار الجزء الأول علمًا عليه؛ كما يقول: 
قرات: لقْلّهْوَمَه أحدٌ 4 أي: السورة كلها. 

قوله: (بَرّة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة: وهي القمحة: ومقتضاه: أن 
وزن البَرّة دون وزن الشّعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبُرْة ثم الدَرّق وكذلك هو في 
بعض البلاد. 

فإن قيل: إن السياق بالواو وهي لا تُرَئَب. 

فالجواب: أن رواية مُسلم من هذا الوجه بلفظ: «ثم»”» وهي [8/ب] للترتيب. 

قوله: (ذَرَّة) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة» وصحفها شعبة فيما رَوَُ 
مسلم من طريق يزيد بن رَرَيْع عنه فقال: «دْرَّة» -بضم المعجمة وتخفيف الراء-. وكأن 
الحامل له عَلى ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة» قَالَ مسلم في روايته: 
قَالَ يزيد: «صّحف فيها أبو يسْطام”'" يعني : شَعْبَة. 

ومعنى الذَّدّة: قيل: هي أقل الأشياء الموزونة؛ وقيل: هو الهباء الذي يظهر في 
شعاع الشمس مثل رءوس الإبر؛ وقيل: هي النّملة الصغيرة؛ ويروئ عن ابن عباس أنه 
قَالَ: إِدّا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الدّن ويقال: إن أربع ذرات 


وزن خَرْدَلة وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حُميد» عن أنس مرفوعًا: «أدخل 


١ 9 

النار من أهل التوحيد) برقم (5697). وَأَحْمَد في #مسنده» (717/5/7). 
لق «صحيح مسلم! (كتاب الإيمان؛ باب: أدنق أهل الجنة مئْزلة فيها) برقم .)١195(‏ 
زفة «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: أدنئ أهل الجنة مئزلة فيها) يرقم (155). 


الجنة من كَانَ في قلبه خردلة ثم من كَانَ في قلبه أدنى شَيْءو”'". فهذا معنى الذرة. 

قوله: (قَالَ أبان) هو ابن يزيد العطار. وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب 
«الأربعين» له من طريق أبي سَّلّمة قَالَ: حَدَكَنا أبَان بن يزيد فذكر الحديث؛ وفائدة إيراد 
المعداك نوعدوي 

أحدهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس. 

انيهما: تعبيره في المتن بقوله: ه«ِنْ إيمان» بدل قوله: «من خير»» فبيّن أن 
المراد بالخير هنا: الإيمان. 

فإن قبل: عَلى الأولى لِمَّ لَمْ يكتف بطريق أبان السالمة من العدليس ويسوقها 
موصولة؟ 

فالجواب: أن أبان وإن كانَ مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضيط. فجمع 
المصيف بين المصلحتين. والله الموفق. 

وسيأتي الكلام عَلى بقية هذا المعن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصتف حديث 
الشفاعة الطويل من هذا الوجه. ورجال هذا الحديث موصولاً ومعلقًا كلهم بصريون. 


)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب التوحيدء باب: كلام الرب َيْرٌ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) 
برقم (769), 


: 0- حَدَثَمَا الْحَسَنُ : ْنْ الصاح سَيعٌ جَعْفرَ بن عَوَيِ حَدَنَا بو الْعْمَيْسِء 
أخيرنًا فيس بْنْ مُسْلِمء عَنْ طَارِقٍ بن شهابٍء عن عَنْ عمَرَ بْنِ الْكَطَّابِء أنّ رجلا مِنَ 
الْيمُودِ َالَ لَهُ: يا أ عن الخز مق من آيَة في كِنَا ل مَعْشَرَ الْيْهُودِ نَوَلَثْ 
لأنَحَذْنَا ذلك اليم عِيدًا. قَالَ: أي آيةِ؟ قَالَ: :جلو شلك كي دِيتَح وَأَمَمْتُ عليه 
نعم وَرَضِيِتٌ لك الْإِسَلمْ دِينًا 4. َال عُمَرُ: كَدْ عَرَفْنَا دَلِكَ اليَوْمَ وَالْمَكَانَ الّذِي 
تَرَلَتْ فِبِهِ عَلَ النبِيّ كه وَهْوَ قَائِمٌ بِعَرَقَةَ يَْم ججمُعَةٍ. 

قوله: (حَدََنَا الحسن بن الصباح» سمع جعفر بن عون) مراده: «أنه سمع» 
وجرت عادتهم بحذف «أنه» في مثل هذا خطًا لا نطقًا. 

قوله: (أن رجلا من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار بَيّن ذلك مُسَدْد في 
مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط؛ كلهم من طريق رجاء بن أبي 
سَلّمة: عن عبّادة بن نسي -بضم النون وفتح المهملة» عن إسحاق بن قييصة بن 
ذُوَيْبِء عن كعب”"؛ وللمصنف في المغازي من طريق الثوري؛ عن قيس بن مسلم أن 
ناسسًا من [81/|] اليهود”'". وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: «قالت اليهوده””"» فيحمل 
عَلى أنهم كانوا حين سؤال كعب عن:ذلك ججماعة وتكلم كعب عَلى لسانهم. 
)١(‏ في «الفتح»: «عن إسحاق بن خرشة؛ عن قبيصة بن ذؤيب» عن كعب»»؛ وهو خطأء وما ورد هنا 


هو الصواب. وقد رجع الحافظ في هذا الكتاب إلى الصواب» والسبب في ذلك الخطأ: أنه 
وقع عِنْد الطبري في تفسيره (الآية الثالثة من سورة المائدة) من طريق ابن علية» عن رجاء بن 
1 بي سلمة» عن عبادة بن نسي. قال: حدّثنا أميرنا إسحاق -قَال أبو جعفر: إسحاق هو ابن 
خرشة-» عن قبيصة قال:. .. فذكر الحديث. تذكر السافظ اديت كما وق عند اين جريرة 
وكأنه تصحف الاسم عند ابن جرير إلى إسحاق» عن قبيصة» فتصحفت «ابن» إل از 
فاحتاج إِلَئ تعيين إسحاق هذاء فعرفه بأنه ابن خرشة؛ وهو تعيين خطأ أيضا؛ لأن آبن خرشة 
الذي يروي عن قبيصة بن ذؤيب هو عتْمان بن إسحاق بن خرشة.» وليس إسحاق والد 
ويقال له أيضا: عدْمان بن خرشة» وهو راوي حديث أبي بكر في توريث الجدة. 
أما إسحاق بن قبيصة فقد كان عامل هشام بن عبد الملك علئ الأردن» وقد أخرج الحديث علئ 
الضواب: الطبراني في «الأوسط» ( 03400) وابن عساكر في «تاريخه» من طريق مسدد .)77/١/8(‏ 

() اصحيح البَخَاريَ» (كتاب المغازي» باب: حجة الوداع) برقم (/5501)» وفيه: «أناسا». 


(؟) «صحيح البَخَازي) (كتاب التفسيرء » سورة المائدة. باب: اكه أت لم دِيتكح ) يرقم (5 .)65٠‏ 


5606 كتاب الإييمان» -© 
قوله: (لاسخذنا... إلى آخره) أي: لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل 
فيه من إكمال الدين؛ والعيد: فعل من العود وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام. 
قوله: (نزلت فيه عَلى النبي كَكِة) زاد مسلم عن عبد بن حُميد؛ عن جعفر بن عَوْنَ 
في هذا الحديث ولفظه: «إني لاعلمٌ اليوم الذي أنزلت فيه؛ والمكان الذي نزلت فيه 
عَلى النبي كين ”". 
فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال: «لاتخذناه عيداه. وأجاب عمر 
بمعرفة الوقت والمكان. ولم يقل: جعلناه عيدً؟ 
والجواب عن هذا: أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة. وإلا فرواية إسحاق بن 
قبيصة”") التي قدمناها قد نصت عَلى المراد. ولفظه: «نزلت يوم جمعة يوم عرفة 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد». لفظ الطبري والطبراني: «وهُما لنا عيدان»”". 
فإن قيل: كيف دلت هذه القصة عَلى ترجمة الباب؟ 
أجيب: من جهة أنها ببنت أن نزولها كانَ يعرفة. وَكان ذلك في حجة الوداع التي 
هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلم. 


7 .)701١1/( «صحيح مسلم؛ (كتاب التفسير) برقم‎ )١( 

(0) في «الفتح»: «إسحاقء عن قبيصة»» وقد سبق الكلام عن الخطأ الذي وقع في «الفتح». فراجعه 
قبل قليل. ظ 

9 الرواية عند الطبري كالسابقة: «وكلاهما بحمد الله لنا عيد». «تفسير الطبري» (سورة المائدة» 
آية: *7) (517/4). وأما الطبراني فاخرجها بلفظ: «وهما لنا عيدان»؛ في «المعجم الأوسط» 
برقم (870). : 
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4- باب: الزّكاة من الإسلام 


ص ام 


ع ودعو 20 مره م 3 
وقوله: توما أمرو إلا ليعبذوا أله موصن له لين حتفا ويقيموا صل ومؤوا كوه 


55- حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّكَنى مَالِكُ بْنّ نس ؛ عن عَم أي سُهَيلٍ بن 
مَالِكء عَنْ أبيد أ سَوع َلْحَة بن عُبَيِْ اله يَقُولُ: بجنا ء جل إل سول الله يكيل مِنْ 


أَهْلٍ جد تَائرُ ارس يُسْمَعُ َي صَوْيَوَلا فق 50 َقُولُ حَنَّى ون وإِذَاهو يأل 
00 قَقَالَ رَسُولُ الله وكة: حل مرا يلد وَالَيْلَقه. قَقَالَ: عل عَلَ 
دل إلا أ نْ تَطَوّعَ». كَالَ رَسُولُ اله كل وَصِيَام رَمَضَانَ». كَالَ: هَلْ عَلنَ 


2 م إن 


َي قَالَ: «لآء إلا أَنْ تَطوّع». َالَ: وَذَكَرَ له رَسُولُ الله يك الرّكة. قَالَ: كَل عَلنَ 
غَيْدْهًا؟ قَالَ: «لأء إلا أن تَطوّم». ٠‏ قَال: فَأَذ الرخل وهو يول وَاللّه لا أزِيدٌ عَلَ هَذَا وَلاَ 


أنقُضُ. َال رَسُول لله يكلة: : ملَحَ إِنْ صَدَقٌ. 

قوله: (باب الزكاة من الإسلام. وما موأ ) كذا لأبي ذرء ولغيره: (وقول الله: 
وما مركأ [لتقن:.])؛ ويأتي فيه ما مضى في باب الصلاة من الإيمان» والآية دالة عَلى 
ما ترجم له؛ لأن المراد بقوله: #دِينٌ ألْيَيَمَةِ #: دين الإسلام» و(القيمة): المستقيمة؛ و 
جاء قام يمعنى استقام أيضًا في قوله تعالّى: لأَمَهُ قيَمَةٌ 4 التقفلك:]؛ أي: مستقيمة 
وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذْكِرَ في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرئ. 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون؛ ومالك والد أبي سهيل هو ابن عامر 
الأصْبّحي حَلِيف طلحة بن عُبِيد الم وإسماعيل هو ابن أبي أوَيْس [ار ا © أخت الإمام 
مالك؛ فهو من رواية إسماعيل؛ عن خاله» عن عمه. عن أنيه عن حَلِيفه. فهو مسلسل 
بالأقارب» كما هو مسلسل باليلد. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


ان كتاب الإ يمان 2-5 
قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر: «من أهل تجد»؛ وكذا هو في الموطأ وَمُسللِم””©. 
قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع عَلى الصفة» ويجوز نصبه [417/ب] عَلى الحالء 
والمراد أن شعره متفرق [من ترك الرفاهية؛ ففيه إشارة إِلَى قرب عهده بالوفادة؛ وأوقع 
اسم الرأس عَلى الشعر]”'' إما مبالغة: أو لآن الشعر منه ينيت. 

قوله: (يسشمع) بضم الياء عَلَى البناء» أو بالنون المفتوحة للجمع؛ وكذا في «يفقه». 

قوله: (دَوِيَ) بفعح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا. قَالَ القاضي 
عِيّاض: جاء عندنا في البّخَارِيَ بضم الدال قَالَ: والصواب الفعح. 

وَقَالَ الخطابي: الدويْ: صوت مرتفع متكرر لا يُفهم؛ وإنما كَانَ كذلك لانه نادئ 
فخ بك 

وهذا الرجل جزم ابن بَطّال وآخرون بأنه ضِمَام بن تَعْلَبَّة وافد بني سَعْد بن بكر 
والحامل لهم عَلى ذَلِك: إيراد مُنْلِمِ لقصته عقب حديث طلحة: ولأن في كل منهما أنه 
بدوي: وأن كلا منهما قَالَ في آخر حديثئه: «لا أزيد عَلى هذا ولا أنقص» لكن تعقبه 
القرطبي بأن سياقهما مُختلف وأسئلتهما متباينة: قَالَ: ودعوئ أنها قصة واحدة دعوى 
فرط وتكلف شَطْطٍ من غير ضرورة والله أعلم. 

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائع الإسلام؛ ويحتمل أنه سأل عن 
حقيقة الإسلام؛ وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم أنه إنما يسأل عن 
الشرائع الفعلية؛ أو ذكرها فلم ينقلها الراوي لشهرتها. 

وإنما لّم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بَعْدُ أو الراوي اختصره ويؤيد هذا الثاني: ما 
أخرجه المصدف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر. عن أبي مهيل في هذا الحديث قَالَ: 
«فاخبره النبي يك بشرائع الإسلام” "» فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. 
)١(‏ «الموطأه» (كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: جامع الترغيب في الصلاة) (ص55١١):‏ وفي 

«صحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) برقم .)١١(‏ 


(0) زيادة من والفتح». 
(9) لاصحيح البْحَاري» (كتاب الصوم. باب: وجوب رن ..) برقم (18951). 


0ظشظ25 0 


قوله: (تحمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قَالَ في سؤاله: «أخْيرْني 
ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس» فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال. 

ويستفاد من سياق مالك: أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخمس؛ خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر. أو صلاة الضحى؛ أو العيدك أو 
الركعتين بعد المغرب. 

قوله: (هل عل غيرها؟ قَالَ: لاء إلا أن تطوع) تطوع: بتشديد الطاء والواىو 
وأصله: تتطوع بتاءين» فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. 

واستدل بهذا عَلى أن الشروع في التطوع [88/]] يوجب إتمامه» تمسكا بأن 
الاستثناء فيه متصل»؛ قَالَ القرطبي: لأنه نفى [وجوب] ”2 شيء آخر إلا ما تطوع به 
والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع؛ ينين اد يكون المراد إلا أن 

تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. ٠‏ 

وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة؛ لأن الاستغناء هّنا من غير الجنس؛ لأن 
التطوع لا يقال فيه: «عليك»»: فكأنه قَالَ: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع 
فذلك لك؛ وقد عُلِمَ أن التطوع ليس بواجب. فلا يجب شيء آخر أصلا. 

كذا قالَ» وحرف المسألة دائرٌ عَلى الاستثناء ثية قال: إنه متصل» تمسك 
بالأصل؛ ومن قال: إنه منقطع؛ احتاج إِلَى دليل؛ والدليل عليه ما روئ التسّائي وغيره: أن 
النبي يك كَانَ أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر”'» وفِي البُخَاريَ أنه أمر جُويْرِية بعت 
الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه”"» فدل عَلَى أن الشروع في العبادة لا 
يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ؛ (كتاب الصيامء باب: النية في الصيام) (5/ .)١١5-١١5‏ وف 
«المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (5/ 155-1915). 
وكذا رواه مسلم ف «صحيحة) (كتاب الصيام. باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر) برقم ))١١95(‏ وغيره. 

() «صحيح الْبَخَارِي» (كتاب الصومء باب: صرر بو ا 011 


فإن قيل: يرد الحج. 

قلنا: لا: لانه امعاز عن غيره بلزوم المُضِي في فاسده فكيف في صحيحى؟! 
وكذلك امعاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم. 

قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر قَالَ: «والّذي أكرمك»''» وفيه جواز 
الحلف في الآمر المهم؛ وقد تقدم. 

قوله: (وذكر له رسول الله يك الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر: «قَالَ: 
أخيرني بما فرض الله علي من الزكاة قَالَ: فأخبره رسول الله وكٍ بشرائع الإسلامه””", 
فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت؛ منها: بيان نُصب الزكاة فإنها لم تفسر 
في الروايتين» وكذلك أسماء الصلوات؛ وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم. أو القصد 
من القصة: بيان أن المعمسك بالفرائض ناج وإن لَّم يفعل النوافل. 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند صُيْلِم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح 
وأبيه إن صدق أو دخل الجن وأبيه إن صدق” "© ولابي داود مثله لكن بحذدف وأ . 

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ 

أجيب: بأن ذلك كَانَ قبل النهي. أو بأنها كلمة جارية عَلى [88/ب] اللسان لا 
يقصد بها الحلف. كما جرى عَلى لسانهم: «عَقَرَئ حَلْقَىه وما أشبه دّلك» أو فيه إضمار 
اسم الرب. كأنه قَالَ: ورب أبيه؛ وقيل: هو خاص؛ ويحتاج إِلَى دليل. 

وحكى البيهقي”' عن بعض مشايخه أنه تصحيف وإنما كَانَ «والل» فقصرت 
اللامان. واستنكر القرطبي هذا وَقَالَ: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة. 

وَقَال ابو يطال» دل قوله: «أفلح إن صدق» عَلى أنه [إن] ”2 لم يصدق فيما العزم 
لا يفلح, وهذا بخلاف قول المرجكة. 


لق ااصحيح البَخَاري» (كتاب الصوم. باب: وجوب صوم رمضان...) برقم .)١1861١(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم. باب: وجوب صوم رمضان...) برقم .)١18641١(‏ 

(؟) «صحيح مسّلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) برقم ١ ١(‏ 

(4:) «سئن أبى داود» (كتاب الصلاة» باب: فرض الصلاة) برقم (0595. وفي (كتاب الآيمان 
والندووه بات : في كراهية الحلف بالآباء) برقم (؟7605”). 

(5) كذا هناء وفي «الفتح»: «السهيلي». فالله أعلم. 

69 زيادة من «الفتح». 
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فإن قيل: كيف أثيت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لّم يذكر المنهيات؟ 

أجاب ابن بَطّال: باحتمال أن يكون ذَلِك وقع قبل ورود فرائض النهي. 

وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة مس؛ وقيل 
بعد دَلِكء وقد كَانَ أكثر المنهيات واقعًا قبل َلك والصواب أن ذَلِكَ داخل في عمومه. 

قوله: (فأخيره بشرائع الإسلام) كما أشرنا إليه. 

فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينتقص فواضح: وأما بأن يزيد فكيف يصح؟ 

أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه وليس فيه أنه إذا أتى بزائد 
عَلى ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. 

فإن قيل: فكيف أقره عَلى حلفه وقد ورد الدكير عَلى من حلف الآ يفعل خير)؟ 

أجيب: بأن دَلِكَ مختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار عَلى الاصل 
بأنه لا إثم عَلى غير تارك الفرائض؛ فهو مفلح وإن كَانَ غيره أكثر فلاحًا منه. 

وَقَالَ الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه عَلى طريق المبالغة في 
التصديق والقبول. 

وَكَالَ ابن المنير: يحعمل أن تكون الزيادة والتقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كانَ وافد 
قومه ليتعلم ويعلمهم. ْ 

قُلت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفره فإن نصها: «لا أتطوع 
شينًا ولا أنقص مما فرض الله عل شيئًال”". 

وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص» أي: لا أغير صفة الفرض»؛ كمن ينقص 
الظهر ركعة مثلاء أو يزيد المغرب. 

قلت: ويعكر عليه أيضًا لفظ العطوع فئ رواية إسماعيل بن جعفر”"' والله أعلم: 


2 92 #فع 
ل 0 يت 


.)1861( «صحيح البخَارِيً» (كتاب الصومء باب: وجوب صوم رمضان..) برقم‎ )١( 
.)1881١( «صحيح البخاري» (كتاب الصومء باب: وجوب صوم رمضان...) برقم‎ )0( 


5 كتاب الإيسسان -# 


56" باب: : اتبَاٌ الجنَائز من الإيمان 


40- ينا أَخيَر 2 عبد الله د بن ع الْمَنْجُوقٌ كَالَ: حَدَّئَنَا رَوْحْ قَالّ: حَدَّننَا عَوْف 

عَنِ الْحَسَنِه وَمْحَمّدِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله يك قال من اتبع جح كاز تسل إيكانا 

اخ كلمن حل بص له ]و لها اتج بن لأخر. بقِيراطبنه كل 
دراط ِل أح وَمَنْ صل عَلَيهَانمرَجَعَ قبل أن دقن كه يَرْجِعٌ بقِيرَاطه. 


تَابَعَهُ عُّانُ الْمُوَدَنٌ قَالَ: حَدَئَاعَوْف عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أي ُرَيْرَةَ ءِ عَن لبي وك نَحْوَه. 


قوله: (باب: اتباع الجنائز من [1/1] الإيمان) خعم المصدف التراجم الْبِي وقعت 
له من شعب الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن دَلِكَ آخر أحوال الدُنْيَا ووجه الدلالة من 
الحديث للترجمة جمة قد نبهنا عليه في نظيره قبل. 

قوله: (المَنْجُوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة 
فاءء نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي؛ وهو بصريء وكذا باقي رجال الإسناد غير 
الصحابى. 


و(رَوح) -, بفتح الراء-: : هو ابن عبادة القيسي. 

و(عوف) هو ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- الأغر ابي -بفتح الهمزة-؛ وإنما قيل له 
ذلك لفصاحته. وكنيته أبو سهلء. 00 ( 

و(الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري. 

و(محَمَّد) هو ابن سيرين») وهو مجرور بالعطف على الحسن؛ فالحسن وابن 
سيرين حَدَئا به عَوْفَا عن أبي هُريرة إما مُجتمعين وإما متفرقين؛ فأما ابن سيرين 
فسماعه من أبي هريرة صحيح؛ وأما الحسن فمختلف في سماعه منه. والأكثر عَلى 
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نفيه؛ وتوهيم من أثبته. وهو مع ذَلِك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته عَلى السماع؛ وإنما 
أورده المصنف كما سَّمِع؛ وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى, فإنه أخرج فيها حديئًا 
من طريق رَوْح بن عُبَادة بهذا الإسناد''“ وأخرج أيضًا في بدء الخلق من طريق عَوْف 
عنهماء عن أبي هريرة حديثًا آخر”"» واعتماده في كل ذَّلِك عَلى مُحَمّد بن سيرين؛ والله 
5 

قوله: (من اتبع) هو بالتشديد؛ وللأصيلي: «تبع» بحذف الألف وكسر الموحدة 
وقد [تمسك]”" بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل؛ ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: 
تبعه إذا مشئ خلفه أو إذا مر به فمشى مع وكذلك اتبعه بالتشديد. فإذن هو مقول 
بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبّان””» وغيره”” من 
حديث ابن عمر في المشي أمامهاء وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى: لحقه إذا كانَ سبق 
ولّم تأت به الرواية هنا. 

قوله: (وكان معه) أي: مع المسلى وللكشميهني: «معها» أي: مع الجنازة. 

قوله: (حَتَى يُصَلْ) بكسر اللا ويروئ بفتحهاء فعلى الأول لا يحصل الموعود 
[84/ب] به إلا لمن توجد منه الصلاة؛ وَعَلى الثاني قد يقال: قد يحصل له دّلِك ولو لم 


)000( لاصحيح البخَاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسلا -علَيْهما السلام- ( 
برقم ( 055٠‏ وفي (كتاب تفسير القرآن» سورة ة الأحزاب» باب: 0آآظ2 لد ادو مُوسّئ 4) 
برقم (8099). 

فم لاصحيح البْخَاري» (كتاب بدء الخلق, باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه...) 
برقم (1 7 

(') مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 

0 لاصحيح ابن حبان» (كتاب الجنائز. باب: المريض وما يتعلق به فصل: في حمل الجنازة 
وقولها) برقم لل معلل لل لامر 

(6) أخرجه أبو داود في «سننته» (كتاب الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة) يرقم ))5١11/9(‏ 
والترمذي في «جامعه) (كتاب الجنائزء باب: المشي أمام الجنائز) برقم لال مركي 
والنسائى ف «السئن الكبرئ» (كتاب الجنائز» باب: مكان الماشى من الجنازة) م 
وفي «المجتبئئ» في نفس الكتاب والباب (051/5). : 


يُصّل أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الوعد له مطلقاء والله أعلم. 

قوله: (ويُْرَ) بضم أوله وفتح الراء. ويروئ بعكسه وقد بيّت هله الرواية أن 
القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن؛ وأن الصلاة دون الدفن يحصل يها 
قيراط واحد؛ وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات؛ فزعم أنه 
يحصل بالمجموع لأنه قراريط» وسنذكر بقية مباحثئه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء 
الله. 

قوله: (تابعه) أي: رَوْح بن عبّادة. 

و(عَشْمَان) هو ابن الهيشم؛ وهو من شيوخ البُخَارِي فإن كَانَ سمع هذا الحديث 
منه فهو له أعلى بدرجة: لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانًا مند ونبّه برواية 
عَنْمَان عَلى أن الاعتماد في هذا السند عَلى مُحَمّد بن سيرين فقط. لأنه لم يذكر 
الحسن. فكأن عَوْفَا كانَ ربما ذكره وربما حذفه. وقد حدث به المنْجُوفي شيخ البُخَاريَ 
مرة بإسقاط الحسن. أخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» من طريقه. 

ومتابعة عَثْمّان هذه وصلها أبو تعيم في «المستخرج قَالَ: حَدَكَنَا أبو إسحاق بن 
حمزة قَال: حدئنا أبو طالب بن أبي عَوَانة. قَالَ: حَدَكَنَا سليمان بن سيف قَالَ: حَدَكنا 
عَْثْمَان بن الهيثم فذكر [الحديث]”'2, ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله: «وكان 
معها» فإنه قَالَ بدلها: «فلزمها» وفِي قوله: «ويفرغ من دفنهاه فإنه قَالَ بدلها: «وتدفن» 
وَقَالَ في آخره: «فله قيراط» بدل قوله: «فإنه يرجع بقيراط» والباقي سواء. ولهذا 
الاخعلاف في اللفظ قَالَ المصدف: ه«تحوه وهو بفتح الواوء أي: بمعناه. 


)١(‏ زيادة من «الفتحة. 


-١‏ باب: وف ايبط َمل اشر 


وَقَالَ ابْنُ أي مُليكَة: أذركت كلآينَ من أمْحَاب الئبِي' كله كم يَف النقَاقَ 
عَلَى نفسيه ما مِنْهُمْ أحَد يول إِنَهُ عَلَى إِيمَان جيل وَِيكَائِيل. 

وَيْذْ كد عَنِ الْحَسَنٍ : ما خَافهُ إلا مُؤِْنْ؛ ولا أمِتَهُ إل متافق. وَمَا يُخْذّرُ مِنَ الإصْرّار 
عَلَى الٌقائل وَالْعِصيَان مِن غَيرٍ توب لقَؤل الله تعَالَى: وَل يعوا عل مَا مَسَلوأ ممم 
يعلموت 460 [القضلكا:ه]. 

قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر). 

هذا الباب معقود للرد عَلى المرجئة خاصة؛ وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب 
قد تضمن الرد عليهم؛ لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف 
هذا. ش 

والمرجئة: -بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويّجوز تشديدها بلا 
هَمز- نُسبوا إِلَى الإرجاء: وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان» فقالوا: [4.0/]] 
الإيمان هو: التصديق بالقلب فقطء ولَّم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم 
الإيمان عَلى الكمال. وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا ومقالاتهم مشهورة في 
كتب الأصول. ظ 

ومناسبة إيراد هذه العرجمة عقب الي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن 
يقصد بها مراعاة أهلها أو مّجموع الأمرين؛ وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به : 
إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابًا أي: خالصاء فعقبه بما يشير إِلَى أنه قد يعرض للمرء 
ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. 


لون كتاب الإيمان>») © 

قوله: (أن يحبط عمله) أي: يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يئاب إلا عَلى ما أخلص 
فيه وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين 
يقولون: إن السيئات يبطلن الحسئات» وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم: 
القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: 

أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة» كإحباط الكفر للإيمان والإيما 
للكفر. وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. 

ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جُعلت الحسنات في كفّة والسيئات في كفة؛ فمن 
رجحت حسناته تجاء ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة: إما أن يُغفر له وإما أن 
يُعذبء. فالتوقيف إبطال ما؛ لأن توقف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لَّهاء 
والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي. أطلق 
عليه اسم الإحباط مَجازَاء وليس هو إحباطًا حقيقة؛ لأنه إذا خرج من النار وأدخل الجنة 
عاد إليه ثواب عمله. وخاي امل ل لين رد بين الإحباطين؛ وحكموا 
عَلى العاصي بحكم الكافر. وهم معظم القدرية» والله الموفق. 

قوله: (وَقَالٌ إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعبّادهم. 

قوله (مُكَذَّيا) يروى بفعح الذال» يعني: خشيت أن يكذبني من رأئ عملي مُخالفا 
لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقولء وإنما قَالَ ذَّلِكَ لأنه [90/ب] 
كَانَ يعظ الناس. 

[ويروئ بكسر الذال] ”") وهي رواية الأكثر؛ ومعناه: أنه مع وعظه الئاس لم يبلغ 
غاية العمل؛ وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصّر في العمل؛ فقال: 
#حكيرمقمًا عند الله أن تَفُولُوأ مَا لا تَفْمَلُورت (4)2 [ال:.]. فخشي أن يكون مكذبا أي: 
مشابهًا للمكذبين. 


)١(‏ سقطت من الأصل. وزدناها من «الفتح». 
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وهذا التعليق وصله المصنف في «تاريخه' '' عن أبي تُعيم وَأَحْمّد بن حنبل في 
الزهده' '' عن ابن مهدي كلاهُما عن سيان الثوري عن أبي حيان العيمي عن إبراهيم 
المذكور. 

قوله: (وَقَالَ ابن أبي مليكة .... إِلَى آخرم). 

هذا التعليق وصله ابن ابي خيئمة في «تاريخه:”'» لكن أبهم العدد وكذا أخرجه 
مُحَمّد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له» وعينه أبو رُرْعَة الدمشقي في 
ل 0 

والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُليكَة من أجَلّْهِم: عائشة: وأختها أسماءء وآم 
سلمة؛ والعبادلة الأربعة»؛ وأبو هريرة وعُقَبَّة بن الحارث. والمِسْوّر بن مَخْرَّمة فهؤلاء 
ممن سمع منهم؛ وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء: كعلي بن أبي طالب. وسعد 
ابن أبي وَقاص. 

وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال, ولّم ينقل عن غيرهم خلاف 
ذَلك. فكأنه إجماع؛ وذلك لان المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف 
الإخلاص؛ ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم؛ بل دَلِكَ عَلى سبيل المبالغة 
منهم في الورع والتقوى -رَضِي الله عَنهُمْ-. 

وَقَالَ ابن بَطّال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حَبّى رأوا من التغيير ما لَّم 
يعهدوه ولّم يقدروا على إنكاره فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. 

قوله: (ما منهم أحد يقول: إنه عَلى إيمان جبريل) وفي هذا إشارة إِلَى أن 
المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان. خلافًا للمرجئة القائلين: 


() «التاريخ الكبير» في ترجمة (إبراهيم بن يزيد بن شريك) /١/١(‏ تارفرة ؟ 

(1) «الزهد» لأحمد بن حنبل في (زهد عاصم بن هبيرة) (ص757). 

(©) أخرجه أبن أبي خيثمة في «تاريخه؛ في (تسمية من نزل مكة من أصحاب رسول الله كَلِِ) برقم (515) 
ولفظه: «أدركت أكثر من خمسمائة. وبرقم (2» ولفظه: «أدركت ثلاثين من: أصحاب 
محمد يك وليس في الروايتين جملة: : «كلهم يخاف النفاق على نفسه». فالله أعلم. 


بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة» وقد روي في معنى أثر ابن أبي مَلَيْكَة 
حديث عن عائشة مرفوع رَوَاهُ الطبراني في «الأوسط»”'' لكن إسناده ضعيف. 

قوله: (ويذكر عن الْحسن) هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب «صفة 
المنافق» له [1/41]] من طرق متعددة بألفاظ مُخعلفة0 2 وقد يُسمَتشكل ترك البُخَاريَ الجزم 
به مع صحته عنه؛ وذلك مَحمولُ عَلى قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين 
الحافظ يلت وهي: أن البَُخَارِيَ لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر 
المتن بالمعنئ واختصره أتى بها أيضًا لما علم من الخلاف في ذَّلِك. فهنا كذلك؛ وقد 
أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه. فقال النووي: قوله: «ما خافه إلا مؤمن 
ولا أمنه إلا منافق» يعني: الله تعالّى. 

قال الله تعالى: لأوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيو جتان )4 (الققل:-.]. وَقَالَ: «عَلا يمن مسح رَالَه 


<2 


مع سم وامء 


ِلَاألْقَوَمُ ألْكَسِرُونَ 4 للاللة::+]. وكذا شرحه ابن الئّين وجماعة من المتأخرين. وقرره 
الكِرْمّاني هكذا فقال: ما خافه أي ما خاف من الله فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. 
تلت » وهنا الكلام وزة كان كينا كه حلاف راد النصف ركلن قل عي 
الذي أوقعهم في هذا هو الاختصار وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد 
النفاق. فلتذكره. ' 
قَالَ جعفر الفريابي: حَدَكنَا قَييّة: حَذْكَنَا جعفر بن سليمان» عن المُعَلّى بن زياد: 
سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا 
بقي إلا وهو من النفاق مُشْفق, ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن؛ 
وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق0". ا 
وَقَالَ أَحْمّد بن حنبل في كتاب «الإيمان»: ثنا رَوْح بن عبّادة: ئنا هشام: سمعت الحسن 


يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق. انتهى 


)١(‏ «المعجم الأوسط» برقم (107). وهو من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة. 
(؟) «صفة المنافق» للفريابي برقم (”ى غى مم ). 


وهذا موافق لاثر ابن أبي مُلَيْكَة الْذِي قبله وهو قوله: (كلهم يخاف النفاق عَلى نفسه)» 
والعخوف من الله وإن كان مطلويًا مَحمودا لكن سياق الباب في أمر آخر؛ والله أعلم. 

قوله: (وما حكن هو بضم أوله وتشديد الذال» و(ما) مصدرية. والجملة في 
محل جر؛ لانها معطوفة عَلى خوفه أي: باب ما يحذر؛ وفصل بين الترجمتين بالآثار 
التي ذكرها لتعلقها بالاولى عَلى ما سنوضحه ففيه لف ونشر غير مرتب. 

ومراده أيضًا [41/ب]: الرد عَلى المرجئة حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع 
حصول الإيمان» ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم بأنه تعاّى مدح من استغفر لذنبه 
وم يصر عليه فمفهومه ذم من لم يفعل ذَلِكَ وكان المصدف لَمّح بحديث عبد الله بن 
عمرو المخرّج عند أَحْمّد مرفوعًا قَالَ: ويل للمُصرّين الذين يُصِرُون عَلى ما فعلوا وهم 
يعلمون» ". أي: يعلمون أن من تاب تاب لله عَلَيْه نم لا يستغفرون: قاله مُجاهد وغيرف 
وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعًا: «ما أصر من استغفره وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة»” '. إسناد كل منهما حسن. 

قوله: (على التقاتل) كذا في أكثر الروايات» وهو المناسب لحديث الباب؛ وفي 

بعضها «عَلى النفاق»» ومعناه صحيح وإن لم تغبت خاي الرواية: 


ب ع يب ات 
)١(‏ «مسند أَحْمَد (؟/ 0356 519), 
زفق «جامع الترمذي» (كتاب الدعوات» باب: ف دعاء النبى عَيَلةِ) برقم (9هه؟). 
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8- حَدَّئَنا محمد بْنُ عَرْعَرَة قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَة: عَنْ رُبَيْد قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا وَائْل 
98 5 004 0ن ٠‏ و و 
عَن الْمُرْجِئَت فَقَال: حَدَّتَيى عَبْدٌ الله أَنّ النَبِىّ يكللة قَالَ: «ِيبَابٌ المُسْلِم فسشوق. 
وَقِتَالَهُ كفرٌ». 


قوله: (رُبَيْد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرًء وهو ابن الحارث اليَامِي بياء 
تحتانية وميم خفيفة» يكنى أبا عبد الرحمن» وقد رَوى هذا الحديث سَعْبَّة أيضًا عن 
منصور بن المُْتَمِر وهو عند المصدف في الأدب”'» وعن الأغمّش وهو عند مُسْلِم'") 

وروئ ابن حبّان من طريق سليمان بن حرب عن شعْبَة عن الثلاثة جَميعًا عن 
أبي وائل” ”“» وَقَالَ ابن مَندَه: لم يختلف في رفعه عن زُبَيِد واختلف عَلى الآخرين. 
وَرَوَاهُ عن رُبَيْد غير شُعْبّة أيضا عند مُسْلِم وغيره”) 

قوله: (سألت أبا وائل عن المرجتئة) أي: عن مقالة المرجئة؛ ولأبي داود الطيالسي؛ 
عن شعبة» عن رُبَيْد قَالَ: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له”2. فظهر 
من هذا أن سؤاله كانَ عن معتقدهم. وأن ذَلِك كَانَ حين ظهورهم. وكانت وفاة أبي 
وائل سّنة تسع وتسعين؛ وقيل: سّنة اثنين وثمانين» ففي ذَلِكِ دليل عَلى أن بدعة الإرجاء 
قديمة. 


.)6١55( «صحيح البَخَارِي» (كتاب الأدب» باب: ما ينهئ عن السباب واللعن)»؛ برقم‎ )١( 

زفم ااصحيح مسسلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان قول النبي يكلِنة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) برقم 
(54). 

(؟) «صحيح ابن حبان» (كتاب الرهنء باب: ما جاء في الفتن) يرقم (0405). 

0( لاصحيح مُسْلم) (كتاب الإيمان» باب: بيان قول النبي «: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
برقم (2»)514 وعنده عن زبيد سٍٍ رواية ا : بن طلحة» وسفيان» وشعبة أيضاء وزواء 
الترمذي في «جامعه» من رواية عاق عن زبيد في (كتاب الير والصلة» باب: | الشتم) برقم 
.)١1 988‏ وفي (كتاب الإيمان» باب: سباب المؤمن فسوق) برقم لخكوفه 36 وروآة النّسائي 
أيضا من رواية ميات عن زبيد في «السنن الكبرئ» (كتاب تحريم الدمء باب: قتال المسلم) 
(314/5)). وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (/7/ 15 .)١7‏ 

(0) «مسند أبي داود الطيالسي» /١(‏ 73) برقم (/515). 


أبيهى أخر جه الترمذي مصححالء ولفظه» «قتال المسلم أخاه كفر وسيابه فسوق0". 


وَرَوَاهُ جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا”'”» وَرَوَاهُ التَسّائى من حديث سعد بن 


أبي وقاص أيضًا"". 
قوله: (سباب) [1/41] هو بكسر السين وتخفيف الموحدة وهو مصدرء يقال: 
سيب يس تنبا وشباياء 


وَقَالَ إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب وهو أن يقال في الرجل ما فيه وما 
ليس فيه يريد بذلك عيبه. وَقَالَ غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة. 

قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات» ولأحمد عن عَنْدَن عن شعية: 
«المؤمن»” » وكأنه رَوَاهُ بالمعنى. 

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة: الخروج. 

وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله. 

وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قَالَ الله تعالى: #وَكرَه كم الكت وَالْْسُوقٌ 
وَالْعِسَيَانَ © الظلي:]. 

ففي الحديث: تعظيم حق المسلم؛ والحكم عَلى من سبه بغير حق بالفسق. 
ومقتضاه الرد على المرجئة: وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم؛ كأنه 
قَال: كيف تكون مقالتهم حقًا والنبي يكيل يقول هذا. 


000( اجامع الترمذي» (كتاب الإيمان» باب: سياب المؤمن فسوق) برقم (:35). 

(5) أخرجه النّسائي في «السئن الكبرئ» (كتاب تُحريم الدم» باب: قتال المسلم) (5/ 03 
5» وني «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (7/ 2171 1177)» وَمُحَمّد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاق0 (؟/ .)1١917-1١7٠‏ 

() «السنن الكبرئ» (كتاب تحريم الدمء باب: قتال المسلم) (73317/1)» وفي «المجتبل» في نفس 
الكتاب والباب (7ا/ .)١7١‏ 

(8) «مسند أَحْمّده .)189/١(‏ 


5 كتاب الإيمان © 

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: هذا وإن تضمن الرد عَلى المرجئة لكن ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. 

فالجواب: أن المبالغة في الرد عَلى المبتدع اقتضت ذَلِكء ولا معمسك 
. للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد لكن لما كَانَ القتال أشد من السباب؛ لانه مفض إِلَى 
إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر. 

ولّم يُرِدْ حقيقة الكفر التي هِيَ الخروج عن الملة؛ بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذير؛ معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذَّلِك لا يخرج عن الملة. مثل حديث 
الشفاعة؛ ومثل قوله تعالّى: 8 إِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يُصْرَكَ يو وَيَمْفرٌ مَا مون دَلِكَ من كاه » 
التتقل:٠.‏ وقد أشرنا إِلَى ذَلِك في باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ أو أطلق عليه 
الكفر لشبهه به؛ لآن قتال المؤمن من شأن الكافر.' 

وقيل: المراد الكفر اللغوي: وهو التغطية؛ لأن حق المسلم عَلى المسلم أن يعينه 
وينصره ويكف عنه أذاد فلما قاتله كانَ كأنه غطى عَلى هذا الحق؛ والأولان أليق بمراد 
المصنف. وأولى بالمقصود من التحذير من فعل دَلِك والزجر عنه بخلاف الثالث. 

وقيل: أراد بقوله: «كفره أي: قد يؤول هذا [41/ب] الفعل بشؤمه إِلَى الكفرء وهذا 
بعيد. وأبعد منه حمله عَلى المُسْتَحِلَ لذلك؛ لانه لا يطابق الترجمة؛ ولو كَانَ مرادا لم 
يحصل التفريق بين السباب والقتال فإن منْتَحِلَ لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًاء 
ثم ذَلِك كله مَحمول عَلى من فعله بغير تأويل: وقد بوب المصنف عليه في كتاب 
المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله يَكيِةٍ فيما رَوَاهُ مُسْلِم: «لعن المؤمن كقتله”'؟. فلا يخالف هذا هذا 
الحديث؛ لآن المشبه به فوق المشبه؛ والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية بالعأثئين هذا 
في العِرْض وهذا في النفس؛ والله أعلم. 


.)1١١( «صحيح مسللم؛ (كتاب الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه....) برقم‎ )١( 


ره عوءة ار 0000 2 1 6م س وه اير يهم ٠*١‏ ره ع 

اخبرنا قنيبة بن سَعِيد: حَدئنا إِسْمَاعِيل بْنْ جَغْمَرِِ عَنْ َمَيْد عَنْ أنْس, 
قال: أخيرني عُبَاة بْنُ الصَّاِتِ» أن َسُولَ الله يك حر خَرَج يخ يحبر بِلَيْلةِ الْقَدْرِِ فتَلآحَى 
مع > وإ مي 


رَجلآنٍ من سيت قَقَالَ: «إِنِ خَرَجَتَ اررقم لاقي وإنه تلاحى فلان 
وَقُلآنٌ فَوَفِحَتْ» وَعَسَى أَنْيَكُونَ َب كُم؛ العَُِوها في اسع ولع وَالْحَمْسِ». 


قوله: (عن ححمّيد) هو الطويل. 

(عن أنس) وللأصيلي: (ثنا أنس بن مالك) فأمِئًا تدليس حميد؛ وهو من رواية 
صحابي عن صحابي: أنس. عن عبّادة. 

قوله: (خرج يُخبر بليلة القدر) أي: بتعيين ليلة القدر. 

قوله: (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها: وهو التنازع 
والمخاصمة؛ والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حَدْرَّد بحاء مفعوحة ودال 
ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاء وكعب بن مالك. 

وقوله: (فرفعت) أي: رفع تعيينها عن ذكري؛ هذا هو المعتمد هناء والسبب فيه ما 
أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قَالَ: «فجاء رجلان يَحْتقَان 
بعشديد القاف أي: يدّعي كل منهما أنه المح «معهما الشيطان فنسيتها»”". 

قَالَ القاضي عياض: فيه دليل عَلى [أن]9© المخاصمة مذمومة؛ وأنها سبب في 
العقوبة المعنوية؛ وفيه أن المكان الَّذِي يحضره الشيطان ترفع منه البركة واللخير. 

فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ 

قلنا: إتما كانت كذلك لوقوعها في المسجد. وهو محل الذكر لا اللغوه ثم في 
الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضانء ثم إنها مسعلزمة لرفع 
لصوته ورفعه بحضرة الرسول وك مهي عد لقولهتعاى: تسوت 


.)١١571/( «صحيح مسنْلِمٍ؛ (كتاب الصيام؛ باب: فضل ليلة القدر...) برقم‎ )١( 
زيادة من «الفتح».‎ )'( 


لبي #» إلى قوله تعالّى: أن كبك عملي وَآسْرَلَاضَتمرُونَ (40 الل .]١‏ ومن هنا [1/48] 
تتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له وقد خفيت عَلى كثير من المتكلمين 
عَلى هذا الباب. ش 

فإن قيل: قوله: «إوآنشم لا سَنْعرونَ 4 التلة::]. يقعضي المؤاخذة بالعمل الذي لا 

فالجواب: أن المراد: وَأَسرْلَامَتْمرُوتَ # بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب؛ فقد 
يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير؛ كما قيل في قوله: «إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير» أي: عندهماء ثم قَالَ: «وإنه لكبير»”'"؛ أي: في نفس الأمر. 

وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي: بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني 
إذا قصد في الآول؛ لآن مراعاة القصد إنما هو في الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى 
على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرا كانَ أو شرا والله أعلم. 

قوله: (وعسى أن يكون خيرًا) أي: وإن كَانَ عدم الرفع أزيد خيرا وأولى منه؛ لأنه 
متحقق فيه لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الغواب؛ لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد 
في التماسهاء وإنما حصل ذَلِكَ ببركة الرسول يَكلِِ. 

قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع الي أولها السين عَلى 
التسع؛ ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه» ووقع عند أبي تُعيم في 
«المستخرج»”") بتقديم التسع عَلى ترتيب التدلي؛ واختلف في المراد بالمسع وغيرهاء فقيل: 
لتسع يمضين من العشرء وقيل: لتسع يبقين من الشهر؛ وسنذكر بسط هذا في محله حيث 
ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. 
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,)5١18( أخخرجه البَخَاريَّ في «صحيحه؛ (كتاب الوضوء. باب: ما جاء في غسل البول) برقم‎ )١( 
وأخرجه مسسْلم في «صحيحه؛ (كتاب الطهارة» باب:‎ 425007 01798 .15١( وكذا في‎ 
.)597( الدليل على نّجاسة البول ووجوب الاستبراء) برقم‎ 

.)7507 /( «مستخرج أبي نعيم» (كتاب الصيام» باب: ما جاء في ليلة القدر)‎ )١( 


الموضوع ش الصفحة 


مقدمة العحقيق 

تراجعات ابن حجر عن بعض اجتهاداته في فتح الباري ٠‏ 
أسانيد ابن حجر لصحيح البخاري كما ذكرها في التكت ١/‏ 
ترجمة ابن حجر رحمه الله ١‏ 
ترجمة الزركشي رحمه الله :١‏ 
ترجمة السخاوي رحمه الله 6 
وصف النسخة الخطية لكتاب الكت على صحيح البخاري 0 
وصف النسخة الخطية لكتاب العجريد 23 
النص المحقق «كتاب النكت على صحيح البخاري” فى 
مقدمة ابن حجر رحمه الله رف 
الفصل الأول: في بيان شرط البخاري في الصحيح ه” 
ترتيب .مناسبات أبواب البخاري وى[2, 
الفصل الثاني: في ترجمة المصنف /ا/ 
دك فيه /اى 
ذكر منشئه وطلبه الحديث 1 
ذكر مراتب مشايخه الذين أخذ عنهم 0 
ذكر ثناء مشايخه عليه :1 


الموضوع الصفحة 


ذكر تصانيفه والرواة عنه 


ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله 

ضابط ل تسمية من ذكر بكنيته 

حرف الالف 

حرف الباء 

حرف التاء 6 
حرف الغاء 0 
حرف الجيم 0١‏ 
حرف الحاء : 6 
حرف الخاء ه١٠‏ 
حرف الدال ه١6‏ 
حرف الذال ال 
حرف الراء ٠١‏ 
حرف الزاي ل 
حرف السين 1 
حرف الشين 6١/‏ 
حرف الصاد /7وا١٠١‏ 
حرف الضاد 068 
حرف الطاء 0١4‏ 
حرف الظاء 0١4‏ 
حرف العين 08 
حرف الغين 00 
حرف الفاء ١0١6‏ 


حرف القاف 1١١١‏ 


© فهرس الموضوعات لحن 


الموضوع الصفحة 


حرف الكاف 


حرف اللام 

حرف الميم 

55-5000506 

حرف الهاء 

حرف الواو 

حرف الياء 

فصل في النساء 

ضابط 2# التعريف بمن ذكر بالبنوة ١1/‏ 
حرف الألف ١07/‏ 
حرف الباء ١107/‏ 
حرف العاء والثاء ١14‏ 
حرف الجيم 14 
حرف الحاء ١14‏ 
حرف اللخاء حل 
حرف الدال والذال 06 
حرف الراء والزاي 06 
حرف السين 0 
حرف الشين لض 
حرف الصاد والطاء ١‏ 
حرف العين يفل 
حرف الغين رف 
حرف الفاء رف 
حرف القاف يفيل 


حرف الكاف واللام 
حرف الميم 
رقنا التوؤن 
حرف الهاء 
خرف الواو 
خرف آلياء 
فصل منه 
ضابط 2 التعريف بمن ذكر بنسب أو لقب 
حرف الألف 

حرف الباء 

حر فت الاك والعاة 

حرف الجيم 

خرك الحاء والبحاء 

حرف الدال والذال 

حرف الراء والزاى 

حرف السين ١‏ 

حرف الشين 

حرف الصاد 

حرف العين 

حرف الغين 

حرف القاء 

حرف القاف والكاف 

حرف الميم 

رف التو 

فصل 


النكت على صحيح البخاري © 


© فهرس الموضوعات لكا 


الموضوع 

ضابط لما يخشى اشتباهه ولا يؤمن التباسه من الأسماء وغيرها ضبطا بالحروف 

القسم الأول: ما يشتبه بغيره في الكتاب 0 
حرف الألف رن 
حرف الباء 0 
حرف العاء ا ا 
حرف الثاء ١‏ 
عر ال ١‏ 
حرف الحاء ضر 
حرف الشاء شن 
حرف الدال يض 
حرف الراء ١‏ 
حرف الزاي يفن 
حرف السين ١)‏ 
حرف الشين 1 
حرف الصاد 1 
حرف العين ١‏ 
حرف الغين 1 
حرف الميم 16 
حرف النون هن 
حرف الهاء ض 
حرف الياء لشن 
القسم الثاني: ما لا يشتبه بغيره في الكتاب يض 


حرف الألف ٠‏ ضف 


© فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بدابة الصحيح 


كتاب بدء الوحي 
باب: كيف كان بدء الوحي 
باب: وفيه حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي 
باب: وفيه حديث عائشة: أول ما بدئ به يك من الوحي 
باب: وفيه حديث ابن عباس: كان يعالج من التنزيل شدة 
باب: وفيه حديث ابن عباس: كان أجود ما يكون في رمضان 
باب: وفيه حديث أبي سفيان عند هرقل 


كتاب الإيمان 
باب: دعاؤكم إيمانكم 
باب: أمور الإيمان 
باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
باب: أي الإسلام أفضل؟ 
باب: إطعام الطعام من الإسلام 


بانن: من الإثمان أنايحي لأخيةما يعن لف 

باب: حب الرسول ولك من الإيمان 

باب: حلاوة الإيمان 

باب: علامة الإيمان حب الأنصار 

حديث عبادة بن الصامت: بايعونى على ألا تشركوا بالله شيئًا 

باب: من الدين الفرار من الفعن - ٠‏ 

باب: قول النبي كلد وأنا أعلمكم بالث» 

باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقى في النار من الإيمان 
باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال | 
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باب: الحياء من الإيمان 


باب: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 1 
باب: من قال: إن الإيمان هو العمل 4١‏ 
باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القعل 1 
باب: إفشاء السلام من الإسلام .م 
باب: كفران العشير وكفر دون كفر 0-38 
باب: المعاصي من أمر الجاهلية 

0 ل ل فار جرحت لات 7 عر مزع زا 9 ابلق 
«وَإن طَيفانِ مِنَ الْموْمِِينَ أَفسمَلُوا وَأصَلِحُوا سا4 
باب: ظلم دون ظلم 1 
باب: علامات المنافقين 81 
باب: قيام ليلة القدر من الإيمان 8 
باب: الجهاد من الإيمان 5 
باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان ال 
باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان ينض 
بات +الدين بصيو رين 
باب: الصلاة من الإيمان دارفنا 
باب: حسن إسلام المرء حك 
باب: أحب الدين إلى الله أدومه ”> 
باب: زيادة الإيمان ونقصانه ونان 
باب: الزكاة من الإسلام 0 
باب: اتباع الجنائز من الإيمان 32 
باب: خوف المؤمن من أن يحيط عمله وهو لا يشعر يكن 

اعتنى بالصف والهٍ خراج الفني 
قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 


ا ل ال ال 
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رده أن 
١‏ ©و وم 


ا وسضص ١‏ هرا 
جزء اقاني 
١ 0‏ 
ال ريا 
6 
لكان معان نل 
< يق 
ون - ّ 
ا ركان قوز 


رقم الإيداع: 1617؟1/ 7٠٠60‏ 


التاريخ: 5ه ملام 


م الإدارة والفرع الرئيسي: 
ش صعب صالح- عين شمس الشرقية- القاهرة- جمهورية مصر العربيم 
ت و فاكس: :0؟1ةة؛؟ //9::7 14 /1495:8:1 


فرع الأزهر: ١ش‏ البيطار خلف جامع الأزهر- درب الأتراك - ت: 018:4 
منم». لتهستامط مس وبرجتواكة : 11ه-ط 


بلا باب: ا مان 


- 


والإسلام والإحسّان وعلم الساعة 


وَبيَانٍ التي يكل لَه َم قَالَ: : بحا جيل لذ َُلَمكُمْ يكم فَجَعَلَ ذَِكَكُلهُ 


ديا و 2 ل ل يو داقر مِنَّ الإيمَانٍء وَقَول الله تَعَالَ: ١‏ َم يبي عو 
الح سم سي 


لْإِسَلمِدِيمًا قن يَقَبَلَ مِنْه © (القنفلك:..]. 

قوله: (باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إِلَّ آخره) تقدم أن المصعف 
يرئ أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد. فلما كَانَ ظاهر سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام يقعضي تغايرهما؛ وأن الإيمان: تصديق بأمور مخصوصة: والإسلام: 
إظهار أعمال مخصوصة: أراد أن يرد دَلِكُ بالتأويل إِلَى طريقته. 

قوله: (وبيان) أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين. 

وقوله: (وما بَيّن) أي: مع ما ييّن للوفد أن الإيمان هو الإسلام حيث فسره في 
قصتهم بما فسر به الإسلام هنا [98/ب]. 

وقوله: (وقول الله) أي: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين؛ فاقتضى ذلك 
أن الإسلام والإيمان أمر واحد هذا محصل كلامه. وقد نقل أبو عوانة الإسفراييني في 
«صحيحه) عن المزني صاحب الشافعي الجزم بترادفهما سمع ذَّلِكَ منه. وعن الإمام 
أَحْمّد الجزم بتغايرهما” » ولكل من القولين أدلة متعارضة. 

وَقَالَ الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الادلة للقولين 
وتباينا في ذَلِك؛ والحق أن بينهما عمومًا وخصوصا فكل مؤمن مُسْلِمِ وليس كل 
ملم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصا. 

ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق عَلى الاعتقاد والعمل معاء بخلاف الإيمان فإنه يطلق 


.)07 /١( «مسند أبي عوانة» (كتاب الإيمان. باب: بيان التشديد في الذي يقتل نفسه...)‎ )١( 


اا تك كتابالإيمان ‏ © 
عليهما ممّاء ويرد عليه قوله تعالى: لوَرَضِيتُ لَكُمُ الَإسلَمَ ديئاً 4 القالقة:”]. فإن الإسلام 
هنا يتناول العمل والاعتقاد مع لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي 

وبهذا استدل المُرزني وأبو مُحَمّد البغوي فقال في الكلام عَلى حديث جبريل هذا: 
جعل النبي يوَلَِةٍ الإسلام هنا اسمًا لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسمًا لما بطن من 
الاعتقاد» وليس دَلِكَ لأن الأعمال ليست من الإيمان» ولا لأن التصديق ليس من 
الإسلام. بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحدء وجمّاعها الدين» ولهذا قَالَ كَ: 
بأتاكم يعلمكم دينكم» وَقَالَ يخلة: موَرَضِيثٌ كك الإسْلَمْ ينا * اللثلقة:-]. وَقَالَ: # وَمَن 
بي عير اسل ديا كن يُقْبَلَ ونْهُ 4 الغي:..]. ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول 
إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. 

الذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية؛ كما أن لكل منهما 
حقيقة لغوية؛ لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له فكما أن العامل لا يكون 
مسلمًا كاملاً إلا إذا اعتقد. فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا كاملاً إلا إذا عمل؛ وحيث 
يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس أو يطلق أحدهما عَلى إرادتهما معا فهو 
على سبيل المجازء ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا في مقام السؤال حملا على 
الحقيقة, وإن لم يردا ما أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل عَلى الحقيقة أو عَلى 
المجاز بحسب ما يظهر من القرائن٠‏ 

قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه [1/44] للمراد بقول جبريل في السؤال: «متى 
الساعة» أي: متى علم الساعة؛ ولابد من تقدير مَحذوف آخر أي: متى علم قيام الساعة؟ 

قوله: (وبيان النبي يل هو مَجرور لأنه معطوف عَلى «عِلْم؛ المعطوف على 
«سؤال» المجرور بالإضافة. 

فإن قيل: لّم يبين النبي كَل وقت الساعة فكيف قَالَ: «وبيان النبي كك له»؟ 

فالجواب: أن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه؛ فأطلقه لأن حكم معظم 
الشيء حكم كله أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له. 


4 النكت على صحيح البخاري ب ا ل ل للك هيه 


إِ بن إِبْرَاهِيمَ: أخيرتا أبو حَيّانَ الد: 

ه 25 +5 دهم 2ه 2 وروري ه56 و ” صلاللهه م ”ير مهم ً« عو 0 

عن ابي رَرَعَة. عَنْ أي برة. ل: ن النبى 2 بَارِرًا يما للناس 0 

مَا الإيماة؟ قَالَّ: «الإيان أن تَؤْمِنَ بالله. وَمَلابْكْه وَكُتَي َِقَائه وَرُسْلِه وَنَؤْمِنَ 
: ما ا 


2 
- 


2 شلام؟ قَالّ: : لإا اد ل ولا رك ب ويم الصّلاك 


وَنؤَدَيّ الوَّكَاةٌ الجر وضة) وَنَصومَ رَمَضَانَه. قَالّ: ما لكان قَالَ: «أنْ تَعْيُدٌ الله 


- 


ظ كَأنكَ تراك ف َم تكن تراه ته َراك. قَالَ: مَتّى السّاعَة؟ قَالَ: «ما الْمَسْبُولُ عَْهَا 
من الَائ سأك عن أَْرَاطِا دوت الم يهطل عا او 


ب عد صل 
هد دود 


الس م في البنْيَاِ في حمس لآ يَعْلَمهُنَّ إلا للم ». نّم تلآ الي يكقة: أله ددهم 


4 


0 
لسََاعََ # الآبة [ النتدّات:؛ .]١‏ ثم أَدْبَرَ فَقَالَ: «ردُومه. كلم يرَوا سينا فَقَالَ: «هذًا جبريلٌ جَاءَ 


عل النّاسَ دينهِم» 


َال أبو عَبْدِ الله: جَعَلَ ذَلِكَ * كُلَهُمِنَ الإييانٍ. 


قَالَ: : (أنا ا 6 ا 20 
جرير بن عبد الحميد؛ عن أبي حيان المذكور” و “وروا تتلو موجه اسران ري 
أيضًا عن عمارة بن القعقاع”' “ وَرََهُ أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضًا عن أبي 
١ 2 :‏ 
فروة ' ثلاثتهم عن أبي زّرْعَةء عن أبي هريرة زاد أبو فروة: «وعن أبي ذر)» وساق 
حديثه عنهما جميعاء وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله. 


ولم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي رُرْعة بن عمرو بن جرير هنا 


)١(‏ (صحيح البخَاريً» (كتاب التفسير» سورة لقمان. باب: 3 إِنَّللهعندَمُعِلْمْألَاعَةٍ #) برقم (لالا/ا8). 

0( اتح مسملم» (كتاب الإيمان. باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 60 برقم )0 0 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب السنة. باب: في القدر) برقم (55948), والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: صفة الإيمان والإسلام) (2250) وفي «المجتبئ» 
في نفس الكتاب والباب (7/48 ,)1١7 3١51‏ 


عنه: ولّم يخرجه البَّخَارِيَ إلا من طريق أبي حيّان عنهه وقد أخرجه مُسْلِم '» من 
حديث عمر بن الخطاب»؛ وفي سياقه فوائد زوائد أيضاء وإنما لم يخرجه البَخَاري 
لاخعلاف فيه عَلى بعض رواته. فمشهوره رواية كهْمّس -بسين مهملة قبلها ميم 
مفتوحة- ابن الحسن؛ عن عبد الله بن بُرَيْدةء عن يُحبى بن يَعْمَر -بفتح الميم أوله ياء 
تحتانية مفتوحة؛ عن عبد الله بن عُمرء عن أبيه عمر بن الخطاب. 

رَوَاهُ عن كَهْمِّس جماعة من الحفاظ وتابعه مَطَر الوراق» عن عبد الله بن بريدة. 
وتابعه سليمان التيمي؛ عن يحبى بن يعمر. 

وكذا رَوَاهُ عُثْمّان بن غَيَاتْء عن عبد الله بن بريدة» لكنه قَالَ: عن يحبى بن يعمره 
وحُميد بن عبد الرحمن معَاء عن ابن عمرء عن عمر, زاد فيه حُمِيدء وحميد له في 
الرواية المشهورة ذكرٌ لا رواية. 

وأخرج مُسْلمِ هذه [45/ب] الطرق”'» ولّم يسق منها إلا معن الطريق الآولى؛ 
وأحال الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه. 

# فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في «صحيحه””. 

وأما رواية سليمان العيمي فأخرجها ابن خزيمة في «صحيحه'”'. 

* وأما رواية عُكُمّانَ بن غياث فأخرجها أَحْمّد في «مسنده” “. 

وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله فرواه عن يحبى بن يعمر؛ عن عبد الله 
ابن عمر قَالَ: «بيدما تحن عند النبي يك فجعله من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه؛ 


أخر جه أحَمّد 1 


.)8( «صحيح ملم (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم'» (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (6). 

(*) «مسند أبي عوانة» (كتاب الأحكام, باب: في السنة في الداخل علئ الإمام..) (5/ .)١115‏ 

(4) «صحيح ابن خزيمة» (كتاب الوضوءء باب: ذكر الخبر الثابت عن النبي كَلِيِ بأن إتمام الوضوء 
من الإسلام) برقم .)١(‏ 

(0) «مسند أَحْمّد (77//1). 

(1) «مسند أَحْمّد .)07/1١(‏ 


النكت على صحيجح البعخاري 


وكذا رَواهُ أبو تُعيم في «الحلية»”'' من طريق عطاء الخراساني؛ عن يحبى بن يَمْمر. 

وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح؛ عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني””. 

وفِي الباب عن أنس أخرجه البزار” © وإسناده حسن. 

وعن جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في «صحيحه». 

وعن ابن عباس؛ وأبي عامر الأشعري أخرجهما أَحْمّد” » وإسنادهما حسن. 

وفِي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها -إن شاء الله تعاّى- في أثناء الكلام عَلى 
حديث الباب؛ وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إِلَى مخرجيها؛ ليسهل الحوالة عليها؛ 
فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار والله الموفق 

قوله: (كَانَ النبي يك باررًا يومًا للناس) أي: ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا 
5000 والبروز: الظهور؛ وقد وقع في رواية أبي فَرْوَةَ الي أشرنا إليها بيان دَلِك 
فإن أوله: «كانَ رسول الله يك يجلس بين أصحابه؛ في فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو 
ل له قَالَ: : فبنينا له َكَانَا من طين كَانَ 
يجلس عليه” ". انتهى 

طايتحا لوس الال مك يخس به ويك رت 
إذا احتاج لذلك؛ لضرورة تعليم وتّحوه. 

قوله: 3 رجل) أي: مَلّك في صورة رجل؛ وفي التفسير للمصدف: («إذ أتاه 
رجل يمشي” "اولاني فروة: «فإنا لَجَُلوْسَ عنده إذ أَقْيَلَ رجلُ أحسن الناس وجها 


.)507//5( احلية الأولياء»‎ )١( 

(0) «المعجم الكبير» /١5(‏ 870). 

(0) «مسند البزار» .)١57/١1(‏ 

(8) أخرجهما أحمد في «مسنده» فأما حديث ابن عباس فهو في .2778/١(‏ 719)) وأما حديث أب 
عامر الأشعري ففي (54/ 2159 155). 

(0) أخرجه أبو داود في «سئنه» (كتاب السنة» باب: في القدر) برقم (5594). والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: صفة الإيمان والإسلام) (8/5) وفي «المجتبل» 
في نفس الكتاب والباب ماك )ل 

(7) اصحيح البخَاري» (كتاب التفسير» سورة لقمان» باب: # إِنَأنَه دمع ألسَاعَةٍ 4) برقم (/1/ا/8). 


وأطيب الئاس ريحاء كأن ثيابه لم يمسها [1//48] دنس)”2. 

ولمسلم من طريق كَهْمَّس في حديث عمر: «بينما تحن عند رسول الله كك إذ 
طلع علينا وجل قنديد بياض العبات ختديد سواة الشبون”. 

وفي رواية ابن حبان: «سواد اللحية؛ لا يُرى عليه أثرٌ السفر ولا يعرفه منا أحد. 
حَبّى جلس إِلَى النبي وك فأسند ركبته إِلَى ركبته. ووضع كفيه عَلى فخذيه”". 

ولسليمان التيمي: «ليس عليه سحناء سفر وليس من البلد. فتخطى حَتَّى برك بين 
يدي النبي يك كما بجلس أحدنا في الصلاة: ثم وضع يده عَلى ركبتي النبي كيه ”'. 

وكنافي حديث ابن عباس؛ وأي عامر الأشعري: م وضع يده على ركبتي الببي يك '"'. 

فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: «على فخذيه» يعود عَلى النبي كَدْك وبه 
جزم البغوي. ووافقه التوربشتي؛ لانه حمله عَلى أنه جلس هيئة المتعلم بين يدي من 
يتعلم منه. فهذا وإن كَانَ ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه عَلى فخذي النبي وك 

وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع؛ والصفح عما يبدو من جفاء 
السائل. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره؛ ليقوي الظن بأنه من جفاة 
الأعراب, لأن الصحابة استغربوا هيئّته. ش 


فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «ستنه» (كتاب السنة» باب: في القدر) برقم (5744). والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه» باب: صفة الإيمان والإسلام) (/258)). وفي «المجتبئ» 
في نفس الكتاب والباب (8/ .)1١7 01١1‏ 

(؟) «صحيح مُسْلِم؛ (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (8). 

() «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان» باب: فرض الإيمان) برقم .)١14(‏ 

(4) أخرجها ابن خزيمة في «صحيحها (كتاب الوضوءء باب: ذكر الخبر الثابت عن النبي كله بأن 
إتمام الوضوء من الإسلام) برقم .)١(‏ 1 

(0) أخرجهما الإمام أحمد 5 «مسندهك» فأما حديث ابن عباس فهو في .*81/١(‏ 14"). وأما 
حديث أبي عامر الأشعري ففي (2159/54 .)١14‏ 


أجيب: بأنه يحتمل أن يكون استند في دَلِك إِلَى ظنه أو إِلَى صريح قول الحاضرين. 

قَلت: وهذا الثاني أولى» فقد جاء كذلك في رواية عُثْمَان بن غَيَاث ففيها: «فنظر 
القوم بعضهم إِلَى بعض؛ فقالوا: ما نعرف هذا'". 

وأفاد مُسْلِم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث؛ فعنده في أوله: 
«قَالَ رسول الله وك سلوني فهابوا أن يسألوه قَالَ: فجاء رجل»”". 

ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن رُرَيْع؛ عن كَهُْمّس: «بينا رسول الله يك 
يخطب إذ جاء رجل”". فكأن أمرَهُ لهم بسؤاله وقع في خطبته؛ فظاهره أن مجيء 
الرجل كانَ في حالة الخطبة؛ فإما أن يكون وافق انقضاءها أو كَانَ ذكر دَّلِك [0؟/ب] 
القدر جالساء وعبر عنه الراوي بالخطبة. 

قوله: (فقال) زاد في العفسير: ديا رسول الله! ما الإيمان؟» . 

فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ 

أجيب: بأنه يحتمل أن يكون دَلِك مبالغة في تعمية أمره أو يبين أن دَلِك غير 
واجبه أو سَلّم فلم ينقله الراوي. 

قلتٌ: وهذا الثالث المعتمد. فقد ثبت في رواية أبي قَرْوة ففيها بعد قوله: «كأن 
ثيابه لّم يمسها دنس حَبّى سلم من طرف البساطء فقال: السلام عليك يا مُحَمّ فرد 
عَلَيْه السّلامء قَالَ: أَدنُو يا مُحَمّد؟ قَالَ: ادن فما زال يقول أَدْنُو مرارًا ويقول له: ادن». 
ونحوه في رواية عطاءء عن ابن عمر لكن قالَ: «السلام عليك يا رسول الله» وفِي رواية 
مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قَالَ: ادن» ولّم يذكر السلام. 

فاختلفت الروايات هل قَالَ له: يا مُحَمّد أويا رسول الله أو هل سلم أو لاء فقال القرطبي 
بناء على أنه لم يسلي وَقَالَ: ديا مُحَمّده: أنه أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. 
)١(‏ أخرجها الإمام أحمد في «مسنده» (777/1). 
(؟) «صحيح مسلم) (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم .)1١(‏ 


(©) أخرجه ابن منده في «الإيمان» /١(‏ 5 17). 
2( لاصحيح البخاري» (كتاب التفسيرء سورة لقمان» باب: 2 نَألَه عِنَدَهعِلمألسَاعَةٍ 4 برقم (لالالاغ). 


وه 


قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولأ بندائه باسمه لهذا المعنئ: ثم خاطبه 
بقوله: يا رسول الله. ووقع عند القرطبي أنه قَالَ: «السلام عليكم يا محَمّد فاستنبط منه 
أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه. انتهئ 

والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراده وهو قوله: «السلام عليك يا 
مَحَمّد). 

قوله: (ما الإيُمان) قيل: قدم السؤال عَلى الإيمان؛ لأنه الأصلء. وثنّى بالإسلام: 
لأنه يظهر مصداق الدعوى. وثلّث بالإحسان؛ لأنه متعلق بهماء وفي رواية عمّارة بن 
القعقاع بدأ بالإسلام؛ ؛ لأنه بالأمر الظاهر وثنّى بالإيمان؛ لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا 
الطيبي لما فيه من العرقي. 

ولا شك أن القصة واحدة. اختلف الرواة في تأديتها. وليس في السياق ترتيب؛ 
ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام. وى بالإحسان. وثلث بالإيمان. فالحق 
أن الواقع أمر واحد والتقديم والتأخير وقع من الرواةة والله أعلم. 

قوله: (قَالَ: الإيمان, أن تؤمن [1/45] بالله) إِلَى آخره. دل الجواب على أنه علم 
أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه. وإلا لكان الجواب: «الإيمان: التصديق»؛ وَقَالَ 
الطيبي: هذا يوهم التكرار وليس كذلك؛ فإن قوله: «أن تؤمن بالل مضمن معنى: أن 
تعترف به؛ ولهذا عَدَاه بالباء؛ أي: أن تصدّق معترفا بكذا. 

قلت: والتصديق أيضا يعدّى بالبا فلا يحتاج إِلَى دعوئ التضمين. 

وَثَالَ الكرماني: ليس هو تعريفًا للشيء بنفسه. بل المراد من المحدود: الإيمان 
الشرعي؛ ومن الحد: الإيمان اللغوي. 

قُنْت: والّذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيمًا لأمرك ومنه 
قوله تعالى: قل نيبا با َلَِىَ أنماها وَل مَرَمٌ # (يتة:ه] في جواب: من يحي الْعظامٌ وى 
رمي (2) 4 إيعة:.»]. 


© النكت على صحيح البخاري 


قوله: (وملائكته) والإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم؛ وأنهم كما وصفهم 
لله عباد مكرمون, وقَدّم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع؛ لأنه يله 
أرسل الملك بالكتاب إِلَى الرسول؛ وليس فيه معمسك لمن فضل الملك عَلى الرسول. 

قوله: (وكتبه) هذه عند الاصيلي هنا واتفق الرواة عَلى ذكرها في التفسير 
والإيمان بكتب الله: التصديق بأنها كلام الل وأن ما تضمنه حق. 

قوله: (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل؛ وكذا لمسلم من الطريقيه ”, 
وم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث؛ والحق 
أنها غير مكررة فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبور, والمراد باللقاء: ما بعد دَلِكَ 
وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدُنْياه والبعث بعد دَلِك» ويدل عَلى هذا رواية 
مطر الوراق» فإن فيها: «وبالمو ت وبالبعث بعد الموت» وكذا في حديثي أنس وابن 
0 | 

وقيل: المراد باللقاء: رؤية الله ذكره الخطابي. وتعقبه النووي بآن أحدا لم يقطع 
لنفسه برؤية الله لأنها مُختصة بمن مات مؤمئاء والمرء لا يدري بم يُختم له فكيف 
يكون ذَّلك من شروط الإيمان؟! 

وأجيب: بأن المراد [57/ب] الإيمان بأن دَلِكَ حق في نفس الأمرء وهذا من الادلة 
القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة إذ جُعلت من قواعد الإيمان. 

قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله» ووقع في حديث أنس وابن عباس: 
«والملائكة والكتاب والنبيين». وكل من السياقين في القرآن في البقرة؛ والتعبير بالنبيين 
يشمل الرسل من غير عكس. 

والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله ودل الإجمالٌ 
في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل؛ إلا 
من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به عَلى التعيين. 


.)1٠١ ,9( «صحيح مَسْلم) (كتاب الإيمان باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان) برقم‎ )١( 


و ا 


قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير: «الآخر. ولمسلم في حديث عمر: «واليوم 
الآخر». فأما البعث الآخر فقيل: دَكَّر الآخر تأكيد؛ كقولهم: أمس الذاهب, وقيل: لأن 


البعث وفع مرتين٠‏ 
الأولّ: الإخراج من العدم إِلَى الوجود؛ أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة 
إِلَى الحياة الَدُنْيَا 


والثانية: البعث من بطون القبور إِلَى محل الاستقرار» وأما اليوم الآخر فقيل له 
ذَلِك؛ لأنه آخر أيام الدُّنيَاد أو آخر الأزمنة المحدودة. 

والمراد بالإيمان به: التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. 
وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن 
عباس أيضا. ش 
#د فائدة: 

زاد الإسماعيلي في «مستخرجه:» هنا: «وتؤمن بالقدر»» وفي رواية أبي فروة أيضاء 
وكذا لمسلم من رواية عمّارة بن القعقاع؛ وأكده بقوله: «كله). وفي زواية كيمتي 
وسليمان التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا في حديث ابن عباس. وهو في رواية 
عطاءء. عن ابن عمر بزيادة: و«وحلوه ومره من الله». 

وكأن الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر 
مما يؤمن بذلك”"؛ لأن البعث سيوجد بَعْكُ وما ذكر قبله موجود الآن أو للتنويه بذكره 
لكثرة من كَانّ يُنكره من الكفار, ولهذا كثر تكراره في القرآن؛ وهكذا الحكمة في إعادة 
لفظ: «وتؤمن» عند ذكر القدر, كأنها إشارة إِلَّى ما يقع فيه من [941/|] الاخعتلاف؛ فحصل 
الاهتمام بشأنه بإعادة: «يؤمن»» ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره. وحلوه ومره» ثم زاد 


تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة: «من اللمه. 


)١(‏ في «الفتح»: (يه). 


والقدر: مصدر, تقول: قَدَرتُ الشيء بتخفيف الدال وفتحها أَقْدّره بالكسر والفعح 
قَدَرَا وَقَدْرَا: إذا أحطتٌ بمقداره والمراد: أن الله تعالّى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد؛ وكل مُحدث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته. 

هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كَانَ السلف من الصحابة 
وخيار التابعين إِلَى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة» وقد روى مُنل 7 
القصة في دَلِك من طريق كَهْمّسء عن ابن يُرَيْد عن يَحْبَى بن يَعْمر قَالَ: هكَانَ أول من 
قَالَ في القدر بالبصرة مَعْيَد الجهّي؛ قَالَ: فانطلقت أنا وحُميد الحميّري» فذكر 
اجتماعهما بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذَلِك» فأخبره بأنه بَرِيءٌ ممن يقول ذَلِك» وآن 
الله لا يقبل مِمن لم يؤمن بالقدر عملاً. | 

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم؛ وإنما يعلمها بعد كونها؛ قَالَ القرطبي 
وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا يُسب إليه من المتأخرين» قَالَ: 
والقدرية اليوم مطبقون عَلى [أن] ”' الله عالِمٌ بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا 
السلف في زعمهم بأن أفعال العياد مقدورة لَّهم؛ وواقعة منهم عَلى جهة الاستقلال. 
وهو مع كونه مذهبًا باطلاً أخف من المذهب الأول. 

وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم 
بالمحدث؛ وهم مّخصومون بما قَالَ الشافعي: إن سلّم القدري العلم نخُصِمء يعني: يقال 
له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة؛ وإن 
أجاز لزمه نسبة الجهلء تعالى الله عن دّلك. 


(1) وضتحيع مسئلم» (كتاب الإيمان. باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...) برقم (4). 
(؟) زيادة من «الفتح». 


ا 0 كتاب الإيمان -© 

ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يُطلق عَلى من صدّق بجميع ما ذكر؛ وقد 
اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان عَلى من آمن بالله ورسوله ولا اخعلاف؛ لأن الإيمان 
برسول الله المراد به: الإيمان بوجوده وبما جاء به عن رب فيدخل جميع مأ ذكر تحت 
ذَلك» والله أعلم. 

قوله: (أن تعبد الله) [91/ب]. 

قَالَ النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعيادة: معرفة الله فيكون عطف الصلاة 
وغيرها [عليها] ”© لإدخالها في الإسلام؛ ويحعمل أن يكون المراد بالعبادة: الطاعة 
مطلقًا فيدخل فيه جَّميع الوظائف. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف 
الخاص عَلى العام. 

ُنْت: أما الاحعمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان؛ وأما الإسلام 
فهو أعمال قولية وبدنية؛ وقد عبر في حديث عمر هنأ بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مَحَمّدَا رسو ل الثم فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب: النطق بالشهادتين؛ 
وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني؛ ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا 
تشرك به شيئًا» ولّم يحعج إليها في رواية عمر لاستلزامها دَلِك. ش 

فإن قيل: السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام؛ والجواب خاص لقوله: «أن 
تعبد» أو «تشهده وكذا قَالَ في الإيمان: «أن تؤمن»» وفِي الإحسان: «أن تعبد»ه. 

والجواب: أن ذَلِكْ لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل؛ لأن «أن تفعل» تدل 
على الاستقبال» والمصدر لا يدل عَلى زمان؛ على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدرء 
ففي رواية عَثْمَان بن غياث قَالَ: «شهادة أن لا إله إلا الله وكذا في حديث أنس؛ وليس المراد 
بمخاطبته بالإفراد اخعصاصه بذلك» بل المراد: تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من 
أشيههم من المكلفين؛ وقد تبين لِك بقوله في آخره: ديعم الناس دينهم». 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


0-0 النكت على صحيح البتخاري 


فإن قيل: لِمَ لّم يذكر الحج؟ 
أجابٌ بعضهم: باحتمال أنه لم يكن فُرض وهو مردود بما روآه ابن مَنْدَهِ فى 


«كتاب الإيمان» بإسناده الْذِي على شرط مُسْلِم من طريق سليمان التيمي في حديث 


عمر أوله: «أن رجلا في آخر عُمّر النبي يك جاء إِلَى رسول الله يكِ..» فذكر الحديث 
بطول 20 فكأنه إنما جاء بعد إنجاز''' جميع الأحكام؛ لتقرير أمور الدين الّْعِي بَلُغها 
متفرقة في مجلس واحد لتضبط. 


ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. 

وأمّا الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه» والدليل عَلى دَلِكَ 
[44/]] اختلافهم في ذكر يعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كَهْمَس: «وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً» وكذا في حديث أنس. 

وفي رواية عطاء الخراساني لَّم يذكر الصوم. وفِي حديث أبي عامر ذكر الصلاة 
والزكاة حسب. ولّم يذكر في حديث ابن عباس مزيدا عَلى الشهادتين؛ وذكر سليمان 
التيمي في روايته الجميع وزاد بعد قوله: «وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتعمم 
الوضوء. وَقَالَ مطر الوراق في روايته: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قَالَ: فذكر عُرى 
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الإسلام»؛ فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لَّم يضبطه غيره. 

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مُسْلِم «المكتوبة» أي: المفروضة؛ وإنما عبر بالمكتوبة 
للتفنن في العبارة. فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة؛ ولاتباع قوله: #إِنَّ ألصَّلَوْةٌ كنت عَلَ 
ألْمُؤْمِنِي كتنبا مَوَفْوكًا ()4 (الكقل.». ]. 

قوله: (وتصوم رمضان) استدل به عَلى قول رمضان من غير إضافة شهر إليه 
وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. 


زدق4 «الؤيمان» لابن منده وى 5 
زفق في «الفتح»: «إنزال». 


قوله: (الإحسان) هو مصدرء تقول: أَحْسَنَ إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: 
أحسنت كذا: إذا أتقنته. وأحسنت إِلَى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد؛ 
لأن المقصود إتقان العبادة وقد يُلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً يحسن بإخلاصه إلى 
نفسه. وإحسان العبادة: الإخلاص فيهاء والخشوع؛ وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة 
المعبود. :وأشار في الجواب إلى حالتين: 

أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حَبّى كأنه يراها بعينه وهو قوله: 
(كأنك تراه) أي: وهو يراك. 

والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرئ كل ما يعمل وهو قوله: (فإنه يراك). 

وهاتان الحالتان تغمرهما معرفة الله وخشيته؛ وقد عبر في رواية عمّارة بن القعقاع 
بقوله: «أن تخشى الله كأنك ترا». 

قَالَ النووي: معناه أنك إِنّما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه 
يراك لا لكونه تراد فهو دائمًا يراك فأحسن عبادته وإن لم ترم فتقدير الحديث: فإن لم 
[تكن] ”'' تراه فاستمر عَلى إحسان العبادة فإنه يراك. 
نشبيه : 

دل سياق الحديث عَلى أن رؤية الله في [48/ب] الدُنيَا بالابصار غير واقعة: وأما 
العبي يَكدِةِ فذاك لدليل آخر وقد صرح مُسْلِم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله كَل 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حَبَّى تّموتوا'". 


ٍ | زيادة من «الفتح».‎ )١( 

)١(‏ هذا اللفظ من حديث أبي أمامة ليس في «صحيح مسلم)»» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(كتاب الفتن والملاحم. باب: إن الله تعالّئ لم يبعث نبا إلا حذر أمته الدجال) (7/5 2075 
401 ولفظه: «وإنكم لن تروا ربكم حي تموتواف وقَال: هذا حديثٌ صحيح علئ شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
أما الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن 
صياد) برقم (1911)» فهو من حديث عبد الله بن عمرء ولفظه: «لن يرئ أحد منكم ربه ولا 
حَنّ يموت». 


> التكت على صعيح ابخاري 


وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم. فقال: فيه إشارة إلى 
مقام المحو والفناء» وتقديره: فإن لم تكن؛ أي: فإن لَم تَصِر شيئًاء وفنيت عن نفسك 
حَتَى كأنك ليس بموجود. فإنك حينئذ تراه. 

وغفل قائل هذا -للجهل بالعربية- عن أنه لو كَانَ المراد ما زعم لكان قوله: «تراه 
مَحذوف الألف؛ لأنه يصير مَجِرْومًا؛ لكونه عَلى زعمه جواب الشرط؛ ولَّمِ يرد في 
شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم 
عَلى خلاف القياس فلا يصار إليه؛ إذ لا ضرورة هُْنَاء وأيضا فلو كانَ ما ادعاه صحيحًا 
لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعا؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله. 

ومما يفسد تأويله رواية كَهْمّس. فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك»» وكذلك 
في رواية سليمان التيمي؛ فسلط النفي عَلى الرؤية لا عَلى الكون الذي حَمّل عَلى 
ارتكاب التأويل المذكور. وفِي رواية [أبي] ”' فَرْوّة: «فإن لم تره فإنه يرالك» وتحوه في 
حديث أنسء وابن عباس وكل هذا يبطل التأويل المتقدم. والله أعلم. 
#د فائدة: 

زاد مُمسْلِمِ في رواية عُْمّارة بن القعقاع قول السائل: «صدقت» عقب كل جواب من 
الأجوبة الثلاثة» وزاد أبو فَرْوَة في روايته: «فلما سمعنا قول الرجل: صدقت؛ أنكرنام» 
وفِي رواية كهُمّس: «فعجبنا له يسأله ويصدقه»» وفي رواية مطر: «انظروا إليه كيف يسأله 
وانظروا إليه كيف يصدقه. وفِي حديث أنس: «انظروا هو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم 
منه»؛ وفِي رواية سليمان بن بُرَيْدة: «قال القوم: ما رأينا رجلاً مغل هذا كأنه يُعلّم رسول 
الله كيد يقول له: صدقت صدقت». 

قَالَ القرطبي: إنما عجبوا من دَلِك لأن ما جاء به النبي يَكِ لا يُعرف إلا من جهته؛ 
وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي وَل ولا بالسماع منه» ثم هو يسأل سؤال عارف بما 
يسأل عنه؛ لأنه يخبره بأنه صادق فيه؛ فتعجبوا [1/44] من دَلِكَ تعجب المستبعد لذلك. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


بيد ا 


قوله: (متى الساعة) أي: متىئ تقوم الساعة»؛ وصرح به في رواية عُمّارة بن القعقاع؛ 
واللام للعهد. والمراد: يوم القيامة. 

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي؛ وهذا وإن كانَ مشعرا بالعساوي في العلم 
لكن المراد بالتساوي في العلم بأن الله استأثر بعلمها؛ لقوله بَعْدٌ: «خمس لا يعلمها إلا 
الله وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام عَلى هذا الحديث في قوله: «ما كنت 
بأعلم به من رجل منكم). فإن المراد أيضا: التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن 
عباس هنا فقال: «سبحان الله مس من الغيب لا يعلمهن إلا الل ثم تلا الآية. 

قَالَ النووي: يستنبط منه: أن العالم إذا سئل عمًا لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه؛ ولا 
يكون في دَلِكَ نقص من مرتبته بل يكون دليلاً عَلى مزيد ورعه٠‏ 

وَكَالَ القرطبي: مقصود هذا السؤال: كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة؛ 
لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث» فلما حصل 
الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد يها: 
استخراج الاجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا يها ونبه بهذه الأسئلة عن تفصيل ما 
تمكن معرفته مما لا تمكن. 

قوله: (من السائل) عدل عن قوله: «لست بأعلم يها منك» إِلَى لفظ يشعر 
بالتعميم؛ تعريضًا للسامعين؛ أي: أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك. 

قوله: (وسأخبرك) وفي التفسير: «ولكن سأحدثك عن أشراطها» وفِي رواية أبي 
فروة: «ولكن لها علامات تُعرف بها» وفي رواية كَهْمّس قَالَ: «فأخبرني عن أماراتها» 
فترددنا هل ابتدأه بذكر الأمارات؟ أو السائل سأل عن الأمارات؟ 

ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله: «وسأخبرك» فقال له السائل: «فأخبرني»؛ ويدل 
عَلى ذَّلِك رواية سليمان التيمي؛ فلفظها: «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قَالَ: 
أجل». ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: «فحدثني». 

وقد حصل تفسير الأشراط من الرواية الأخرئ» وأنها العلامات: وهي بفتح 


الهمزة جمع شَرَّط بفتحتين كقلم وأقلام» ويستفاد من اختلاف الروايات [944/ب] أن 
التحديث والإخبار والإنباء يمعنى واحدء وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًا. 

قَالَ القرطبي: علامات الساعة على قسمين ما يكون من نوع المعتاد أو غيره 
والمذكور هنا الآول» وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربهاء فتلك مقارنة لَّها أو 
مطابقة» والمراد هنا: العلامات السابقة على دّلك. 

قوله: (إذا ولدت) التعبير بوإذاه للإشعار بتحقق الوقوع. 

فإن قيل: الأشراط جمع وأقله ثلاث والمذكور هنا اثنان. 

أجاب الكرماني: بأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس.ء أو لأن الفرق بالقلة 
والكثرة إنما هو في الدكرات لا في المعارف. أو لفظ جمع الكثرة للفظ الشرط. 

وفِي هذه الأجوبة نظرء والجواب المرضي: أن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما 

بعض الرواة اقتصر عَلى اثنين منها؛ لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر 
الولادة وترؤس الحفاة؛ وفي رواية ابن كبز الع أخرج مُسْلِم إسنادها وساق اب تخريمة 
لفظها عن أبي حَيّان ذكر الثلاثة” » وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن عُلية 
وكذا ذكرها عْمّارة بن القعقاع؛ ووقع مثل ذَلِك في حديث عمرء ففي رواية كَهْمّس ذكر 
الولادة والتطاول فقطء ووافقه عَثْمَان بن غياث» وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة 
ووافقه عطاء الخراساني. ش 

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها). وفِي التفسير: «ربتهاه بتاء التأنيث» وكذا في حديث 
عمر» ولمحمد بن بشر مثله؛ وزاد: «يعني: السنّرّارِي» وفي رواية عُمّارة بن القعقاع: «إذا 
رأيت الأمة تلد ربها» وتحوه لأبي فروة» وفِي رواية عَثْمَان بن غيّاث: «الإماء أَرَبَابهن» 


)000( أخرج صل إسنادها ف #اليسسحيدجه؟ (كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 6( 
برقم )0 وأخرجها ابن خريمة ف «صحيحه» (كتاب الزكاة؛ باب: البيان أن إيتاء الزكاة من 
الإسلام..) برقم (77514). 


: كتاب الإيمسان ىئ 


وقد اختلف العلماء في معنى ذَلِك» قَالَ ابن العين: اخْتُلف فيه عَلى سبعة أوجه. 
فذكرها لكنها متداخلة. وقد لخصتها بلا تداخل» فإذا هي أربعة: 

الأول: قَالَ الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله عَلى بلاد الشرك وسبي 
ذراريهم؛ فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كَانَ الولد منها بمنزلة ربها؛ لآنه ولد 
سيدها. قَالَ النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. 

قُلْت: لكن في كونه المراد نظر؛ وسبي ]]//٠٠١[‏ ذراريهم واتخاذهم سراري كَانَ الكثرة 
في صدر الإسلام؛ وسياق الكلام يقعضي الإشارة إِلَى وقوع ما لم يقع قرب قيام الساعة. 

وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه”" بأحصر”" من الأول: أن تلد العجم العرب. 

ووجهه بعضهم: بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جهة الرعية والملك سيد 
رعيته وهذا لإبراهيم الحربي» وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستعكفون غالبا 
عن وطهء الإماء» ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمره ولاسيما في أثناء دولة بني 
العباس؛ ولكن رواية «ربتهاه بعاء التأنيث قد لا تساعد عَلى ذَلِك. 

ووجهه بعضهم: بأن إطلاق ربعها عَلى ولدها مَجاز لأنه لما كانَ سبًا في عتقها 
بموت أبيه أطلق عليه دَلِك. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يُسبى الولد أولأ وهو 
صغير؛ ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكاء ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها. 
أو وهُوَ لا يشعر أنها أمهه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة؛ أو يعتقها ويتزوجهاء وقد جاء 
في بعض الروايات: «أن تلد الامة بَعْلهاه فحمل عَلى هذه الصورة؛ وقيل: المراد بالبعل: 
المالك» وهو أولى لتتفق الروايات. 

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر دَلِكء فيتداول الملاك المسعولدة 
حَبّى يشتريها ولدهاء وَعَلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع 
أمهات الأولاد والاستهانة بالاحكام الشرعية. 


.)1 5 /١( أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ في المقدمة (باب: في الإيمان)‎ )١( 
(؟) في «الفتح»: (بأخص).‎ 


فإن قيل: هذه مسألة مُختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا 
استهانة عند القائل بالجواز. 

قلنا: يصح أن يحمل عَلى صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام 
بالإجماع. 

الثالث: وهو من نمط الذي قبله؛ قَالَ النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات 
الأولات بل يعضور فى غيرهن: يآن تلد الامة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رفيا 
بتكاح أو زنا : ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًاء وتدور في الأيدي حَتَّى يشتريها 
ابنها أو ابنتها. 

ولا يعكر على هذا تفسير مُحَمّد بن بشر بأن المراد السسّراري؛ لأنه [١٠٠/ب]‏ 
تخصيص بغير دليل. | 

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة 
بالسب والضرب والاستخدام. فأطلق عليه ربها مّجارًا لذلك؛ أو المراد بالرب: المربي؛ 
فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ومحصله الإشارة إِلَى أن الساعة 
يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير الْمُرَبّى مُرَيَيَا والسافل عاليّاه وهو مناسب 
لقوله في العلامة الأخرئ: «أن تصير الحقاة العُرّاة ملوك الأرض». 
تنبيهان: 

أحدهما: قَالَ التووي: ليس فيه دليل عَلى تحريم بيع أمهات الأولاد ولا عَلى 
جوازه؛ وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعِل علامة على شيء 
آخر لا يدل عَلى حظر ولا إباحة. 

لثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب عَلى السيد المالك في 
قوله: «ربهاك وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: «لا يقل أحدكم: : أَطْهِم 
رَبك ولا يقل أحدكم: ري» ولكن ليقل: سيدي ومولاي»”'"» بأن اللفظ هنا خرج عَلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العتق» باب: كراهية التطاول علئ الرقيق وقوله عبدي) 
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كتاب الإيمسان 6 
سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا: المربي؛ وفي المنهي عنه السيد أو أن النهي متأخر 
أو مُختص بغير الرسول كَة. 

قوله: (تطاول) أي: تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. 

قوله: ( 0 هو بضم الراء: جمع راع؛ كقضاة وقاض. 

و(البهم) به بضم الموحدة, ووقع في رواية الأصيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر 
الإبل: وإنما يتجه مع ذكر الشياد أو مع عدم الإضافة كما في رواية مَسْلِم. 

وميم «لبّهُم» في رواية البَخَاريَ يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة» ويجوز 
الكسر عَلى أنها صفة الإبل؛ يعني: الإبل السود. وقيل: إنها شر الألوان عندهم وخيرها 
الحمر الْتِي ضُرب يها المثل» فقيل: خير من خُمْر النْعَم ووصف الرعاة بِالبّهُم إما لأنهم 
مجهولو الأنساب, ومنه: أبُهم الأمر فهو مُبْهم: إذا لم تعرف حقيقته. 

وَكَالَ القرطبي: الأولّى أن يحمل عَلى أنهم سود الألوان؛ لان الأدمة غالب 
ألوانهم. 

وقيل: معناه أنهم لا شيء لهم كقوله كَل ويحشر الناس حفاة عراة [1١٠//أ]‏ 
تمه(" وَقَالَ: وفيه نظن لأنه قد ست لهم الإبل فكيف يقال؛ لااشئء لهم؟ 

قلت: يحمل عَلى أنها إضافة اختصاص لا ملكء. وهذا هو الغالب أن الراعي 
يرعى لغيره وبأجرة؛ وأما المالك فقَلّ أن يباشر بنفسه. 

قوله في العفسير: (وإذا كَانَ الحفاة العراة) ”". زاد الإسماعيلي في روايته: «الصم 
البكم. وقيل لهم ذَلِك مبالغة في وصفهم بالجهلء؛ أي: لم يستعملوا أسماعهم ولا 
الفا رقو افق قي عمو انر هينير أن كات ندوا هي ملنطة: 
حد : 1 

برقم (؟75061)» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق 
لفظة العبد والأمة والموك) برقم (5559). 

)١(‏ أخرجه البِخَاريّ في «التاريخ الكبير» (5/ 2179/١‏ وليس فيه كلمة «حفاة»» وأخرجه الطبراني 


في «مسند الشاميين» )٠١ ٠ 5 /١(‏ بلفظ: فإن الله يتستكم يوم القيامة مر فبوركه جفاة غرلة بهجاة: 
ف اصحيح البْخَاريً» (كتاب التفسير» سورة لقمان» باب: ِ إِنَأللّه عِنْده عِلْمَالسَاعَةٍ 4 برقم (لالالاع ). 


© النكت على صحيح البخاري 


قوله: (رءوس الناس) أي: ملوك الأرض؛ وصرح به الإسماعيلي؛ وفي رواية 
[أبي]1 ' فروة مثله» والمراد بهم: أهل البادية. كما صرح به في رواية سليمان التيمي 
وغيره وَقَالَ: ما الحفاة العْرَاة؟ قَالَ: هالِعْرَيْبِ» -وهو بالعين المهملة عَلى التصغير. 

َال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يسعولي أهل البادية عَلى 
الأمر؛ يتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وينصرف همهم إِلَى تشييد البنيان والتفاخر 
به وقد شاهدنا ذَلِكَ في هذه الأزمان ومنه [الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حَتَّى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع»'"» ومنه: وإذا وَسَّد الأمرٌ أي: أسند]”” إِلّ غير أهله 
فانتظروا الساعة”'» وكلاهما في الصحيح. 

قوله: (في خحمس) أي: علم وقت الساعة داخل في جملة خمسء وحَدّف متعلق 
الجار سائغ؛ كما في قوله تعالّى: لإفي مِنْع مت * [الكتك:٠1ء‏ أي: اذهب إِلَى فرعون بهذه 
الآية في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء الخراساني قالَ: «فمتى الساعة؟ قَالَ: هِيّ في 
خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله». 

قَالَ القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا 
الحديث؛ وقد فسر النبي بك قول الله تعالى: #7 وَعِنِرَءُ مَمَاتُِ المي لَايَمْلمه] إلا هو » 
[الإقك:.0] بهذه الخمسء؛ وهو في الصحيح. 

قَالَ: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلى رسول الله يك كَانَ كاذيًا في دعواه. 

قالَ: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كَانَ عن أمر عادي؛ وليس ذلك 
بعلم؛ وقد نقل ابن عبد البر الإجماع عَلى تتحريم أخذ الأجرة والجَعْل وإعطائها في دَلِك. 


: زيادة من «الفتح).‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه) (كتاب الفتن. باب: ما جاء في أشراط الساعة) برقم ))55١9(‏ 
والإمام أحْمد في «المسند» (5/ 864"). 

(29) زيادة من «الفتح). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم» باب: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه...) 
برقم (09) وفيه: «فانتظر». 


د لذيبيك : 
تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يعرتب على 
معرفة ذلك من المصلحة. 


فإن قيل: ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث. 

أجاب الطيبي: بأن الفعل إذا كَانَ عظيم الخطرء وما ينبني عليه الفعل رفيع 
الشأن» فُهم منه الحصر عَلى [1١٠/ب]‏ سبيل الكتابة» ولاسيما إذا لوحظ ما ذكر في 
أسباب النزول من أن العرب كانوا يَدّعون علم نزول الغيث؛ ويشعر بأن المراد من الآية 
نفي علمهم بذلك. واخعصاصه بالله وكل. 
د فائدكة: 

التكتة في العدول عن الإثبات إِلَى التفي في قوله: را مَدرى من تَادًا تَحكيث ذا 4 
التككات::]. وكذا التعبير بالدراية دون العلم: للمبالغة والتعميم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء 
بحيلة. فإذا انتفى دَلِكَ عن كل نفس مع كونه من مختصاتهاء ولّم يقع منه عَلى علم: كان علم 
اطلاعها عَلى علم غير ذَلِكَ من باب أولّى. انتهئ ملخصًا من كلام الطيبي. 

قوله: (الآية) أي: تلا الآية إِلَى آخر السورة؛ وصرح بذلك الإسماعيلي. وكذا في 
رواية عُمّارة ولمسلم: «إلَى قوله: حَِيِرُ #» وكذا في رواية أبي فروة؛ وأما ما وقع 
عند المؤلف في العفسير من قوله: «إلّى ا الْأَرْسَارِ » فهو تقصير من بعض الرواة 
والسياق يرشد إِلَى أنه تلا الآية كلها. 

قوله: : (ثم أدبر فقال: : ردوه) زاد في التفسير: : «فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئًا». 

قوله: (جاء يعلم) في التفسير: «ليعلم» وللإسماعيلي: وآراة: أن تعلموا إذ لم 
تسألوا» ومثله لعمارة وفِي رواية أبي فَرْوة: مالي بعث مُحَمْن بالحق ما كنت بأعلم 
به من رجل منكم وإنه لجبريل». وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى» فلما لم ير طريقه قَالَ 
النبي يكل سبحان الله! هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم؛ الذي نفس مُحَمَّد بيده ما 
جاء قط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة». 


650ظ5كآإ 


وفي رواية سليمان التيمي: «ثم نهض فولى» فقال رسول الله وَل علي بالرجل؛ 
فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه» فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم 
ديك خذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما شب على منذ أتاني قبل مرّتي هذه وما عرفته 
حَتى ول». 

قَالّ ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله: «خذوا عنه». 

قُلْت: وهو من الثقات الأثبات» وفِي قوله: «جاء ليعلم الناس» الإشارة إِلَى هذه 
الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريح؛ وإسناد التعليم إِلَى جبريل مجازي؛ لأنه كَانَ السبب 
]/٠١[‏ في الجواب؛ فكذلك الأمر بالأخد عنه”". 

واتفقت هذه الروايات عَلى أن النبي يلك أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم 
يجدوه وأما ما وقع عند مُسْلم وغيره من حديث عمر في رواية كَهُمّس: «ثم انطلق, قَالَ 
عمر: فلبثت مَلِيّاه ثم قَالَ: يا عمرء أتدري من السائل؟ قُلْتْ: الله ورسوله أعلم, قَالَ: فإنه 
جبريل». 

وقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبغت مليّاك أي: زمانًا بعد 
انصرافه. فكأن النبي كك أعلمهم بذلك بعد مُضي وقت لكنه في ذَلِكَ المجلس. 

لكن يعكر عَلى هذا الجمع قوله في رواية التسّائي والترمذي: «فلبغت ثلاثال”” 
لكن ادعى بعضهم فيها التصحيفه وأن مليًا صَّعْرّت ميمها فأشبهت ثلائا؛ لأن ثلانا 
ُكُتقب بلا ألف. وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة: «فلبثا ليالي» فلقيني 


رسول الله عبد بعد ثلاث»» ولابن حبان: «بعد ثالثة»» ولابن منله: «بعد ثلاثة أيام». 


)١(‏ كذا في الأصلء وفِي «الفتح»: (فلذلك أمر بالأخذ عنه). 

() أخرجه النسائي في «الكبرئ» (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: نعت الإسلام) (018/57). وني 
«المجتبل» في نفس الكتاب والباب (91//4- .)1١١‏ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الإيمانء باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي يكل 
والإيمان والإسلام) برقم »)511١(‏ ولكن وقع عنده: «فلقيني النبي « بعد ذلك بثلاث». 


كتاب الإيمسان 6 

وجمع النووي بين الحديثين: بأن عُمَّر لم يحضر قول النبي يله في المجلس؛ بل 
كَانَ ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل؛ أو لشغل آخر, ولّم يرجع مع من 
رجع لعارض عرض له؛ فأخبر النبي يَكِ الحاضرين في الحال؛ ولّم يتفق الإخبار لعُمر 
إلا بعد ثلاثة أيام» ويدل عليه قوله: «فلقيني»؛ وقوله: «فقال لي: يا عمر»» فوجه الخطاب 
له وحده بخلاف إخبار الأول» وهو جمع حسن. 
« تنبيهات: 

الأول: دلت الروايات التي ذكرناها عَلى أن النبي يَكِةِ ما عرف أنه جبريل إلا في 
آخر الحال. وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة؛ لكنه غير معروف لديهم. وأما 
ما وقع في رواية التَسّائي من طريق أبي فرْوة في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في 
ضورة وخ الكَلْبِي)؛ فإن قوله: «نزل في صورة دِحْيّة الكلبي» وَهْمْ لأن دِخْيّة معروف 
عندهم وقد قالَ عمر: دما يعرفه منا أحد. وقد أخرج مَحَمّد بن نير المزوزق في 
كتاب «الإيمان» له من الوجه الذي أخرجه منه التَسّائي فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء 
ليعلمكم دينكم» حسب. وهذه الرواية هِيَ المحفوظة لموافقتها باقي الروايات. 

الثاني: قَالَ ابن المنذر في قوله: «يعلمكم دينكم»: دلالة عَلى أن السؤال [؟١٠/ب]‏ 
الحسن يسمى عِلْمَا وتَعْلِيما لان جبريل لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذَلِك فقد 
سماه مُعَلُمَه وقد اشتهر قولهم: حُّسْن السؤال نصف العلم؛ ويُمكن أن يؤخذ من هذا 
الحديث. لأن الفائدة فيه انبَتت على السؤال والجواب معا. 

الثالث: قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة» لما تضمنه من 
حَمل علم السنة: وَقَالَ الطيبي: لهذه الدكتة استفتح به البغوي كتابيه: «المصابيح» و«شرح 
السنة» اقتداء بالقرآن بافتعاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً. 

وَقَالَ القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث عَلى جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة. من عقود الإيمان ابتداء وحالاً ومآلأء ومن أعمال الجوارح. ومن إخلاص السرائر؛ 
والتحفظ من آفات الأعمالء حَتَّى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه؛ ومتشعبة منه. 


© النكت على صحيح البخاري 


قُلْت: ولهذا أشبعت في القول الكلام عليه مع أن الذي ذكرته وإن كَانَ كثيرا 
لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل؛ فلم أخالف طريقة الاختصارء والله الموفق. 

قوله: (قَالَ أبو عبد الله) يعني: المؤلف. 

(جعل ذَلِكَ كله من الإيمان) أي: الإيمان الكامل المشتمل عَلى هذه الأمور 
كلها. 


بيه ال 


4 باب 


وهير سه 


١ه‏ - حَدَّثَنا | إِْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَّة قَالَ: حَدَئنا رايم بْنُ َع عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ 
انع لوو براه د عامر ام قَالَ: أَخْين أَبُو سَفيَانَ: 
أَنّ هِرَفْلَ كَالَ لَهُ ل سأك هَل يَزيدُونَ يَْقْصُونه فرعت جم يدون وَكذَلِكَ 
الإِيمَانٌ حَتَى يَتِم. وَسَأَلَنّكَ هَل يَرْئَدٌ أَحَدٌ سَخْطَةٌ ديه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيك فَرَعَمْتٌ أَنْ 
له وَكَذَلِكَ الإِيمَانٌ حِينَ تَحَالِطُ َشَاشَيهُ الَْلُوبَ, لأَيَشحَطهُ أَحدٌ. 

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوَقْت. وسقط من رواية أبي 
كر والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي: الأول. قَالَ: لأن الترجمة -يعني: سؤال جبريل 
عن الإيمان- لا يتعلق بها هذا الحديث؛ فلا يصح إدخاله فيه. 

قُلْت: نفي التعليق لا يعم هنا عَلى الحالين: لأنه إن ثبت لفظ: «باب» بلا ترجمة 
فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله؛ فلابد له من تعلق به. وإن لَّم يثبت فتعلقه به 
متعين. لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: «جَعَل ذَلِك كله دينا» ووجه التعلق: أنه سمى 
الدين إيمائا في حديث هرقل؛ فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. 

فإن قيل: لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل. 

فالجواب: أنه ما قاله من قبّل اجتهادم وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب 
الأنبياء. كما قررناه فيما مضى؛ وأيضًا فهرقل قاله بلسانه الرومي؛ وأبو سُفيّان عبر عنه 
بلسانه العربي. وألقاه إِلَى ابن عباس؛ وهو من علماء اللسان» فرواه عنه ولّم يتكره 
[١٠/1؛‏ فدل عَلى أنه صحيح لفظًا ومعنى. 

وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيّان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء 
الوحي عَلى هذه القطعة لتعلقها بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد' ' تامًا بهذا الإسناد 
الْذي أورده هناء والله أعلم. 


بَاب: فضل من اسَتَبْراً لدينه 


8 


1 دكن بو نعي عدا رَكَرياكُ عَنْ حاير كَالَ: يفك التمان بذ 
يَول: سَيِْتُ وَسُول الله يك :محال لزتعا لها 
ها كيه بن الس قن . ن الَقَى الْمُشَبَهَاتِ اسْتَبْرَاً يدينه وَعِرْضهٍ وه وَمَنْ وَقََ في 
الْبّاتِ كرَاع يَرْعَى لسن يُوشِكُ أَنْ يوَاقِعَُ. أَلَوَإنَ ِكل مَلِكِ حِمّى؛ ألا 
وَإِنّ حِمَى الله في أَرْضِهٍ مَحَارِمُةُ ألا وإنَ في الْحَسَدِ مُضْفَة | صَلَحَتْ صَلَعَ 


١ 


ص 


م 


الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ الْْجَسَدُ كُلَهُ. آلآ لأَوَهِيَ الْقَلْبُه. 

قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات 
الإيمان» فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله: (حَدَّثَنَا زكرياء) هو ابن أبي زائدة» واسم أبي زائدة: خالد بن مَيْمُون الوادعي. 

قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهورء ورجال الإسناد كوفيون؛ وقد دخل 
الْنْعْمَانَ الكوفة» وولي إمرتهاء ولابي عوانة في «صحيحهه» من طريق أبي 00 -وهو 
بفتح الحاء المهملة وآخره زاي- عن الشّعبي: أن الْمَعْمّان بن شير خطب به بالكوفة. 

وفي رواية لمسلم: أنه خطب به 00006 ويجمع بينهما: بأنه سمعه منه 
مرتين؛ فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرىئ» وزاد مُسْلِم والإسماعيلي من طريق 
زكرياء فيه: «وأهوى النعمان بأصبعيه يه إِلَى أذنيف يقول: سمعت رسول الله يليه يقول» 
وذ هذا رذ لقال قراقدي نقيت( اللشمان لا ميم ب قاين زمارل لكك 

وفيه دليل عَلى صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي يَكِةِ مات وللنعمان ثمان 


.)١1594( «صحيح مُسملِم (كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات) برقم‎ )١( 


اه 


وزكرياء موصوف بالتدليس؛ ولَّم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن 
الشعبي إلا معنعنّاء ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيئم من طريق يزيد بن هارون» عن 
زكرياء قالَ: «حدئنا الشعبي؛؛ فحصل الأمن من تدليسه. 
# فقائدة: 

ادعئ أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي كَل غير الْنَعْمَان بن 
بَشِيرء فإن أراد من وجه صحيح فَمُسَلّم وإلا فقد رُويتاه من حديث ابن عُمَّره وعَمّار في 
الأوسط؛ للطبراني””"؛ ومن حديث ابن عباس في «لكبيره له”"؛ ومن حديث وَاثِلّة في 
«العرغيب» للأصبهاني؛ وفِي أسانيدها مقال. 

وادعئ أيضًا أنه لّم يروه عن التُعمان غير التْتّعْبِي وليس كما قالَ» فقد رَوَاهُ عن 
اللتماق: القنا ختقمة ين عية الرتحين عند اخنب وغين" . وَعيه المللة يرن عميو 
[١٠/ب]‏ عند أبي عوانة وغيره وسِمّاك بن حرب عند الطبراني'””؛ لكنه مشهور عن 
الشتُغبي. رَوَاهٌ عنه جَمع جم من الكوفيين. 

وَرَوَآهُ عنه من البصريين عبد الله بن عون؛ وقد ساق البُخَاريَ إسناده في البيوع” '. 
ولّم يسق لفظه؛ وساقه أبو داود” الرصص وه مووود إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الحلال بَيّن والْحَرام بَيّنْ) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 

قوله: (وبينهما مشبّهات) بوزن مفعّلات بتشديد العين المفتوحة. وهي رواية 
مله" أي: شبّهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها عَلى التعيين» وفي رواية الأصيلي: 
«مُشْتَيهَات» بوزن مفتعلات -بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة-» وهي رواية ابن 
)١(‏ «المعجم الأوسط» حديث ابن عمر (71874)) وحديث عمار بن ياسر (19/70). 


(؟) «المعجم الكبير؛ .)7377/١١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في #امسنده) (5717//5)) وبق : نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)١56‏ 
جع «المعجمٍ الأوسط» (9؟لا/ا). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع» باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم .)5١5١(‏ 
() «سئن أبي داود» (كتاب البيوع» باب: ف اجتناب الشبهات) برقم (559), 

(0) في رواية مسل: «مشتبهات»». أما لفظة: «مشبهات» فهي في رواية أبي داود السابقة. 


ماجه”'» وهو لفظ ابن عون”""؛ والمعنئ: أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين؛ 
وَرَوَاهُ الدارمي عن أبي تُعيم شيخ البّخَارِيَ فيه بلفظ: «وبينهما متشابهات»'"' 

قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي: لا يعلم حكمهاء وجاء واضحا في رواية 
التَرمذيّ فلفظه: دلا يدري كثير من الناس أمن الحلال هِيّ أم من الحرام»””) 

ومفهوم قوله: (كثير) أن معرفة حكمها ممكنء لكن لقليل من الناس» وهم 
المجتهدون؛ فالشبهات عَلى هذا في حق غيرهم؛ وقد يقع لهم حيث لا يظهر لهم 
ترجيح لاحد الدليلين. 

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي: حذر منهاء والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير 
الْذِي قبلها لكن عند مُسْلِم والإسماعيلي: «الشُبّهات» بالضم: جمع شبهة. 

قوله: (استيراً) بالهمز بوزن استفعل من البراءة» أي: برأ دينه من النقص؛ وعِرْضه 
من الطعن؛ لأن من لم يعرف باجتداب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يطعن فيه. 

وفيه دليل عَلى أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه» وفِي هذا إشارة إلى المحافظة عَلى أمور الدين والمروءة. 

قوله: (ومن وقع ني الشبهات) فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواق وحاصل ما 
فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: 

أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم. 

ثانيها: اختلاف العلماء. وهي ]1/٠١5[‏ منتزعة من الأولى. 

ثالثها: أن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 

رابعها: أن المراد بها المباح» ولا يُمكن قائل هذا أن يحمله عَلى متساوي 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (كتاب الفتن» باب: الوقوف عند الشبهات) (79485) من رواية زكريا بن أبي 
زائدة عن الشعبي. 

(؟) «سنن أبي داود» (كتاب البيوع» باب: في اجتناب الشبهات) برقم (9؟8). 

() «سنن الدارمي» (كتاب البيوع» باب: في الحلال بين والحرام س0 برقم .)501١(‏ 

(5) «جامع الترمذي» (كتاب البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات) يرقم .)١5١5(‏ 


ونه - 


الطرفين من كل وجه؛ بل يُمكن حمله عَلى ما يكون من قسم خلاف الأؤْلّى» بأن يكون 
متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. 

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كانَ يقول: المكروه عقبة بين 
العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إِلَى الحرام؛ والمباح عَمَبة بيته وبين 
المكروف فمن استكثر منه تطرق إِلَى المكروه. 

وهو مَنِْعِ حسن؛ ويؤيده رواية ابن حِبّان من طريق ذكر مُْلِم إسنادها ولّم يسق لفظهاء 
فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام مّرة من الحلال» من فعل ذَلِكَ استبرأ لعرْضه 
ودينه» ومن أرتع فيه كَانَ كالمرتع إلَى جنب الحمى يوشك أن يقع فيهو”". 

والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يئول فعله مطلقا إِلَى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابه. كالإكثار مثلاً من الطيبات فإنه يحوج إِلَى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا 
يستحق, أو يفضي إِلَى بطر النفس» وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية. 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الأول عَلى ما سأذكره ولا يبعد أن يكون كل من 
الأوجه مرادء ويختلف ذلك باختلاف الناس؛ فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز 
الحكى ولا يقع له دَلِك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل؛ ودونه 
تقع له الشبْهة في جَميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. 

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جُرْأَة عَلى ارتكاب المنهي في 
الجملة؛ أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم عَلى ارتكاب المنهي المحرم إذا 
كان من جنسه؛ أو يكون دَلِكَ لسر فيه؛ وهو أن من تعاطى ما تي عنه يصير مظلم 
القلب لفقدان الورع؛ فيقع في الحرام ولو لَم يَختر الوقوع فيه. 

ووقع عند المصدف في البيوع من رواية أبي فروة؛ عن الشعبي في هذا الحديث: 
«فمن [5١٠/ب]‏ ترك ما شبّه عليه من الإثم كَانَ لما استبان له أترك؛ ومن اجترأ عَلى ما 
يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان». وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (كتاب الحظر والإباحة» ذكر الأمر بمجانية الشبهات سترة بين المرء وبين 
الوقوع في الحرام المحض) برقم (0017). 


متي مم وم 


* ننبيه : 

استدل به ابن المنير عَلى جواز بقاء المجمل بعد النبي كلك وي الاستدلال بذلك 
نظر؛ إلا إن أراد أنه مجمل في حق بعض دون بعض؛ وأراد الرد على منكر القياس؛ 
فيحتمل ما قال والله أعلم. 

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البُخَاريَ بحذف جواب الشرطهء إن 
أغريك :مه اشرطية وقداكيت التتحدوف فى :زوابة الناوقي عن أي تيع شيخ اناري 
فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعئ»”". 

ويُمكن إعراب: «من» في سياق البُخَاريَ موصولة: فلا يكون فيه حذفه إذ 
التقدير: والُّذزي وقع في الشبهات مثل راع يرعى؛ والأول أولى لغبوت المحذوف في 
صحيح مُسْلِمِ وغيره من طريق زكرياء التي أخرجه منها المؤلف, وَعَلى هذا فقول: 
«كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل؛ للتنبيه بالشاهد عَلى الغائب. 

«والحمى:: المحمي؛ أطلق المصدر عَلى اسم المفعول؛ وفي اختصاص التمثيل 
بذلك نكتة. وهي: أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة, 
يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبي يكل بما هو مشهور 
عندهم؛ فالخائف من العقوبة؛ المراقب لرضا الملك. يبعد عن ذَلِك الحمى خشية أن 
تقع مواشيه في شيء منه. فبُعده أَمْلم له ولو اشتد حذره. 

وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه؛ فلا يأمن أن تنفرد الفاذة 
فتقع فيه بغير اختياره أو يَمْحل المكان الذي هو فيه ويقع الخِصْب في الحِمّى؛ فلا 
يَملك نفسه أن يقع فيه؛ فالله يي هو الملك حقاء وحماه محارمه. 
تنبيه : ٠‏ 

ادعئ بعضهم أن التمثيل من كلام الشُعبي؛ وأنه مدرج في الحديث؛» حكى ذَلِكَ 
أبو عمرو الداني؛ ولّم أقف على دليله؛ إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من 


.)7511١( «سنن الدارمي» (كتاب البيوع؛ باب: في الحلال بيّن والحرام بيّن) برقم‎ )١( 


© سم كتاب الإيمان>)‎ 1٠6 
قَالَ ابن عون في آخر الحديث: «لا أدري المثل من‎ ]|/1١8[ رواية ابن عون» عن الشعبي‎ 
قول النبي َك أو من قول الشعبي)". ش‎ 

قُلْت: وتردٌد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجَاء لأن الأثبات قد جزموا 
باتصاله ورفعه؛ فلا يقدح شك بعضهم فيه؛ وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة 
كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ. 

ولعل هذا هو السر في حذف البُُخَارِيَ قوله: هوقع في الحرام» ليصير ما قبل المثل 
مرتبطًا به فيسلم من دعوى الإدراج؛ ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حِبّان الماضية؛ 
وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا. 

قوله: (ألا وإن حجمى الله تعالى في أرضه محارمه) سقط «في أرضه» من رواية 
المْتَمْلي: وثبعت الواو في قوله: «ألا وإن حِمَّى اللهه في رواية غير أبي ذرء والمراد 
بالحرام: فعل المنهي المحرم أو ترك المآمور الواجب؛ ولهذا وقع في رواية أبي فروة 
الععبير ب«المعاصي» بدل «المحارم». وقوله: «الا» للتنبيه عَلى صحة ما بعدهاء وفي 
إعادتها وتكريرها دليل عَلى عظم شأن مدلولها. 

قوله: (مضغة) أي: قدر ما يُمضعء وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية؛ 
وسُمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمو أو لأنه خالص ما في البدن. وخالص كل شيء: 
قلبه أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. 

وقوله: (إذا صلحت وإذا فسدت) هو بفتح عينيهما وتضم في المضارع؛ وحكى 
الفراء: الضم في ماضي صَلْح وهو يُضم وفافًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف 
ونحوم والتعبير بوإذاه لتحقق الوقوع غالبّك وقد تأتي بمعنى: «إن» كما هناء وخص 
القلب بذلك؛ لأنه أمير البدن»؛ وبصلاح الأمير تصلح الرعية. 


)١(‏ «المنتقئ من السنن المسندة» لابن الجارود (باب: في التجارات) برقم (065) وعنده «قال ابن 
عون: لا أدري هذا ما سمع من النعمان» أو قال برأيه». 


انكتعلى صحي ابخاري ظ 


وفيه تنبيه عَلى تعظيم قدر القلب» والحث عَلى صلاحه؛ والإشارة إِلَى أن لطيب 
الكسب أثرا فيه والمراد المتعلق به من فهم الذي ركبه الله فيه. 

ويستدل به عَلى أن العقل في القلب. ومنه قوله تعالى: #فََكْون لم قلُوبٌُ يَعْقلُونَ 
يبآ © الآية [لإت::؛]. 9 إن فى دَّلِكَ أَزِكْرئ لِمَنْكَانَ لَه ملك © [فندس]. [8١٠/ب].‏ 

قَالَ المفسرون: أي: عقل؛ وعبر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 
* فائدة: 

لم تقع هذه الزيادة التي أولها «ألا وإن في الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبي 
ولا في أكثر الروايات عن الشعبي؛ وإنما تفرد بها في الصحيحين زكرياء المذكور عن 
وتاب 0 عند أَحْمّدا''» ومغيرة وغيره عند الطبراني”"» وعبر في بعض رواياته 
عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم. ومناسبتها لما قبلها بالنظر إِلَى أن الاصل في 
الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن» وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث 
فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود؛ وفيه البيتان المشهوران 
وهما: 

عمسدةالتدين عصيدنا كنتيات , . فكتدات مسن قول خبز الرية 


انَرّك المُشَبّهات وَازْمَد ودع ما ليس يعنيك واغْمّلن بنيّة 


() تصحفت في «الفتح» إلى «مجاهد). 

(؟) حديث مجالد عن الشعبي في «مسند أحمد» )77/1١/5(‏ ليس فيه هذه الزيادة. 

(؟) هذه اللفظة عند الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 76؟) من رواية مجالد عن الشعبي؛ عن 
النعمان مرفوعا في حديث أوله: «مثل المؤمنين في توادهم...». فالله أعلم. 
وأما رواية مغيرة فأخرجها ابن حبان في «صحيحه:؛ (كتاب البر والإحسانء باب: الصدق 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) برقم (191) بدون ذكر أول الحديث. 

وقد ثبتت هذه الزيادة من رواية عبد الله بن عون عن الشعبيء عند أبي نُعيم في «حلية الأولياء» 
(7”57/5)» ومن رؤاية مجالد. عن الشعبي؛ عند أبي نعيم أيضًا في «حلية الأولياء» (173/8). 


كتاب الإيمان 6 
والمعروف عن أبي داود عَدُ: دما بتكم عنه فاجتنبوه» الحديث”'") بدل: «ازهد 
فيما ق أيدي الناس»”") 
وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني؛ وأشار ابن العربي إِلَى أنه يُمكن أن تُبتزع 
منه وحده جميع الأحكام قَالَ القرطبي: لانه اشتمل عَلى التفصيل بين الحلال وغيره 
وَعَلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يُمكن أن ترد جَميع الأحكام إليه والله 
المستعان. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مَنْلِمِ في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل» باب: توقيره يلْةِ...) برقم 
(07770)). وهو عند الْبخَاري 5 «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء 
بسنن رسول الله يك) برقم (/1778) بلفظ: ١‏ بالإذا تهدكم عن قبر مك ا تيوه 0 

(5) رَوَاه ابن ماجه في «سننه» (كتاب الزهد. باب: الزهد في الدُنيَا) (177//1). والطبراني في 
«المعجم الكبير» (5/ 197).» والحاكم في «المستدرك» (كتاب الرقاق» ازهد في لديا يحل 
الله) (1/5). 


تم سمو ب 


؟0- حَدَّئَنَا عِنُ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخيرنًا شُعْبَكٌ عَنْ أبي جََهْرَة قَالَ: كُنْتُ أَفْعْدُ 
ل ل : َم عد 5 
وَْدَ عَبْدِالْقيْسِ لما أَنَو وا النِيَ وك قَالَ: من القوْم أ 

مَنِ الْوَفله. الوا د قال: «مَرْحَبًا يالقَوْم أو بِالْوَفد- غَيْرَ حَرَايَا وَل نَدَامَى). 
تقَانُوا: 3 سُولَ الث إن لاتشيع ا بيك إلأني شه الَْرَام. ٠‏ وَبَيْئَنا وَيَينَكَ هَذًا 
حي من عَُرِمُضرَء مرا بم َصلِء مخ ب من ورا وَكَدخْلٌ به الجئة. وسار 
صٍِ الأْريَة. مَرَهُمْ ريع وَتَاهُمْ عَنْ ربع أمرهُمْ بِالإِيمَانٍ بالله وَحده. قَالَ: 
أَنَدْرُونَ ما الإيمَانُ بالل وَحَدَهُ. قَالُوا: "انور سوه عله . قَالَ: سَهَاءه أن ْ لا إل إلا الله 

جه ع يي 
أن محمد سول اله وَإِامْالصّلاق وإ اراق ويم رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطوا مِنَّ 
الْمَغْتَمٍ الْحْمْسَ) وهم عَنْ يع : عَنٍ الحم واب لتقو وَامرفْت. ا 
قَالَ: الْمَُير. وَكَالَ: «احْمَظُوهُنٌَ وَأَخْيدُوا بِبِنَّمَنْ وا كُي. 


قوله: (باب: أداء الْخُمُّس مِنّ الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة: وهو المراد 
بقوله تعالى: #3 وَأَعَلَسوا أََمَاعَنِسَسم من م فَأَنَ ِو خمسسة, © الآية لاتقلل .]:١‏ 

وقيل: إنه روي هنا بفتح الخاء. والمراد: قواعد الإوسلام المذكورة في حديث: 
«بني الإسلام عَلِى حخمس» وفيه بُعْدهِ لآن الحج لم يُذكر هنا؛ ولأن غيره من القواعد قد 
تقدم؛ ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة؛ فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر» وستذكر 
وجه كونه من الإيمان قريبًا. 

قوله: (عن أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم؛ اسمه: نَصر بن عِمْرَان بن وح 
ابن مَخْلَّد الضبّعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة: من بني ضبَيْعَة بضم أوله 
مصغراء وهم بطن من بني عبد القيْس كما جزم به الرشّاطي؛ وفِي بكر بن وائل بطنْ 
يقال لّهم: بنو ضبَيعَة ]1/١5[‏ أيضا.ء 
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وقد وهم من نسب أبا جَمْرة إليهم من شراح البَخَارِي» فقد روئ الطبراني وابن منده 
في ترجمة نوح بن مخْلد جد أبي جَمرة أنه قدم على رسول ااا كم 
فقال: من ضبيعة ربيعة فقال: خير ربيعة عبد اليس * ثم الحي الذين أنت منهم”"' 

قوله: (كنت أقعد مع ابن عباس) , ين المصنف في العلم من رواية عنْدَر عن 
معْبّة السبب في إكرام ابن عباس له؛ ولفظه: «كنت أُتَرْجِم بين ابن عباس وبين الناس». 

قَالَ ابن الصلاح: أصل الترجمة: التعبير عن لغة بلغة؛ وهو عندي هنا أعم من ذَلِك» وأنه 
كَانَ يبلغ كلام ابن عباس إِلَى من خفي عليه ويبلغه كلامهم إما لزحام أو لقصور فهم 

قُنْت: الثاني أظهر: لأنه كَانَ جالسنا معه عَلى سريره فلا فرق في الزحام بينهما. 
لكن أبو جّمرة قالوا كانَ يعرف الفارسية. فكان يترجم لابن عباس بها. 

قَالَ القرطبي: فيه دليلٌ عَلى أن ابن عباس كَانَ يكتفي في الترجمة بواحد. 

قُلْت: وقد بوب عليه البُخَاريَ في أواخر كتاب الأحكام. واستنبط منه ابن التين 
جواز أخذ الأجرة عَلى التعليم لقوله: «حَتَّى أجعل لك سهمًا من مالي». 

قوله: (ثم قَالَ: إن وفد عبد القيس) بَيْن صْلِم''' من طريق عَنْدَر عن شَعْبّة السبب 
في تحديث ابن عباس لابي جَمْرة بهذا الحديث؛ فقال بعد قوله: «وَبَيْنَ الناس»: «فأتت امرأة 
تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه؛ فقلت: يا أبا عباس؛ إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا 
فأشربُ منه فيقرقر بطني. قَالَ: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل». 

وللمصيف في أواخر المغازي من طريق قر عن أبي جَمْرة قَالَ: «قلت لابن 
عباس: إن لي جرة أنتبدٌ فيها فأشربه حلواء إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت 
الجلوس خشِيتُ أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيمس ا 


.)7١15( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛‎ )١( 

(؟) كذا قال الحافظ» والصحيح: أن الذي أخر جه التسائي في «السنن» (كتاب الأشربة؛ باب: ذكر 
الأخبار لق اعتل يها من أباح شراب المسكر) (8/ 777). 

فوم لاصحيح البخَاريً» (كتاب المغازي» باب: وفد عبد القيس) برقم (54"ة). 


م تير ممت 


فلما [كات]0) أبو جَمْرة من عبد القيْسء وكان حديثهم يشعمل عَلى النهي عن 
الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له وفِي هذا دليل عَلى أن ابن عباس لم يبلغه نسخ 
تحريم الانتباذ [5١1/ب]‏ في الجراره وهو ثابت من حديث يُرَيْدة بن الحصيْب عند 

عه 8 ؟ 

ملم وي 

قوله: (لما أتوا النبي يك فَالَّ: من القوم؟ أو من الوفد؟) الشك من أحد الرواة 
وأظنه شَعْبّة؛ فإنه في رواية قَرَّة وغيره بغير شكء قَالَ النووي: الوفد: الجماعة المختارة 

للتقدم ف لُقى العظماع. واحدهم: وافد. 

قَالَ: ووفد عبد القيّْس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبّاء كبيرهم الاشّج. ذكره 

صاحب التحرير في شرح مُسْلِمِ وسمي منهم: المنْذر بن عائذ؛ وهو الأشّج المذكور, 

ومُنْقِذ بن حَيّانَ ومّزيدة بن مالك وعمرو بن مَرْحُوم والحارث بن شعَيْبِه وعْبَيْدَة بن 

هَمّام؛ والحارث بن جِنْدَب؛ وصحَار بن العباس؛ وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين» 

قَالَ: ولّم نعثر بعد طول التتبع عَلى أسماء الباقين. 
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قلت: قد ذكر ابن سعد منهم عقبَة بن جَرْوَة :وف سدن أبي داو قيس بن 
المْعْمَان العَبْدي7 وذكره الخطيب أيضًا في المّهّمات. وفِي مسند البزار وتاريخ ابن 

ته اش 600 لو يما ء ل )لس .1 [ف4 

أبي خيكمة الجَهُم بن قفتم ؛ ووقع ذكره في صحيح مسّلم أيضا لكن لم يسمه؛ [و] 

)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجنائز» باب: استئذان النبي كَلِْهَ ربه في زيارة قبر أمه) 
برقم الا ). وكذلك في ((/الاوكىن ,)١4464‏ وأخرجه أبو داود في لاسئئه») (كتاب الأشربة» 
بياب: ف الأوعية) برقم 054 والترمذي ف «سئله) (كتاب الأشربة. باب: الرخصة أن ينبذ 
في الظروف) برقم .)١1879(‏ 

(9) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (055/6). 


() «سئن أب داود) (كتاب الأشربة باب: في الأوعية) برقم (75696). 

(6) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده (كتاب المناقب؛ باب: ما جاء في الأشج ورفقته -َرَضِيَ 
الله عَنْهُم- -) (9/ حال ؟حرنل 1و0 )., 

(5) «صحيح مسئْلم» (كتاب الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالّى ورسوله كَكل) برقم (16). 

(0) زيادة من «الفتح». 


في مسندي أَحْمّد وابن أبي تيم ' الرِّم العيدي» وفي المعرفة لآبي تعيم جويرية 
العبدي. وفي الأدب للبخاري الرّراع بن عامر العبدي”' ( فهؤلاء الستة الباقون من العدد. 

وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر دليله وفي المعرفة لابن 
مَنْدَهِ من طريق هُود العَصّرِي -وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلى عَصَّر بطن 
من عبد القيّس- عن جَدَه لأمه مَزيدة قَالَ: «بيدما رسول الله يَكِِ يحدث أصحابه إذ قالَ 
لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرقء فقام عمر فلقي ثلاثة عشر 
راكبّاء فرحب وقَرّبه وَقَالَ: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيْس». فيمكن أن يكون أحد 
المذكورين كانَ غير راكب أو مرتدفا. 

وأما ما رَوَاهُ الدُولآبي وغيره من طريق أبي خَيْره -بفعح الخاء المعجمة وسكون 
المثناة التحتانية وبعد الراء هاء- الصّباحي -وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة 
خفيفة وبعد [101/|] الألف حاء مهملة نسبة إِلَى صبّاح بطن من عبد القيس- قَالَ: وكنت 

فى الوفد الذين أتوا رسول الله بدي من وفد عبد القيس؛ وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن 

الذناف واقق اميك دكن أن يحي مفرقين ع الرواية الأخرئ بأن الغلاثة عشر كانوا 
رءوس الوفد؛ ولهذا كانوا رُكبَّاناه وكان الباقون أتباعا. 

وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميت 
هناء منهم: أخو الرّراع واسمه مَطَر وابن أخته ولّم يسم روئ ذَلِك البغوي في معجمه؛ 
ومنهم مُشَمْرِجٍ السنّعْدي روئ حديثه ابن السكن أنه قدم مع وفد عبد القيس. 

ومنهم جابر بن الحارث؛ وَخْرَيْمة بن عمرو. وهَمَّام بن ربيعة» وجارية -أوله 


جيم- بن جابر, ذكرهم ابن شاهين في معجمه. 


)١(‏ «مسند أَحْمّده (580/7)) ولّم أقف عليه في «مسند ابن أبي شيبة»» وهو في «المصنف» له في 
(كتاب الأشربة باب: في الشرب في الظرف) (857/6) (5794557). 

إفهة الْذِي في «الأدب المفرد» مزيدة العبدي (كتاب المريضء باب: التؤدة في الأمور) (/081) 
(ص” ٠‏ 06 
وفي «طبقات ابن سعد» (057/0): «الزراع بن وازع العبدي وكان في وفد عبد القيس..٠).‏ 


تمع مح بغري 


ومنهم نوح بن مَخْلّد جد أبي جَمْرة كما تقدم وإنما أطلت في هذا الفصل لقول 
صاحب التحرير: إنه لم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكر. 
قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل؛ لأنهم بعض ربيعة» وهذا من 
بعض الرواة. فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عبّاد بن عَبّاد عن أبي جَمْرة 
1 «إنا هذا الحي من ربيعة»". 
قَالَ ابن الصلاح: الحي منصوب عَلى الاختصاص. والمعنى: إنما هذا الحي حي من 
ربيعة» قال: و[ و[الحي هو اسم لمنزل القبيلة: ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. 
قوله: (مرحبًا) هو منصوب] ”" بفعل مضمر؛ أي: صادفت رُحبًا بضم الراء» أي: 
سعة؛ والرّخب -بالفتح-: الشيء الواسع؛ وقد [يزيدون] ”" معها [أهلاء أي: وجدت 
أهلا فاستأنس.. 
قوله]”»: (غير خزايا) بتصب غير عَلى الحاله وَخَرَايَا جم خَرْيَان وهو الْلِي 
أصابه خزي؛ والمعنى: أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. 
قوله: (ولا ندامى) قَالَ الخطابي: كأن أصله نادمين جمع نادم؛ لأن ندامى إِنما هو 
جمع ندمان؛ أي: المنادم في اللهوء لكنه خرج عن الاتباع؛ كما قالوا: العشايا والغداي 
وغداة جمعها: الغدوات لكنه أتبع. انتهئ ' 
وقد حكئى:القرّاز والجَؤْمّري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في 
الندامة يمعنى؛ فعلى هذا فهو عَلى الأصل ولا إتباع فيه واللهأعلم. 0 
ظ قَالَ ابن أبي جَمْرَة: «بَشرهم [1١1/ب]‏ بالخير عاجلاً وآجلاً»؛ لآن الندامة إنما 
تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدها. 
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)غ0 ااصحيح البْخَاريَ» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: 9 © مُيْدِينَ له 4 وأتقوم وأقيموأ أ ألصَلرةٌ ولا مَكوْيواً 
من الْمشْرِحكيَ (457) برقم (017). 

فم زيادة من «الفتح». 

(؟) مكانها بياض بالأصل. والمثبت من «الفتح». 

0 زيادة من «الفتح». 


بين أ 
قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل عَلى أنهم كانوا حين المقالة مسلمين؛ وكذا 
في قولهم: «كفار مُضره؛ وفي قولهم: الله ورسوله أعلم». 
قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللأصيلي وكريمة: «إلا في شهر الحرام» وهي رواية 
ل وهي من إضافة الشيء إِلَى نفسه؛ كمسجد الجامع؛ ونساء المؤمئات. 
والمراد بالشهر الحرام: الجبس؛ فيشمل الأربعة الحرم؛ ويؤيده رواية قَرَّة عند 
المؤلف في المغازي بلفظ: «إلا في أشهر الحرم»'"؛ ورواية حَمّاد بن زيد عنده في 
5 ا : 5 قرف 
المناقب بلفظ: وإلا في كل شهر حرام» 
2 . : : : . (4) 
وقيل: اللام للعهد. والمراد: شهر رجبء» وفي رواية البيهقي” ' التصريح ب 
وكانت مُضَّر تبالغ في تعظيم شهر رجب. فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة. 
حيث قالَ: «رجب مضر» كما سيأتي. والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع 
تحريمهم القعال في الأشهر الثلاثة الأخرى؛ إلا أنهم ربما أنْسَأوها بخلافه. 
وفيه دليل عَلئ تقدم إسلام عبد القيْس على قبائل مُضَر الذين كانوا بينهم وبين 
المديئة. وكانت مساكن عبد القيْس بالبحرين وما وَالاها من أطراف العراق. ولهذا قالوا 
كما فى رواية تَيُعْبّة عند المؤلف فى العلم: «وإنا نأتيك من شق بعيدة»” “. قَالَ ابن قتيبة: 
الشقّة: السفر وَقَالَ الزجاج: هِيّ الغاية اَي تُقصد. 
ويدل على سبقهم إِلَى الإسلام أيضًا ما رَوَاهُ المصنف في الجمعة من طريق أبي 
جَمْرة أيضًا عن ابن عباس قَالَ: «إن أول جمعة جُمّعَت -بعد جمعه في مسجد رسول الله 
عق الوتتدامت ااا وجُوائئ -بضم الجيم وبعد الألف 
انسح لبُحَارِي» (كتاب المغازي» 53 5 ا برقم ل 
فرق ااصحيح البخَارِيَ» (كتاب المناقب» باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل) برقم .)881١(‏ 
(:) «السنن الكبرئ» للبيهقي (كتاب قسم الفيء ء والغنيمة» باب: سهم الصفي) (5/ 0 
(5) «صحيح البخَاري» (كتاب العلم» ؛ باب: تحريض النبي يله وفد عبد القيس على أن يحفظوا 


الإيمان. ..) برقم (410). 
(7) «صحيح البَخَارِي» (كتاب الجمعة؛ باب: الجمعة في القرئ والمدن) برقم (895). 


مثلئة مفتوحة-: وهي قرية شهيرة لهم؛ وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم؛ فدل عَلى 
أنهم سبقوا جميع القرئ إِلَى الإسلام. 

قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة؛ والأمر: واحد الأوامر أي: مُرْنا 
بعمل بواسطة افعلواء ولهنا قَالَ الراوي: «أمرهم» وفِي رواية ]1/5١[‏ حَمّاد بن زيد وغيره 
عند المؤلف: «قال المبي يَكِِ: آمركم»” '» وله عن أبي التَيّاح بصيغة افعلوا(”. 

والفصل بمعنى: الفاصل؛ كالعدل بمعنى: العادل» أي: يفصل بين الحق والباطل؛ أو بمعنى 
المفصّل؛ أي: المبيّن المكشوفه حكاه الطيبي؛ وَقَالَ الخطابي: الفصل البَيْنَ وقيل: المحكم. 

وقوله: (نخبر به) بالرفع عَلى الصفة لأمر. وكذا قوله: (وندخل) ويروئ بالجزم 
فيهما عَلى أنه جواب الأمر. 

قوله: (فأمرهم بأربع) قال القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاق 
وإنما ذكر الشهادتين تبركًا بهما كما قيل في قوله تعالى: #© وعَلَمَُا أنَمَاعَنمَثُم من طَيْو 
9 لله لو مه # [القلك: .]١‏ 

وإلى هذا نَحَا الطّيبي فقال: عادة البُلَغاء أن الكلام إذا كَانَ منصوبًا لغرض جعلوا 
سياقه له وطرحوا ما عداه وهنا لَّم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم 
كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة» ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما 
[كما كان]9© الأمر في صدر الإسلام, قَالَ: فلهذا لَم يَعْدَ الشهادتين في الأوامر. 

قيل: ولا يرد عَلى هذا إلا الإثبات بحرف العطف فيحتاج إِلَى تقدير, قَالَ القاضي 
أبو بكر ابن العربي: لولا وجود العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد عَلى سبيل 
التصدير؛ لكن يُمكن أن تقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض؛ فيكون عطفًا عَلى قوله: 
«أمرهم بالإيمان» والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين؛ وأمرهم 
بإقام الصلاة إلى آخره. 


.)3"0١1١( «صحيح البخَاريَ» (كتاب المناقب» باب: نسبة اليمن إل إسماعيل) برقم‎ )١( 
.) 0 70 زفة لاصحيح البْخَارِيَ» (كتاب الأدب» باب: قول الرجل مرحبًا. م‎ 
مكانها بياض بالأصل. والمثبت من «الفتح».‎ )©( 


قَالَ: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصدف في الأدب من طريق أبي التياح عن 
أبي جّمرة ولفظه: «أربع وأربع: أقيموا الصلاة إلى آخره. 

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي 
إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان» والتقدير المذكور يخالفه. 

أجاب ابن رُشّيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرئ؛ وهي أنهم سألوا عن 
الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمسء والاعمال الْتِي تدخل 
الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب. 

فإن قيل: فكيف قال [4١٠/ب]‏ في رواية حَمّاد بن زيد» عن أبي جَمْرَة: «آمركم 
بأربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الث وعقد واحدة» كذا للمؤلف في المغازي” ') 
وله في فَرْض الخمس: «وعقد بيدهه”"؛ فدل أن الشهادة إحدى الأربع. 

وأما ما وقع عنده في الزكاة”" من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: (وشهادة أن 
لا إله إلا الله) فهي زيادة شاذة: لم يتابع عليها حَجَّاجَ بن متهّال أحد. 

والمراد بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله أي: وأن مُحَمَّدَا رسول الله كما صرح به 
في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت» ولفظة: «آمركم بأربع وأغباكم عن أربع 
الإبيان بالله» ثم فسرها لهم: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الل" 
الحديث؛ وهذا أيضًا يدل عَلى أنه عد الشهادتين من الاربع؛ لأنه أعاد الضمير في قوله: 
«ثم فسرها» مؤنثة» فيعود عَلى الأربع» ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا. 

وَعَلى هذا فيقال: كيف قَالَ أربع والمذكورات خَّمس! 

وقد أجاب عنه القاضي عياض: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس؛ قَالَ: كأنه أراد 


(١)‏ ااصحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب: وفد عبد القيس) برقم (9؟؟ة). 
(1) «صحيح البُخَارِيَ» (كتاب فرض الخمسء باب: أداء الخمس من الدين) برقم (7049). 
إفرفق (اصحيح البَخَاريَ» (كتاب الزكاة باب: وجوب الزكاة) برقم .)١94(‏ 


(4) اصحيح البْخَاريَ» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: «9 # مدي له وَأتَهُوه وَأَقبمُوأ ألصَلَر ولا تَكونوأ 
مب الْمُنْرحكينَ 48) برقم (017). 


©ه النكت على صحيح البخاري 1 


إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم 
جهّاد لأنهم كانوا بصدد مُحاربة كفار مُضَّره ولّم يقصد إِلَى ذكرها بعينها؛ لانها 
[مسببة]”'' عن الجهاد ولّم يكن الجهادُ إذ ذاك فَرْضَ عين قَالَ: وكذلك لَم يذكر الحج 
لأنه لم يكن فرض. 

وَثَالَ غيره: قوله: «وأن تعطواه معطوف عَلى قوله: «بأربع» أي: آمركم باربع وبأن 
تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. 

قَالَ ابن التين: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. 

قُلت: ويدل عَلى دَلِكَ لفظ رواية سملم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه 
القصة: «آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا الصلاق وآتوا الزكاق 
وصوموا رمضان. وأعطوا الخمس من الغنائمم9» 

وَكَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: يحعمل أن يقال: إنه عد الصلاة والزكاة واحدة؛ 
لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداء الخمسء أو أنه لم ]1/٠١5[‏ يعد آداء 
الخمس؛ لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة: والجامع بينهما: إخراج مال معين في حال 
دون حال. 

وَقَالَ البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان» وهو 
أحد الأر بعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارا أو نسيانًا. 

كذا قال وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له وإلا فالظاهر من السياق أن 
الشهادة أحد الأربع لقوله: «وعقد واحدة»؛ وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون 
الإيمان واحدًا والموعود بذكره أربعا. 

وقد أجيب عن ذَلِك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في ذاته واحد 
والمعنى: أنه اسم جامع للخصال الأربع الّْتِ دكَر أنه يأمرهم يهاء ثم فسرهاء فهو واحد 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل. والمتيت بن «القتح؟: 
(5) «صحيح مسملم» (كتاب الإيمان. باب: الأمر بالإيمان بالله تعالّ ورسوله يَلَلِةِ. .) برقم (186). 


سببيند ا 


بالنوع متعدد بحسب وظائفه. كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يُسْرِع إليه الإسكار 
واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته. 

والحكمة في الإجمال بالعدد قبل اذ تعشوف النفس إِلَّى التفصيل ثم 
تسكن إليهه وأن يتحصل حفظها للسامع؛ فإذا نسي شينًا من تفاصيلها طالب نفسه 
بالعدى فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لَّم يذكر الحج في الحديث لأنه 
لم يكن فُرض هو المعتمد, وقد قدمنا الدليل عَلى عدم إسلامهم؛ لكن جَرْم القاضي 
بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تيع فيه الواقدي؛ وليس بجيد؛ لأن فرض 
الحج كَانَ سنة ست عَلى الاصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الثم ولكن القاضي 
يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حَتّى لا يرد عَلى مذهبه أنه على الفور شيء. 

وقد احتج الشافعي بكونه عَلى التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة: وأن 
النبي يَكِ كَانَ قادرا عَلى الحج في سنة ثمان وفِي سنة تسع ولّم يحج إلا في سنة عشرء 

وأما قول من قَالَ: إن ترك ذكر الحج لكونه عَلى التراخي فليس بجيد؛ لآن كونه 
عَلى التراخي لا يمنع من الأمر به. 

وكذا قول من قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي [4١1/ب]؛‏ لانه عند 
غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم. 

وكذا قول من قَالَ: إن ترك ذكره لأنهم لّم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مَضر 
لي سيا لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند 
الإمكان كما في الآية. بل دعوئ أنهم كانوا لا سبيل لهم إِلَى الحج ممنوعة؛ لأن الحج 
يقع في الاشهر الحُرّم؛ وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. 

لكن يُمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما 
5205006 فاقتصر لهم عَلى ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم 


بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاء ويدل عَلى دَلِك اقتصاره في المناهي 
عَلى الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباف لكن 
اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها 

وأما ما وقع في كتاب الصيام من «السئن الكبرى» للبيهقي من طريق أبي قلابة 
الرُقاشي» عن أبي زيد الهرّوي؛ عن قُرّة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه: 
«وتحجوا البيت الحرام””. و رن لعدد؛ فهي رواية شاذة» وقد أخرجه الشيخان 
ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قُرّة لم يذكر أحد منهم 
الحج”'» وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدْث به في التغيّ وَعَلى 
تقدير أن يكون ذكر الحج فيه مَحفوظًا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين 
المتقدمين؛ فيقال: المراد بالأربع: ما عدا الشهادتين وأداء الخمس؛ والله أعلم. 

قوله: (ونباهم عن أربع: الحنتم...) إِلَى آخره في جواب قوله: (وسألوه عن 
الأشربة) هو من إطلاق المحل وإرادة الحال أي: «ما في الحنعم وتحوه» وصرح بالمراد 
في رواية التَسّائي فقال: «وأماكم عن أربع ما ينبذ في الحنتم» الحديث. 

وَالْحَنْتم -بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق-: هِيّ الجرّة. كذا 
فسرها ابن عُمر في صحيح مُسْلِم”" وله عن أبي هريرة: «الحنتم الجرار الخضر” 


.)١99 /5( «السنن الكبرئ» للبيهقي (كتاب الصيام؛ باب: فرض صوم شهر رمضان)‎ )١( 

فق أخرجها البخاري في «صحيحه» (كتاب المغازي. باب: وفد عبد |القيس) برقم (4754)) 
وَمسْلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالّ ورسوله كيل. )٠‏ برقم 
0)» والنسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب الأشربة» باب: ذكر الأخبار التي اعتل يها من أباح 
شرب المسكر) (5/ 770))» وفي «المجتبئ» في نفس الكتاب والباب (7377-777/8). وابن 
خزيمة في لاصحيحه» (كتاب الصيام. باب: ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان) برقم 
(14174)» وابن حبان في «صحيح؛ (كتاب إخباره كل عن مناقب الصحابة» باب: فضل 
الصحابة والتابعين) برقم (0/501. 

(؟) اصحبح مسْلِم) (كتاب الأشربة؛ باب: : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم. .) برقم (19440). 

(5) اصحيح مسسلم؛ (كتاب الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم..) برقم (19981). 


صسبييك لس 


وروى الحربي في الغريب عن عطاء: إنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم”") 

و(البّاء) بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد: هو القرْع. قَالَ النووي: المراد: 
اليابس منه» وحكى القزاز [١١١/أ]‏ فيه القصر. 

و(التَقِير) بفتح النون وكسر القاف: أصل النَّخْلة ينقر فيتخذ منه وعاء. 

و(المُرَّفْت) بالزاي والفاء: ما طلي بالزفت. 

و(المُمَير) بالقاف والياء الأخيرة: ما طْلي بالقار» ويقال: القيره وهو نبت يُحرق 
إذا يبس تطلى بها السفن وغيرها كما يطلى بالزفت» قاله صاحب المحكم. 

وفِي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قَالَ: «أما الدُبّاء فإن أهل الطائف 
كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حَبََى يهدر ثم يموت, وأما التُقير: 
فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والْبْسْر ثم يدعونه حَتّى 
بدن تو يسركو وأا 0 فجرار كانت يحمل إلينا فيها الخمر وأما المَرَّفْت فهذه 
الأوعية الّتي فيها الزفت»””' '. انتهى؛ وإسناده حسنء وتفسير الصحابي أولّى أن يعتمد من 
غيره؛ لأنه أعلم بالمراد. 

ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع إليها الإسكار 
وربما شرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبعت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع 
النهي عن شرب كل مسكر كما سيآتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأخبروا من من وراءكم) بفتح «مّنه وهي الموصولة: ووراءكم يشمل من 
جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يَحْدْث لهم من الأولاد وغيرهم 
وهذا باعتبار الزمان؛ فيحتمل إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجازا. 

واستنبط منه المصنف الاعتماد عَلى أخبار الآحاد كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لم نقف عليها في «غريب الحديث» للحربي. وفي «النهاية» لابن الأثير في مادة (حنتم) قَال: 
«وقيل لأنها كانت تُعمل من طين يعجن بالدم والشعر. 0 
(1) «مسند أبي داود الطيالسي» /١(‏ ١؟١)..‏ 


©- النكت على صحيح البخاري 


- باب:مَاجَاء نمال بلي وَاْحَة 
ولكل امرئ ما نوى 
فَدَخَلَ فيه: الإِيمَانُ وَالْوْضُوكٌ وَالصّلافٌ وَالرْكافَ وَالْحَجْ وَالصُوْمٌ وَالأحكام 
ع مدل ماو مده 


وَكَالَ للهتَعَالَ: « فُلْكُزْيتْمَرْعَلَ مَاكيو4: عَلَ زليه 
سَمََةُ الرَجُلٍ عَلَ أ هْلِهِ مَحْتَسِبهًا صَدَكَّةّ. وَقَالَ: «وَلَكِنْ جِهَادُ وني 


4- حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ كَالَ: حبرا مالك عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ 
محمد ابن برام عَنْعَلَمَة بن وَناصِء عَنْ عر أن سول اله يك كال: «الأَعَال 
التي وَلِكُلَ امرئ ما تَوّى» كَمَنْ كَانَتْ جره إل الله وَرَُوِِ و 4 إلى ان لله 
ول وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئهُ لِدنيَا يُصِيبهَاء أو امرَ رأ يرجه فَهَجْر رَنْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ 
إِلَيْه». 

قوله: (باب ما جاء) أي: باب بيان ما ورد دالا عَلِى أن الأعمال الشرعية معتبرة 
بالنية والحسّبة. والمراد بالحسْبّة: طلب الثواب. 

ولم يأت حديث لفظه الأعمال بالئية والحسبة؛ إنما استدل بحديث عمر عَلى أن 
الأعمال بالنية» وبحديث أبي مسعود عَلى أن الأعمال بالحسْبّة. 

قوله: (فدخل فيه) هو من مقول المصدف وليس بقية مِما ورد وقد أفصح ابن 
عساكر في روايته بذلك؛ فقال: «قَالَ أبو عبد الله» يعبي: المصيفء والضمير في «فيه» 
يعود عَلى الكلام المتقدم» وتوجيه [١١1/ب]‏ دخول النية في الإيمان على طريقة 
المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. 

قَوْلَهُ: (والوضوء) أشار به إِلَى خلاف من لم يشترط النية كما نقل عن الأوزاعي؛ 


وأبي حنيفة وغيرهماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة» بل [وسيلة]"' إلى عبادة 
كالصلاة» ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة» وقد اشترط الحنفية فيه النية. 

واستدل الجمهور عَلى اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد 
الثواب عليه؛ فلابد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود. 

وأمّا الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة فإتما تسقط بأخذ 
السلطان ولو لَّم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه. 

وأمّا الحج فإنه ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص؛ وهو حديث 
ابن عباس في قصة شبْرُمة"» وأما الصومٌ فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان 
لا يُحتاج إلى نية؛ لأنه معميز بنفسه كما نقل عن ذُفر. 

وقدم المصبف الحج عَلى الصوم تمسكا يما ورد عنده في حديث: «بنيَ 
الإسلام» وقد تقدم. 

قَوْلَه: (والأحكام) أي: المعاملات الْتي يدخل فيها الاحتياج إِلَى المحاكمات. 
فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لَّم يشترط فيها النية فذاك لدليل 
خاص. ١‏ 
وقد ذكر ابن المنير ضابطًا لما يشترط فيه النية مما لا يشترطء فقالَ: كل عمل لا 
تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه. وكل عمل ظهرت 
فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن 
قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. 

قَالَ: وإِنّما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة» قَال: 
وأما ما كَانَ من المعاني المحضة: كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لآنه 
لا يُمكن أن يقع إلا منويّه ومتى هرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقة؛ فالنية فيه 
)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح». 


(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب المناسك, باب: الرجل يحج عن غيره) برقم ))181١(‏ 
وابن ماجه ف لاسنئه] (كتاب المناسك» باب: الحج عن الميت) برقم (590). 


شرط عقلي؛ وكذلك ]/١١١[‏ لا يشترط النية للئية فرارًا من التسلسل.٠‏ 

قَوْلْهُ: (وَقَالَ الله) قَالَ الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف. 

قَوْلْهُ: (على نيته) تفسير منه لقوله: «عَلى شاكلته» يحذف أداة التفسير» وتفسير 
الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاذ بن قُرّة المزني؛ وقتادة أخرجه عبد بن 
حُميد والطبري عنهم". 

وعن مُجاهد قَالَ: الشاكلة: الطريقة". 

قَوْلَهُ: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله: «لاا هجرة يعد 
الفتح». وقد وصلها في الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه" وسيأتي. 

قَوْلْهُ: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف [وإنّماه من أوله؛ وقد 
رَوَاهُ مُسْلِم عن القعتبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها» وتقدم الكلام 
عَلِى نكت من هذا الحديث أول الكتاب. 


(1) لم نقف عليه عند عبد بن حميدء وهو عند الطبري عن قتادة وحده «تفسير الطبري» (سورة 
الإسراءء قو له تعالول : # مرح ريسَْرْعَلَ مَاليو شك عمسن هُوَأهْدَئ سيلا 8 4) (8/ .)١1١‏ 
وقد رواه عن الحسن هنادٌ في «الزهد» (باب الرياء» (5/ .)45٠‏ 
وَرَوَاهُ عن معاوية بن قرة البَخَاري في «التاريخ الكبير» .)477/١/5(‏ 

(؟) روئ الطبري في «تفسيره» (سورة الإسراءء» قَوْلّهُ تعالّى: # ُنْ ِكل ينمل عَلَ سَايكي.... #) 
.)١4١ /8(‏ عن مُجاهد في تفسير كَاكيو.» قَال: على ناحيته. عل طبيعته» عل حدته» وفي 
«تفسير مُجاهد) (ص59”): : عل حدته؛ فالله أعلم. 

(*) (اصحيح البْحَاريَ» (كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد والسير) برقم (778). وأيضا 
في (كتاب الجهاد والسير» باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) برقم (58560). 

(5) مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح» 

(5).«صحيح مُسنْلِم) (كتاب الإمارة» باب: قَوله كي: «إنّا الأعمال...6) برقم (1901). 


ظ سببيلك ا 


2 - 5 كه 2 2 عو - 
35 يثنا ا يوي عو - 2 م 4 8 57 2 ل 0م 5 
00 ححا- بن منهال. قال: حدثنا شعة» قا : أخبرني عدي ابت 
م ًَ 2 8 ره و8 


كَالّ: 2 سَمِعْتُ عَبْدَ الله : 0 
8 
قة) 


أَمْلِهِ محْدَ تيه َه 


قَوْلُّهُ: (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي -بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة-: 
وهو صحابي أنصاري. روئ عن صحابي أنصاري؛ وسيآأتي ذكر أبي مسعود في باب 
من شهد بدرا من المغازي”", وسيأتي الكلام عَلى حديثه في كتاب النفقات" إن شاء الله 
تعالى والمقصود منه في هذا الباب. 

قَوْلَهُ: (حتسبها) قَالَ القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إِنما يحصل 
بقصد القربة؛ وسواء أكانت واجبة أم مُباحقٌ وأفاد مفهومه أن من لَّم يقصد القربة لم 
يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنّها معقولة المعنى؛ وأطلق الصدقة عَلى النفقة 
مَجازَء والمراد يها الأجر. والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع عَلى جواز النفقة عَلى 
الزوجة الهاشمية التي حُرّمت عليها الصدقة. 


)١(‏ «صحيح البّخَاريَ» (كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرا) برقم (4005. ا409, 
4 6). 
(؟) «صحيح البَخَارِي» (كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل) برقم .)0701١(‏ 


لَّ: مر 2 ده - 2 0 2 
*0- حَدَكنَا الْحَكمْ بن ل: أخبرئا شعَيّبٌء عَن الزهرئ. قال: حدثنى 
٠. -‏ ه 0 ع عو 2 - 2 ا 7 2 : 7 
عَامِرَ ابْنٌ سَعْدِء عَنْ سَعَدٍ بن أ م «إنك لنْ تنفقّ 
ا ٠.‏ ًُ 2 ا 3 ماو2ثئ ه. 1 2-0 3 
قة تبتغى با وجة الله إلا جرت يُهاء حتى مَا تجعل في فم امْرََتِكُه 


َوْله: (إنّك) الخطاب لسعد والمراد: هو ومّن يصح منه الإنفاق. 

قَوْلَهُ: (وجه الله) أي: ما عند الله من الغواب. 

قَوْلْهُ: (إلا أجرت) تَحتاج إِلَى تقدير؛ لأن الفعل لا يقع استثناء. 

َوه (حَتّى) هِيَ عاطفة وما بعدها منصوب المحل. 

ودماه موصولة: والعائد مّحذوف. 

قَوْلَهُ: (في فم امرأتك) وَللكْشْمَيْهَبِي: «في في امرأتك»» وهي رواية الأكثر. 

قال [11١1/ب]‏ عياض: هي أصوب؛ لأن الأصل حذف الميم؛ بدليل جمعه عَلى 
أفواه وتصغيره عَلى فويه؛ قَالَ: وإِنّما يحسن إثبات الميم عند الإفراد. وأما عند الإضافة 
فلاء إلا في لغة قليلة. انتهى. 

وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة لني ييل 
وقوله: «أوصي بشطر مالي» الحدي يث"؛ وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله 
تعالى؛ والمراد منه هنا. 

قَوْلَهُ: (تبتغي) أي: تطلب بها وجه الله واستنبط منه النووي: أن الحظ إِدَا وافق 
الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبًا في حالة المداعبة: 
ولشهوة النفس في ذَلِكَ مدخل ظاهره ومع ذَلِك إِدَا وجّه القصد في تلك الحالة إِلَى 
ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. 

قَالَ: وَإِدَا كانَ هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا 
حظ للنفس فيه. 


لق وهو بتمامه في لاصحيح البخَاريً» (كتاب الجنائزء باب: رثاء النِّي يك سعد بن خولة) برقم (96؟١)‏ 
وهو أيضًا ف 0 لال 55 لال تك 4ق 5 هلام لمكم كحم الى روا 


سند ا 

قَالَ: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إِدَا ثبت الأجر في لقمة 
واحدة لزوجة غير المضطرة فما الظن بمن أطعم لْقَمّا لمحتاج؛ أو عمل من الطاعات ما 
مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدئى؛ والله أعلم. 


© النكت على صحيح البخاري 


47- باب قَوْل اليكية: «الدينُالنّصِحَةُ له وَلرسُولِه ويم ِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيهُمُ 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إذًا تَصَحُوا له لله ورسوله و4 


١ن-‏ حَدَّثََا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّكَنَايَحْبَى» عَنْ إِسْمَاعِيلَ َالَ: حَدَئَنِي قَيْس بْنْ أبي 
حَازْم, عَنْ جرير بن عَبدٍ الل قَالّ: َايَعْتُ رَسُولَ الله ب عَلَ إِقَام الم ىق وَإِيتَاءِ 
7 0 وه 59 


قَْلهُ: (باب: قول الئَِّيَ تله الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصدف مُنا 
ترجمة باب ولّم يخرجه مسفدآ في هذا الكتاب؛ لكونه على غير شرطه؛ ونبه بإيراده 
عَلى صلاحيته في الجملة؛ وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه. 

وقد أخرجه مُسْلم قَال: حَدكنا مُحَمّد بن عَبّاد قال: حَدَكنا سفيان» قال: قلت 
لسهيل بن أبي صالح: إن عَمْرَا حَدْثَنَا عن القغقاع» عن أبيك بحديث» ورجوت أن 
تسقط عني رجلا أي: فتحدثني به عن أبيك؛ قَالَ: فَقَالَ: سمعته من الذي سمعه منه 
أبي؛ كَانَ صديقًا له بالشامه وهو عطاء بن يزيده عن تميم الداري: أن الي كك قال: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله كير ...». الحديث". 


ل 


وَرَوَاهُ مُسْلِم أيضا من طريق رَوْحَ [؟1/11] بن القاسم قال: حَدَكَنا سُهيل» عن عطاء 
ابن يزيد. أنه سمعه وهو يُحدث أيا صالح فلكره". 

وَرَوَهُ ابن ُزيمة من حديث جرير» عن سُهيل: أن أباه حَدْث عن أبي هريرة 
بحديث: «إن الله يرضى لكم ثلانًا...» الحديث قَالَ: فَقَالَ عطاء بن يزيد: سمعت تميمًا 
الدّاري يقول: فذكر حديث النصيحة”". 
)١(‏ ااصحيح ملم (كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (680). 


0( ااصححيح مسلم» (كتاب الإيمان. 3-8 بيان أن الدين النصيحة) برقم (هه). 
فرق لم نقف عليه في (اضتحييوج ابن عريية: وهو بهذا السياق في «السنن الكبرئ» للبيهقي كت 


وقد روي حديث النصيحة عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة وهو وهم من 
سهيل أو مِمّن يروي عنه لما بِيّناه. 
َال البْخَارِيَ في تاريخه: لا يصح إلاعن تميم" ولهذا الاختلاف عَلى سهيل لم 
يخرجه في صحيحه بل لم يحتج فيه بستهيل أصلاً. وللحديث طرق دون هذه في 
القوة» منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عبامر 7 والبزار من حديث ابن عمر ”ل 
وقد ببست جميع ذلك في تغليق التعليق. 
قَوْلَهُ: (الدين النصيحة) يحتمل أن يُحمل على المبالغة؛ أي معظم الدين 
النصيحة؛ كما قيل في حديث: «الحج عرفة»". 
ويحتمل أن يحمل عَلى ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس 
من الدين. 
إِدَا خلص. ونصح له القول: إِدَا أخلصه له أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالنصحة 
وهي الإبرة. والمعنى: أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة؛ ومنه العوبة 
النصوح كأن الذنب يمزق الدين. والتوبة تخيطه. 
قَالَ الخطابى: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له وهي من 
- 
قتال أهل البغي» باب: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ...) .)١15*/8(‏ 
)١‏ الذي في «التاريخ الكبير» )171١/7/7(‏ بعد ذكر روايات أخرئ عن غير تميم الداري من 
الصحابة: «فدار الحديث على تَميم الداري». 
(1) «مسند أبي يعلئ» (5/ 7159) برقم (571/5). 
(©) عزاه الهيثمي للبزار في «مجمع الزوائد» (كتاب الإيمان» باب: في النصيحة) (73777/1). 
(:) «تغليق التعليق» (؟/05- 50). 
(5) أخرجه أبو داود في «سننه؛» (كتاب المناسك. باب: من لم يدرك عرفة) برقم (229549).» والتّرمذي في 
«جامعه» (كتاب الحج. باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج) برقم (88) 


والنسائي في «السئن الكبرئ» (كتاب الحج. باب: فرض الوقوف بعرفة) 267/0 وفي «المجتبل؛ 
ف نفس الكتاب والباب (4/>) وابن ماجه في اسئنه) (كتاب المناسك» باب: من أت عرفة قبل 


الفجر ليلة جمع) )7١16(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


وجيز الكلام؛ بل ليس في الكلام كلمة مفردة تُنْتَوْفَى يها العبارة عن معنى هذه الكلمة. 

وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين» وممن عده فيها 
الإمام مُحَمّد بن أسلم الطوسي. 

وَقَالَ النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه مُتحصر في الأمور 
التي ذكرهاء فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل والخضوع له ظاهرا وباطنًا والرغبة في 
محابه بفعل طاعته. والرهبة من مساخطه بترك معصيته. والجهاد في رد العاصين إليه. 

وروئ الثوري عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن أبي ثمامة صاحب علي قال 
[119/س]: قالَ الحواريون لعيسى 22ا: ديا روح الم من الناصح لل؟ قَال: الزي يقدم 
حق الله عَلى حق الناس)”". 

والنصيحة لكتاب الله: تعلّمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في 
الكتابة» وتفهُم معانيه» وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. 

والنصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيًا وميتاه وإحياء سنته بتعلّمها وتعليمها. 
والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومّحبته ومحبة أتباعه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم عَلى ما حُمَّلوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة: 
وسد خَلَّتهِم عند الهفوة: وجمع الكلمة عليهم؛ ورد القلوب النافرة إليهم؛ ومن أعظم 
نصيحتهم: دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. 

ومن ججملة أئمة [المسلمين]": أئمة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم ببث علومهم. 
ونشر مناقبهم؛ وتحسين الظن بهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: الشفقة عليهم؛ والسعي فيما يعود نفعه عليهم؛ وتعليمهم 
ما ينفعهم؛ وكف وجوه الأذئ عنهم. وأن يحب لهم ما يُحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره 


0010( أخر جه بمعناه الإمام أَخمد في «الزهد» (من مواعظ عيسىل 2 (1/هه). وابن المبارك ف 
«الزهد» (باب: في خوف الله واجتناب معاصيه) .)75/1١(‏ 
(؟) زيادة من «الفتح». 


ام 


* وفي الحديث فوائد أخرى: 

منها: أن الدين يطلق على العمل لكونه سمئى النصيحة ديئاء وَعلى هلا لمعن 
بن المصدف أكثر كتاب الإيمان. 

ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قؤله: «قلنا: لمن؟». 

ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد وهو مُستفاد من قصة سفيان مع 
سهيل. 

قَولَهُ: (عن جرير بن عبد الله) هو: البّجلي -بفتح الجيم-» وقيس الراوي عنه 
وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضاء وكل منهم يكنى أبا عبد الله وكلهم كوفيون. 

َوْلَهُ: (بايعت رسول الله َل) قَالَ القاضي عياض: اقتصر عَلى الصلاة والزكاة 
لشهرتهماء ولّم يذكر الصوم وغيره لدخول ذَلِك في السمع والطاعة. 

قُلْت: زيادة «السمع والطاعة» وقعت عند المصنف ف في البيوع من طريق سفيّان 
عق إشفاعيل المذكور". 

وله في الأحكام ولمسلم من طريق الشعبي؛ عن جرير قَالَ: «بايعت الي كه على 
/] السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مُسْلم)'". 

وَرَوَاهُ ابن حبان من طريق أبي زُرعة بن عمرو بن جرير» عن جله وزاد فيه: «فكان 
جرير إِذَا اشترئ شيئًا أو باع يقول لصاحبه: اعْلَم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما 
أعطيناكه فاختر”". 

وروئ الطبراني في ترجمته: «أن غلامه اشترئ فرمًا بثلاثمائة» فلما رآه جاء إِلَى 
صاحبه فَقَالَ: إن فرسك خخير من ثلاثمائة؛ فلم يزل يزيده حَتََى أعطاهُ ثمانمائة». 


.)5161/( «صحيح البحَاري» (كتاب البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. ..) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخَاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام؛ باب: كيف يبايع الإمام الناس) برقم 
( ١و‏ ا ف «صحيحه)» (كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة) برقم (65). 

(9؟') «صحيح ابن حبان» (كتاب السيرء باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم) برقم (9؟ه6غ). 

(:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 5 77). 


قَالَ القرطبي: كانت مبايعة النْي َك لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد 
عهد أو توكيل أمرء 

قَوْلَهُ: (فيما استطعت) رُؤيناه بفتح التاء وضمهاء وتوجيههما واضح؛ والمقصود 
بهذا التنبيه عَلى أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق كما هو يشترط في أصل 
التكليف؛ ويشعر الأمر بقول ذَلِك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن 
خطأ وسهوء والله أعلم. 


كتبلزينان الى 


1 


1- حَدَنَنَا أبُو النْْمَانِ قَالَ: حَدَّتََا أو عَوَ ونه عَنْ يبن علق قَالَ: سَمِعْتٌ 
جريرَ بن عب اله يفول يوم مات الْمُفِيرة بْنُّ شعْبَةَ كَامَ فَحَمِدَ َحود الله وَأنْتى علي وََالَ: 


5 


ع كَمْ باتَمَاء الله وَحْدَهُ لآ شَّرِيكَ لك وَالْوََار وَالسَّكِيئَةِ عَنَى يَأييكُمْ أ مين فَإِنَمَا 
َيه كم الآ كم ثَالَ: انوا لأم ركم َِنّهُ كان يُحِبُ العفو م قَالَ: كك فإني 
َيْتُ النبِيَ كك قَلْتُ: أَبَايمكَ عل الإسلام. 00 وَالنضح لِكُلّ مُشيم. و 


0ه سُتَغفَر وَتَوَل. 


قَوْلَهُ:. (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير: حَمْدْ الله والثناء عليه 
فالتقدير: سمعت جريرا حمد الل والباقي شرح للكيفية. 

َوْلهُ: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كَانَ المغيرة واليّا على الكوفة في خلافة معاوية, 
وكانت وفاته سنة حمسين من الهجرة؛ واستناب عند موته ابنه عُروة» وقيل: استناب 
ريز التذكون :لهذا عطي الخظبة المذكورة. 

و(الوقار) بالفتح: الرزانة. 

و(السّكينة) السكون. وإِنّما أمرهم بذلك مقدمًا لتعقوئ الب لأن الغالب أن وفاة 
الأمراء تؤدي إِلَى الاضطراب والفتنة. ولاسيما ما كَانَ عليه أهل الكوفة إذ ذاك من 
مُخالفة ولاة الأمور. 

قَوْلَهُ: (حَتَى يأتيكم أمير) أي: بدل الأمير الذي مات» ومفهوم الغاية هنا وهو أن 
المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مراذاء بل يلزم دَلِك بعد مجيء الأمير بطريق 
الأولّى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة أل يعارضه مفهوم الموافقة. 

قَوْلْهُ: (الآن) أراد به تقريب المدة [؟1١/ب]‏ تسهيلاً عليهم؛ وَكَانَ كذلك؛ لأن 
معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه عَلى البصرة -وهو زياد- أن يسير إِلَى 
الكوفة أميرا عليها. 

قَوْلْهُ: (استعفوا لأميركم) أي: اطلبوا له العفو من الله كذا في معظم الروايات 


م تير مم وي 


بالعين المهملة» وفِي رواية ابن عساكر: «استغفرواه بغين معجمة وزيادة راء» وهي رواية 
الإسماعيلي في المستخرج. 

قَوْلْهُ: (فإنه كَانَ يُسحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل. 

َولَهُ: (قلت: أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استثناف. 

قَوْلَهُ: (والنصح) بالخفض عطفا عَلى الإسلام؛ ويجوز نصبه عطقا عَلى مقدر, 
أي: شّرط علي الإسلام والنصيحة: وفيه دليل عَلى كمال شفقة الرسول يَكِلِ. 

قَوْلَهُ: (عَلى هذا).أي: عَلى ما ذكر. 

قَْلَهُ: (ورب هذا المسجد) يشعر بأن خطبته كانت في المسجدء ويّجوز أن تكون 
إشارة إِلَى جهة المسجد الحرام؛ ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ: «ورب الكعبة»”/ . 
وذكر دَّلِك للتنبيه عَلى شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. 

قَولَهُ: (لناصح) أشار إِلَى أنه وَفَى بما بايع عليه الرسول؛ وأن كلامه خالص عن 
القوضق» | 
َوْلَهُ: (ونزل) مشعر بأنه خطب عَلى المنبر؛ إذ المراد قعد؛ لأنه في مقابلة قَوْله: 
دقام فحمد الث. 
*«فائدة: 00 

التقييد بالمسلم للأغلب, وإلا فالنصح للكافر معتبر؛ بأن يدعى إِلَى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إِدَا استشار. واختلف العلماء في البيع عَلى بيعه وتحو ذلك فجزم 
أحْمّد أن ذَلِك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث. 
فائدة أخرى: 

خعم البَخَاريُ كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إِلَى أنه عمل بمقتضاه في 
الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم؛ ثُمّ ختمه بخطبة جرير المتضمنة 
لشرح حاله في تصنيفه. 


)١(‏ أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» (؟//719). 


بيد ا 


فأومأ بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» إِلَى وجوب التمسك بالشرائع حَتَى ]|/١١14[‏ يأتي 
من يقيمها؛ إذ لا تزال طائفة منصورة: وهم فقهاء أصحاب الحديث. 

وبقوله: «استعفوا لأميركم؛ إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل. 

ثم ختم بقوله: «استغفر ونزل» فأشعر بختم الباب» ثم عقبه بكتاب العلم؛ لما دل 
عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. 
+« خائمة : 

اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الاحاديث المرفوعة عَلى أحلد 
وتمانين حديئًا بالمكرر؛ منها في بدء الوحي خمسة عشرء وفِي الإيمان ستة وستون. 
. المكرر منها ثلاثة وثلاثون: 

كا في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون. في بدء الوحي 
ثمانية؛ وفي الإيمان أربعة عشر. 

ومن الموصول المكون كهانية: 

ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر ثلاثة. 

وبقية ذلك وهي ثمانية وأربعون حديئًا موصولة بغير تكرير. 

وقد وافقه مُسْلِمِ عَلى تخريجها إلا سبعة وهي: الشعبي عن عبد الله بن عمرو في 
المسلم والمهاجر. والاعرج عن أبي مُرَيْرَة في حب الرسول. وابن أبي صعصعة عن أبي 
سعيد في الفرار من الفعن؛ وأنس عن عُبّادة في ليلة القدر؛ وسعيد عن أبي هُرَيْرَة في 
الدين يُسْرِ والاحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقعول؛ وهشام عن أبيه عن عائشة في 
أنا أعلمكم بالله. 

وجّميع ما فيه من الموقوفات عَلى الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرا معلقة [غير] 
” أثر ابن الناطور فهو موصولء وكذا خطبة جرير التي خعم بها كتاب الإيمان؛ والله أعلم. 


7 3 
د اه 25 
لزليم حجنن رد 


)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح». 


< كتاب العلم‎ -٠١ 


كك 


-١‏ باب: فضل العلم 
وَقَوْلَ الله كَين: «إ يرهم ألهُ ألَذِينَ !مئوأمكُم وَالَدِينَ أوثوأ الل دَرْحَتٍ يما 


وخ م ب وو . 


تَعَملُونَ حَبِيرٌ 4. وَقَوْلُهُ كَيو: #رّبٌ زد ف علما 4. 


قَوْلَهُ: (كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب: فضل العلم). 

هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهماء وفِي رواية أبي ذر تقديم البسملة؛ وقد 
قدمنا توجيه ذَلِك في كتاب الإيمان» وليس في رواية المسنْعَمْلي لفظ: «باب» ولا في 
رواية رفيقه لفظ: كتاب العلم. 
د فائدة: 

قَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في 
حقيقته؛ وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إِلَى تعريفء أو لأن [154١/ب]‏ 
النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب. وكل من العذرين ظاهر؛ لان البّخَاريَ لم 
يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها؛ بل هو جار عَلى أساليب العرب القديمة؛ فإنّهم 
ولعوة يله المظلوت للتشوي ليه إذا كانت توم مكعر عار 

قَوْلَهُ: ( (وقول الله يكَيْ) ضبطناه في الأصول بالرفع عَلى الاستعناف. 

قَوْلْهُ 0 4 لَدِينَ انوك وَالَدِنَ أُوبوأ الِلرَدَيَحَدت 4 [الخنافان: .]٠١‏ 

فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم عَلى المؤمن غير العال» ورفعة 


55 كتاب العم فى 
الدرجات تدل عَلى الفضلء؛ إذ المراد به: كثرة الغواب وبها ترتفع الدرجات. 

وفِي صحيح مُسْلِم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي -وَكَانَ عامل عمر عَلى 
مكة- أنه لقيه بِعُسَْان فَقَالَ له: من اسعخلفت؟ فَقَالَ: استخلفت ابن أببزئ مولى لَناء فَقَالَ 
. عمر: استخلفت مولى؟ قَالَ: إنه قارئ لكتاب الله عالمٌ بالفرائض» فَقَالَ عمر: أما إن 
نبيكم قد قَالَ: دإن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»". 

وعن زيد بن أسلم في قَْله تعالى: ا تَزْهَمٌ ردي من مآ (فققد. قَالَ: 
العام 

َوُه (وقوله ويو: رت رِدَفِ عِلَمَا(4)8 (قذة::10). واضح الدلالة في فضل العلم: 
لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم؛ والمراد بالعلم: العلم الشرعي 
الذي يُفيد معرفة ما يجب عَلى المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته» ومدار ذَلِك 
على التفسير والحديث والفقه. 

وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الانواع الثلاثة ببصيب؛ فرضي الله 
عن مصنفه. وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. 

فإن قيل: لِمَّ لم يُورد المصدف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟ 

قاللنواب: اله [م آن يكرك اكنقى بالآيين الكريسيق» وإنا يصن ل للحن فيْه ها 
يناسبه فلم يتيسرء وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه 
هناك من تصرف بعض الرواق» وفيه نظر عَلى ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «صحيح مُسنْلِم؛ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه..) 
برقم .)81١7(‏ 
(9) أخرجه الإمام أحْمد في «مسنده» .)7/١(‏ 


000 


؟- باب: من سئل علما وَهُو متتل في حَديثه 
تم الحَدِيث ثمَأجَاب السّائل 
04- - حَدَنَنا تحَمَدُ بن سِنَانِء قَالَ: حَدَنَا فب ح وَحَدَّنِي | إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْمُنْذِر 
قَالَ: حَدَّثَنَا محَمَّدُ محَمد بن كليح قَالَ: حَدَئني أي قَالَ: حَدئِي لال بن َل عَنْعطَاءِ بن 


يَسَارِه عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: بَيْنَمَا اَم يك في مجلس يُحَدِّتْ القَوْمَ جَاءَهُ عْرَانٌ 
و 0 


كَقَالٌ: مَتى السّاءَ عا نعطى رول اله 8 محل قال بنش القوم: تيع قا قال 


َكَرَِ ما قال وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى ذا قَصَى حَدِيئَهُ قَالَ: يأر اساي 
عَن السَّاعَةَ؟». قَالٌ: مَا ها أنايَارَسُولٌ الله قَالَ: دا ضْيعَتِ الأمَائةُ ار السَاعَة) . قَالَ: 


كَيْف إِضَاعَتَهًا؟ قَالَ: «إذًا كلاه رإِلَى غَيْ أله َانْتَظِر السَّاعَة». 


قَوْلَهُ: (باب: من سئل علمًا [1/110] وهو مشتغل) محصله التنبيه عَلى آداب 
العالم والمتعلم. 

أما العالم: للنا رسن از وج وتانلل الما الح عو 
استوفى ما كان فيد ثم رجع إِلَى جوابه فرفق به؛ لأنه من الأعراب وهم جفاة. 

وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعيا ولا الجواب. 

وأما المتعلم: فلما تضمته من تأديب السائل آل يسأل العالم وهو مشتغل بغيرم» 
لأن حق الأول مقدم. | 

ويؤخذ منه: أخذ الدروس عَلى السبق» وكذلك الفتاوئ والحكومات ونحوها.. 

رجاح اطال الم باو دا لعزي يح بلي لحرا ب اق ا 
وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة عَلى الفور»”» لكن سياق 
القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق. 


.)٠١5( اصحيح ابن حبان» (كتاب العلم) برقم‎ )١( 


ة1ة1ة1ة1ة1كتكتككككب00 ااا 

قَْلُْ: (مُلَيْح) بصيغة التصغير: هو ابن سليمان أبو يخرى العدتياة من طبقة.مالك» 
وهو صدوق تَكَلُم بعض الائمة في حفظه. ولّم يخرج البُْخَاريَ من حديثه في الأحكام 
إلا ما توبع عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا 
منهاء وإِنما أورده عاليًا عن فليح بواسطة مُحَمّد بن سيان فقطء ثم أورده نازلاً بواسطة 
مُحَمّد بن قُليح وإبراهيم بن المنذر عن مُحَمّدا؛ لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد 
ابن ميان فقط”» فأراد أن يفيد مُنَا طريقًا أخرئ, ولاجل نزولها قرنها بالرواية الآخرى. 

و(هلال بن علي) يقال له: هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال» فقد يظن 
ثلائة وهو واحد. وهو من صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم. 

َْلَهُ: (يحدث) هو خبر المبتداء وحُدف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه والقوم: 
الرجال؛ وقد يدخل فيه العساء تبعًا. 

قَوْلْهُ: (جاءه أعرابي) لم أقف على تسميته. 

قَوْلْهُ: (فمضى) أي: استمر (يُحدئه» كذا في رواية الْمُسْعَمْلِي وَالْحَمَوي بزيادة 
هاء. وليست في رواية الباقين» وإن ثبعت فالمعنى: يحدث القوم الحديث الذي كَانَ 
فيه وليس الضمير عائدا عَلى الأعرابي. 

ْلَه (فَقَالَ بعض القوم: سمع ما قَالَ) [4١١/ب]‏ إنْما حصل لهم التردد في دَلِك 
لما ظهر من عدم العفات الي يه إلى سؤاله وإصغائه تحوه ولكونه كان يكره السؤال 
عن هذه المسألة بخصوصهاء وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين 
المذكورين؛ بل احتمل كما تقدم أن يكون أَخْر ليكمل الحديث الذي هو فيه؛ أو آخّر 
جوابه لِيُوحَى إليه به. 

َل (قَالَ: أين أراه السائل؟) بالرفع عَلى الحكاية؛ ورأراه بالضم. أي: أظنه 
والشك من مُحَمّد بن فليح؛ وَرَوَأهُ الحسن بن سفيان وغيرم عن عَثْمَان بن أبي شيبة 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «الفتح»» ولعل صواب العبارة: «ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح» 
فرواه إبراهيم بن المنذر عن محمد». 
(؟) «صحيح البُخَاريَ» (كتاب الرقاق» باب: رفع الأمانة) برقم (1445). 


تعايل معو يعدن 


عن يونس بن مُحَمّد عن فُلَيْح ولفظه: دأين السائل»”". ولّم يشك. 

َوْلْهُ: (إذَا وسّد) أي: أَسْيَ وأصله من الوسّادة وَكَانَ من شان الأمير عندهم إِدَا 
جلس أن تثنى تّحته وسادة: فقوله: «وسّده أي: جعل له غير أهله وساذا فتكون: (إلى» 
يمعنى اللام» وأتى يها لتدل عَلى تضمن معنى أسندء ولفظ مُحَمّد بن سنان في الرقاق: 
وإدًا أسند» وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلّيح". ظ 

ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلى غير أهله إِنّما يكون عند 
غلبة الجهل ورفع العلم؛ ومقتضاه: أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة؛ وسيأتي بقية 
الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (71/5) عن يونس» عن قليح» وابن اق ال سكعنا 
(كتاب العلمء باب: ذكر الخبر الدال علئ إباحة إعفاء المسئول عن العلم...) برقم )1١5(‏ 
عن عَنْمّان بن عمرء عن فليح. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكيرئ؛ (كتاب آداب القاضي. باب: لا يولي الوالي 
امرأة ولا فاسقًا..) ٠(‏ من طريق سريج بن النعمان عن فليح. 
هذا؛ وقد أخرجه أحمد في «مسندها (26/0) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: لاتوسدا 


فالله أعلم. 


؟- باب: من رَفْعَ صَوْنه بالعلم 


مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عرو قال: 0 في سَفْرَةِسَافَرَِاهاء درا 


وَكَد أَرْهَقَينَا الصَّلاَة وش موقا فَجَعَلْنَا نَهْ نَمْمَحٌ عَلَ أَرْجلِن قَتَادَى بعل صَوْي: 
«وَيْلٌ لِلأعْقَابٍ من النَارِه. مَرَكَيْنِ أَوْ كلائا. 


َوْلُْ: (باب من رفع صوته بالعلم» حَدَّثَنَا أبو النعمان) زاد الكُشْمَيْهَبِي في رواية 
كريمة عنه: «عَارِم بن الفضل» وعارم لقب. واسمه: مُُحَمّد كما تقدم في المقدمة. 

وله (مامّك) بفتح الهاء. وحكي كسرهاء وهو غير منصرف عند الأكثر للعلمية 
والعجمة: وَرَوَاهُ الأصيلي مصروفًا فكأنه لحظ فيه الوصف. 

واستدل المؤلف عَلى جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادئ بأعلئ صوته. 
وإنْما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جّمع أو غير دَلِك. 

واستدل به أيضًا عَلى مشروعية إعادة الحديث ليفهم كما سيأتي؛ وسيأتي الكلام 
عن فاخت المئن قي كنا الوضوء إن اه الله تعالى؛ 

قَالَ ابن رشيد: في هذا العبويب رمز من المصدف إِلَى أنه يريد أن يبلغ الغاية في 
تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ]1/1١11[‏ ترتيبه. وكذلك فعل رَحِمَهُ الله 


تعَالّى. 


اتام مع وب 


00 3 0 2 00 2 ج229 
باب: قول المحَدث: حَدَتُنَاء وأَخْبَرناء وأَنْبَآنا 


2 و 


وَقَالَ لا لَنَا الْحُْمَيْدِيٌ: كان عِنْدَ ابن عُيَيْنَةَ حَدَّئَنا وَأغْبرَنًا تبأنا» وَسَمعت 


ب 
ه يو تي 


وَاحِدًا. وَكَالَ ابن مَسْعُودٍ: دكن رَُولُ اله وَهوَالصَّاوقُ الْمَضدُوق. وَقَالٌ سَقيق» 
عَنْ عَبْدِ اله سَعِعْتُ مِنَ الي كَِمَة. َكَل دين لات سُولٌ لله يك حَدِيئَيْنِ. 


وَقَالَ و الْعَالَِة: : عَنِ ابْنٍ عَنّاسٍ» عَنِ التي كك يها يروي عَنْ رب .َكَل أَنْسٌ: عن 
الي وك في يوه عَنْ رَبهِ كل وَكَالَ أبُو هُرَيرة: 7 


- 


َْلَُ: (باب: قول المحدث: حَدَّئََا وأَخبَرا وَانبَن) قَالَ ابن رُشتيد: أشار يهذه 
العرجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن الئْبِيَيَكِ. 

قُلْت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيَيَّة دون غيره 
دال على أنه مختاره. 

َوْلَُ: (وَقَالَ الحميدي) في رواية كريمة والآصيلي: «رَقَالَ لنا الحميدي» وكذا 
ذكر أبو نُعيم في «المستخرج» فهو متصل؛ وسقط من رواية كريمة. 

َوْلَه: (وَأَبَآن) وي رواية الآصيلي قَوْلَة: موأنا» وثبت الجميع في رواية أبي ذر. 

َوْلهُ: (وَقَالَ ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين؛ 
وقد وصله المؤلف في كتاب القدر”"؛ ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قَوْلَهُ: (وَقَالَ شقيق) هو أبو وائل. 

(عن عبد الله) هو ابن مسعود. وسيآتي موصولاً أيضًا حيث ذكره المصدف في 


)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب القدرء باب: في القدر) برقم (5044): وهو موصول أيضًا في 
(4» كل ال 017464 

(؟) «صحيح البْخَارِيَ» (كتاب الجنائزء باب: ما جاء في الجنائز ومن كَانَ آخر كلامه لا إله إلا الله) 
برقم )١754(‏ وليس فيه لفظة: «سمعت» التي هي مخل الشاهدء وهو أيضًا بدونها 


--- 


ويأتي أيضًا حديث حذيفة في كتاب الرقاق": 


ومراده من هذه التعاليق: أن الصحابي قَالَ تارة: حَدَّكنا وتارة: سمعت» فدل على 
أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. 

وأما أحاديث ابن عباسء؛ وأنسء وأبي هريرة في رواية الي ككل عن ربه فقد 
وصلها في كتاب التوحيد”» وأراد بذكرها هنا: التنبيه عَلى العنعنة» وأن حكمها الوصل 
عند ثبوت اللقي؛ وأشار عَلى ما ذكره ابن رُشَيْد إِلَى أن رواية الئبي يَكْةْ إنُما هي عن ربه 
سواء أصرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل عليه حديث ابن عباس المذكور فإنه لم يقل 
فيه في بعض المواضع: «عن ربه»'". 
تنبيه : 

أبو العالية المذكور مُنَا هو الرياحي بالياء الأخيرة؛ واسمه: رفي -بضم الراءت 
ومن زعم أنه البَّرَاء بالراء المثقلة فقد وَهِمَّ فإن الحديث المذكور معروف برواية 
الرياحي دونه. 

فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؛ ومحصل الترجمة 
التسوية بين صيغ الأداء الصريحة وليس ذَلِك بظاهر في الحديث المذكور؟ [5اا/ب] 

فالجواب: أن ذلك يُستفاد من اخعلاف ألفاظ الحديث المذكور, ويظهر ذَلِك إِدًا 
جمعت طرقه؛ فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكورة في الباب: «فحدثوني ما هِي!» 
- 


في(/591 04 087)). 
وهي في الرواية اَي أخرجها «مسملما في اصحيحه) (كتاب الإيمان» باب: من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة...) برقم (؟4)) وَأَحْمّد في «مسنده' /١(‏ 4/ا#, 4176). 
)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب الرقاق» باب: رفع الأمانة) برقم 5594590).: وهو أيضًا في (85 0ل 
ااا). 
(١؟)‏ «صحيح البحَاري» (كتاب التوحيد, باب: ذكر النَىَكَلقِ وروايته) برقم (077 لل لالاه لا 01/9154. 
(*) كما في «صحيح البْخَارِيَ» (كتاب أحاديث الأنبياء» قول الله تعالّئ: # وَكل أَتَكَ حَدِيتٌ موت 0 4) 
برقم (7745), وأيضًا في (3”511 .)1077١‏ 


© النكت على صحيح البخاري 


وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير": «أخبروني» وفي روايته عند الإسماعيلي: 
«أنبئونى)»» وفِي رواية مالك عند المصدف في باب الحياء في العلم: «حدثوني ما هِي!»؛ 
وَقَاَ فيها: «فقالوا: أخيركا يهاء”". 

عند أهل العلم بالنسبة إِلَى اللغة. ومن أصرح الادلة فيه قَوْله تعالى: «إيَرمِيذٍ محَيتُ 
* وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: 

فمنهم: من استمر على أصل اللغة وهذا رأي الزّهري؛ ومالك» وابن عييتة 
ويَحْبَى القطّان» وأكثر الحجازيين والكوفيين؛ وعليه اسعمر عمل المغاربة» ورجحه ابن 
الحاجب فى مختصره وثقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. 

ومنهم: من رأئ إطلاق ذَلِك حيث يقرأ الشيخ من لفظه؛ وتقيبده حيث يُقرأ 
عليه وهو مذهب إسحاق بن راهويه. والنسائى» وابن حبّان» وابن مندذمى وغيرهم. 

ومنهم: من رأئى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق العحمل» فيخصون التحديث 
بما يلفظ به الشيخ؛ والإخبار بما يُقرأ عليه وهذا مذهب ابن جُرَيْج والأوزاعي 
والشافعي؛ وابن وهب. وجمهور أهل المشرق. 

2 أحدث أتباعهم تفصيلا آخر فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال» 
حَدَئنِي) ومن سمع مع غيره جمع؛ ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخْبرنِي؛ ومن 
سمع بقراءة غيره جمع؛ وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة الي يشافه يها الشيخ من يُجيزه. 

وكل .هذا مُستحسن وليس بواجب عندهم) وإنما أرادوا التمييز بين أحوال 
التحمل؛ وظن بعضهم أن دَلِك عَلى سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما 
لا طائل تّحته. 

)١(‏ «صحيح البْخَاريَ» (كتاب التفسير» سورة إبراهيم» باب: # كُسََرَوَ طِيَبَةٍ أَصَلْهَا تيت وَقَرْعُهَا فى 
تسمل © مرْقِ أكُلَهَا كُلّسِينْ 4) برقم (1798). 
(5) «صحيح البَخَاري» (كتاب العلم؛ باب: الحياء في العلم) برقم (171). 


105 تتبهم اج 
نعم؛ يُحتاج المتأخرون إِلَى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا ييختلط المسموع 
بالمجازء وبعد تقرير الاصطلاح لا يحمل ما يرد من ألفاظ ]1/١١1[‏ المتأخرين على 
محمل واحد بخلاف المتقدمين. 


اتعدمس سح يقد 


دعم لماه 


11- حَدَنَا تب دنا سْمَاعِيلٌ بْنُ جعْمَرِ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ ديار عن ان 
عُْمَرَ قَالَ: َل رَسُولُ اله كة: إِنَّ مِنَّ الشَّجَرِ شَجَرَة لآ يَسْقْطٌ وَرَفُهَاا وَإِنَْا مدل 
الْمْسْلِم َحَدَُونِ ما هِي؟) قوقع م النّاسٌ في شَجَرٍ الْبَوَاوِي. قَالَ عَبْدُ الله: : وَوَُعَ في 
َفْيِي آنا الله كَاسْتَحيَيْتُ. كم قَالُوا: حَدُئنَا مَاحِيَ يَارَ سول الله قَال: دحي الَخْلَةه. 


قَوْلْهُ: (إن من الشجر شّحرة) اق ترؤانة امن عار تحن تن ننه الت 
في العلم قَالَ: وصحبت ابن عمر إِلَى المدينة؛ فَقَالَ: كنا عند الئْبِي ككِ فأتي بجمّار"" 
فقال: إن من الشجر»”". وله عنه في البيوع: «كنت عند الي يكةْ وهو يأكل جُمَّارَا0". 

قوْلَهُ: (لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «يثل» 
وإسكان المثلثة؛ وفِي رواية الأصيلي وكريمة بفتحهماء وهما بمعتى. 

قَالَ الجؤهري: مثْله ومَكله كلمة تسوية كما يقال: شبْهه وشبّهه بمعتى. قال: 
والمكل بالتحريك أيضًا: ما يضرب من الأمغال. انتهى. 

ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رَوَاهُ الحارث بن 
أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: «قالَ: كنا عند رسول الله 
كه ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة. لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هِيَ؟» 
قالوا: لاء قَالَ: «هِيّ النخلة لا تسقط لَّها أنملة ولا يسقط له دعوة.©. 

الصو اخ و اب اك ل 1 
عمر قَالَ: «بيدا تحن عند النَيِيَّكلةِ إذ أتي بِجُمّار فَقَالَ: إن من الشجرة لما بركته كبركة 
المسلم»”» وهذا أعم من الذي قبله. 

وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء فمن حين 


2000 الجمار: شحم النخل. 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب العلم» باب: الفهم .في العلم) برقم (؟7). 

إفرة «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: بيع الجمار وأكله) برقم (5109). 

(4) «زوائد مسند الحارث؛» للهيثمى (؟/ 456). 

ره( «صحيح البخاري» (كتاب الأطعيق باب: أكل الجمار) برقم (6445)» وفيه: «بجمار تخلة». 


تطلع إِلَى أن تيبس تؤكل أنواعًاء ثُمّ بعد ذَلِك ينتفع بجميع أجزائهاء حَتََى النوئ في علف 
الدواب؛ والليف في الحبال؛ وغير ذَّلِك مما لا يخفى؛ وكذلك بركة المسلم عامة في 
جميع الأحوال؛ ونفعه مستمر له ولغيره. 

ووقع عند المصدف في التفسير من طريق نافع؛ عن ابن عمر قَالَ: «كنا عند رسول 
الله فَقَالَ: «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا؟»”". 

كذا ذكر النفي ثلاث مرات عَلى طريق الاكتفاء فقيل في تفسيره: ولا ينقطع 
تمرهاء ولا يعدم فيؤهاء ولا يبطل نفعها. 

ووقع في رواية مُسْلِم" ذكر النفي مرة واحدة؛ فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه 
أنه [113/س] متعلق بما يعده وهو قَوَلَهُ: «تؤتو تى أكلها» فاستشكله وَقَالَ: لعل «لا» زائدة 
نودري اكلرامر اس طن ل مع له لتر رخاز بيد لاقي 
بياه وقوله: «تؤتي» ابتداء كلام عَلى سبيل التفسير. 

ووقع عند الإسماعيلي بتقديم: «تؤتي أكلها كل حين» عَلى قَؤْله: «لا يعتحات 
ورقهاه فسلم من الإشكال. 

قَوْلْهُ: (فوقع الناس) أي: ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم 
يفسرها بنوع من الأنواع؛ ودّهلوا عن النخلة. 

قَوْلَهُ: (قَالَ عبد الله) هو ابن عمر الراوي. 

قَوْلْهُ: (ووقع في نفسي) بِيّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مُجاهد. عن ابن عمر 
وجه ذَلِك» فَقَالَ: «فظدنت أنها النخلة من أجل الجمّار الذي أتِي به». 

وفيه إشارة إِلَى أن الْملْمَرَ له يتبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال» 
وأن المُلغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل لالآخر بابًا يدخل منه بل كلما 
قربه كانَ أوقع في نفيس سامعه. 
)١(‏ «صحيح البّخَاريَ» (كتاب التفسير» سورة إبراهيم» باب: «9 كُمَبحَرََ طِيِبَةِ أسَلْهًا تت وفرْعُهَا فى 


الما 7م كلها ملسن . .. ©) برقم (5594). 
(1) «صحيح ملم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: مثل المؤمن مثل النخلة) برقم .)58411١(‏ 


© النكت على صحيح البخاري 


قَولُهُ: (فاستحييت) زاد في رواية مُجاهد: «فأردت أن أقول: هي النخلة؛ فإذا أنا 
أصغر القوم» وله في الأطعمة: «فإذا أنا عاشر عشرة وأنا أحدثهم» وفِي رواية نافع: 
«ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم؛ فلما قمنا قُلْت لعمر: يا أيتام» 
وفِي رواية مالك» عن عبد الله بن ديئار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قَالَ عبد 
الله: «فحدثت أبي بما وقع في نفسي؛ فقال: لان تكون قلتها أحب إليّ من أن يكون لي 
كذا وكذا» زاد ابن حبان في صحيحه: «أحسبه قالَ: حمر النعم»”". 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقد م: 

* امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى, مع بيانه لهم إن لم يفهموه وأما ما رَوَاهُ 
أبو داود من حديث معاوية؛ عن الئْيِيَ يِه أنه تهى عن الأغْلُوطات. قَالَ الاوزاعي -أحد 
رواته-: «هِيّ صعاب المسائل»". فإن ذَلِكَ مَحمول عَلى ما لا نفع فيه أو ما خرج عَلى 
سبيل تعنت السؤال أو تعجيزه. 

* وفيه التحريض على الفهم في العلم؛ وقد بوب عليه المؤلف :]!/١١8[‏ ب«باب: 
الفهم في العلم». 

** وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة:؛ وإلى هذا تمنى عمر أن 
يكون ابنه لم يسكت؛ وقد بوب عليه المؤلف في العلم'' وفِي الادب©. 

** وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمرهم وقد بوب عليه المصدف أيضًا". 

* وفيه دليل على أن بيع الجمّار جائز؛ لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه ولهذا 
بوب عليه المؤلف في البيوع” وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه. 

)١(‏ «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان» باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (57؟). 

(6) «سنن أبي داود» (كتاب العلمء باب: التوقي في الفتيا) برقم (2)277057 وفيه في تفسير 
الأوزاعي: «شرار المسائل». 

(7) أي: (باب: الحياء في العلم) من (كتاب العلم) برقم (171). 

(5) أي: (باب: ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين) من (كتاب الأدب) برقم (51737). 


(5) أي: (باب: بركة النخل) من (كتاب الأطعمة) برقم (/044). 
)03 أي: (باب: بيع الجمار وأكله) من (كتاب البيوع) برقم .)5١١9(‏ 


شيابء 


وأجيب بأن ذَلِك لا يمنع من التنبيه عليه؛ لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع 
الغمار حَتَّى يبدو صلاحها”"» فكأنه يقول: لعل متخيلاً يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك. 

* وفيه دليل عَلى جواز تَجْمير الدنخل؛ وقد بوّب عليه في الأطعمة" لئلا يظن أن 
لِك من باب إضاعة المال» وأورده في تفسير قَوْله تعالى: صرب مكلا كِلِمَهُ طِيِبَةٌ 4 
[اتاقيمك:: ؟] ”". إشارة منه إِلَى أن المراد بالشجرة: النخلة. 

وقد ورد صريحا فيما رَوَاهُ البزار من طريق موسئ بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن 
556 قَالَ: قرأ رسول اللهيكلِ فذكر هذه الآية» فَقَالَ: «أتدرونَ ما هِي؟» قَالَ ابن عمر: لم 
يخف علي أنها النخلة. فمنعني أن أتكلم مكان سيئّي» فقال رسول اله كك «هِي 
النخلة*. 

ويُجْمّع بين هذا وبين ما تقدم أنهكَكِ تي بالجُمّار فشرع في أكله تاليا للآية قائلا: 
دإن من الشجر شجرة إِلَى آخرد ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مُسْلم؛ 
عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر. أن لني يك قال: «مَن يُخبرني عن الشجرة مثلها 
مثل المؤمن: أصلها ثابت وفرعها ني السماء»". فذكر الحديث» وهو يؤيد رواية البزار. 

قَالَ القرطبي: موقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» وأن ما 
يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب. وأنه لا يزال مستورا بدينه. وأنه 
يُنتفع بكل ما صدر عنه حيًا ومَيّتَا. انتهئ ش 

وَكَالَ غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء: رفع عمله وقبوله. 

روئ البزار [14١/بس]‏ أيضًا من طريق سْفيَانَ بن حسين؛ عن أبي يشرء عن 


.)5704( «صحيح البْخَارِي) (كتاب البيوع؛ باب: بيع المخاضرة) برقم‎ )١( 

(0) لعله يقصد: (باب: أكل الجمار) من (كتاب الأطعمة) برقم (0455). 

(؟) «صحيح البْخَاري» (كتاب التفسيرء سورة إبراهيم» باب: مآ كمَجَرَوَطِتبَةٍسْنُهَايتٌ.. ) برقم (419). 

(:) عزاه الهيئمي للبزار في «مجمع الزوائد» (كتاب الإيمان» باب: في مثل المؤمن) /١(‏ 87)) 
ولكن بلفظ آخر سيأتي. 

(5) «صحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان؛ باب: ما جاء في صفات المؤمنين) برقم (1417). 


©ء النكت على صحيح البخاري 
مُجاهد؛ عن ابن عمر قَال: قَالَ رسول الله كل «مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها 
نفعك»'". هكذا أورده مُختتصرًا وإسناده صحيح) وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. 

وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إِذّا قطع 
رأسها ماتت, أو أنها لا تحمل حَبَى تلقح. أو لأنها تموت إِدّا غرقت؛ أو لأن لطلعها 
رائحة مني الآدمي؛ أو لأنها تعشق؛ أو لأنها تشرب من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن 
جَميع ذَلِك من المشابهة مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم. 

وأضعف من ذَلِك قول من زعم أن ذَّلِك لكونها خُلقت من فضلة طينة آدم فإن 
الحديث في ذَلِك لم يثبت". 

# وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام» وتصوير المعاني لتعرسخ في 
الذهن ولتجديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

# وفيه إشارة إِلَى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جَميع 
وجوهه؛ فإن المؤمن لا يمائله شيء من الجمادات ولا يعادله. 

# وفيه توقير الكبيره وتقديم الصغير أباه في القول؛ وأنه لا يبادره بما فهمه وإن 

ظن أنه الصواب. 

* وفيه أن العالم الكبير قد يَخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ لأن العلم 
مواهب والله يؤتي فضله من يشاء. 

واستدل به مالك عَلى أن الخواطر الْتِي تقع في القلب من محبة الثناء عَلى أعمال 
الخير لا يُقدح فيها إِذَا كانَ أصلها لل وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور؛ ووجه تمني عمر 
ما طبع الإنسان عليه من مُحبة الخير لنفسه ولولده ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره 
وليزداد من النِب يك حظوة؛ ولعله كانَ يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. 


.)47/1( عزاه الهيثمي للبزار في «مُجمع الزوائد» (كتاب الإيمان» باب: في مثل المؤمن)‎ )١( 
ولفظه: «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من‎ »)١77 /5( ار د حي الأولياء»‎ 
فضلة طينة أبيكم آدم..‎ 
وزؤاة ادع و اكير لوجع سار الور ل وا‎ 
وحديئًا آخر, ثم قَال: «وهذان الحديئان موضوعان ولا أشك أن جعفر وضعهما».‎ 


ظ سدسم أ 


*# وفيه الإشارة إِلَى حقارة الدُّنْيَا فى عين عمر؛ لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
بحمر النّعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. 
* فقائدة: 

قَالَ البزار فى مسنده: لم يرو هذا الحديث عن الى يك بهذا السياق إلا ابن عمر 
]|/1١9[‏ وحده ولَمًا ذكره التَرمِذيَ قَالَ: «وفى الباب عن أبي هُرَيْرَة»'" وأشار بذلك إِلَى 
حديث مُختصر لابي هُرَيْرَة أورده عبد بن حُميد من حديث أنس؛ وأن الي َكل قرأ: 
«إمئلا ظِمَهُ طْيَبَةٌ كُمَجَرَوَ طَيْبَةٍ © [اباقعة:؛ .]١‏ قَالَ: «هِىّ النخلة»". 

تفرد برفعه حَمَّاد بن سلمة. وقد تقدم أن في رواية مُجاهد عن ابن عمر أنه كانَ 

ل 

فاستفدنا من مُجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمرهء وابن عمرء وأبا هريرة 
وأنس بن مالك إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذَلِك المجلس. 


فرق «جامع الترمذي» (كتاب الأمثال» باب: ما جاء ف مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) 
برقم (58510). 

(؟) وأخرجه التَرمذي في «جامعه» (كتاب تفسير القرآنء باب: سورة إبراهيم) برقم ))5١١19(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب التفسيرء باب: سورة إبراهيم) وك ا لات). 

() «صحيح البْخَارِيَ)» (كتاب الأطعمة» باب: أكل الجمار) برقم (0455). 


©. النكت على صحيح البخاري 


5 باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليَخْتَِرَما عِنْدَهُم مِنَ العلم 
17- حَدَّثَنَا حَالِدٌُ بْنُ مَخْلّ حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ عدن عنة اله إن وعارء عن از 
عَمَرٌ عَن النَبِيّ كك كَالَ: إنَّ منَ الشّجَر شَجَرَةٌ لايَسقطٌ وَرَقَاهوَإما مَل الْحُسْلِم؛ 


حَدَتُونٍ مَا هِىَ؟). قَالَ لَ: فَوَقَعَ الس في شَّجَر الْبَوَادِي. قَالَ عبد الله: فَوَقَعَ في نَفْسِي مها 
الّلَة ثم قَالُوا: 200 نا مَا هي يا رَسُولٌ الله قَال: دهي النّحْلَةُ. 

قَوْلْهُ: (باب طرح الإمام المسألة) ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب 
من لفظ الذي قبله. وراويه عن عبد الله بن ديئار سليمان: هو ابن بلال المدني الفقيه 
المشهور. ولَّم أجده من روايته إلا عند البُخَارِيَ نفسه» وقد وجدته من رواية خالد بن 
مَخلد الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة فى صحيحه لكنه قَالَ: «عن 
مالك» بدل سليمان بن بلال» فإن كان مَحفوظًا فلخالد فيه شيخان, وقد وقع التصريح 


بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مُسْلِم وغيره'". 


)١(‏ أخرجه ملم ف «اصحيحه» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب: مثل المؤمن مثل النخلة) 
برقم (5811), وابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: ما جاء في صفات المؤمنين) 
برقم 9 5). 


. كتاب العم © 
-١‏ باب: ما جَاءَ في العلم 
وَكَوْلهِ تَعالَ: «(وقل رَّبَ زِدَفِ عِلْمَا4 
الْقِرَاءه وَالْعَرْ ضٌْ عَلَى الْمُحَدْثْ. وَرَأئ الْحَسَنْ وَالفْوْرِيُ وَمَالِك الْقرَاءَة جَائِرًا. 
© وَاحْتَج بَعْضْهُمْ في الْقرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمٍ بحَديث ضِمَام بْن تَعلَبَةَ أنهُ قَالَ لبي كَكل: 
آلله أْمَرَك أن تُصَلْيَ الصّلَّوَات؟ قَال: دنَعَمْ». قَالَ: فَهَذه قرَاءَة عَلَى النْيي كك أخْيرَ ضِمَامْ 
قَوْمَهُ بذّلك فأجازوه. 
© وَاحْتَجّ مَالِكَ بالصّك يُقرَأ عَلَى الْقَوْم فَيَقَولُونَ: أشْهدنا فلآن. وَيُقرَأ لِك قِرَاءَة 
عَلَيْهِمْ وَيُقرَأ عَلَى الْمُقْرئ فَيَقُولْ القارئ: أَْرَأَنِي فُلآن. 
ْ حَدكنا مُحَمَد بن سّلام: حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْحَسَن الْوَاسِطِي عَنْ عَوْفِيِ عَنِ 
الْحَسَن قال لآ بأس بِالْقرَاءَة عَلَى الْعَالِم. 
وَأَخْبرتَا مُحَمَد بن يُوسئُف الْفِرَبْرِي وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُخَارِيُ قَالَ: حَدَكْنا 
بيد الله بن مُوسَىه عَنْ سفْيَانَ قَالَ: إدَا قُرِىَ عَلَى الْمُحَدْثِ قلا بأس أَنْ يقول: حَدَئنِي. 
قال: وَسَمِعْت أبا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مالك وَسفْيَانَ: الْقرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمٍ وَقِرَاءَتهُ 
را 
ه كد مذ اف اد لو قَالَ: حَدَّثَنا الَِّثُ عَنْ سَعِيدِ -هو المَقْبري- 
عَنْ شرك بْنِ عبد اله بْنِ أي نر أَنّهُ َع نس بن مَلِكِيَقُول: يا نحن جلُوسٌ مَعّ 
يفي المسجرء دل رَجْلَ عل قل ناحة في الْمسْجد. لم عقَلهٍ ل 
0 20 الي متكي يان ظَهرَانا يهمْ-. قَقَلْنَا: هذا الرّجُلُ الأبيض المتع. 
َه الرَجُلَ: ابْنَ عند انُلَِّبِ؟ قَقَالَ ل لَهُ الي كله: «قَدْ أَجَبتكَه. قل الرَجُل لي 
0 نِّ سَائِلّكَ َمْمَدَدٌ عَلَيْكَ في امسأ قلا د عَنَ في نَفْسِكَ. قَقَالَ: سَلْ عَمَّابَدَا 
لَكَه. فَقَالَ: أَسْألُكَ برَبّكَ وَوَك مز فلك آله أؤسيلك إل النّاسٍ كُلهِمْ؟ قَقَالَ: الهم 


أ 2 


َمَمُ». قَالَ: َال: أنْشُدُكَ باه» آنه مرك أن ْصَلِّ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسَ في اليَْم واكك ة قَالّ: 


اللّهَُ نَحَمْ». قا نْشُدُكَ بال الله أمرَكَ أَنْ َم َصُومَ هذا الشَّهْرَمنَ السّ؟ قَالَ: د 
َعَم». كَالَ: أَنْشْدُكَ بلله. آن مَك أن َأَخُلٌ هَذهٍ لان البو لا لل 
ُقرَانتا؟ قال الِيككل: «اللّه مع كَقَالَ الرّجْلُ: آمَنْتُ بها جِنْتَ بوه وَأنَا رَسُولُ مَنْ 
وَرَائِي مِنْ قَوْمِي» وَأَنا ضِمَامُ بْنُ نْب أو بَني سَعْدِبْنِ بكْر. 

َو موسَى وعَبْنُ بويد عَنْ ساك نجه عنعن لَه 


يدا 


ص“ 


قَلَهُ: (باب القراءة والعرض عَلى المحدث) إِنّما غاير بينهما بالعطف لما بينهما 
من العموم والخصوص؛ لان الطالب إدَا قرأ كانَ أعم من العرض وغيره ولا يقع 
العرض إلا بالقراءة؛ لآن العرض: عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع 
غيره بحضرته؛ فهو أخص من القراءة. 

وتوسع فيه بعضهم فأطلقه عَلى ما إِدَا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه والحق أن 
هذا يُسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق. 

وقد كَانَ بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ 
عليهم؛ ولهذا بوب البَّخَاريَ عَلى جوازه وأورد فيه قول الحسن: «لا بأس بالقراءة على 
العالم» كُمٌ أسنده إليه بعد أن علقه. وكذا ذكر عن سُفْيّانَ الثوري ومالك موصولا أنْهما 
سويا بين السماع من العالم [19١١/ب]‏ والقراءة عليه 


وقوله: (جائرًا) وقع في رواية أبي ذر: «جائزة»» أي: القراءة؛ لأن السماع لا نزاع 
قَوْلهُ: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البَّخَاريَ» قاله في 
كتاب النوادر له”"» وليس في المتن الذي ساقه البّخَارِيَ بعد من حديث أنس في قصة 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: (المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البَخَاريَ» قاله في كتاب «النوادر» 
له. كذا قَالَ بعض من أدركته وتبعته في المقدمة» ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذَلِك أبو سعيد 
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بهم س 


ضمام: «أن ضمامًا أخبر قومه بذلك». وإنْما وقع دَلِكَ من طريق أخرئ ذكرها أَحْمّد 
وغيره من طريق ابن إسحاق قَالَ: حَدَئبي مُحَمّد بن الوليد بن تُوَيْفع؛ عن كُريب» عن 
ابن عباس قَالَ: «بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة» فذكر الحديث بطوله» وفي 
آخره: دأن ضماما قَالَ لقومه عندما رجع إليهم: إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباء 
وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وتهاكم عنه. قَالَ: فوالله ما أمسى من ذَلِكَ اليوم وفي 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمّاو”". 

فمعنى قول البُخَاري: «فأجازوه» أي: قبلوه منه ولّم يقصد الإجازة المصطلحة 
بين أهل الحديث. 

َوْلهُ: (واحتج مالك بالصك) قَالَ الجوهري: الصك يعبي -بالفعح-: الكتاب. 
فارسي معرب, والجمع: صيكاك وصْكُوك والمراد مُنَا: المكتوب الَّذِي يُكتب فيه إقرار 
المقر: لأنه إِذّا قرئ عليه فَقَالَ: نعم. ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيف 
فكذلك إِذَا قرئ عَلى العالم فأقر به صح أن يروئ عنه. 

وأما قياس مالك قراءة الحديث عَلى قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من 
طريق ابن وهب قَالَ: «سمعت مالكمًا وسئل عن الكتب الّْتِي تعرض عليه أيقول الرجل: 
حَدكبي؟ قَالَ: نعم؛ كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ عَلى الرجل فيقول: أقرأني فلان»”". 

وروئ الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قَالَ: «صحبت مالكًا سبع 
عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ عَلى أحد بل يقرءون عليه؛ قالَ: وسمعته يأبى أشد الإباء 
على من يقول لا يجزثه إلا السماع من لفظ الشيخ؛ ويقول: كيف لا يجزئك هذا في 
الحديث ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم؟!»”. 


و 


الحداد...) فكأنه هنا أن الذي ظهر له أنه هو الصواب قد رجع عنه إِلَّى القول الأولء فليتنبه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسندهه /١(‏ 15©, والدارمي في «سننه» (كتاب الطهارة» باب: فرض 
الوضوء والصلاة) برقم (؟5905). 
() «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا..) (ص0708. 
(©) «معرفة علوم الحديث» (النوع الثاني والخمسون: معرفة من رخص في العرض على ال 
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قلّت: وقد [0١؟1/1]‏ انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ» وإثما 
كَانَ يقوله بعض المتشددين من أهل العراق؛ فروئ الخطيب؛ عن إبراهيم بن سعد قَالَ: 
دلا تدعون تنطعكم يا أهل العراق» العرض مثل السماع»”". 
وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مُخالفتهم فقالوا: إن القراءة عَلى الشيخ أرفع 
من السماع من لفظه ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه", ونقله الخطيب بأسانيد 
صحيحة عن شعبة) واين أبي ذئب» ويحيى القطان'". 
واعتلوا بأن الشيخ لو سَّهًا لم يتهيأ للطالب الرد عليه وعن أبي عبيد قَالَ: «القراءة 
على أثبت وأفهم لى من أن أتولى القراءة أناء» والمعروف عن مالك كما نقله المصيف 
عنه وعن سُفيّانَ -وهو الثوري- أنهما سواء. 
والْمَشهور الَّذِي عليه الجمهور: أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من 
القراءة عليه ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. ومن تم كانَ السماع من لفظه 
فى الإملاء أرفع الدرجات» لما يلزم منه من تحرر الشيخ والطالب» والله أعلم. 
قَرْلْهُ: (عن اسن قَالَ: لا بأس بالقراءة عَلِى العالِم) هذا الأثر رَوَاهُ الخطيب أتم 
عوف الأعرابي؛ أن رجلاً سأل الحسن فقال: (يا أبا سعيك منزلي بعيد؛ والاختلااف يشق 
على؛ فإن لم تكن ترئ بالقراءة بأسّا قرأت عليك؟ قَالَ: ما أبالي قرأت عليك أو قرات 
3- 
ورآه سماعا) (ص5609).. 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية؛ (باب: ذكر الروايات عمن قَالَ: إن القراءة علئ المحدث بمنزلة 
السماع منه) (ص555). 
() ونقله أيضًا الخطيب في «الكفاية» (باب: ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة علئ المحدث 


علئ السماع من لفظه) (ص7075). 

(*) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة عل المحدث عل 
السماع من لفظه) (ص 2716 1175). 

(5) «الكفاية في علم الرواية» (باب: ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة علول المحدث على 
السماع من لفظه) (ص778). 


علي قال: فأقول: حَدَكني الحسن؟ قَالَ: نعم؛ قل: حَدَئنِي الحسن»”". 

َوْلهُ: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن مُحَمّد عن 
الليث. حَدئني سعيد. وكذا لابن منده" من طريق ابن وهبء. عن الليث. 

وفِي هذا دليل عَلى أن رواية الَسّائي”' من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
الليث قَالَ: حَدَئْنِي مُحَمَّد بن عجلان وغيرهه عن سعيد؛ موهومة معدودة من المزيد في 
متصل الاأسانيد أو تحمل عَلَئ أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة كُمّ لقيه فحدثه به. 

وفيه اختلاف آخر أخرجه التَسّائي' والبغوي من طريق الحارث بن عميره عن 
عبيد [١11/ب]‏ الله بن عمر؛ وذكره ابن منده” من طريق الضحاك بن عُثْمّان كلاهُمًا عن 
سعيد؛ عن أبي هرَيْرَة ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البَّخَاري؛ لان الليث أثبتهم في 
سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان. 

وأما ممْلِم فلم يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة 
عن ثابت. عن أنس"» وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق. 

قَوْلَه: (أبي تمر) هو بفتح النون وكسر الميم ذكره ابن سعد في الصحابة؛ وأخرج 
له ابن السكن حديئاء وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله. 

قَوْلَهُ: (في المسجد) أي: مسجد رسول اللمكلة. 

قَوْلَهُ: (ورسول الله كَل متكى) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كَانَ 
رسول الله كلد عليه من ترك التكبر لقوله: «بين ظهرانيهم»؛ وهي بفتح النون أي: بينهم 
)١(‏ «الكفاية» (باب: ذكر الروايات عمن قَال: إن القراءة على المحدث بمنْزلة السماع منه) (ص510). 
(؟) أخرجها في «الإيمان» له (باب: ذكر بيعة النَبِي كك أصحابه علئ شهادة أن لا إله إلا الله) 


/الا؟). 

(*) أخرجها في «السئن الكبرئ؛ (كتاب الصيام. باب: وجوب الصيام) (7/ 57)» وفي «المجتبئ» 
ف نفس الكتاب والباب (21777/5 .)١75‏ 

دق «السئن الكبرئ» (كتاب الصيام» باب: وجوب الصيام) 0/0 )2). 

(0) «الإيمان» (باب: ذكر بيعة النَّبِىَ يلد أصحابه علئ شهادة أن لا إله إلا الله) (1/ 7078). 

(5) «صحيح مُسْلِم؛ (كتاب الإيمان, باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم (17). 


© النكت على صحيح الببخاري 


وزيد لفظ الظهر ليدل عَلى [أن] '' ظهرا منهم قَدامّه وظهرا وراءه فهو مّحفوف بهم من 
جانبيه؛ والألف والنون فيه للتأكيد» قاله صاحب الفائق. 

قَولْهُ: (دخل) زاد الأصيلي قبلها: وإذ». 

وله نّم عقله) بعخفيف القاف» أي: شد عَلى ساق الجمل بعد أن ثنى ركبته حبلاً. 

قَوْلَهُ: (في المسحد) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأروائها؛ إذ لا 
يؤمن ذَلِكَ منه كونه في المسجد ولّم ينكره النبي وَل. 

ودلالته غير واضحة:؛ وإنّما فيه مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي تعيم: «أقبل على 
بعير له حَبَى أتى المسجد فأناخه تُمّ عقله فدخل المسجد». فهذا السياق يدل عَلى أنه ما 
دخل به المسجد. 

وأصرح منه رواية ابن عباس عند أَحْمّد والحاكم؛ ولفظها: «فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعقله ثُمّ دخل»"» فعلى هذا ففي رواية أنس مجاز الحذفه والتقدير: فأناخه 
في ساحة المستجد أو تخ و ذلك: 

قَوُلَهُ: (الأبيض) أي: المشرب بحمرة كما في رواية الحارث بن عمير: «الأمغر» 
أي بالغين المعجمة؛ قَالَ حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب [١؟١/]]‏ بحمرة 
ويؤيده ما يأتي في صفعهيَكلِةِ أنه لّم يكن أبيض ولا آدم؛ أي: لم يكن أبيض صرفا.ء 

قَوْلْهُ: (قد أجبتك) أي: أسمعتك؛ إذ المراد: إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره للصحابة 
في الإعلام عنه منزلة [النطق وهذا لائق بمراد المصدف» وقد قيل: إِنّما لّم يقل له: نعم؛ 
لأنه لّم يُخاطبه بما يليق يمنزلته]'' من التعظيم [لاسيما مع قَوْله تعالى: ل لَاتَمَلُو 
الول يسك كدعا بمَضِك بمضأ 4 النققد:-].]. 

والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلمًا أنه لم يبلغه النهي؛ وكانت فيه بقية من جفاء 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده6 (1/ 5715)) والحاكم في امستدركه؛ (كتاب المغازي والسير) (1/ 05). 


(؟) زيادة من «الفتح». 
(4) زيادة من «الفتح)». 
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الأعراب» وقد ظهرت بعد ذَلِكِ في قَؤْله: «فمشدد عليك في المسألة» وفي قَؤْلهِ في رواية 
ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم» ولهذا وقع في أول رواية ثابت» عن أنس: «كنا نهينا في 
القرآن أن نسأل رسول الله يَكهٍ عن شيء؛ فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع)»: زاد أبو عوانة في صحيحه: «وكانوا أجرأ عَلى ذَّلِك منا». 

يعني: أن الصحابة واقفون عند النهي. وأولئك يعذرون بالجهل؛ وتمنوه عاقلا 
ليكون عارفا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه 
أنه لا يصل إِلَّى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. 

وفي رواية ثابت من الزيادة: أنه سأله من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذَلِكَ 
من الموضوعاته ثُمّ أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه. وكرر القسم في كل مسألة 
تأكيدا وتقريرا للأمر. ثُمّ صرح بالتصديق» وكل ذَلِكَ دليل عَلَى حسن تصرفه وتمكن 
عقله. ولهذا قَالَ عمر في رواية أبي هُرَيْرَة: «ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من 
ضمام". 

قَوَلَهُ: (ابن عبد المطلب) -بفتح النون- عَلى النداء» وفِي رواية الكشميهني: ديا ابن» 
بإثبات حرف النداء. 

قَوْلَهُ: (فلا تجد) أي: لا تخغضب. ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة 
المصادر بحسب اختللاف المعاني؛ فيقال في الغضب: مُوجِدَة وفي المطلوب: وَجُودَاء 
وفي الضالة: وَجْدَاناء وفي الحب: وَجْدا بالفتح؛ وفي المال: وجْدَا بالضم؛ وفي الغنى: 
جدة -بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة- عَلى الأشهر في جَميع ذَلِك» وقالوا 
[111/ب] أيضًا في المكتوب: وجادة وهي مولدة. 

قَوْلَهُ: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة؛ وأصله من النشيد: وهو رفع 
الصوت. والمعنى: سألتك رافعًا نشيدتي؛ قاله البغوي في «شرح السنة» وَقَالَ 
الجوهري: أنشدتك بالله أي: سألتُّك بالله. كأنك ذكرته فنشد؛ أي: تذكر. 


.)707/١( أخرجها أبو داود الطيالسي في (مسنده»‎ )١( 
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َوْلْهُ: (آلله) بالمد في المواضع كلها. 

َل (اللَّهُّمّ نعم) الجواب حصل بنع وإّما ذكر «للّهُمّ تبركًا يهاء وكأنه 
استشهد بالله في َلك تأكيدًا لصدقه. 

قَوْلْهُ: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعدى ووقع عند الأصيلي بالنون فيهاء 
قَالَ القاضي عياض: وهو أوجه ويؤيده رواية ثابت بلفظ: «إن علينا حمس صلوات 
يومنا وليلتنا» وساق البقية كذلك» وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه [وجب] '" على 
أمته حَتَى يقوم دليل للاختصاص. ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي: «الصلاة 
الخمسء بالإفراد عَلى إرادة الجنس. 

قَوْلْهُ: (أن تأخذ هذه الصدقة). قَالَ ابن العين: فيه دليلٌ عَلى أن المرء لا يفرق 
صدقته بنفسه. 

قُلت: وفيه نظر. 

وقوله: (عَلى فقرائنا) خرج مُخرج الاغلب؛ لأنْهم معظم أهل الصدقة. 

قَوْلهُ. (آمنت بما جئت به) يحعمل أن يكون إخبارك وهو اختيار البّخَارِيء 
ورجحه القاضي عياضء وأنه حضر بعد إسلامه مستئيتًا من الرسول كد ما أخبر به 
رسوله إليهم: لأنه قال في حديث ثابت» عن أنس عند مَسْلِم وغيره: «فإن رسولك 
زعم" ". وَقَالَ في رواية كَرَيب) عن ابن عباس عند الطبرانى ي: أتتنا كتبك وأتتنا 
زسلك:. 

واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذَّلِك من الرسول وآمن 
وصدق ولكنه أراد أن يسمع ذَلِك من النِييَ يك مشافهة. 

ويحعمل أن يكون قَوْلْهُ: «آمنت» إنشاء. ورجحه القرطبي؛ لقوله: «زعم» قَالَ: 
)١(‏ زيادة من «الفتح». 
(0) أخرجه مله في (صحيحه)» (كتاب الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم .)١5(‏ 


(") هذا اللفظ غير موجود في الرواية الي في مطبوع «المعجم الكبير» للطبراني (8/ »)7١06‏ وعزاه 
الهيثئمي له في «مجمع الزوائد» (كتاب الحج» » باب: فرض الحج) (7/ .)5١5‏ 


والزعم: القول الذي لا يوثق به قاله ابن السّكّيت وغيره. 

قُلْت: وفيه نظر؛ لأن الزعم يُطلق [179/]] عَلى القول المحقق أيضنًاء كما نقله أبو 
عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب, وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل في مقام 
الاحتجاج» وقد أشرنا إلى دَلِك في حديث أبي سُفيان في بدء الوحي. 

وأمّا تبويب أبي داود عليه: «باب: المشرك يدخل المسجده فليس مصيرا منه إلى 
أن ضمامًا قدم مشركاء بل وجهه أتهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير 
استفصال. 

ومِمّا يؤيد أن فَوْلّه: «آمنت» إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد؛ بل عن عموم 
الرسالة. وعن شرائع الإسلام. ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق؛ قاله 
الكرماني. 

وعكسه القرطبي فاستدل به عَلى صحة إيمان المقلد للرسول ولو [لّم]"" تظهر له 
معجزة؛ وكذا أشار إليه ابن الصلاح. والله أعلم. 

لم يذكر الحج في رواية شّريك هذه وقد ذكره مُسْلِم وغيره في رواية ثابت؛ وهو 
في حديث أبي هُرَيْرَة وابن عباس أيضا. 

وأغرب ابن التين فَقَالَ: إِنَما لم يذكره لأنه لم يكن فُرضء وكأن الحامل له عَلى 
ذَلِك ما جزم به الواقدي وَمُحَمّد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة ّمسء فيكون قَبْل 
فَرْض الحج. لكنه غلط من أوجه: ْ 

أحدها: أن في رواية مُمْلِم أن قدومه كانَ بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال 
الرسولء وآية النهي في المائدة؛ ونزولها متأخر جداً. 

ثانيها: أن إرسال الرسل إِلَّى الدعاء إِلَى الإسلام إِنْما كَانَ ابعداؤه بعد الْحُدَيبِية 
ومعظمه بعد فتح مكة. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
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ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه وإِنّما كانَ معظم الوفود بعد فتح مكة. 

رابعها: في حديث ابن عباس: أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه 
إليهم. ولّم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هَوَازن في الإسلام إلا بعد وقعة حتينء 
وكانت في شوال سنة كمان كما سيأتي مشروحًا في مكانه إن شاء الله تعالى. 

فالصواب: أن قدوم ضمام كَانَ في ستة تسع؛ وبه [158/ب] جزم ابن إمنحَاق 
وأبو عبيدة وغيرهما. 

وغفل البدر الزركشي فقالَ: إِنّما لم يذكر الحج؛ لأنه كَانَ معلومًا عندهم في 
شريعة إبراهيم. انتهى» وكأنه لّم يراجع صحيح مُْلِمِ فضلاً عن غيره. 

قَوْلَهُ: (وأنا رسول من ورائي) مَنْ: موصولة؛ ورسول: مضاف إليهاء ويجوز 
تنوينه وكسر «من»؛ لكن لم تأت به الرواية. ووقع في رواية كُرَيْبِه عن ابن عباس؛ عند 
الطبراني: «جاء رجل من بني سعد بن بكر إِلَى رسول الكل وَكَانَ مسترضعًا فيه 
فقَالَ: أنا وافد قومي ورسولهم»". 

وعند أَحْمّد والحاكم: «بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول 
اللهوكةٌ فقدم علينا»؟"' فذكر الحديث. 

فقول ابن عباس: «فقدم عليناه يدل عَلى تأخير وفادته أيضّا؛ لأن ابن عباس إِنّما 
قدم المدينة بعد الفعح؛ وزاد مُسْلِمِ في آخر الحديث: «قَالَ: والْذي بعئك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقصء فَقَالَ النْبِي كله «لئن صدق ليدخلن الْجَنّة'". وكذا وقعت هذه 
الزيادة في حديث ابن عباس» وهي الحاملة لمن سمئ المبهم في حديث طلحة: ضمام 
ابن ثعلبة؛ كابن عبد البر وغيره وقد قدمنا هناك أن القرطبي مال إِلَّى أنه غيره. 


)١(‏ هذا اللفظ أيضًا ليس في الرواية التي في مطبوع «المعجم الكبير» (8/ 0704 وعزاه أيضًا 
الهيئمي له في «مجمع الزوائد» (كتاب الحجء باب: فرض الحج) (7/ 0 ))7١‏ وهو في «مشيخة 
ابن طهمان» (ص١71١).‏ 

(1) أخرجه الإمام أَحْمَد في «مسنده /١(‏ 575)» والحاكم في «مستدركه؛ (كتاب المغازي والسير) (5/ 04). 

زفرف اصحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: السؤال عن أركان الإسلام) برقم .)16١(‏ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقد م : 

# العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا؛ لآنه قصد اللقاء 
والمشافهة كما تقدم عن الحاك وقد رجع ضمام إِلَى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما 

وفيه نسبة الشخص إِلَى جده إِذَا كانَ أشهر من أبيه؛ ومنه قَوْلْه كك يوم حُنَيْن: 
«أنا ابن عرد المطلب:'". 

# وفيه الاستحلاف عَلى الأمر المحقق لزيادة التأكيد. 

# وفيه رواية الأقران؛ لآن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهُمًا مدنيان. 

َوْلْهُ: (رَوَاهُ موسى) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التَبُودَكي شيخ البّخَاري. وحديثه 
موصول عند أبي عوانة في صحيحه؛ وعند ابن منده في الإيمان”". وإِنّما [17/أ] علقه 
البُخَاري؛ لأنه لم ييحتج بشيخه سليمان بن المغيرة. 

قَوْلَهُ: (وعلى بن عبد الحميد) هو المعْبي -بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر النون بعدها ياء النسب- وحديئه موصول عند الترمذي”» أخرجه عن البّخَاري 
عنه وليس له في البّخَارِي سوى هذا الموضع المعلق. 

قَوْلْهُ: (مبذا) أي: بهذا المعنى» وإلا فاللفظ كما بينا مُختلف. وسقطت هذه اللفظة 


من رواية أبي الوقت وابن عساكر, والله يَيَلِةِ أعلم. 


)١(‏ أخرجه البَُخَاريَ في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسير» باب: من قاد دابة غيره في الحرب) 
برقم (584)» وأيضًا في (41/4 0و ١047‏ 436 4815). وأخرجه ملم في 
«صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين) برقم (حلال/ا١).‏ 

.)77١ /1( «الإيمان» لابن منده (ذكر بيعة الي كِ أصحابه علئ شهادة أن لا إله إلا الله)‎ )١( 

(؟) «جامع التَرمِذيَ» (كتاب الزكاة باب: ما جاء إِذَا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك) برقم (519). 


- يَاب: ما بكر في المنَاوََة وكاب أل العلم 
بالعلم إلى البلدان 


وَقَالَ نس ): نَسّحّ عَكْمَانُ الْمَصَّاحِفَ فَبَعَثَ يها إِلَى الآفاق. 

وَرَآى عَبْدَ الله بْنُ عُْمَنَ وَيَحْبَى بْنُ سَّعِيبِ وَمَالِك ذلك جَائِرَا. 

وَاحْتَج بَعْضْ أل الْحِجَاز في الْمُتَاوَلّة بحَدِيث الئْبِي يك حَيْثْ كتبّ لأمير السّريّة 
كتَابًا وَقَالَ: دلا تَقَرَأهُ حَبّى تَبْلْعَ مَكَانَ كذا وَكذاء. فَلَمًا بلَعَ ذلك الْمَكَانَ قَرَآهُ عَلَى الئّاس. 
وَأَخْبَرَهُمْ بأمر النبي كل. 


قَولَهُ: (باب ما يذكر في المناولة) لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية 
وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور. 

فمنها: المناولة» وصورتها: أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا 
سماعي من فلان؛ أو هذا تصنيفي فاروه عني. 

وقد قدمنا صورة عرض المناولة.» وهى إحضار الطالب الكتاب» وقد سوغ 
الجمهور الرواية بهاء وردها من رد عرض القراءة من باب الأوْلّى. 

َوْلَهُ: (إلى البلدان) أي: إِلَى أهل البلدان» وكتاب: مصدرء وهو متعلق «إِلَى» وذكر 
البلدان عَلى سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها. 

والمكاتبة من أقسام التحمل. وهى: أن يكتب الشيخ حديئه بخطه أو يأذن لمن 
يفق به بكتبه» ويرسله بعد تحريره إِلَى الطالب» ويأذن له فى روايته عنه. 

وقد سوئ المصنف بينها وبين المناولة» ورجح قوم المناولة عليها لحصول 
المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة» وقد جَوَرَ جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء 
والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذَلِك. 

قَوْلْهُ: (نسخ عُثْمَان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في 


- 


فضائل القرآن”' إن شاء الله تعالى. ودلالته عَلى تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح؛ فإن 
عَنْمَان أمرهم بالاعتماد عَلى ما في تلك المصاحف ومُخالفة ما عداها. 

سعدا وو عله المع حك انحا شن رض رفناد صورة المكتوب فيها إلى 
عَثْمَان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر [178/ب] عندهم. 

قَوْلَهُ: (ورأى عبد الله بن عمر) كذا في جَميع نسخ الجامع «هُمَّره بضم العين. 
وكنت أظنه العُمّري المدني» وخرجت الاثر عنه بذلك في «تغليق التعليق»» وكذا جزم به 
الكرماني. 

ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر عَلى يحيى بن سعيد أنه غير العُمّري, لآن 
يحيى أكبر منه سنًا وقدراء فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عُمّر بن الخطاب صريحاء 
لكن وجدت في كتاب الوصية لابي القاسم ابن منده من طريق البُخَارِيَ بسند له صحيح 
إلى أبي عبد الرحمن الحبلي -بضم المهملة والموحدة- أنه أتى عبد الله بكتاب فيه 
أحاديث فَقَالَ: «انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لَّم تعرفه امحه» فذكر 
الخبر. وهو أصل في عرض المناولة. 

وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب»؛ فإن الحبّلي سمع منى 
ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحبّلي مشهور بالرواية عنه. 

وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد, ومالك فأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس قَالَ: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: قالَ لي 
يَحْبَى ابن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إِلَى العراق: «التقط لِي مائة حديث من 
حديث ابن شهاب حَتََّى أرويها عنك؛ قَالَ مالك: فكتبتها ثُمّ بعثتها إليه'". 


ال ا 0 ا باب: ا وا 
(ص؟50). 
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وروى الرَامَهْرمُري من طريق ابن أبي أُوَيْس -أيضات عن مالك في وجوه التحمل قَالَ: 
«قراءتك على العالم؛ ثُمْ قراءته وأنت تسمع؛ ثُمْ أن يدفع إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني»"". 

قَوْلَهُ: (واحتج بعض أهل الْحِجَاز) هذا المحتج هو الحميدي؛ ذكر ذَلِكَ في 
كتاب «النوادر» له. 

قَوْلْهُ: (في المناولة) أي: في صحة المناولة» والحديث الذي أشار إليه لم يورده 
موصولاً في هذا الكتاب؛: وهو صحيح قد وجدته من طريقين: 

إحداهما: مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي؛ ل رُومان» وأبو اليَمَان 
في نسخته عن شتُعيب؛ عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير 

والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني" من [5؟1/1] حديث جندب البجلي 
بإسناد حسن؛ ثُمّ وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير”/) 


فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. 

وأمير السّريّة اسمه عبد الله بن جَحْش الأسدي أخو زيب أم المؤمنين؛ وَكَانَ 
تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر. 

والسَريّة -بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية-: القطعة من الجيش؛ 
وكانوا اثني عشر رجلاً من المهاجرين. 


)١(‏ «المحدث الفاصل» (باب: القول في الإجازة والمناولة) (ص578). 

)١(‏ من طريق الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة أخرجه الطبري في «التفسير» (سورة البقرة» قَولّه 
تعالى: فا ينعدَْكَ نَم لصاو َال ف ... 4) (1/ 709). 
ومن طريق يزيد بن رومان وحده عن عروة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (كتاب السير» 
باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب) (08/9). 

(*) «المعجم الكبير» للطبراني (؟5/ .)١15١‏ 
وأخرجه الطبري في «التفسير» (سورة البقرة» قَولّهُ تعالى: 9 يَحَنْوَْكَ عَنِالدَ رامال يِه .. ) 
(؟/ وه والبيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب السيرء باب: ما جاء ف نسخ العفو عن 
المشركين...) .)١١/4(‏ 

(؛) «تفسير الطبري» (سورة البقرة» قَوَلّه تعالّى: 7 ينوك عَنِالثَم رِألْحرَارِ وَال فد .. #) (؟/ 309). 


لاا ع 

ْله (حَنَّى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جُبدب عَلَى الإبهام» وفي 
رواية عُروة أنه قَالَ له: «إِدَا سرت يومين فافتح الكتاب» قَالَ: ففعحه هناك فإذا فيه: «أن 
امض حَتَّى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش» ولا تَسْتَكْرِهَنَ أحدا». قَالَ في حديث 
جُندب: «فرجع رجلان ومضى الباقون. فلقوا عَمرو بن الْحَضْرَّمي ومعه عينُ أي: تجارة 
لقريش؛ فقتلوم فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام»؛ وذلك في أول يوم من رجب؛ 
وغنموا ما كَانَ معهم؛ فكانت أول غنيمة في الإسلام؛ فعاب عليهم المشركون بذلك» فأنزل 
الله تعالَى: 9 يسَعَُوتكَعَن ألم رِألْحرَا قال يه 4 لتق "] الآية. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه عَلى أصحابه 
ليعملوا بما فيه ففيه المناولة ومعنى المكاتبة. 

وتعقبه بعضهم: [بأن]"' الحجة نما وجبت به لعدم توهم العبديل والتغيير فيه لعدالة 
الصحابة بخلاف من بعدهم حكاه البيهقي. 

وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة: أن يكون الكتاب مختومًا وحامله مؤتمناء 
والمكْيُوب إليه يعرف خط الشيخ. إِلَى غير ذَلِكِ من الشروط الدافعة لتوهم التغيير: والله 
أعلم. 


4 9 
د عد 2 
2 26 


)غ0( زيادة من «الفتح». 


4"- حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ الله كَالَ: حَدّئَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحء 
عَن ابْن شِهَاب, عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْدِ الله بْن عَيْبَةَ بن مَسْعُونِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَّ عَبّاسء 
أَخْبَرهُ أنَّ وَسُولَ الله وك بَحَتّ بكِتابه رَجُلاء وَأمَرَهُ أَنْ يَذْفَعهُ ِل عَظِيم الْبَحْرَيْنِء فَدَفَعَه 
عَظِيمُ الْبَحْرَيْنٍ إلى كِسْرَىء كَل قََأَهُمَرََّه. قَحَسِبْت أن ابْنَ الْمُسَيّبٍ قَالَ: قَدَعَا عَلَيْهِمْ 
رو 5 م أن فيد ةو 5د 
رسول الله كي أن يمَرْقوا كل مْمَرْق. 

قَوْلَهُ: (حَدَئَنَا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أوَيْسء وصالح هو ابن كَيْسّان. 

فَوْلْهُ. (بعث بكتابه رجلاً) هو عبد الله بن حُدَافة السّهُمي كما سَّمّاه المؤلف في 
هذا الحديث فى المغازي" [4١1/ب].‏ 

وكِسْرَى هو أبرويز بن هُرمز بن أَنُوشُرْوَان ووَهِمَ من قال: هو أنُوشروان. 

وعظيم البحرين: هو المنذر بن سَاوَئ بالمهملة وفتح الواو الممالة» وسيأتي 
الكلام عَلى هذا الحديث في المغازي إن شاء الله تعالى. 

قَوْلْهُ: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث؛ فقصة الكتاب عنده 

ووجه دلالته عَلى المكاتبة ظاهر, ويُمكن أن يستدل به عَلى المناولة من حيث إن 
لبي يَكِةُ ناول الكتاب لرسوله؛ وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله 
كد وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. 


5 0 5-1 
دي يننا 


.)4475( «صحيح البَخَارِيَّ (كتاب المغازيء باب: كتاب الَبِيَوَكيِ إأَى كسرئ وقيصر) برقم‎ )١( 


كان 


00 ا عل ١‏ 0 - م مه 


6" حدئنا محمد بن مَُاتِلٍ أبُو الْْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ 
اد عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ» كَالَ: َنْب الي يِنَب با - أو أَرَادَ أن 
017 ]ا 8 5 3 3 : 7 ً: 
لفون كتَاَا إِلأَنُومً. اد حَاءًا من فط َْْ: محمد وَسُولُ الله. ل أنظرٌ | 


ادس رو و 5 يًّ 


بَيَاضِهِ في يَدِهِ . قَقَلْتٌ لِمَتَادةَ ة: مَنْ قَالَ: نَقشْة مُحَمّدُ رَسُول الله؟ قَال: أنس. 


ا 


َوْلْهُ: (عبد الله) هو: ابن المبارك. 

قَوْلَهُ: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي؛ ونسبة الكتابة إِلَى النيي عَلِل 
مُجازية. أي: كتب الكتاب بأمره. 

قَوْلَْهُ: (لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا) يعرف من هذا فائدة 005560 
هذا الباب؛ لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا. ليحصل 
الأمن من توهم تغييره لكن قد يستغنى عن ختمه إِذَا كانَ الحامل عدلا مؤتمنًا 

قَوْلَهُ: (فقلت) القائل: هو شعبَّة وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في 
الجهاد وفِي اللباس'' إن شاء الله تعالى. 
* فائدة: 

لم يذكر المصدف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو الكتابة. ولا 
الوجادة؛ ولا الوصية؛ ولا الإعلام المجردات عن الإجازة؛ وكأنه لا يرئ بشيء منها. 

ادام ا بي وا انام 

وهي دعوئ مردودة؛ بدليل أني استقرات من المواخ ضع الْتي يقول فيها في 
«الجامع»: دقالَ لي» فوجدته في غير الجامع 0 فيها: وحَدتنا. وَالبْخَاريَ لا يسعجيز 
في الإجازة إطلاق التحديثء؛ فدل عَلى أنها عنده من المسموع. لكن سبب استعماله 
لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ, والله أعلم. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير باب: دعوة اليهود والنصارئ وعلئ ما يقاتلون 


عليه..) برقم 24 وفي (كتاب اللباس. باب: فص الخاتم) برقم (علامه). وأيضا 5 
(؟الامف :لامف ملاؤرف /الارهة). 


ا النكت على صحيح البخاري 


4- باب: :من قد حت يَتَهِي به المجلس 

وَمَنْ رَأَى فرجَة في الحلقة فَجَلْس فيهًا 

مَاعِيلُ قَالَ: عد أن اله عن إسحَائ بن عَبْدِ لله إن 
مول 6 : 007 لّ الله 
7 هو جَاِس في امد وَالنَْسُ مع ذأ تقر اذ ور 


- و - 
اذ كل وَدَمَبَ وَاحِدٌ قَالَ: فَوَقَمَا عل رَسُولٍ الله يلك َأَمَا أَحَدُهُمَا قَرَأَى فُْجَةٌ في 
لحلقة ساس م ِ و 
2 حَلقة فْجَلْسَ فِيهاء 1 الآخر فجلس حلققم» وأا التَلِثُ كأحبرَ اهيا وآ ماف رَسُو 


م 


- ثَالَ: «آلا أيه ِرْكُمْ عَنٍ التَمرِ الثلانَِ: أَمّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الك وَأمَا 
الأكد فَاسْتَحياء فَاسْتَحَيًا الله من ونا الآخَرُ فَأَعْرَضَء أَعْرَضُْ اله عَيهه. 


ْلَه (باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس) ومناسبة هذا الكتاب للعلم من جهة 
أن المراد بالحلقة حلقة العلم» فيدخل [0؟1/|] في أدب الطالب من عدة أوجه كما ستنبينه. 

ول (مولى عقيل) بفتح العين» وقيل لابي مُرّة لِك للزومه إيّاه وإنما هو مولى 
أخته أم هانئ بنت أبي طالب. 

قَوْلَهُ: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النْسّائي'' من طريق يحيى بن أبي 
كثير؛ عن إسحاقء فقَالَ: عن أبي مُرّة أن أبا واقد حدثه. 

وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك. وقيل: ابن عون؛ وقيل: عوف بن 
الحارث؛» وليس له في البُّخَاريَ غير هذا الحديث. ورجال إسناده مدنيون» وهو في 
الموطأ”» ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مر ولا عنه إلا إسحاق» وأبو مُّرّة والراوي عنه 


١‏ «السنن الكبرئ» (كتاب أهل العلم بالعلم إِلَىْ البلدان» باب: الجلوس حيث ينتهي به 
المجلس) (”/ 5617). 


0-2-2-5 


تابعيان» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكه”". 

قَوْلَهُ: (ثلاثة نفر) الَف -بالتحريك-: للرجال من ثلاثة إِلَى عشرة؛ والمعنى: ثلاثة 
هم نفر» والنفر: اسم جمعء ولهذا وقع مميزا للجمع؛ كقوله تعالى: ليِنْعَةُ رَمٍْ »4 
[التجلق:» ؛]. 

قَوْلْهُ (فأقبل اثنان) بعد قَوْله: «أقبل ثلاثة» هُما إقبالان» كائهم أقبلوا أولاً من 
الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس: «فإذا ثلاثة نفر يمرون» فلما رأوا 
مجلس الئْيِيِ كه أقبل إليه اثنان منهم؛ واستمر الثالث ذاهبًا. 

قَوْلْهُ: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا سلما وكذا عند العرمذي”', 
والنسائي؛ ولّم يذكر المصدف هنا ولا في الصلاة": «السلام» وكذا لم يقع في رواية 
00 

ويستفاد منه: أن الداخل يبدأ بالسلام. وأن القائم يسلم على القاعد. وإِنّما لم 
يذكر رد السلام عليهما اكتفاء لشهرته؛ أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه 
الرد. 

ولّم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذَّلِك كان قبل أن تُشرع؛ أو كانا 
عَلى غير وضوء, أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذَلِكَ من القصة؛ أو كان في غير وقت 
تنفل؛ قاله القاضي عياض بناء عَلى مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة. 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (كتاب التوبة والإنابة) (4/ 766)» وعزاه الهيثمي للبزار في 
امجمع الزوائد» (كتاب الزهد. باب: فيمن يقبل الموعظة وغيره) .)17١/١٠١(‏ 

.)5775( «جامع الترمذي» (كتاب الاستئذان والآداب» باب: اجلس حّ ينتهي بك المجلس) برقم‎ )١( 
أمّا النسائي فقد أخرجه في «السئن الكبرئ» (كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» باب:‎ 
الجلوس حيث ينتهي به المجلس) (9/ 507)» ولكن بدون ذكر السلام» ولفظه: «فقال:‎ 
فوقفا علئ رسول الله يك فأما أحدهما..» الحديث.‎ 

() «صحيح البَحَاريَ» (كنات الفلذة بات انلعل رالجلوس أل التسجة) برقي (11071): 

2 (اصحيح مسلم» (كتاب السلام» باب: من أت مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم) 
برقم (711/5). 


قَولَهُ: (فوقفا عَلى رسول الله يله أي: عَلى مجلس رسول الله كيك [0؟1/ب] أو 

َوْلْهُ: (فرجة) -بالضم والفتح معًا- هِي: الخلل بين الشيئين. 

و(الْحَلّْقة) بإسكان اللام: كل شيء مستدير خالي الوسط؛ والجمع: حَلَق 
بفتحتين؛ وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر؛ وفيه استحباب التحليق في مجالس 
الذكر والعلم؛ وفيه أن من سبق إِلَى موضع منها كان أحق به. 

َوْلَهُ: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة؛ وفيه رد عَلى من زعم أنه يختص 
بالأخير لإطلاقه هنا عَلى الثاني. 

َوْلَه: (فآوى إِلَّ الله فآواه الله) قَالَ القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد 
الثاني» وهو المشهور في اللغة» وفِي القرآن: لاد أوى الِْنَيّةٌ إِلَ الْكَهِفٍ 4 [الكثة... 
بالقصرء #إوءاويسهما إل ريو 4 الإف:..]. بالمده وحكي في اللغة القصر والمد معًا فيهما. 

ومعنى «أوى إلى الث»: لجأ إلى الله أو عَلى الحذفه أي: انضم إِلَى مجلس رسول لله يَكئةة. 

ومعنى «فآواه اللهه؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إِلَى رحمته ورضوانه. 

* وفيه استحباب الأدب في مُجالس-العلم» وفضل سد خلل الحلقة. كما ورد 
الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ؛ فإن 
خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. 

# وفيه الثئاء عَلى من زاحم في طلب الخير. 

قَؤْله: (فاستحيا) أي: تَرَكُ المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من الئْيِي يه وممن 
حضر. قاله القاضي عياض. 1 

وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند الحاكم: «ومضى 
الثاني قليلاً ثُمّ جاء ف »"» فالمعنى: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل 
رفيقه الغالث. | 


.)566 /5( «المستدرك» (كتاب التوبة والإنابة)‎ )١( 


00 : كتاب العالم 0 

َوُه (فاستحيا الله منه) أي: رحمه ولّم يعاقبه. 

قَوْلْهُ: (فأعرض الله عنه) أي: سخط عليه؛ وهو مَحمول عَلى من ذهب معرضا لا 
لعذر» هذا إن كانَ مسلماء 

ويحتمل أن يكون منافقا واطلع الي يي عَلى أمره كما يحتمل أن يكون قَوَلَهُ 
كك «فأعرض الله إخبارًا أو دعاء. 

ووقع في حديث أنس: «فاستغنى. فاستغنى الله عنه» وهذا يرشح ]|/١55[‏ كونه 
خبراء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله عَلى سبيل المقابلة والمشاكلة فيحمل كل 
لفظ منها عَلى ما [يليق]' بجلاله يقل وفائدة إطلاق ذَلِك: بيان الشيء بطريق واضح. 

* وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذَّلِك لا يعد 


من الغيبة. 
* وفي الحديث: فضل ملازمة خلى لحك والذكن وتجلوسن العالم والمذكر في 
المسجد. 


وفيه الثناء عَلى المستحيين؛ والجلوس حيث ينتهي به المجلس. 
ولّم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث عَلى تسمية واحد من الثلاثة 
المذكورين؛» والله أعلم. 


0 000 
و و 
و2 2 


)١(‏ مكانها بياض بالأصلء والمثبت من «الفتح». 


- باب: قول النّبي ككلة: درب مُبَلّغْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) 
1"- حَدَثَنَا مُسَدّد قَالَ: حَدَنَا ب بشي قَالَ: حَدَثَنَا ابن عَوْنِء عَنِ ابْنِ سِرِينَ» عَنْ 
عب د الرحمْنٍ : بن 5 بَكْرَة عَنْ بيه كر التي كل 5 قَعَدَ عد عل ؛ بعرو وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ 
بِطَمه أو يماي - كَالَّ: أَيوٍ داك . مَسَكَدْنَا حب طكن أن جيه وى اشوو. 
قَالَ: لس يوْمَ النخر». قُلْمَا: بل. قَالَ: «قَأَيُ شَهْرِ هَذَا؟ء. َسَكَيْنَا حَبّى ظَئنًا أنه 
سَيْسَميهِ بغَيْر اشوه. كَقَالَ: «أكيْسَ بذِي الْحِجَة؟». قَلَا: بَل. قَالَ: «َإِنَ دِمَاءَكُمْ 


اوس و ل 94 م ل مك 5 اف يقاو اك ان مق ام هب 
وَأَمْوَالَ وَأَغْرَاضَكُمْ يكم حر ام 0 عاون حيري عدا وي ارك عا 
تن لا اليب نالاو عسى ينع عن هو أرق ليك : 


قَوْلَهُ: (باب قول ال «رب مبلغ أوعى من سامع») 

هذا الحديث المعلق أورد المصدف في الباب معناف وأما لفظه فهو موصول عنده 
في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج”"؛ أورد فيه هذا الحديث من طريق قُرّة بن خالد 
٠‏ عن مُحَمَّد بن سيرين قَالَ: أَخْيرَنِي عبد الرحمن بن أبي بكْرَّة ورجل أفضل في نفسي من 
عبد الرحمن: حُمَيد بن عبد الرحمن كلاهُمًا عن أبي بكرة قَالَ: خطبنا رسول الله بك يوم 
النحر قَالَ: «أتدرون أي يوم هذا؟» وفِي آخره هذا اللفظ. ا 

وغفل [القطب]|" الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج 
الترمذي" من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة؛ وأوهموا عدم تخريج المصنف له 
والله المستعان. 


.)11/41( «صحيح البَحَاري» (كتاب الحجء باب: الخطبة أيام منئ) برقم‎ )١( 
مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح».‎ )١( 
.)5561/( إفرف «الجامع الصحيح)» (كتاب العلم» ياب: ما جاء في الحث علئ تبليغ السماع) برقم‎ 
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و«رُب» للتقليل؛ وقد ترد للتكثير و«مبلغ؛ بفتح اللام؛ و«اوعى» نعت له؛ والّذي 
يتعلق به «رُب» مَحذوفه وتقديره: يوجد أو يكون, ويُجوز عَلى مذهب الكوفيين في أن 
«رّس» اسم؛ أن تكون هِي: مبتدأء و«أوعى» الخبر؛ والمراد: رب مبلغ عني أوعى؛ أي: 
أفهم لما أقول من سامع مني. 

قَوْلَهُ: (بشر) هو ابن الفضل؛ ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

َوْلَه: (ذكر النبِيَ بَك) ببصب «لْبِي» عَلى المفعولية؛ وفِي «ذَكَرَه ضمير يعود عَلى 
الراوي» يعيي: أن أبا بكرة كانَ يحدثهم فذكر الئْبي ييه فَقَالَ: «قعد عَلى بعيره» وفِي 
رواية التَسّائي" ما يشعر بذلك؛ ولفظه عن أبي بكرة: «قال: وذكر النيي يكن [1؟1/ب]: 
فالواو: إما حالية وإما عاطفة؛ والمعطوف عليه مّحذوف. 

وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة: أن لني كك قَعده ولا إشكال فيه. 

قَوْلْهُ: (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي؛ والخطام والزمام بمعنى؛ 
وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة الي تسمئ بالبُرّة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة 
في أنف البعير. وهذا المَمْسيك سمّاه بعض الشراح بلالا» واستند إِلَى ما رَوَآهُ النّسّائي من طريق 
أم الحصين قالت: وحججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة اللْبِييَكِاق ". انتهى 

وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قَال: «كدت آخذا بزمام ناقة النبي كلق !" 
فذكر بعض الخطبة؛ فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال. 

لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة؛ وقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن 
المبارك. عن ابن عون ولفظه: «خطب رسول الْهوَكةِ على راحلته يوم النحر وأمسكت إما 


(1) «السئن الكبرئ» (كتاب الحجء باب: الخطبة يوم النحر) (؟/ 7 58). 

(1) «السنن الكبرئ» (كتاب الحجء باب: الركوب إِلَئ الجمار واستظلال المحرم) (577/5)» وفي 
«المجتبول» ف نفس الكتاب والباب (559/6). 

(17) أخرجه الإمام أحْمد في «مسندهه (4/ 4187 7758)» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب الطهارة» باب: 
طهارة عرق الدواب ولعابها) »)507/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (117/ 74). 


قَالَ: بخطامهاء وإما قَالَ: بزمامهاء", واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة 
لالد نه 

وفائدة إمساك الخطام: صون البعير عن الاضطراب حَتَّى لا يشوش عَلى راكبه. 

قَوْلَهُ: (أي يوم هذا؟) سقط من رواية المسْتَمْلي والحموي السؤال عن الشهر 
والجواب الْذي قبل فصار هكذا: «أي يوم هذا؟» فسكتنا حَبََى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه؛ قال: «أليس بذي الحجة؟» وكذا في رواية الاصيلي؛ وتوجيهه ظاهر؛ وهو من 
إطلاق الكل على البعض؛ ولكن الثابت في الروايات عند مُسسْلِم وغيره'' ما ثبت عند 
الكشمَيهني وكريمة. 

وكذا وقع في مُسنْلِم وغيره# السؤال عن البلد. وكذا كله في رواية ابن عون» وثبت 
السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الاضاحي” من رواية أيوب. وفِي الحج" من رواية 
قَرّة كلاهما عن ابن سيرين. 

قَالَ القرطبي: سؤاله ككِ عن الثلائة وسكوته بعد كل سؤال منها كَانَ لاستحضار 
فهومهم؛ وليقبلوا عليه بكليتهم؛ ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه؛ ولذلك قَالَ بعد 
هذا: «فإن دماء كم إلى آخره [111/أ] مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى 


)00 أخرجها البيهقي في «السئن الكبرئ» (كتاب صلاة العيدين» باب: من أباح أن يخطب على 
منبر أو علئ راحلة) (*/7598). 

(1) زيادة من «الفتح). 

فرق أخر جه يلم 5 «صحيحه) (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم د60 والنسائي 5 «السنن الكبرئ» (كتاب 
الحجء » باب: الخطبة يوم النحر) (5/ 147).: وفي (كتاب العلم» باب: ذكر قول النبِي كَك: 
ارب مبلغ أوعى من سامع») (7/ 4707): والإمام عمد في «مسندهة (0/ /700). 

0( أخر جه ملم في «صحيحه؛ (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال) برقم 390 والنسائي في «السئن الكبرئ» (كتاب 
الحج. باب: الخطبة يوم النحر) (؟/447)» وفِي (كتاب العلم» باب: ذكر قول النبِي يَكو: 
«رب مبلغ أوعى من سامع») (/877): والإمام أحمد في «مسندهة (0/ /721). 

)2( لاصحيح الببخاري» (كتاب الأضاحي؛ باب: من قال الأضحل يوم النحر) برقم (ع٠ومهة).‏ 

فق ااصحيح البخاري» (كتاب الحج؛ باب: الخطبة أيام منئ) برقم .)١741(‏ 
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ومناط التشبيه في قَوْله: «كحرمة يومكم؛ وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن 
تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابًا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال 
والأعراض؛ فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم 
وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم؛ فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة 
من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع-. 

ووقع في الروايات الْتِي أشرنا إليها عند المصدف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال 
بقولهم: هلله ورسوله أعلم» وذلك من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما 
يعرفونه من الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال في رواية 
الباب: «حَبّى ظننا أنه سيسميه سوئ اسمه» ففيه إشارة إِلَى تفويض الامور الكلية إلئ 
الشارع: ويستفاد منه الحجة ليغبت الحقائق الشرعية. 

قَوْلَهُ: (فإن دماءكم إلى آخره) هو عَلى حذف مضافء أي: سفك دمائكم وأخذ 
أموالكم وثلب أعراضكم. والعرض -بكسر العين-: موضع المدح والذم من الإنسان. 
سواء كانَ في نفسه أو سلفه. 

َوْلَهُ: (ليبلغ الشاهد) أي: الحاضر في المجلس [قَوْلَهُ: «الغائب»]/" أي: الغائب 
عنه» والمراد: إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جمِيع الأحكام. 

وقوله: (منه) صلة لأفعل التفضيل؛ وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة؛ 
وليس الفاصل أيضًا أجنبيًا 
فائدة: 

وقع في حديث الباب: «فسكتنا» بعد السؤال» وعند المصدف في الحج من حديث ابن 
عباس؛ أن رسول هيك خطب الئاس يوم النحر فَقَالَ: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام" 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
)١(‏ «صحيح البُخَارى» (كتاب الحجء باب: الخطبة أيام مني) برقم (19/89). 
تح ٍ : م منى! بردم 


وظاهرهما التعارض؛ والجمع بينهما: أن الطائفة الّذِينَ كَانَ فيهم ابن عباس أجابوا 
والطائفة الّذِينَ كَانَ فيهم أبو بكرة لَّم يُجيبواء بل قالوا: الله ورسوله أعلم» كما أشرنا إليه. 

أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لآن في حديث أبي بكرة عند المصنف في 
الحج"" وفي الفعن'" [117/ب] أنه لما قَالَ: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى» فقولهم: 
«بلى» بمعنى قولهم: «يوم حرام» بالاستلزام؛ وغايته: أن أبا بكرة نقل السياق واختصره ابن 
عباس وكانّ ذَلِكِ بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كَانَ آخذا بخطام الناقة. 

وَقَالَ بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل» فإن في 
حديث ابن عمر عند المصدف في الحج” أن ذَلِك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

# الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس 
شرطا في الاداءه وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. 

واستنبط ابن المنير من كون تعليق المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير 
الراوي أرجح من تفسير غيره. 

** وفيه جواز القعود عَلى ظهور الدواب وهي واقفة إِدًا احتيج إلى ذلك وحمل 
النهي الوارد في ذُلِك عَلى ما إِدَا كانَ لغير ضرورة. 

وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إِيّاه. 


.)179/51( اصحيح البحَاري» (كتاب الحج. باب: الخطبة أيام منوع) برقم‎ )١( 
اصحيح البخَاري» (كتاب الفتن» باب: قول اليبِي وك: دلا ترجعوا بعدي كفارًا. برقم رالا /ا).‎ )1( 
.)١9/55( إفرة ااصحيح البخَاري» (كتاب الحج. » باب: الخطبة أيام من ) برقم‎ 
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٠١‏ بَاب: العلم قَبْلَ القول وَالْعمّل 


ضع 


لقو الله تَعَانى : «( دَحأ أَمْكَد لَه إلا هد » (تكد.١ ٠‏ 

َبَدَأ ِالْعلّى وَأَنُ الكَتمَاةق ووقة الأرراء دوك العلتعق: اذه اخ خط زافو 
من سَلَك طَرِيقًا يطلب به عِلْمَا سَهْل لله ريا إلى الجئة. | 

وَقَالَ جَلَ ذكرة: طإإئمَبَنى هن ساو الشلكؤاً 4 اله» ١‏ وَقَاَ: وما يتلآ 
ِلّا ايديمون (2؟> التتكنت: .1 «وكالوا لوكا مع أوتعقَل ماكاف أي السَعِيرِ 4220 القل:.١].‏ 
وَقَالَ: مهل يَسبَوَى نعلت وَارنَلَايَْلمُونَ 4 :+1 . 

وَقَالَ الب يكِْ: «مَنْ يرد الله به حًَْا يُمََّهَهد وَإِتَمَا الْعِلْمُ بلعل وَقَالَ أبُو در لو 
وَضَعُْمُ الصْمْصَامَة عَلَى هَذِه -وَآَشَارَ إِلَى قَفَاه- ثم ظَتَنتْ أني أَنْفدٌ كلمّة سَمعْتْهَا مِنَ 
النْبِي كله قَبْلَ أن تُجِيرُوا عَلَيَ لأنْفدتُهًا. وَقَالَ ابن عَبّاس: «كوْنُوا رَبَنيحنَ © [التقفلك:..]. 
حُْكَمَاءَ فُقَهَاء. وَيُقَالُ: الربَانِي: الّذِي يُرَبِي اناس بصِعار الْعِلْمِ قَبْلَ كباره. 

قَوْلَهُ: (باب العلم قبل القول والعمل) قَالَ ابن المنير: أراد أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل؛ فلا يعتيران إلا بك فهو متقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية 
المصححة للعمل؛ فنبه المصدف عَلى دَلِك حَتَّى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: «إن 
العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. 

قَوْلْهُ: (فبدأ بالعلم) أي: حيث قَالَ: «ل ماكر تدك لَه إلا هه » إيكتكن:٠].‏ ثم قَالَ: 
«وَاسَْغْفْرَ د ك4 والخطاب وإن كان للنبي يك فهو متناول لاأمته. 

واستدل سُفيّان بن عيينة بهذه الآية عَلى فضل العلم. 

وينتزع منها دليل ما يقوله المتعكلمون من وجوب المعرفة؛ لكن النزاع كما قدمناه 
إنْما هو في إيجاب تعلّم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام. 

قَوْلَهُ: (وأن العلماء) بفعح أن ويُجوز كسرهاء ومن شنا إلى قَؤْله: «وافره طرف 
من حديث أخرجه أبو داود. والترمذي؛ وابن حبان» والحاكم مصححًا من حديث أبي 


0 النكت على صحيح البخاري ١‏ 7ا.٠١‏ 
الدرداء” وحسنه حمزة الكنانى [134ا/ا] وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له 
شواهد يتقوى بهاء ولّم يفصح بكونه حدينًا لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاء 
وكاهلهه رد قَوْلُهُ تعالى: 0 الكتب الي أَصطْفيًا امن تلد [كطل:؟0]. 

ا (ورّئُوا) بتشديد الراء المفعوحة. 9289 ويروئ بتخفيفها مع الكسر 
أي: العلماء. ويؤيد الأول ما عند التَرمِذي وغيره فيه: «وإن الأنبياء لّم يورثوا دينارًا ولا 
درهماء وإثّما وَرَتُوا العلم. 

قَوْلْهُ: (بحظ) أي: نصيب. (وافر) أي: كامل. 

قَوْلَهُ: (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكور؛ وقد أخرج هذه الجملة 
أيضًا ملم من حديث الأعمش؛ عن أبي صالح. عن أبي هُرَيْرَة في حديث غير هذاء 
وأخرجه الترمذي وَقَالَ: حسن. قَالَ: «ولّم نتقل له صحيح لأنه يقال: إن الأعمش دلس 
فيف فَقَالَ: حل نت عن أبي صالح»". 

قُلْت: لكن في رواية ملك عن أبي أسامة ا حَدَمَنا أبو صالح؛ 
فانتفت تهمة تذليسه. 

ْلَه (طريقا) نكرهاء ونكر علمًا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إِلَى تحصيل 
العلوم الدينية. وليندرج فيه القليل والكثير. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» (كتاب العلم» باب: الحث على طلب العلم) برقم (75551) 

والترمذي في «الجامع» (كتاب العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة) 7 


(5745): وابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب العلم» باب: الزجر عن كتبة المرء السئن... 
برقم (84)» ولّم نقف عليه عند الحاكم في «المستدرك». 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (كتاب العلمء ؛ باب: فضل طلب العلم) برقم (51557).؛ وفي 
(كتاب القراءات» باب: ما جاء أن القرآن أنزل علئ سبعة أحرف) برقم (59545)) وليس في 
المطبوع في الموضعين ما نقله الحافظ عن التَرمِذيَ من قوله: «ولّم نقل له صحيح؛ لأنه يقال 
إن الأعمئن دلسسن فيه)ا» ولكن التَرمِذي قال في الموضع الأول: : لاحسن 0 وفِي الموضع الثاني 
نقل عن الأعمش أنه قال: «حدثت عن أبي صالح» فالله أعلم. 

إهرة «صحيح مسلم)» (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: فضل الاجتماع علئ تلاوة 
القرآن وعلئ الذكر) برقم (5199). 


سدسم س 


قَوْلهُ: (سهل الله له طريقا) أي: في الآخرة, أو في الدُنْيَا بأن يوفقه للأعمال 
الصالحة الموصلة إِلَى الجنة؛ أو فيه إشارة بتسهيل العلم عَلى طالبه؛ لأن طلبه من 
الطرق الموصلة إِلَى الجنة. 

َرْلَهُ: (وَقَالَ) أي: الله كين وهو معطوف عَلى قَوْله: «لقول الله: (إإِنَمَا يحنَى © 
[كظل:.؟]». أي: يخاف من الله مَنْ عَلِمَ قدرته وسلطانه؛ وهم العلماء؛ قاله ابن عباس"". 

َوْلّهُ: وما يَمْقَلُهس] 4 [التكفت:-.]. أي: الأمثال المضروبة. 

َْلْه: لالوْنَاسَمَمْ 4 القلة:.٠].‏ أي: سَمْع مَنْ يَعِي ويفهم. «إأوْتعْقِلُ4 عَقَل مَنْ يُميز 
وهذه أوصاف أهل العلم. فالمعنئ: لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعَمِلنا به 
فنجونا. 

قَوْلْهُ: (وَقَالَ التي يَلةه. «من يرد الله به خيرًا يفقهه») كذا في رواية الأكثر. وفي 
رواية المُسْتَمْلِي: (يُفَهَمْه -بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم-» وقد وصله المؤلف 
[118/ب] باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي؛ وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي 
عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمرء عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. 

والفقه: هو الفهم؛ قَالَ الله تعالى: هللا يَكادُونَ يَْمَهُونَ حَدِيكًا (495 [التكثلا:..]. أي: لا 
يفهمون. والمراد: الفهم في الأحكام الشرعية. 

ْلَه (وإنّما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضاء أورده ابن أبي عاصم 
والطبراني من تويك بمناررة رفيا لط وا نيا التامي تدلموا إلنينا العلمٌ بالتَعَلّم 
والفقه لقم ومن يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”»؛ إسناده حسن؛ لآن فيه مبهمًا 


| عتضل د بمجيئه من وجه آخر. 


4 أخرج الطبري في «تفسيره؛ (سورة فاطرء قُوله إتعالى: © إنَمَا يحتَى أَلَّهَ من عِبَاووِ التلكزا‎ )١( 
عن ابن عباس في تفسير الآية» قَال: «الْذِينَ يعلمون أن الله على كل شيء قدير».‎ )4٠ 4/٠ 

)١(‏ عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير من حديث معاوية في «مجمع الزوائد» (كتاب العلم» باب: 
العلم بالتعلم) »)١18/١(‏ وهو عند الطبراني في «مسند الشاميين» .)41١/١(‏ 


وروئ البزار تحوه من حديث ابن مسعود موقوفا”» وَرَوَاهُ أبو عيم الأصبهاني 
مرفوعا”2 وفِي الباب عن أبي الدرداء وغيره””» فلا يغتر بقول من جعله من كلام 
البَخَاري. 

والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم عَلى سبيل التعلم. 

َْلَهُ: (وََالَ أبو ذر إِلّ آخره) هذا التعليق رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره 
من طريق الأوزاعي: حَدَئبي أبو كثير -يعبي: مالك بن مرثد- عن أبيه قَالَ: «أتيت أبا ذر 
وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه» فأتاه رجل فوقف 
عليه ثم قال: ألم ثنْه عن الفتيا؟! فرفع رأسه إليه فَقَالَ: أرقيب أنت علي؟! لو وضعتمي9/ 
فذكر مثله؛ ورويناه في الحلية” من هذا الوجه؛ وبين أن الّذِي خاطبه رجل من قريش. 
وأن الذي تهاه عن الفعيا عَكْمَان فث. 

وَكَانَ سيب ذَلِك: أنه كَانَ بالشام فاخعلف مع معاوية في تأوبل قَوْله تعالّى: 

وَألَدِ يَكْْرُوت ألذّهَبٌ وََلْفْضََةَ © [(4::+]. قال معاوية: «نزلت في أهل 

الكساب خاصة» فَقَالَ أبو ذر: «نزلت فيهم وفينا» فكتب معاوية إِلَى عَثْمّانَ فأرسل إِلَى 
أبي ذر؛ فحصلت منازعة أدت إِلَّى انتقال أبي ذر عن المديئة فسكن الرّبذة -بفتح الراء 
والموحدة والذال المعجمة- إِلَى أن مات. رَوَاهُ التسّائي". 


)١(‏ «مسند البزار» (477/5). وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (كتاب الأدب, باب: ما جاء في 
طلب العلم وتعليمه) (0/ 184). 1 

)روا أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 174) مرفوعا من حديث أبي الدرداء. 

(7) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الطبراني في «المعجم الأوسط» 5777 وفي امسند 
الشاميين» (”/ 2)٠١9‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (0/ 17/4). 
وورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (ص17)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ))١717/9(‏ واب بن عساكر في «تاريخ دمشق» .)14/١18(‏ 

(5) أخرجه: الدارمي في «سننه» (باب: البلاغ عن رسول الله يَكةِ وتعليم السنن) برقم (040). 

(5) أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)11١ /١(‏ 

() «السئن الكبرئ» (كتاب التفسير» سورة التوبة) (5/ 5 76). 


كتابالعلم 6 

وفيه دليل عَلى [أن]'' أبا ذر كَانَ لا يرى بطاعة الإمام إِذَا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كانَ 
يرئ أن ذَلِك [1/179] واجب عليه؛ لأمر النْيي كه بالتبليغ عنه كما تقدم؛ ولعله أيضًا 
سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه وسيأتي لعلي مع عُثْمَانَ تَحوه. 

و(الصَّمْصَّامة) بالمهملتين الأولّى مفتوحة: هو السيف الصارم الذي لا يشي؛ 
وقيل: الذي له حد واحد. 

قَوْلَهُ: (هذه) إشارة إِلَى القفاء وهو يذكر ويؤنث. 

و(أنفذ) بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة؛ أي: أمضي. 

و(تُجيزوا) بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي؛ أي: تكملوا قتلي؛ ونكر 
«كلمة» لتعشمل القليل والكثير والمراد: أنه يبلغ ما تحمله في كل حالء. ولا ينتهي عن 
دَلِك ولو أشرف عَلى القعل. 

وهلوه في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع؛ والمراد: أن الإنفاذ 
حاصل عَلى تقدير وضع الصمصامة؛ [و]" عَلى تقدير عدم حصوله أولى؛ فهو مثل 
قَؤْله: «لو لم يخف الله لم يعصه». 

وفيه الحث على تعليم العلم؛ واحتمال المشقة فيه. والصبر عَلى الاداء طلبًا 
للغواب. 

قَوْلَهُ: (وَقَالَ ابن عباس) هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضنًا بإسناد حسن؛ 
والخطيب بإسناد آخر حسن”". وقد فسر ابن عباس «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه» ووافقه 
ابن مسعود فيما رَوَاهُ إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. 

وَقَالَ الاصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إِلَى الربء أي: الذي يقصد ما أمره 


000( زيادة من «الفتح». 

)١(‏ زيادة من «الفتح». 

(*) وأخرجه الطبري في «تفسيرها (سورة آل عمران. قَوَله تعالئن: <ا وليك كوا َنب يِمَاكْر تمَلِمُونٌ 
لْكِكبَوَيِمَا عامس يدوق ()4) 0 177). 


الرب بقصده من العلم والعمل؛ وَقَالَ تعلب: [قيل]" للعلماء ربانيون؛ لانّهم يُربون 
العلم؛ أي: يقومون به؛ وزيدت الألف والنون للمبالغة. 

والحاصل: أنه اختلف في هذه النسبة هل هِي نسبة إِلَى الرب أو إِلَى العربية؟ 
والتربية على هذا للعلم؛ وَعَلى ما حكاه البّخَاريٌ لمتعلميه. 

والمراد بصغار العلم: ما وضع من مسائله وبكباره: ما دق منهاء وقيل: يعلمهم 
جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. 

وَقَالَ ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حَتّى يكون عالما مُعَلَّمًا عاملاً. 
* فائدة: 

اقتصر المصدف في هذا الباب عَلى ما أورده من غير أن يورد حديئًا موصولاً عَلى 
شرطه؛ فإما أن يكون بَيّض له ليورد فيه ما يئبت عَلى شرطه أو يكون [9؟1/ب] تعمد 
ذَّلِك اكتفاء بما ذكرء والله أعلم. 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 


١1‏ كتابالعم - ه# 


-١١‏ باب: مَاكَانَ لِك يَتَحَولهُمْ بالموُعظة والعلم كي لا يَنْفِروا 
00000 ترك ل قال حبرا سَفَْاُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أب وَائِلِ؛ 


عَن ابن مَسْعُونِ قَالَ: كَانَ النَيوك ب 3 يتََوَلَُا الْمَوْعِظَةٍ في الأيّام» كرَامَةٌ السَآمَةٍحَلَيْ. 


قَوْلهُ: (باب ما كَانَ الى يك يتخولُهم) هو بالخاء المعجمة أي: يتعهدهم 
و(الموعظة) النصح والتذكير. وعطف العلم عليها من باب عطف العام عَلى الخاص؛ 
لأن العلم يشمل الموعظة وغيرهاء وإِئّما عطفه؛ لأنها مبصوصة في الحديث. ودّكر 
العلم استنباطا. ١‏ 

قَوْلُه: (كي لا ينفرو) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين 
ساقهماء وتضمن َلك تفسير السآمة بالنفور وهُمًا متقاربان» ومناسبته ظاهرة لما قبله 
من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني؛ كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر 
التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ؛ وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها 
والتأمل لا يخلو عن ذَّلِك. 

قَوْلْهُ: (سَفْيَانَ) هو الفوريء وقد رَوَاهُ أَحْمّد في مسنده'" عن ابن عَيَينة لكن مُحَمّد 
ابن يوسف الفِرْيابي وإن كَانَ يروي عن السفيانين كأنه حين يُطلق يريد به الثوري؛ كما 
أن البُْخَاريَ حيث يطلق مُحَمِّد بن يوسف لا يريد به إلا الفِريابي» وإن كانَ يروي عن 
مُحَمّد الييكندي أيضاء وقد وهم من زعم أنه هنا الييكندي. 

قَوْلَهُ: (عن أبي وائل) في رواية أَحْمّذ المذكورة شبوعت تقيقاء وهو آبو وائل؛ 
وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية صُْلِم" الَّتِي أخرجها من طريق علي بن 
مُسْهِر عن الاعمش: وَحَدْكَنِي عمرو بن مرق عن شقيق؛ عن عبد الله مثله. 


(١)«مسئد‏ أَحْمده (١//ا/ا").‏ 
(؟) «صحيح مُسْلم؛ (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب: الاقتصاد في الموعظة) برقم .)585١(‏ 


©ه النكت على صحيح البخاري ١١‏ 

فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق ثم سمى الواسطة بينهماء وليس 
كذلك؛ بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة:؛ وأراد بذكر الرواية الثانية 
وإن كانت نازلة تأكيده أو لينبه عَلى عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا [فلم]”" 
يقنع بذلك حتى سمعه عاليًا. 

وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات" من رواية حفص بن 
غِيّاث عنه قَالَ: حَدَئيِي شقيق وزاد في أوله: «أنّهم كانوا يتظاروا عبد الله بن مسعود 
ليخرج إليهم فيذكرهم؛ وأنه لما خرج قَالَ: أما إني ]|/1١[‏ أخْبّر بمكانكم؛ ولكنه 
يمنعني من الخروج إليكم» فذكر الحديث. 

قَوْلَهُ: (كَانَ يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الوا قَالَ الخطابي: الخائل 
بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمال» يقال: خال المال تخوله تخولاً: دا تعهده وأصلحه. 

والمعنى: كانَ يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل دَلِك كل يوم لثلا تمّل» 
والعخون -بالتون أيضًا- يقال: تخون الشيء: إِدَا تعهده وحفظه أي: اجتئب الخيانة فيه؛ كما 
قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. 

وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فَقَالَ: «يتخولنا» 
باللام» فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز. 

وحكى أبو عُبّيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيْياني أنه كانَ يقول: الصواب 
«يتحولناه بالحاء المهملة؛ أي: يتطلب أحوالنا التي ندشط فيها للموعظة. 

قلت: والصواب من حيث الرواية الأول» فقد رَوَاهُ مبصور عن أبي وائل كرواية 
الأعمش؛ وهو في الباب الآتي, وَإِذَا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض 

َوْلْهُ: (علينا) أي: السّآمة الطارئة عليناء أو ضمن السّآمة معنى المشقة. 


إللق مكانها بياضنٍ ل والمئبت 3 5 


000 كتاب العام‎ ١١ 


َه جئ ه م 0 َه 
4" حَدَئَنًا محمد بن بشارء قَالَ: حَد 
2 


سَ'َ و من وبر سم كَالّ: حَرَّكَنَا شَعَْة 
سحيى بن سعيدك» : حدئنا شعبة) 


ا ل 0 0 ره يي عو نس ونه 15 . م ع قا ع 2 
قَال: حَدَتَنِي أبُو التيّاح» عَنْ أنسء عَن النبيّ كَكْةِ قال: هَسّرُوا ولا تَعسْرٌواء وَبَشْرٌوا ولا 


4 
و 


و 
تنفروأء. 


قَوْلْهُ: (أبو التيّاح) تقدم أنه بفعح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية. 

قَولَهُ: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيد؛ وَقَالَ الئووي: لو اقتصر 
عَلى يسروا لصدق عَلى من يس مَرَّةَ وعَسّر كثيرًا فقال: «ولا تعسّروا» لعفي التعسير في 
جميع الأحوال. 

َوْلّهُ: (وبشروا) بعد قَؤله: «يسّرواه فيه الجباس الخطي. ووقع عند المصنف في 
الأدب”, عن آدم عن شتُّْبة بدلها: «وسكّنواء وهي الي تقابل دولا تنفرواء؛ لأن السكون 
ضد النفورء كما أن ضد اليشّارة الئذَارة بالتنفير. 

والمراد: تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء» وكذلك الزجر 
عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليُقبل؛ وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدريج: لأن الشيء إِذَا كانَ في ابتدائه سهلاً حُْبّبٍ إِلَى من يدخل فيه؛ وتلقاه بانبساط. 
وكانت عاقبته غالبًا الازدياد بخلاف ضده. 


00 
2 


9 
0 
فى 


00 
2” 


9 
00 
2 ينس يت 


.)1178( «صحيح البُخَاريَ» (كتاب الأدب» باب: قول الَِيككِ: ايسروا ولا تعسروا...») برقم‎ )١( 


© النكت على صحيح البخاري 


- باب: مَنْ جَعَلَ لأهل العلم يَوْما مُعلومًا 


١‏ حَيلكنَا عُفْمَانٌ بْنُ أي سبد قَالَ: حَدَئْنا جَرِبر عَنْ مَْصوره عَنْ أب وَائِل 
َالَّ: كان عَبْدُ لله ُدَكَرُالنَّسَ في كل حويسء كقَالَ له لهُ وَجُل: ا با عبد لمن 


لَوَددْتٌ أَنْكَ كنا كل يَوْم. قَالَ: أَمَا إِنَهُ يمتحي صِنْ ذَلِكَ أن أكْرَهُ أن نكم ون 
تَحَوَلْكُمْ بالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ اليك يَتَحَوَلْنا با محَاقةَ السَّمَة عَكَيْنَا. 


َوْلَهُ: (باب [١٠1/ب]‏ من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: «أيامًا 
معلومة» وللكشْمَيهَي: «معلومات». وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره 
كل خميس» أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. 

قَولْهُ: (جرير) هو ابن عبد الحميد. 

و(منصور) هوابن المْتمر. 

قَوْلْهُ: (كَانَ عبد اللم) هو ابن مسعود وكنيته أبو عبد الرحمن. 

َوْلْهُ: (قَقَالَ له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النُخعي؛ وي 
سياق المصدف في أواخر الدعوات” ما يرشد إليه. 

َوْلَهُ: (الوددت) اللام جواب قسم”"' محذوفء أي: والله لوددت؛ وفاعل «يمنعني»: 
دي أكرهه بفتح همزة دأئي». 

و(أملّكم) بضم الهمزة, أي: أُضْجركم. ودإتّي» القَاتِيَةٌ بكسر الهمزة. 

وقد تقدم شرح المتن قريبّك والإسناد كله كوفيون» وحديث أنس الذي قبله 


بصريوت. 


.)141١1( «صحيح البَخَاري» (كتاب الدعوات» باب: الموعظة ساعة بعد ساعة) برقم‎ )١( 
(؟) بعدها بياض بالأصل قدر كلمة‎ 


كتاب العطلم 0 


ل ل 
١/اظ-‏ حَدََّنَا سَعِيدٌ بن عُفَرْ ؛ قَالَ: حَدَئن بن وَْبٍء عَنْبُونْسَه عن بن ابه 
تيت فقاوية خطيا تثول: سَمِعْتٌ الب يك يَقو ل 


و 
0 َال بُنْطِيء وَلَنْ َل هذه الأ الأمَةٌ 


3ت 


00 


قَالَ: 
ع د الل مه طهك| فُيَقيةُ ف ال 0 الله 
0 بفقهه في 0 سم و 

1 مر ل لبدو عن حَاَهُم حتى أي أ لله 


قله (باب من يُرد الله به خَْرًا ب يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة 


تبتك [عند]” | 5 لكسمَيهدٍ : 


قَوْلْهُ: «في الدين» وث, 
قَولَهُ: (حَدَنَا سعيد بن عُفَيْ) هو سعيد بن كثير بن عُفَي تُسب إِلَى جدم وهو 


با لمهملة مصغرا. 
قَوْلَهُ: (عن ابن شهابء. قَالَ حُميد) في الاعتصام للمؤلف" من هذا الوجه 
أخبرنى حميد)) ولفديل": «حدئبى حميل بن عبد الرحمن بن عوف»» زاد تسمية جده. 


قولَهُ: (سمعت معاوية) هو ابن أبي مقياة: 


وهذا الحديث مشتمل عَلى ثلاثة أحكام: 
أحدها: فضل التفقه في الدين. 
وثانيها: أن المعطى فى الحقيقة هو الله. 
ثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى عَلى الحق أبدًا. 
)000( زيادة من «الفتح». 
000 لاصحيح البخاري» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النّبِي كل : دلا تزال طائفة من 


أمتي ظاهرين على الحق. ) برقم (ال/7). 
إفرة لاصحيح مسملم) (كتاب الزكاة» بأب: النهي عن المسألة) برقم .)1١951١(‏ 


© النكت على صحيح البخاري ١١‏ 

فالأول لائق بأبواب العلم؛ والثاني لائق بقسم الصدقات؛ ولهذا أورده مُممْلِم في 
الزكاة والمؤلف في الخُمّس”"» والثالث لائق بذكر أشراط الساعة» وقد أورده المؤلف في 
الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مُجتهد. 

وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم؛ بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة 
[1/11] إثبات الخير لمن تفقه في دين الل وأن ذَلِك لا يكون بالإكثار فقط؛ بل لمن 
يفتح الله عليه به وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجوذا حَتّى يأتي أمر الله. 

وقد جزم البُخَاريَ بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار وَقَالَ أَحْمّد بن حنبل: إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدري مَن هُم!! 

قَالَ القاضي عياض: أراد أَحْمّد أهل السّئّة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 
وَقَالَ النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله 
من: مُجاهد وفقيه. ومُحدثء وزاهد. وآمر بالمعروف. وغير ذَلِك من أنواع الخير ولا 
يلزم اجتماعهم في مكان واحد. بل يجوز أن يكونوا مفرّقين. 

قَولَهُ: (يَُقّهه) أي: يفهمه كما تقدم؛ وهي ساكنة الهاء؛ لأنها جواب الشرطء يقال: 
فقه بالضم: إِدَا صار الفقه له سَّجِيّة وفقه بالفعح: إِدَا سبق غيره إِلَى الفهم, وققِه بالكسر: إدَا 
فهم. 

ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتعصل 
بها من الفروع؛ فقد خُرِم الخير وفي ذَلِك بيان ظاهر لفضل العلماء عَلى سائر الناس؛ 
ولفضل التفقه في الدين عَلى سائر العلوم» وسيأتي بقية الكلام عَلى الحديثين الآخرين 
في موضعهما إن شاء الله. 


)# ... «صحيح البْخَاريَ» (كتاب فرض الخمسء باب: قول الله تعالن: لقن ييه سس ولول‎ )١( 
.)61 10 برقم‎ 


6 كتاب العقلم‎ ١18 


4 باب: الْفْهُم في العلم 


م 
ٍ- - 


واءَ 37 24 
بن أبي : 


صَحِبتُ بن مر لعإل قرع يلم أتكه حَدثْ عَنْ رَ سول اليك لواحا 


6 
7 


- حَدَّئَنَا عَم بعدقا كات 0 


َالَ: كُنَا عِنْدَ الي يك دن بيار قَقَالَ: وإنَّ منَ الشّجَرِ شَّجَرَ 0 
عه ع6 6 ً< اس 6 ”7 ىآ كنآ َو 8 الم اناا 
0 ذا أنَا أَصْمَرٌ القَوْم َسَكَتَ» كَالَ الت ككة: دي التخلة. 


قَوْلَهُ: (باب الفهم ني العلم) أي: فضل الفهم. 

(في العلم) أي: في العلوم. 

قَوْلْهُ: (حَدَّئنَا علي) في رواية أبي ذر: ابن عبد الله وهو المعروف بابن المديني. 

قَوْلَهُ: (حَدَّتَنَا سَفْيَان كَالَ: قَالَ لي ابن أبي تجيح) في مسند الحميدي”"؛ عن 
سَفيّان: «حَدئُني ابن أني تجيح». 

قَوْلَهُ: (صحبثت ابن عمر إِلَّ المدينة) فيه ما كَانَ بعض الصحابة عليه من توقي 
التعدية عن الئْبِىكَكِ إلا عند الحاجة؛ خشية الزيادة والنقصان. وهذه كانت طريقة ابن 
عُمر ووالده عُمر وجماعة؛ وإتّما كثرت أحاديث ابن عُمر مع ذَلِكَ لكثرة من كان يسأله 
. ويستفتيه. وقد تقدم الكلام عَلى معن حديث الباب في أوائل كتاب العلم؛ والله أعلم. 


4 8 
2 2 
لذلا‎ ٠ 


)١(‏ «مسند الحميدي» (؟/5258). 


هه النكت على صحيح الببخاري 


وقال عمر: تفقهوا قبل أن تُسودوا 


م 5 07 م 1 000 2 0 00 3 و 0 03 2 
*/- حَدثًا الْحْمَيْدِيء قَال: حَدَنَنا سَفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْاعِيل بن أبي حََالِد 
0 0000 000 .0 7 و 8 . 2 5 - 2 التي ك0 ا ْ 
-عَلى غير مَا حَدئنَاه الزهرى- قَال: سَمِعْتٌ فَيْسَ بْنَ أبي حازم قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدٌ الله 
يليه ٠‏ / 0 م 526 0 -ه 2< 1 ع / 0 0 2 2 و 
ابن مَسْعُودٍء قَال: قَالَ النبي يكل «لآ حَسَدَ إلا في الْتَتئْن: رَجُلٌ آتاهٌ الله مَالاً مَصْلْطَ عَلَّ 


هَلَكَيِهِ في الْحَقٌء وَرَجُلٌ آتَأهُ الهُالْحِكْمَة فَهْوَيفْضيِ با وَيُعَلَمُهاا. 

قَوْلَه: (باب الاغتباط) هو بالغين المعجمة. 

قَوْلَهُ: (في العلم والحكمة) [181/ب] فيه نظير ما ذكرنا في قَوْله: «بالموعظة 
والعلم» لكن هذا عكس ذاك أو هو من العطف التفسيري إن قلنا: إنهما مترادفان. 

قَوْلَهُ: (وَقَالَ عمر: تفقهوا قبل أن تُسَوّدوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد 
الواو. أي: تُجعلوا سادة. 

زاد الكشمّيهني في روايته: «قالَ أبو عبد الله -اي: البَُخَارِيَ-: وبعد أن يُسَودواه إلى 
قَؤْله: «سئهم). 

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره'" من طريق مُحَمّد بن سيرين» عن 
الأحنف بن قيس قَال؛ قَالَ عْمّر... فذكره وإسناده صحيح. 

وإنما عقبه البَخَارِيَ بقوله: «وبعد أن تسودواء ليبين أن لا مفهوم له خشية أن 
يفهم أحد من ذَلِك أن السيادة مانعة من العفقه َإِنّما أراد عمر أنها قد تكون سببًا للمنع؛ 
لآن الرئيس قد يمنعه الكبْر والاحتشام أن يَجلس مجلس المتعلمين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهه (كتاب الأدب» باب: ما جاء في طلب العلم وتعليمه) 
(0/ 284)» والدارمي في «سننه؛ (المقدمة» باب: في ذهاب العلم) برقم (60؟). 


ليت سد ه 

ولهذا قَالَ مالك: من عَيْبٍ القضاء أن القاضي إدَا عُزل لا يرجع إِلَى مجلسه الذي 
كانَ يتعلم فيه. وَقَالَ الشافعي: إِذَا تصدر الحدّث فاته علم كثير. 

والمراد بالسيادة في أثر عمر أعم من التزويج؛ ولا وجه لمن خصصه بذلك؛ لأنها 
قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. 

وَقَالَ ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلمى 
وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم 
بأن يغبط يها صاحبها. 

لكن الحديث دل عَلى أن الغبّطّة لا تكون إلا بأحد الأمرين: العلم أو الجود ولا 
يكون الجود مُحمودا إلا إِدَا كَانَ بعل فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل حصول الرياسة 
لُْبَطوا إِدَا غيطتم بحق؛ ويقول أيضًا: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها 
من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ش 

ومعنى الغْبْطّة: تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن تزول عنه؛ وهو 
المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه. 

قَولَهُ: (حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد عَلِى غير ما حدثناه الزهري) يعني: أن الزهري 
حدث سُفيان [17/]] بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل عن سالمى 
ورواها مُسسْلِم"» عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عُيَيَة قَالَ: حَدكنَا الزُهري؛ عن 
سالم. عن أبيه... ساقه مُسْلِم تامًا واختصره البّخَاري. 

وأخرجه البَُخَارِيَ أيضا تامًا في فضائل القرآن'" من طريق شُعَيبء عن الزهري: 
حَدَكني سالم بن عبد الله بن عُمّر ... فذكرهه وسنذكر ما تخالفت فيه الروايتان بعد إن شاء الله 


تعالى. 


)١(‏ «صحيح مُسْلِم) (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه...) 
برقم (816). 
(؟) «صحيح البَخَارِي» (كتاب فضائل القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (0018). 
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قَوْلُهُ: (لااحسد). 

الحسدٌ: تمني زوال النعمة عن المْعَم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذَلِك 
لنفسه؛ والحق أنه أعم؛ وسببه أن الطباع مَجبولة عَلى حب الترفع عَلى الجسء فإذا رأئ 
لغيره ما ليس له أحب أن يزول دَلِكَ عنه له ليرتفع عليه» أو مطلقا ليساويه» وصاحبه 
مذموم إِدَا عمل بمقعضى ذَلِكَ من تصميم أو قول أو فعل؛ وينبغي لمن خطر له ذَلِك أن 
يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. 

واستثنوا من ذَلِك ما إِدّا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها عَلى معاصي الله . 
تعالى فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. 

وأمّا الحسد المذكور في الحديث فهو: الغبْطّة وأطلق الحسد عليها مّجارًا؛ وهي 
أن يتمنئى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عن والحرص عَلى هذا يُسَمى 
منافسة» فإن كَانَ في الطاعة فهو مُحمود ومنه: طإَلْئََاضّ الْمكَتَفِسَونَ)4 [للطففة::.]. 
وإن كانَ في المعصية فهو مَذموم ومنه: «ولا تنافسواء”, وإن كانَ في الجائزات فهو 
مباح؛ فكأنه قَالَ في الحديث: لا غبْطّة أعظم أو أفضل من الغيْطة في هذين الأمرين. 

ووجه الحصر: أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى 
البدنية بإتيان الحكمة والقضاء يها وتعليمهاء ولفظ حديث اين عمر: هرجل آنه الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»» والمراد بالقيام به: العمل به مطلقا أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه الحكم؛ والفعوئ بمقتضام فلا تخالف بين لفظي 
الحديثين. 

قَولُهُ: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات اثنتين بتاء التأنيث» أي: لا حسد 
مُحمود في شيء إلا في خصلتين. 
)١(‏ وهي جزء من حديث أخرجه ملم في «صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم 


الظن والتجسس والتنافس والتناجش) برقم ده والإمام أحمد في (مسئدة) ١؟/‏ لام 
ا او ا ا ل ا 7 


0 كتابالفقم ‏ د © 

وَعلى هذا فقوله رجل بالرفع, والتقدير: خصلة رجل [؟17/ب]. فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وللمصيف في الاعتصام: «إلا في اثنين»”"2 وَعَلى هذا فقوله: 
«رجل» بالخفض على البدلية» أي: خصلة رجلين؛ ويجوز النصب بإضمار: «أعني؛؛ 
وهي رواية ابن ماجه". ا 

قَلْهُ: (مالا) نكرة ليشمل القليل والكثير. 

قَوْلَه: (قَسُلّط) كذا لأبي ذر. وللباقين: «فسلطه». وعبر بالعسلط لدلالته على قهر 
النفس المجبولة عَلى الشح. 

َوْلْهُ: (هلكته) بفتح اللام والكاف. أي: إهلاكه. وعبر بذلك ليدل عَلى أنه لا يُبْقِي 
منه شيئَاء وكمله بقوله: «في الحق» أي: في الطاعات؛ ليزيل عنه إبهام الإسراف المذموم. 

َوْلْهُ: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد يها القرآن عَلى ما أشرنا إليه قبل. 
# فائدة: 

زاد أبو هُرَيْرَة في هذا الحديث ما يدل عَلى أن المراد بالحسد المذكور هنا 
بالغطة كما شرحنام ولفظه: «قَّقَالَ رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل 
ما يعمل»» أورده المصدف في فضائل القرآن'”". 

وعند الترمِذيَ من حديث أبي كبْشة الأثمّاري -بفتح الهمزة وإسكان النون- أنه 
سمع رسول الله يَكلةّ يقول» فذكر حديئًا طويلاً فيه استواء العامل في المال بالحق 


)١(‏ ليس في الاعتصام بهذا اللفظ ولا في أي موضع من مواضع الحديث في «صحيح البخاري». 
وعند تعرض الحافظ لشرح الحديث في كتاب الاعتصام قال: (حديث ابن مسعود: «لا حسد 
إلا في اثنتين») وقد تقدم. 
هذا؛ وقد وقع عند أَحُمد في «مسنده» (1/ 0786 بهذا اللفظ من طريق يحيئ القطان عن 
إسماعيل بن أبي خالد» وبهذا السند أخرجه البْخَاريَّ في (كتاب الزكاة» باب: إنفاق المال في 
حقه) برقم )١505(‏ ولكن بلفظ : «اثنتين»» فالله أعلم. 

(؟) ليس في ابن ماجه المطبوع بالنصبء بل بالرفع والخفض معّاء (كتاب الزهدء باب الحسد) 
برقم (/ .)43١‏ 

(؟) «صحيح البَْخَارِيَ» (كتاب فضائل القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآن) برقم (05070). 


[ 0 النكت على صحيح البخاري 


والمتمني في الاجر ولفظه: «وعبد رزقه الله علا ول يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: 
لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل فلان فأجرهما سواء»”, وذكر في ضدهما أنهما في 
الوزر سواء, وَقَالَ فيه: حسن صحيح؛ والله أعلم. 

وإطلاق كونهما سواء يَرْدُ عَلى الخطابي في جزمه بآن الحديث يدل عَلى أن 
الغني إِذَا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. 

نعم؛ يكون أفضل بالنسبة إِلَى من أعرض ولّم يعمن؛ لكن الأفضلية المسعفادة منه 
هِي بالنسبة إِلَى هذه الخصلة فقط لا مطلقًا. وسيكون لنا عودة إِلَى البحث في هله 
المسألة في حديث: «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حيث ذكره المؤلف في كتاب 
الأطعمة'' إن شاء الله تعالى. 


.)7756( «جامع التّرمذي» (كتاب الزهد باب: ما جاء مثل الدنْيا مثل أربعة نفر) برقم‎ )١( 

(؟) ذكره البْحَاريّ تعليقًا في «صحيحه؛ (كتاب الأطعمة باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر). 
وآخر جه: الإمام أحمد في «مسنده» (5/ “0257 والدارمي في «سننه» (كتاب الأطعمة» باب: في 
الشكر علئ الطعام) برقم (5؟١5).‏ 


© كتاب العام‎ ١55 


-١١‏ باب مَاذُكرَفي داب مُوسَيك في الى اضر 


وَقَوْله تعاَى ؛ «هَل أَتَِعكَ لح أن تعَلّمَنِ 4 الآية 


5-4 


4 حَدَّكنا مُحمَدُ بْنُ عُرَيْر الزْهْرِيُ» كَالَ: حَدَّتَنا يَْقُوبُ بن إبْرَايِيمَ: قَالَ: 
دكي أيه عَنْ صَالح؛ اع ار يا عله أة م ب عولد اعرة عا 


2 00 


اس: : هو حَضْرٌ. .عي ُْ كذبه عباس قل كما وجي 
هدًا في صَاحِبٍ مُوسَى الذي سَألُ مُومى السَّهلَ ! إل ني ل سَيِمْتَ الي كه يذ 
صَأنَةُ؟ قَالَ: نَحَمْ سَعِعْتُ سول اليك يَقُول: 0 
إِذْجَاءَهُ رَجُلٌ كَقَالَ: َل تدم أعدًا ألم مِْكَ؟ كَل مُوسَى: 0 ََوْحَى الله إِلَ مُوسَى 
بَك» عَبدَُا حَضرٌء هَسَألٌ مُوسَى السَّهيلَ إل مَجَعَلَ الله 1 لَهُ الْحُوتَ أيه وَقِيلَ لَهُ: إذَا 
قدت اموت فَارْجِعْ تك َلك وَكان تأر جوت في البخر. 0 
َنَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذ أَوَينَا ِل الصَّحْرَةٍ إن نَيِيتٌ الْحُوتَ. فعا انكائة لذ الشَّبِطَانُ 


ره 4 


أَذْكرَه. َل لِك ما ن »زد عل ااا قصَصَاء ؛ فَوَجَدَا حَضرًا. 00 


قَوْلهُ: (باب ما ذكر في ذهاب موسى إِلَ الِضِر). 

هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة [؟1/]] في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به 
يحتمل المشقة فيه؛ ولأن موسى -َعَلَيْه الصّلةَ وَالسّلآم- لّم يمنعه بلوغه من السيادة المحل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله؛ فظهر بهذا مناسية هذا لما قبله. 

فظاهر التبويب: أن موسى ركب البحر لَمّا توجه في طلب الخَضر وفيه نظر؛ لآن 
الْذِي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر» وإثُما ركب البحر في السفينة هو 
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والخضير بعد أن التقيا فيحمل فقَولْهُ: إلى الخضره عَلى أن فيه حذفاء أي: إِلَى مقصد 
الخضير؛ لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسهه وإِنّما ركبه تبعًا للخضر. 

ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إِنّما حصل بتمام القصة» ومن تمامها: أنه ركب 
وجه البحر؛ فأطلق عَلى جميعها ذهابًا مَجارًا: إما من إطلاق الكل عَلَى البعضء أو من 
قتية السب ياسع ها كسيت عنه: 

وحمله ابن المنير عَلى أن «إلى» بمعنى: مع؛ وَقَالَ ابن رشيد: يحتمل أن يكون 
ثبت عند البَخَارِي أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر. 

قُلْت: لعله قوي عنده أحد الاحعمالين في قَوْله: «فكان يتبع أثر الحوت في 
0 فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت, ويؤيد الأول ما 

عن [أبي]'' العالية وغيره فروئ عَبْد بن حُميدء عن أبي العالية «أن موسئ التقى 

ل البحر». انتهى 

والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غاليّه وعنده أيضًا من 
طريق الربيع بن أنس قالَ: «نجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفعوحة 
فدخلها موسى على أثر الحوت حَتَّى انتهى إلى عد فهذا يوضح أنه ركب البحر 
إليه وهذان الأثران الموقوفان رجالهما ثقا 

قَوْلْهُ: (الآية) هو بالنصبه بتقدير: «فذكر»؛ لا عَلى المفعولية» وقد ذكر الأصيلي 
في روايته باقي الآية. وهي قَوْلْهُ: ممِمًاعْلَمْت رُينْدَا 48 (الكثنة:..]. 

قو لَه : (حَدَّنَنَا) و للأصيلي: «حَدَكْبي) بالإفراد. 

قَوْلَهُ: (غرير) تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغراء وَمُحَمَّد وشيخه وأبوه 
إبراهيم بن سعد رُهْرِيون» وكذا ابن شيهاب شيخ صالح؛ وهو ابن كيْسّان. 

قَوْلْهُ: (حدثه) للكُشْمَيهبي: د«حدث» بغير هاءء وهو مََحمولُ عَلى السماع؛ لأن 
صالِحًا [1/ب] غير مدلس. 


0غ( زيادة من «الفتح». 


قَوْلَهُ: (نتمارى) أي: تجادل. 

قَوْلَهُ: (والخرٌ) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملعين؛ وهو صحابي ذكره ابن 
السكن وغيره وله ذكر عند المصنف أيضًا في قصة له مع عُمر قَالَ فيها: «رَكانَ الحرٌ من 
التفر الّذِينَ يدنيهم عمر»”"» يعني: لفضلهم. 

َوَْه: (قَالَ ابن عباس: هو خضر) لَم يذكر ما قَالَ الحر بن قيس ولا وقفت عَلى - 
لِك في شيء من طرق هذا الحديث. 

وخَضر: -بفتح أوله وكسر ثانيه- أو بكسر أوله وإسكان ثانيه» ثبعت بهما الرواية) 
وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهما. 

وهذا التماري الّذِي وقع بين ابن عباس والحرٌ غير العماري الذي وقع بين سعيد 
ابن جُبَير وتؤف البكالي؛ فإن هذا في صاحب موسئ هل هو الخضر أو غيره؟ وذلك 
موسئ هل هو موسى بن عمران الَّذِي أنزلت عليه التوراه أو موسى بن مِيشَا -بكسر 
الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة-؟ وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس 
أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا بشيء كثيره وسيأتي ذكر ذَلِك مفصلاً في 
كتاب التفسير" إن شاء الله. 

ويقال: إن اسم الخفير يَلْيَا -بموحدة ولام ساكنة ثُمَّ تحتانية-. وسيأتي في, 
أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخضيرء ويأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو 
رسول أو نبي فقطء أو مَلَك -بفتح اللام- أو وَلِي فقط؟ وهل هو باق أو مات؟ 

قَوْلْهُ: (فدعاه) أي: نادام وذكر ابن العين افيه خذقا والقدة: : فقام إليه فسأله؛ 


لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه. وأخباره في ذَّلِك شهيرة. 


)١(‏ «صحيح البْخَاريَ» (كتاب التفسير» سورة الأعراف» باب: لخد الْعَثْر وَأ بلْرْفٍ وَأعْرِض عَنٍ 
هيت © 4) برقم (5547). وكذا في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء 
بسئن رسول الله كك) برقم (07785). 

)١(‏ «صحيح البّخَاريَ» (كتاب التفسير» سورة الكهفء باب: 9 وَإِْ تا مُوسَئ لِقَتَنهُ لآ أَبِيَحٌ حَوّح 
بم سَجْمَمَ لحرن أو أَمْضِىَ حُهًا © 4) برقم (4715)» وكذا (باب: ا مَلَمَابلَمَايحْمَمَ بِهِمَاَا 
ُوتَهمَا ادكه ف لتر سر( 4) برقم (8757). 
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قَوْلْهُ: (إذ جاءه رجل) لَّم أقف عَلى تسميته. 

قَرْلهُ: (بلى عبدنا) أي: هو أعلم وَللكْشْمَيْهي: «بل» بإسكان اللا والتقدير: 
فأوحى الله إليه: «لا تطلق النفي؛ بل قل خَضيره. وإئّما قَالَ: «عبدناه وإن كان السياق 
يقتضي أن يقول: «عبد الله»؛ لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله يلك والإضافة فيه 

قَوْلَهُ: (ما كنا نبغي) أي: نطلب؛ لأن فقد الحوت جُعِل آيه أي: علامة عَلى 
الموضع الَّذِي فيه الخضير. 

وفِي الحديث جواز التجادل في العلم إِدَا كان بغير تعنت؛ والرجوع إلى أهل 
العلم عند التنازع؛ والعمل بخبر الواحد الصدوق؛ وركوب البحر في طلب العلم؛ بل في 
طلب الاستكثار منه» ومشروعية حمل الزاد في السفر؛ ولزوم التواضع في كل حال. 
ولهذا حرص موسى عَلى الالتقاء بالخضر -َعَلَيْهِمًا السّلآم- وطَلّب التعلم منه تعليمًا 
لقومه أن يتأدبوا بأدبه. وتنبيهًا لمن زكئ نفسه أن يسلك مسلك التواضع. 


١8‏ كتاب العلم ان 


7 باب: قول النبي 6ة: اللْهُمَ عَلَّمْهُ الْكِتَابّ» 


رومع 


- حَدَّئنا أَيُو مَعْمَ مَعْمَرِ قَالَ: عَدَئَا عبد الْوَاثِ» قال: حَدَّثَنا خَالِدٌ عَنْ عِكْرمَة 
عَن ابْن عَبّاسء قَالَ: كول الوك وَكَالَ: «اللّهُمَ عَلّمْهُ الكِتاب». 


قَوْلْهُ: (ياب قول الت يكة: اللهم 5 الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة؛ 
لون سيو 1 


ٍ- 
و 


00 

َوْلْهُ: (حَدَّكَنَا خالد) هو ابن مهْرَان الحَذاء. ظ 

قَولْهُ: (ضمني رسول الله كَل) زاد المصنف في فضل ابن عباس: «إذ ذاك غلامًا 
مميزا»"'. فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب عَلى سبيل الشفقة. 
قَوْلْه (عَلَمْهُ الكتاب), بين المصدف في كتاب الطهارة من طريق عبد الله بن أبي يزيد عن 
ابن عباس سبب هذا الدعاىء ولفظه: «دخل الئَبِييَكةِ الخلاء فوضعت له وَضُوءَ'"» زاد مُسنُلِم: 
«فلما خرجه ثُمَّ اتفقا: «قَالَ: من وضع هذا؟ فأخبر» ولمسلم: «قالوا: اين عباس)!". 

ولأحمد؛ وأب بن حبان؟' من طريق سعيد بن جُبير عنه أن ميمونة هي التي أخبر 
بذلك؛ وأن ذلك كان في بيتها ليلا ا 
عندها ليرئ صلاة رسول الْهييْك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 


10( ااصحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة» باب: ذكر ابن عباس عينطهد ) برقم ركه /ا”). 

فم لاصحييح البّحَاري» (كتاب الوضوءء باب: : وضع الماء عند الخلاء ) برقم .)1١89*(‏ 

(*) «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن عباس) برقم (//551). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (77726/1). وابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب إخباره وَكِنْةِ عن 
مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم» ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا 
المصطفئ يَلِْةٌ لابن عباس بهما) برقم .)7١١5(‏ 


ا 

والمراد بالكتاب: القرآن؛ لأن العرف الشرعي عليه والمراد بالتعليم: ما هو أعم 
من حفظه وتفهمه. 

ووقع في رواية مسدد: «الحِكْمّة»'" بدل: «الكتاب»؛ وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو 
الغابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء. 

كذا قال وفيه نظر؛ لأن المصنف أخرجه أيضًا من حديث وُهَيبٍ عن خالد بلفظ: 
«الكتاب»" أيضاء فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا: القرآن» فيكون بعضهم روَاهُ 
بالمعنى. 

وللسائي؛ والترمذي من طريق عطاء؛ عن ابن عباس قَالَ: «دعا لي رسول اللهوكة 
أن أوتى الحكمة مرتين»''» فيحتمل تعدد الواقعة. 

فيكون المراد بالكتاب: القرآن [174/ب]: وبالحكمة: السنة» ويؤيده: أن في رواية 
عبيد الله بن أبي يزيد الَتِي قدمناها عند الشيخين: هاللّْهُمْ فَفَهه في الدين» لكن لم يقع 
عيد: مسلية «في الدين وعلمه التأويل» قَالَ الحميدي: هذه الزيادة [ليست] في 
الصحيحين. 

قلت وهو كما قان اين لبان زؤاية سعد ون جُبير الَّيي قدمناها عند أَحْمّد . 


وابن حبان. ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسل. 


) وهي الْنِي أخرجها البُخَارِيّ في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب: ذكر ابن عباس «إتنتد‎ )١( 
برقم (حهلا”؟).‎ 

زفق اصحيح البحَاري» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم )ا؟/ا). 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب المناقب» باب: عبد الله بن العبائن بن عبد 
المطلب حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن) (ه/ اهما والترمذي قِ «الجامع الصحيح» 
(كتاب المناقب» باب: مناقب عبد الله بن عباس تلقه) برقم (38517). 

(؟) زيادة من «الفتح». 

(5) «طبقات ابن سعد» (؟/ 759). 


6 كتاب العسسام‎ : ١ 

ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحتاء 
فى حديث الباب بلفظ: «للَّهُمٌ علّمه الحكمة وتأويل الكتاب»"» وهذه الزيادة مستغربة 
من هذا الوجه. فقد رَوَاهُ التَرمِذيَ» والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب 
بوني" 

وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس؛ عن ابن عباس قَالَ: «دعاني 
رسول الث كيد فمسح على ناصيتى. وَقالَ: اللْهُمّ علمه الحكمة وتأويل الكتاب)”". 

وقد رَوَاهُ أَحْمّد عن هشي عن خالد في حديث الباب بلفظ: «مسح على 
/ 0 
رمي ٠‏ 

وهذه الدعوة مما تحقق إجابة الى َكِْةِ لما عُلم من حال ابن عباس في معرفة 
التفسير والفقه فى الدين -رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ-. 


00 8 صفع 
1 وت 


.)08/١( #سئن ابن ماجه) (المقدمة؛ باب: في فضائل أصحاب رسول الله وك)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب المناقب» باب: مناقب عبد الله بن عباس تلقه) برقم 
(78784). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 186). 

() «طبقات ابن سعد» (؟3756/9). 

(:) «مسند أحمده .)5١4/١1(‏ 


- باب: مَتَى يَصِحٌسَمَاءٌ الصغير 


- 
2 


حَدَّكنَا إِسْمَاعِيلٌ بن أبي أوَيْسِء قَالَ: حَدَننِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ ىٍُ 
يئ اذه بنٍعبد له ن عنةه عبد اله بن عباس قال أبنت رَاكِيا عَلَ جار أََانء 
ناكد َهَرْتُ الام وََسُولُ اذكه صل به بعت إل عل دا َرَت 


إن 2 


يد دي بَعْض الصّفٌ وَآرْسَلْتُ اَن رتم َكلت في الصّفت. ٠‏ فلم يُنْكَرَ د ذَلِكَ عَلَّ 


قَوْلَهُ: (باب متى يصح ساع الصغير) زاد الُشْمّيهني: «الصبي الصغير»» ومقصود 
الباب: الاستدلال عَلى أن البلوغ ليس شرطا في التحمل؛ وَقَالَ الكزماني: إن معنى 
الصبحة هنا: : جواز قبول مسموعه. 

قَلْت: : وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لبفس الصحة. 

وأشار المصدف بهذا إِلَى اختلاف وقع بين أَحْمّد بن حنبل؛ ويّحبى بن معين رَوَاهُ 
الخطيب في «الكفاية» عن عبد الله بن أَحْمّد وغيره أن يحبى قَالَ: «أقلُ سن التحمل 
خُمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغهاء فبلغ دَلِكَ أَحْمّد قَقَالَ: بل 
إِذَا عقل ما يسمع؛ وإِنّما قصة ابن عمر في القتال»”"» ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها 
جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدئوا بها بعد دَلِك وقبلت عنهم وهذا هو 
المعتمد. 

وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فَمُوَجه وإن أراد به رد 
حديث من سمع اتفاقًا أو اعدّي به فسمع وهو صغير فلاء وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق 
عَلى قبول هذاء وفيه دليل [188/|] عَلى أن مراد ابن معين الأول ٠‏ 

قوْلَهُ: (حَدَّئنَا إسماعيل) هو ابن أبي أوَيس» وقد ثبت دَلِكَ في رواية كريمة. 


)0010( أخرج هذه الرواية بمعناها الخطيب في «الكفاية» (باب: ما جاء في صحة سماع الصغير) 
(ص اي "57). 


شل ! كتاب العم ا © 

قَْلُ: (قلى حمار) هو اسم جنس؛ يشمل الذكر والأنثى» كما يطلق عَلى بعير؛ 
وقد شذ «حمارة» في الأنثئ حكاه في الصحاح؛ و«اآتان» بفتح الهمزة» وشذ كسرها كما 
حكاه الصغاني هي: الأنئئ من الحمير وربما قالوا للأنثى: : أتانة. حكاه يونس وأنكره 
غيره فجاء في الرواية عَلئ اللغة الفصحاء. 

وحمار أتان بالتعوين فيهما عَلى النعت أو البدل» وروي بالإضافة. 

وذكر ابن الأثير أن فائدة التحصيص عَلى كونها أنئى للاستدلال بطريق الأولى عَلى 
أن الأنثئ من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر؛ 
إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله. 

قَوْلَهُ: (ناهزت) أي: قاربت» والمراد بالاحتلام: البلوغ الشرعي. 

قَوْلَهُ: (إِلّ غير جدار) أي: إِلَى غير سترة؛ قاله الشافعي؛ وسياق الكلام يدل عَلى 
دَلِك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال عَلى أن المرور بين يدي المصلي لا 
يقطع صلاته ويؤيده رواية البزار بلفظ: ووَالئِْي كك يُصلي المكتوبة ليس شيء يستره"". 

قَوْلَهُ: (بيين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الأمام -بفتح الهمزة- لأن الصف ليس له 
يد وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوفء قاله 
الكِرْمَاني. 

قَوْلَهُ: (تَرْتَعُ) بمثناتين مفتوحتين وضم العين؛ أي: تأكل ما تشاءء وقيل: تسرع في 
0 وجاء أيضًا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي؛ وأصله: ترتعي» لكن حذفت 
الياء تخفيفاء والأول أصوبء ويدل عليه رواية المصدف في الحج: «نزلت عنها 
فرتعت70". 

قَوْلهُ: (فلم ينكر ذَّلِكَ عليّ) قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة عَلى المفسدة 
)١(‏ لم نقف عليه عند البزار» ولا عزاه الهيئمي إليه في «مجمع الزوائد»» وأخرج هذه الرواية ابن 

خزيمة في «صحيحه (كتاب الصلاة» باب: ذكر البيان أن النْبِي مكف إِنْما أراد بالمرأة التي قرنها 


إلى الكلب الأسود. 0 برقم (8788 ). 
2( لاصحيح البحَاري» (كتاب جزاء الصيد» باب: : حج الصبيان) برقم (/زهم١).‏ 


التقفيفة لآن اللموور مفسيدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة راجحة؛ واستدل ابن 
عباس عَلى الجواز بعدم .الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك؛ ولا يقال: منع من الإنكار 
اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفى الإنكار مطلقاء فتناول ما بعد الصلاة؛ وأيضًا [10/ب] فكان 
الإنكار يمكن بالإشارة. 

وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية: وإِنَّما يشعرط عند الأداف 
ويلتحق بالصبي في ذَلِك العبد والفاسق والكافر؛ وقامت حكاية ابن عباس لفعل الئ َكَل 
وتقريره مقام حكاية قَوْلهٍ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. 

فإن قيل: التقييد بالصبا والصغر في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس. 

أجاب الكرّمَاني: بأن المراد بالصغير غير البالغ» وذكر الصبا معه من باب 
التغليب» والله أعلم. وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى. 


6. كتاب العم‎ ١4 


7- حَدَّثَنَا محَمَّدٌ بن يُوسَف. قَالَ: : حَدَّنَنَا بو مُسْهرِ قَالَ: حَدَّئَني مُحَمَّد بْنُ 
حَرْبٍ» حَذئّي اديه عن الزِْي عَنْ مَحْمُود بْنِ لوي قَالَ: عَقَْتُ ين الي 
لد م مَجَّةَ مَجَّهًا في وَجْهِي وَأَنا ابْنُ حَمْس سَننَ مِنْ دلو 


قَوْلَهُ: (حَدَّثَنَا ُحَمّد بن يوسف) هو الييكندي كما جزم به البيهقي وغيره» وأما 
الفريابي فليست له رواية عن أبي مُسْهرء وَكانَ أبو مُسْهِر شيخ الشاميين في زمانه» وقد 
لقيه البُخَارِيَ وسمع منه شيثًا يسيرا وحدث عنه هنا بواسطة. 

وذكر ابن المرابط فيما نقل ابن رُشَيد عنه أن أبا مُسْهر تفرد برواية هذا الحديث. 

وليس كما قَالَ ابن المرابط؛ فإن التسّائي رَوَاهُ في السنن الكبرى"' عن مُحَمَّد بن 
المصفى. عن ح خو با زان مط دوي يفتكن مع روافة از راد 
-وهو بفتح الجيم والصاد المهملة- عن سلمة بن الخليل؛ وأبي المّقِي"! -وهو بفعح 
المثناة وكسر القاف- كلاهما عن مُحَمّد بن حرب. فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن 
مُحَمّد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزييدي. 

وهذا الإسناد إِلّى الزهري شاميون» وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن 
سُرّاقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي؛ وحديئه هذا طرف من حديثه عن عِثْيَانَ بن مالك 
الآتي في الصلاة'" من رواية صالح بن كَيْسَان وغيره عن الزُهري؛ وفِي الرقاق” من 


طريق مَعْمَّرِ عن الزُهري: أَخْبَرَنِي محمود. 


() «السئن الكبرئ» (كتاب العلم» » باب: متل يصح سماع الصغير) 68/9 ). 

)١(‏ هو هشام بن عبد الملك اليزني الحمصي. 

(9) «صحيح البْخَارِيٌ» (كتاب التهجد. باب: صلاة النوافل جماعة) برقم ))١18511465(‏ ولكنه ليس 
من رواية صالح بن كيسان» عن الزهري؛ بل من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه؛ عن الزهري» 
والبخاري لم يخرج الحديث بكماله عن صالح بن كيسان بل أخرجه عنه مختصراً دون ذكر 
حديث عتبان بن مالك كما في (كتاب الوضوء» باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم (189) 
وأيضًا في (كتاب الدعوات, باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) برقم (5305). 

(4) «صحيح البْخَارِي)» (كتاب الرقاق» باب: العمل الّذِي يبتغئ به وجه الله) برقم (034177 7477). 


©. النكت على صحيح البخاري لالط بن 


َوْل: (عَقّلت) هو بفتح القاف. أي: حفظت. 

ول (سجة) بفعح الميم وتشديد الجيم؛ والمج: هو إرسال الماء من الفم؛ وقيل: 
لا يسمى مجا إلا إن كانَ على بعد. 

وفعلها النِْي يك مع محمود إما مداعبة معه أو ليبارك عليه يها كما كَانَ دَلِكَ من 
شأنه مع أولاد الصحابة. | 

ول (وأنا ابن خسمس سنين) لم أر التقبيد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه 
لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي لهلنا 
[هذم و]2" الزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزُهري؛ حَبَّى قَالَ الوليد بن مُسْلِم: كَانَ 
الاوزاعي يفضله عَلى جّميع من سمع من الزُهريء وَقَالَ أبو داود: ليس في حديئه خطأً. 

ووقع عند الطبراني والخطيب في «الكفاية» من طريق عبد الرحمن بن تمر -وهو 
بفتح النون وكسر الميم- عن الزُهري قَالَ: «حَدئيِي محمود بن الربيع وتوفي النّْبِي طَلِهٍ 
وهوابن مس سنين»”". فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة 
من حياة النْيي كلك وقد ذكر ابن حبان"' وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع 
وتسعين سنة» وهو مطابق لهذه الرواية. 

. وذكر القاضي عياض في «الإلماع» وغيره أن في بعض الروايات أنه كانَ ابن أربع, 
ولّم أقف عَلى هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إن كانَ ذَلِك 
مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب" أنه عَقَل المجّة وهو ابن أربع سنين أو خَمسء 
وكأن الحامل له عَلى هذا التردد قول الواقدي: إنه كَانَ ابن ثلاث وتسعين لَمًا مات؛ 
والأول أولى بالاعتماد لصحة إسنادم عَلى أن قول الواقدي يمكن حمله -إن صح- عَلى 
أنه ألغى الكسر وجبره غيره والله إعلم. 

)١(‏ مكانها بياض بالأصل» راش من «الفتح». 
(6) أخرجة الطبراني في «المعجم الكبيره (18/ 077: والخطيب في «الكفاية» (باب: ما جاء في 


صحة سماع الصغير) (ص696). 
(9) «الثقات» (9/ موث م24 ). 


جع «الاستيعاب» لابن عيد البر .)17٠0 /١(‏ 


١‏ نسدد سصصد ‏ كا 
وَإِذَا تحرر هذا فقد اعترض المهلب عَلى البُخَاريّ لكونه لم يذكر هنا حديث ابن 
الزبير في رؤيته والده يوم بني فريظة"" ومراجعته له في دَلِك؛ ففيه السماع منه وَكانَ سنه 
إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع» فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه 
لسماع شيء؛ فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. 
وأجاب ابن المنير: بأن البَّخَاري إِنَّما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية 
ومحمود نقل سئة مقصودة كون النِيَككةِ مَْ مَجّة في وجهه بل في مجرد رؤيته إياه 
فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابياه وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن 
النبوية حَتََى تدخل في هذا الباب» ثُمٌ أنشد: 
* وَصَاحِبٌ البَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِي هو فيه * 


وهو جواب مسدد. وتكملته ما قدمناه قبل: أن المقصود بلفظ السماع في العرجمة 
هو أو ما يتعنزل منزلته [5+١/ب]‏ من نقل الفعل أو التقدير. 

وغفل البدر الزركشي فَقَالَ: يحتاج المهّلب إِلَى ثبوت أن قصة ابن الزبير 
صحيحة عَلى شرط البُخَاري» انتهى" : 

وَالبَخَاريَ 500000 الزبير في الصحيح.؛ 
فالإيراد مُوَجّه وقد حصل جوابه. 

قَوْلْهُ: (من دلو) زاد التسّائى: «معلق»”» ولابن حبان: «معلقة»» والدلو يذكر 


)١(‏ أخرجه البْحَارِيَ في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم 
(٠6لا”)‏ وكذا في («الاولى 0191/6 ومسئلم في «صحيحها كاب فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل طلحة والزبير) برقم (51415). 

(؟) راجع: «تجريد تعليقات ابن حجر عل التنقيح للزركشي» (66١/ب:‏ 55١/أ)):‏ ورد ابن 
حجر عليه هناك. 

(") «السئن الكبرئ» (كتاب العلم؛ باب: متى يصح سماع الصغير) (؟/578). 

() اصحيح ابن حبان» (كتاب السيرء باب: في الخلافة والإمارة) برقم .)66١0(‏ 


© النكت على صحيح الببخاري /ا” ١‏ 
ويؤنث» وللمصدف في الرقاق من رواية مَعْمر:ٍ «من دلو كانت 8 دارهو”" وله في 
الطهارة والصلاة وغيرهما: «من 3 بدل: «دلو»» ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو 
من البئر وتناوله النيي يَكدْةٌ من الدلو. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز إحضار الصبيان مجالس 
الحديث؛ وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم» واستدل به بعضهم على 
تسميع من يكون ابن خمس ومن كانَ دونها يكتب له «حضر»؛ وليس في الحديث ولا 
في تبويب البُخَارِيَ ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذَلِكَ اعتبار الفهم قَمَن فَهِم 
الخطاب سّمّعَ وإن كانَ دون ابن خمس وإلا فلاء وَقَالَ ابن رُشيد: الظاهر أنهم أرادوا 
ديد الخمن أنها مظلة لدلك لا أن بلوعها شرط لذي عن تحققه والله أغلم: 


.)58477( «صحيح البَخَارِيَ» (كتاب الرقاق» باب: العمل الذي يبتغئ به وجه الله) برقم‎ )١( 
وفي‎ .)1١869( زفق اضرع البخَاري» (كتاب الوضوء» باب: استعمال فضل وضوء الناس) برقم‎ 
.)١١804( (كتاب التهجد. باب: صلاة النوافل جماعة) برقم‎ 


© ا‎  مقفلاباتك‎ ١8 


رو 


8- - باب: الخُروج في طب العلم , وَرَحَلَ جَابربْنُ عبد الله 
مسيرة 5 شَهْرإلى عَبْدِ الله بن أنيْس في حَدِيث واحد 


- عدا اقيم حَاِدُ ب حي + دنا محمد بن عزب. قل َل 


و 
- 
2 528 م االرسهة 8 


و 8 مه 0 2 ٠‏ 
الأورَاعِيٌ: أخبرنًا الزّهْرِي عَنْ عَبِيدٍ الله بن عَبدٍ الله بن عتبة بن مَسعود. عن ابن 


عَبّاسٍِء أنَّهُ عَمَارَى هو وَالْحُرٌ بْنُ قيس بْنِ حِضْن الْمَرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسَىء فَمَرٌ 
3 أُ 3 كَعْب. فَدَعَاهُ ابن عباس َقَالَ: إن الت أنَا وَصَاحِبِي هَذًَا في صَاحِبٍ 


ره 55 


- 
تر 
عجو 1 أ 


تى الذي سَألَ الشبيلٌ إل نُك هل سَمِمْتَ رَسُول لله بك يَذْكُْ َأَنَهُ؟ فَقَالَ 
كز عمفة كذ كيل َي فوسى في قاين بتي نايل إذ جاه 


يض َسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَ لقي فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آي وَقِِلَ لَهُ: إذَا مَقَذْتَ 
. أي 5 8 008 112 0-4 و ه. . 

الْحُوتَ فَارْجِمْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاكُ فَكَانَ مُوسَى ييه يتَعٌ أثْر الْحُوتٍ في الْبَحْرِ فقال فتى 
9 9 ع سن 96 يوس 1م ج فر 2ن مداع 5 2 

مُوسَى لِمُوسى: أَرَأَئْتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةِ فْإِن نيت الحخوتء وَمَا أنسَانِيه إلا 


الشَّيْطَانٌ أنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَا تَبْفِي. فَارْدًا عَلَ آنَارِهِمَا قَصَضَاء فوَجَدَا 


حَضرًاء فَكَانَ مِنْ شما مَا قَصّ اللهُفي كِتَابهه. 


قَوْلْهُ: (باب السخروج) أي: السفر في طلب العلم. 

زرو شام رامد ا لاطا وى لفقا لون وعبد الله بن 
أنيس [بضم]" الهمزة مصغرا هو الجهيني حليف الأنصار. 

قَوْلَهُ: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصيف في الأدب المفرد". 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح» 
(؟) «الأدب المفرد» (باب: المعانقة) برقم .)91١(‏ 


عت النكت على صحيح البخاري 


وَأَحْمَد وأبو يعلى في مسنديهما'' من طريق عبد الله بن مُحَمّد بن عَقيل؛ أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول: «بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول اللهيَكةِ فاشتريت بعيرًا. كُمّ 
شددت رحلي فسرت إليه شهرا حَتََى قدمت الشام؛ فإذا عبد الله بن أُنَيْس فقلت للبواب: 
قل له: جابر عَلى الباب» فَقَالَ: ابن عبد الله؟ قُلْت: نعي فخرج فاعتنقني؛ فقلت: حديث 
بلغني عنك أنك سمعته من رسو ليك فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فَقَالَ: سمعت 
رسول اللْهوَكة يقول: «يسحشر الله الناس يوم القيامة عراة....». فذكر الحديث. 

وله طريق أخرئ أخرجها الطبراني [171/]] في مسند الشاميين؛ وتَّمّام في فوائده”" 
من طريق الحجاج بن ديناره عن مُحَمَّد [بن]" المدكدر؛ عن جابر قَالَ: «كانَ يبلغني عن 
النِْي يكْةٌ حديث في القصاص. وَكَانَ صاحب الحديث بمصرء فاشتريت بعيرَ» فسرتٌ 
حَبّى دخلت مصرء فقصدت إلى باب الرجل... فذكر نحوه؛ وإسناده صالح. 

وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب" من طريق أبي الجارود العَنْسي -وهو بالنون 
الساكنة- عن جابر قَالَ: «بلغني حديث في القصّاص.. فلكر الحديث نحوم وفي إسناده 

وادعئ بعض المتأخرين أن هذا ينقض قاعدة مشهورة: أن البُخَاريَ حيث يعلق 
بصيغة الجزم يكون صحيحاء وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة؛ لأنه علقه 
بالجزم هنا ثُمّ أخرج طرفًا من متنه في كتاب التوحيد” بصيغة التمريضء فَقَالَ: «ويُذكر 
عن جابر» عن عبد الله بن أنئيس قَالَ: : سَمِعْت النْيي وك يقول: «يسحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت..» الحديث. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده (/ 440)؛ ولّم نقف عليه في مطبوع «مسند أبي يعلئ»» فالله أعلم. 
ا د و«الفوائد» لتمام .)755/1١(‏ 
زفرة زيادة من «الفة 
ال 0000 
الأكرمين) (ص6١١),‏ وفيه: «العبسي» بالباء بدل: «العنسي». 
0000 البْخَاري» (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالول: طَلَاتمَُ اكه مده ال ا ا 
) تعليقًا. 


0-8 كتاب العم‎ ١5 
وهذه الدعوئ مردودة: والقاعدة -بحمد الله- غير منتقضة» ونظر البَّخَارِيَ أدق من‎ 
[أن]”' يعترض عليه بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به؛ لأن الإسناد حسن‎ 
وقد اعتضد؛ وحيث ذكر طرفا من المعن لم يجزم به؛ لأن لفظ الصوت مما يتوقف في‎ 
إطلاق نسبته إِلَى الرب؛ ويحتاج إِلَى تأويل؛ فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق‎ 
مختلف فيها ولو اعتضدت,. ومن هنا يظهر شفوف علمه؛ ودقة نظره» وحسن تصرفه‎ 
رَحَمَهُ الله تَعَالَى".‎ 


() زيادة من «الفتح». 
)١(‏ ما ذكره ابن حجر هو مذهب الأشاعرة حيث يذهبون إل أن كلام الله ليبس بحرف ولا صوت» 
ويقولون: هو كلامٌ نفسي معبر عنه بالقرآن الموجود بين أيدينا. تعال الله عما يقولون علورًا 


7 


كبيرًاً. 
وهذا الكلام يُخالف مذاهب أهل الدّنة والجماعة» والدليل علئ ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع. 

- أمّا الكتاب: فقوله تعالى: أوَكلُمَ أنَهُ وى تَحَكلِيمًا 40 [التكة::<]. وقوله تعالى: 000 
مه (لتقة-.:]. وقوله تعالى: 9 © وَبَاكنَ تر أ مِكِِمَهُ مه ِلَّا وتيا َو من ورآ حاب © الففاكا:١٠ا‏ 
وقوله تعالى: 6 وَإِدْ تاد رَيّكَ وسح © [التلة:١٠].‏ 

فقد ثبت أن موسئ سمع كلام الله -تبارك وتعالى- منه بغير واسطة, فإنه لو سمعه من شجرة 
أو حجر أو ملك -كما يزعم أهل البدع- لكان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم سمعوه 
من موسئ نبي الله وهو أفضل من الشجر والحجر. قَلِمَ سمي موسئ إذن كليم الرحمن؟! 
ولم قال الله تعالى: وخر إن انلتدئك عل اللي سانو يلي * (الضلتة:::]. وقال تعالك: أ كلم 
لها بُوْوىَ يَمُومَى 2ف أَتَأْرَيّكَ © ققد 

ا 0 020 

- أمًا الميّة: فقد جاءت فيها أخبار مصرحة بذكر الصوت: فقد نقل عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه ذلك حيث قال: يا أبه! إن الجهمية يزعمون أن الله تعال لا يتكلم بصوت. 
فقال: كذبوا إنما يديرون علئ التعطيل. 

وفي السنة لعبد الله: سألت أبي يِه عن قوم يقولون: لَمّا كَلّمِ الله كَيْهْ موسئ لم يتكلم 
بصوت. فقال أبي: بلول؛ إن ربك وكير تكلم بصوتء هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. 

ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سليمان بن مهران الأعمشء عن عن أبي 
الضحيئن. عن مسروقء عن عبد الله جين قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. 
قال السجزي: وما في رواة هذا الحديث إلا إمام مقبول. 

وقد روي مرفوعًا إلى رسول الله ِِ. 


6 النكت على صحيح الببخاري لياط ان 


ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الَّذِي رحل فيه جابر إِلَى عبد الله بن أنيْس هو 


وفي حديث عبد الله بن أنيس: أن الله تعاك يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه من بَعُّد كما 
بعد ين قري 

وف الآثار أن موسي لما ثاذاه ربه يو يا موسئ! أجاب سريعًا استئناسًا بالصوتء فقال: 
لبيك لبيك» أين أنت» أسمع صوتك ولا أرئ مكانك؟ فقال: يا موسئ أنا فوقك وعن يمينك» 
وعن شمالك وبين يديك وخلفك. 

ونقل عبد الله» عن أبيه حديث ابن مسعود خفنث: إذا تكلم الله يغ سمع له صوت كجر 
السلسلة على الصفوان؛ قال أبي: وهذه الجهمية تنكره؛ وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن 
يموهوا علئ الناس من زعم أن الله وي لّم يتكلم فهو كافر آلا إنا نروي هذه الأحاديث كما 
جاءت. 

- أمّا الإجماع: فقد تلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول ولم ينكر ذلك إلا مبتدع لا يلتفت إليه. 
نقل التميمى عن أحمد: أنه كان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق وأن الله تعال 
نكل بالصوت والتعرف: ش 

وقال البربهاري في السنة له: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسئ بن عمران يوم الطور 
وموسئ يسمع من اللّه الكلام بصوت وقع في مسامعه نه لا من غيره. فمن قال غير هذا فقد 
كفر بالله العظيم. ‏ 

قال ابن أبي العز شارح الطحاوية: وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومت شاء وكيف شاء 
وهو يتكلم به بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. : 
فأمًا المبتدعة الذين ذهبوا إلى أنه ليس بحرف ولا صوت فقد قالوا: إن الحرف لا يكون إلا 
من هواء بين جرمين؛ والصوت يفتقر إلى حلق وحنجرة» فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما 
فهموه من كلام المخلوقينء فقالوا: إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح 
واللهوات؛ وكذلك إذا قلنا بالصوت أدى ذلك إِك الحلق والحئيجرة. 

قلنا: هذا من الهذيان حيث قاسوا ربنا -تبارك وتعالى- علئ خلقه وهو منهم تشبيه له بعباده» 
وحكم عليه بأنه لا تكون صفته إلا كصفات مخلوقاته. وهذا ضلالٌ بعيد. 

والتحقيق هو أن الله تعال تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته. فإنه قادر. والقادر لا 
يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت يليق به. يسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت 
المقدس إل الحلق والحنجرة. 1 

فكلام الله كما يليق بهء وصوته كما يليق به ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه يَتق 
لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات. فإنهما في جناب الحق لا يفتقران إل ذلك. 

راجع: السنة للخلال. والسنة لعبد الله وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة» وحكاية 
مناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة أيضاء وشرح العقيدة الطحاوية. 


م0 بش متام جع 
حديث الستر على المسلم, وهو انتقال من حديث إِلَى حديث”"» فإن الراحل في حديث 
الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إِلَى عقبة بن عامر الجهّني”". 

وقد وقع دك لغير هؤلاء: فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بُريدة أن رجلا من 
الصحابة رحل إِلَى فضالة بن عُبيد وهو بمصر في حديث”"» وروئ الخطيب عن عبيد 
الله بن عَدي قَالَ: «بلغني حديث عند علي خفت إن مات أل أجده عند غيره فرحلت 
حَبَى قدمت عليه العراق»؟» وتعبع ذَلِك يكثر. 

وفيه دليل عَلى طلب علو الإسناد. وفيه ما كَانَ عليه الصحابة من [517١/ب]‏ 
الحرص على تحصيل السئن. 

َل (حَدَّكَنَا خالد بن حل هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها 
ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة. وإِنّما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطًا 
يلام مشددة وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ”". 

قَوْلهُ: (قَالَ الأوزاعي) في رواية الأصيلي: د«حَدَكْنَا الأوزاعي». 

قَوْلَهُ: (أنه تقارى هو والحْرٌ) سقطت «هوء من رواية ابن عساكرء فعطف على 
المرفوع المعصل بغير تأكيد ولا فصل؛ وهو جائز عند البعضء وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث قبل ببابين» وليس بين الروايتين اخعلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل. 


)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (417) حديث: «من ستر علئ مؤمن فكأنما أحيا 
موءودة». وفي أوله: أن جابر بن عبد الله رحل إِلَ مصر في طلبه من مسلمة بن مُخلدء فلعل 
هنا التحديت هو سيت الخلظ» والله :أله ش 

(؟) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (5/ 21817 154١)؛‏ والحميدي في «مسنده» .)189/1١(‏ 

(؟) «سئن أبي داود» (كتاب الترجلء أول كتاب الترجل) برقم (4155). 

(4) رَوَاهٌ الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (ذكر الرواية عن التابعين والخالفين في مثل 
ذلك) (ص١17).‏ 

(0) راجع: «تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح للزركشي» [57١/أ].‏ 


© النكت على صحيح البخاري ؟ ١‏ 


*- باب: فَضْل م عَلِموَعََمَ 


و 
4- حَدَّنَنَا مُحََمَّدُ بْنّ الْعَلآء قَالَ: حَدَّكَنَا حَمَا بْنُ أسَاَ ة عَنْ بريد بْنِ عَبْدٍ 


الله عَنْ أب بُرْدَهَ عَنْ أي مُوسَى, عَنٍ اليكل قَال: «مكر ما بعتي الله به نَ الْهُتَى 
ْم ككل الْيتِ الكثير أَصَابٌ أَرْضَاء نكَانَ مِنْهَا تَتِيه بت الْمَاءَ فَنْببَتٍ ت الْكَلةً 
وَالْعَشْبَ الْكَثِينَ وَكَانَتْ مِنْهًا إِحَادَاتٌ أَنْسَكَتِ الْمَاىَ تفع الله 32 النَّاسَء قَشَرِيُوا 
وَسَقَواوَرَرَعُواء وَأْصَابَ نا طَاقَة د أْرَى إِنّمَا حِيَ قِيعَادٌ تمك ماك وَلاَثثِتٌ 
لِك مَل نك في دي اله تف ما بتي افيه ملم عل وَل من 1 يرك رف 
لِك رسا وَلَمْ يبل هدَى انه الذي رت به. 

قَالَ أَيُو عَيْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقٌ: وَكَانَ مِْهَا طَائِفَةَ تلت اللاء. قاع لو لاك 


لفقت اشرو ارم 


وله (باب فضل من عَلِم وعَلّم) الأولّى بكسر اللام الخفيفة؛ أي: صار عالِمّاء 
والثانية: بفتحها وتشديدها. 

قَوْلَهُ: (حَدّنَنَا مُحَمّد بن العلاء) هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسم 
وكذا شيخه أبو أسامة. 

وهريد» بضم الموحدة. 

و«أبو بردة» جده: وهو ابن أبي موسى الأشعري. 

وَقَالَ في السياق: «عن أبي موسى» ولّم يقل: «عن أبيه» تفتنًاه والإسناد كله 
ل" ْ 

7 (مثل) بفعح المشلثة, والمراد به: الصفة العجيبة لا القول السائر. 


7 لهُ: (الهدى) أي: الدلالة الموصلة ل المطلوبء. والعلم المراد به معرفة الأدلة 
الشرعية: 


-: كتاب العللم‎ ١5 
َوْلَه: (نقية) كذا عند البُخَاريَّ في جَّميع الروايات الْتِي رأيناها بالنون من النقاءء‎ 
وهي صفة لمحذوفه ولكن وقع عند الخَطَّابي والْحُميدي» وفي حاشية أصل أبي ذر‎ 
خْبّة» بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة» قَالَ‎ 
الخَطّابي: هِيّ مستنقع الماء في الجبال والصخور.‎ 
قَالَ القاضي عياض: هذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى؛ لان هذا وصف الطائفة‎ 
الأولئ [الْعي]"" تنبت ته وما ذكره يصلح وصقًا للثانية التي تمسك الماءء؛ قَالَ: وما ضبطناه‎ 
في البُخَارِيَ من جَميع الطرق إلا: «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية؛‎ 
وهو مثل قَؤْله في مُسْلِم: «طائفة طيبة'".‎ 
قُلْت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند‎ 
6 
قَوْلُْ: (قبلت) بفعح القاف وكسر الموحدة من القبول؛ كذا في معظم الروايات.‎ 
وهو تصحيف كما سنذكره بعد.‎ ]]/١8[ ووقع عند الاصيلي: «قيلت» بالتحتانية المشددة‎ 
َوْلَهُ: (الكلا) بالهمز بلا مد.‎ 
قَوْلْهُ: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام: لأن الكل يُطلق على النبت‎ 
الرطب واليابس معاء والعشب للرطب فقط.‎ 
قَوْلْهُ: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر -بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين؛‎ 
وآخره مثناة من فوق قبلها ألف-. جمع إخاذة: وهي الارض الّْتِي تمسك الماء.‎ 
وفي رواية غير أبي ذر وكنا في مُمْلِم وغيره: «أجادب» بالجيم والدال المهملة‎ 
بعدها موحدة, جمع جَدَبٍ بفتح الدال المهملة عَلى غير قياس: وهي الأرض الصلبة‎ 
التي لا يضب منها الماء.‎ 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
زفق لاصحيح مسْلم» (كتاب الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبِي وَل من الهدئى والعلم) برقم 
.)١7>451(‏ 


© النكت على صحيح البخاري ١‏ 

وضبطه المازري بالذال المعجمة ووَهّمه القاضي. 

ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى؛ عن أبي كريب: «أحارب» بحاء وراء مهملتين؛ 
قَالَ الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى؛ وَقَالَ الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء. 

قَالَ بعضهم: «أجارده» بجيم وراء ثُمّ دال مهملة؛ جمع جرداء: وهي البارزة الَّيِي لا 
تنبت؛ قَالَ الخطابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع 
فجعل الجميع روايات؛ وليس في الصحيحين إلا روايتين فقط. 

قَوْلَهُ: (فنفع الله يها) أي: بالإخاذات» وللأصيلي: «به»» أي: بالماء. 

قَوْلَهُ: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع؛ ووافقه أبو يعلى"» ويعقوب بن 
الأخرم وغيرهما””» عن أبي كريب» ولمسلم والنسائي" وغيرهما عن أبي كريب: 
«ورعواء بغير زاي من الرعي. 

قال النووي: كلاهمًا صحيح: ورجح القاضي رواية مُسْلِم بلا مرجح؛ لأن رواية: 
«زرعواه تدل على مباشرة الزرع ليطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم؛ وإن كانت 
رواية: «رعواه مطابقة لقوله: «أنبعت»» لكن المراد أنها قابلة للإنبات. 

وقيل: إنه روي «ووعواء بواوين» ولا أصل لذلك. 

وَقَاَ القاضي: قَوْلَهُ: ورعواء راجع للأولى؛ لأن الكائيّة لم يحصل منها نبات» انتهى. 

ويُمكن أن يرجع إِلَى الكَانيّة أيضًا بمعنى أن الماء الّذِي استقر بها سُقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت. 

قَوْلَهُ: (وأصاب) أي: الماء» وللأصيلي وكريمة: «أصابت» أي: طائفة أخرىئ. 
ووقع كذلك صريحا عند التَسَّائِيء والمراد بالطائفة: القطعة. 


.)7794/1( «مسند أبى يعلئ»‎ )١( 

(9)أشرجة ابن حبان في «صحيحه؛ (باب: الاعتصام بالسنة وما يتعلق يها نقلاً وأمرا وزجر)) برقم (4). 

(7) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل؛ باب: بيان مثل ما بعث النَبِيّ كل من الهدئ 
والعلم) برقم (277857)» والنسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب العلم؛ باب: مثل من فقه دين 
الله تعالئ) (57107/9). 


ْلَه (قيعان) [151/ب] بكسر القاف؛ جمع قاع؛ وهو: الأرض المستوية الملساء الَّتِي لا 


َوْلْهُ: (فقه) بضم القاف. أي: صار فقيهاء وَقَالَ ابن التين: رويناه بكسرهاء والضم أشبه. 

قَالَ القرطبي وغيره: ضرب نيك لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي 
يأتي الناس في حال حاجتهم إليه؛ وكذا كَانَ حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث 
يُحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تُحيي القلب الميت» ثُمّ شبه السامعين له بالاارض 
المختلفة التي ينزل يها الغيث. 

فمنهم: العالم العامل المعلم. فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في 
نفسها وأنبعت فتفعت غيرها. 

ومنهم: الجامع للعلم استغرق لزمانه فيه غير أنه لّم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيما 
جمع لكنه أذَاه لغيره» فهو بمنزلة الارض الْتِي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به وهو 
المشار إليه بقوله: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها»". 

ومنهم: من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض الملساء الْتِي لا تقبل الماء وتفسده عَلى غيرها. 

وإئما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع 
بهماء وأفرد الطائفة الثالئة المذمومة لعدم النفع بهاء والله أعلم. 

* نم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين: 

فالأول: قد أوضحناه. 

والثاني: الأول منه: من دخل في الدين ولّم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به 
ولَّم يُعَلَّم ومثلها من الأرض السباخ؛ وأشير إليها بقوله ود «من لم يرفع بذلك 
رأسَاك أي: أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. 
)١(‏ أخرجه بألفاظ مقاربة أبو داود في «سننه» (كتاب العلم» باب: فضل نشر العلم) برقم (55355)) 


والترمذي في «الجامع الصحيح» (كتاب العلم؛ باب: الحث علئ تبليغ السماع) برقم (51605) 
لاعتكى كرهة"5). 


©ه النكت على صحيح البخاري ١7‏ 

والثانية منه: من لَّم يدخل في الدين أصلاء بل بلغه فكفر به. ومثالها من الأرض 
الصماء الملساء المستوية الْتِي يمر عليها الماء فلا تنتفع به وأشير [إليها]"" بقوله كَك: 
«ولّم يقبل هدى الله الذي جتتُ به. 

وَكَالَ الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان: 

أحدهما: الَّذِي انتفع بالعلم في نفسه ولّم يعلّمه غيره. 

والثاني: من لم ينتفع به في نفسه وعلّمه غيره. 

قُلْت: والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه 
وكذلك ما تنبته الأرض؛ فمنه: ما ]|/١9[‏ ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيمًا. 

وأما الثاني: فإن كان عَمِل الفرائض وأَهْمّل النوافلَ فقد دخل في الثاني كما 
قررناد وإن كان تَرَك الفرائض أيضًا فهذا فاسق لا يجوز الأخذ عنه. ولعله يدخل في 
عموم: «من ل يرفع بذلك رأسًّاه والله أعلم. 

َوْلْهُ: (وَقَالَ إسحاق: وَكَانَ منها طائفة قيّلت) أي: بتشديد الياء التحتانية» أي: أن 
إسحاق -وهو ابن رَاهويه- حيث روئ هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا 
الحرف. 

قَالَ الأصيلي: هو تصحيف من إسحاقء وَقَالَ غيره: بل هو صواب ومعناه: 
شربتء والقيل: شرب نصف النهار يقال: قيلت الإبل» أي: شربت في القائلة. 

وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة» وأجيب بأن يكون هذا 
أصله لا يمنع استعماله عَلى الإطلاق تجوزا. 

وَقَالَ ابن دُرَيد: يقيل الماء في المكان المنخفض إذًا اجتمع فيه. 

وتعقبه القرطبي أيضًا بأنه يفسد العمثيل؛ لأن اجعماع الماء إنما هو مثال الطائفة 
العَانيّق والكلام هنا إنما هو في الأولّى التي شربت وأنبعت. قَالَ: والأظهر أنه تصحيف. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


© كتابالعقم‎ ١ 
قَوْلَهُ: (قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند‎ 
المستملي؛ وأراد به: أن قيعان المذكورة في الحديث جَمع قاع؛ وأنه الأرض التي‎ 
يعلوها الماء ولا يستقر فيها؛ وإِنّما ذكر الصفصف معه جريًا عَلى عادته في الاعتناء‎ 
بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد. ووقع في بعض‎ 
النسخ: «المصطف» بدل: «الصفصف». وهو تصحيف.‎ 


©ه النكت على صحيح البخاري ١58‏ 


-- - باب: رفع العلم وَظهُور الجَهْل وَقَالَ رييعة :لا يَنبَفي لأحَد 
عِنْدَه شَيْء مِنَ العلم أن يْضْيْعنفْسَه 
8 حَدَّئَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ كَالَ: حَدَّكَنَا عَيْدُ الْوَارِثِ عَنْ أ لتيَاح» عَنْ 


أنْسِء كَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله وَكئ: ل شْرَاطٍ السَّاعَةَ ة أن يُرْكَع الْعِلْمُ وه وَيَث يك نكيل 
و م ويه ارك 


قَوْلَُ: (باب رفع العلم) مقصود الباب: الحث عَلى تعلّم العلم فإنه لا يُرفع إلا 
بقبض العلماء كما سيأتي صريحاء وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع؛ 
وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. 

قَوْلْهُ: (وَقَالٌَ ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الراي 
بإسكان الهمزة. قيل له ذَلِكِ لكثرة اشتغاله بالاجتهاد ومراد ربيعة: أن من كَانَ فيه فهم 
وقابلية للعلم لا يبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لثلا يؤدي ذَلِك إِلَى رفع العلم أو 
مراده: الحث عَلى نشر العلم في أهله [184/ب] لثلا يموت العالم قبل ذَلِك فيؤدي إِلَى رفع 
العلى أو مراده: أن يُتْهر العالم نفسه ويتصدئ للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. 

وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره فلا يهين نفسه بأن يجعله غرضا للدنيا. 

وهذا معنى حسن؛ لكن اللائق بتبويب المصدف ما تقدم. 

وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع' والبيهقي في المدخل من طريق 


عبد العزيز الأوَيْسي عن مالك عن ربيعة. 
قَوْلْهُ: ( (عبد الوارث) هو ابن سعيد) عن أبي التّياح بمثنأة مفتوحة فوقانية بعدهاأ 
تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم. 


دلق 0 الخطيب في الجاع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (مبلغ السن الْذِي يستحسن 


0-9 كتاب العلم‎ ١6 

قَوْلْهُ: (عن أنس) زاد الاصيلي وأبو ذر: «ابن مالك» وللسائي: دحَدكنَا أنس»”" 
ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون, وكذا الذي بعده. 

قَوْلَهُ: (أشراط الساعة) أي: علاماتها كما تقدم في الإيمان. 

َوْلَهُ: (أن يرفع العلم) هو في محل نصب؛ لأنه اسم أن؛ وسقطت «أن» من رواية 
التسّائي”'ي حيث أخرجه عن عمران شيخ البّخَاري» فعلى روايته يكون مرفوع المحل؛ 
والمراد برفعه: موت حملته كما تقدم. 

قَوْلَهُ: (ويثبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناه وفي 
رواية لمسلم: «ويّبث»" بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة»؛ أي: ينعشرء؛ وغفل 
الكرماني فعزاها للبخاري. وإِنّما حكاها النووي في الشرح لمسلم. 

قَالَ الكرماني في رواية: «وينبت» بالنون بدل المثلثة من النبات. 

ا ا قن السيح حي ا 

قَوْلَهُ: (وتشرب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة عَلى العطف, والمراد: 
كثرة ذلك واشتهار وعند المصنف في النكاح من طريق هشام. عن قتادة: «ويكثر 
شرب الخمر»”» أو العلامة مّجموع ما ذكر. 

َولَهُ: (ويظهر الزنا) أي: ا ات 


» ... «سئن النسائي الكبرئ» (كتاب العلم باب: قَوْله -جل ثناؤه-: وما أُويسْرينَ اهل ايلا‎ )١( 
.)500 /”( رفع العلم وظهور الجهل)‎ 

(0) في المطبوع من «سئن التسائي الكبرئ» بثبوت «أن»». فالله أعلم. 

() أخرجه مُسْلم في «صحيحهة (كتاب العلم» » باب: رقع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في . 
آخر الزمان) برقم (771/1)) ولكن فيه «ويثبت»» وهذه اللفظة كما قال الحافظ حكاها النووي 
عن بعض نسخ «صحيح مسللم». 

(:) كذا العبارة هناء وفي «الفتح): قال الكرماني: وفي رواية: «وينبت» بالنون بدل المثلثة من 
الإنبات» وحكئ ابن رجب عن بعضهم: «وينث» بنون ومثلثة» من النث وهو الإشاعة. 
قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين. انتهئ. فالله أعلم. 

(9) «صحيح البخَارِي» (كتاب التكاح» باب: يقل الرجال ويكثر النساء) برقم (2571). 


مس واه م ل 2 ف لتويك :2م د 
١‏ حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى» 0 تادة» عن أنس» 
0 


كم حَدِيًا لمحا ِحَدَدكُمْ أحد بَعِي» سَعِمْتُ 


لساعة عَةٍ أن يقل الْعِلْم وَيَظْهَرَ الْجَهْاً لت نا ا 
يَكُونَ لكَمْييت ا مرَأة لقي لواحن 


7 
6 
1 
عن 
١4‏ 
ا 


َوْلْهُ: (حَدَّئَنَا يحيى) هو ابن سعيد القَطّان. 

قَوْلُهُ: (عن أنس) زاد الأصيلي: «ابن مالك». 

قَوْلَهُ: (لأحدثنكم) بفتح اللا وهو جواب قسم لمحذوف؛ أي: والله لأحدثتكم 
وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة ولمسلم من رواية غَنْدر عن شُعبة: دالا 
أحدثكم. ويحتمل أن يكون قَالَ لهم أولاً: آلا أحدثكم ]|/١50[‏ فقالوا: نعم فقال: 
لأحدشتكم. ش 

قَوْلَهُ: (لا يحدئكم أحد بعدي) كذا له ولمسلم'" بحذف المفعول؛ ولابن ماجه'" من 
رواية عَنْدر عن شعبة: «لا يحدثكم به أحد بعدي» وللمصتف" من طريق هشام: «لا 
يحدثكم به غيري» ولأبي عوانة من هذا الوجه: «لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الوك 
بعدي). 

وعرف أنس أنه لم يبق أحد سمعه من رسول الله كَكَِةَ غيره؛ ولأنه كانَ آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة؛ فلعل الخطاب بذلك كَانَ لأهل البصرة: أو كَانَ عاماء وَكانَ 
تحديثه بذلك في آخر عمرم لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي كَل 
إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. 


)١(‏ «صحيح مسلم» (كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) 
برقم .)1517/1١(‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه؛ (كتاب الفتن» باب: أشراط الساعة) برقم .)5٠١:460(‏ 
إفة اصحيح البْحَاري» (كتاب الأشربة» باب: قول الله تعالّى: #إإنّا لق وَالبَتِيدٌ 
مَل الشَّيِطنٍ هيوه َلك مطْلِحُونَ ©) برقم (/ا/01 0). 


2 


2 201 3 
لميسر والاتصابٌ والازلم رجس من 


6 كتاب العم‎ ١ 

وَقَالَ ابن بَطّال: يحتمل أنه قَالَ ذلك لما رأئ من التغير ونقص العلم؛ يعني 
فاقتضى دَلك عنده لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق, قُلْت: والأول أولى. 

قَوُلْهُ: (سمعت) هو بيان» أو بدل لقوله: «لأحدثتكم.. 

قَوْلْهُ: ( (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة: وفي رواية مُسسْلِم"» عن غنْدر 
وغيره عن شعبة: «أن يرة فع العلم»» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة' وهَمَّام عند 
المصنف في الحدودا”, وهشام عنده في النكاح”؛ كلهم عن قتادة وهو موافق لرواية 
أبي التَيّاح. 

وللمصدف أيضًا في الأشربة من طريق هشام: «أن يقل»» فيحتمل أن يكون 
المراد بقلته أول العلامة. وبرفعه آخرهاء أو أطلقت القلة وأريد بها العدم؛ كما يطلق 
العدم ويراد به القلة» وهذا أليق لاتحاد المخرج. 

قَوْلَهُ: (وتكثر النساء) قيل: سببه أن الفعن تكثر فيكثر القعل في الرجال؛ لأنهم أهل 
الحرب دون الساء. وَقَالَ أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفعوح فتكثر السبايا 
فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. 
قُلْت: : وفيه نظر؛ لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند 
المصنف فقَالَ: «من قلة الرجال وكثرة النساءة". 

والظاهر: أنها علامة محضة لا لسبب آخرء بل يُقدّر الله في آخر الزمان أن يقل من 


)١(‏ «صحيح مسئلم» (كتاب العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان) 
برقم (151/1). 

)4557/1( «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب الفتن» باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها)‎ )١( 
برقم ( 4 وفيه عن شعبة.‎ 
وفي «صحيح منْلِم» من طريق ابن أبي شيبة» عن سعيد بن أبي عروية فالله أعلم.‎ 

زفرف لاصحيح البخاري» (كتاب الحدود. باب: إثم الزناة) برقم (5848). 

(5) (اصحيح البْخَاري» (كتاب التكاحة باب: يقل الرجال ويكثر النساء) شك 

)0( اصحيح البحَاري» (كتاب الأشربة» باب: قول الله تعالول: َم لخي والمبيم والاتصَاب وَالْاكمُ رجَثُ 

| َل لشن فليم لمج تيجو (40) برقم (/0011) وفيه: : «ويقل». 

(7) «صحيح البخاري؛ (كتاب الزكاة» باب: الصدقة قبل الرد) برقم .)١515(‏ 


© النكت على صحيح البخاري ١6‏ 
يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسب 
لظهور الجهل ورفع العلم. 

وقوله: (لخمسين) يحتمل أن يراد به حقيقة هذا [٠5١/ب]‏ العدد. أو يكون مَجازا 
عن الكثرة» ويؤيده أن في حديث أبي موسى: «وترئ الرجل الواحد تتبعه أربعون 
امرأة)”". 

قؤله: (القيم) أي: من يقوم بأمرهن؛ واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون 
الرجال قوامين عَلى النساء. 

وكأن هذه الأمور الخمسة مخُصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور الْتي 
يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد: وهي: الدين؛ لأن رفع العلم يخل به» والعقل؛ 
لان شرب الخمر يخل به والسب؛ لأن الزنا يخل به؛ والعفس والمال؛ لآن كثرة الفعن 
تخل بهما. ظ 

قَالَ الكرماني: وإثما كَانَ اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا 
يُتركون هَملاًء ولا نبي بعد نبينا؛ فيتعين ذَلِك. 

وَقَالَ القرطبي: في هذا الحديث عَلَّمٌ من أعلام النبوة؛ إذ أخبر عن أمور ستقع 
فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. والله المستعان. 


.)١515( أخرجه البخاري في اصحيحه») (كتاب الزكاة. باب: الصدقة قبل الرد) برقم‎ )١( 


سعدا 


7م حَدَّئَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَ كَالَ: 
تهاب عن حدفرة بن ميد الله بن حمر أد 
ا أن َائمٌ أت ؛ ب دونك عل إلى ال 
أَعْطَيْتٌ فَضْلٍ عُمَرَ : بْنَ الْخَطابِ». قَالُوا: قَمَاأَوٌ 


قَوْلَهُ: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة: أي: ما فضل عنه؛ والفضل 
الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة؛ فلا تظن أنه كرره. 

َوْلّه: (حَدَننَا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عُفير المصري؛ نسب إلى جده 
كما تقدم وعُفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا. 

قَوْلْهُ: (حَدَّثَنَا الليث) هوابن سعد. 

(عن عُقيل) وللأصيلي وكريمة: «حَدكنِي الليث حَدَكْنِي عقيل». 

قَوْلَُهُ: (عن عمزة) وللمصدف في التعبير: «أَخْبرَنِي حَمزةو". 

قَولّهُ: (بينا) أصله «بين» فأشبعت الفعحة. 

وله (أقيت) بضم الهمزة. 

قَوْلَهُ: (فشربت) أي: من ذَلِك اللبن. 

. قَوْلُ: (لأرى) -بفتح الهمزة- من الرؤية أو من العلم؛ واللام جواب قسم محلوف. 

و(الري) بكسر الراء في الرواية» وحكى الجوهري الفتح؛ وَقَالَ غيره: بالكسر 
الفعل؛ وبالفعح المصدر. 

قَوْلَّهُ: (يخرج) أي: الري؛ وأطلق رؤيته إياه عَلى سبيل الاستعارة. 


فق لاصلحيح البخَاري» (كتاب التعبير» باب: اللبن) برقم كلاق وأيضًا في (كتاب التعبير» 
باب: : إذا أعطئ فضله غيره في النوم) برقم ٠1717‏ 07 


قَوْلْهُ: (في أظفاري) في رواية ابن عساكر: «من أظفاري» وهو أبلغ» وفِي التعبير: 
دمن أطرافي» وهو بمعناه. 

قَوْلَه: (ثَالَ: العلم) هو بالنصب وبالرفع معَا في الرواية» وتوجيههما ظاهر. 

وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما ]|/١51[‏ في كثرة النفع بهماء وسيأتي بقية الكلام 
عليه في مناقب عمرء وفِي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

قَالَ ابن المنير: رك لتيل اين فى لعزي مرجي ارقو ا للم بأنه 
فضلة النيي يَكِةُ ونصيب مما آتاه الثم وناهيك بذلك. انتهى. وهذا قاله بناء عَلى أن المراد 
بالفضل الفضيلة» وغفل عن التكتة المتقدمة. 


9 كعات الفتجدل‎ ١6 


5" باب: الفتيا وهوواقف على الدابة وَغَيْرهًا 


*7لم- حَدَمَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَئَني مَالِكُ عن ابْنٍ شِهَابء عَنْ عِيسى بن طَلكة 
نعي له عَنْ َب لبن ره بنٍالْاص, أنََُّول لوقف في ححج اوتا 
بن لئاس يَسْأَلُوَه فَجَاءَهُ رَجُلّ َقَالَ: ل أَشْمُر محَلَفْتُ قبْلَ أن بح . فَقَالَ: اذبح 
وَلََحَرّجَ . فَجَاءَ آحَرُ قَقَالَ: ] أشئز, كتحزث قَبلَ أ أ رمي. قال ارم وَلأَحَرَجَ». ئَ 
سَيْلَ التي يكل #عَنْ سّيء قُدمَ وله خَرَ إلا قَالَ: افْعَلْ وَلأَحَرَج. 

قَوْلْهُ: (باب الفتيا) هو بضم الفا وإن قُلت: الفعوى؛ فتحتها فجحه فتحتها. 

قوْلْهُ: (وهو) أ ي: المفتي؛ ؛ ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبًا. 

َوْلَهُ: (عَلى الدابة) المراد بها في اللغة: كل ما مشى عَلى اللأرضء وفي العرف: ما 
يُركب؛ وهو المراد بالعرجمة» وبعض أهل العرف خصها بالحمار. 

فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب. | 

فالجواب: أنه أحال به عَلى الطريق الأخرى الْني أوردها في الحج.؛ فَمَالَ: «كَانَ عَلى ناقته»'". 

قوْلَهُ: (حَدَئْنَا إسماعيل) هو ابن أبي أوَيْس 

قَولَهُ: (حجة الوداع) هو بفعح الحاء» ويّجوز كسرها. 

قَوْلَهُ: (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف. أو من الناس» أو استعناف 
بيبانا لنتيبه الوقواف: 

قَوْلْهُ: (فجاءه رجل) لّم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قَوْلِه: (فجاء آخر)» 
والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك وسيآتي بسط ذَلِكَ في الحج. 

قَوْلَهُ: (ولا حرج) أي: لا شيء عليك مطلقًا من الإثم لا في الترتيب ولا في ترك 
)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب الحجء باب: الفتيا علئ الدابة عند الجمرة) برقم (1758) ولفظه: 

«وقف رسول الله يلي عل ناقته». 


©ه النكت على صحيح البخاري ئ /ا6 ١‏ 
الفارشرهلا لحري ظ 

وَقَالَ بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط» وفيه نظر؛ لأن في بعض الروايات 
الصحيحة: «ولّم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذَلِك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى: 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 


2 95 صفه 
+2:» 2 2 +<:» 
ديه 2# يت يريك 


4 باب: من أجاب الفتيا بإشّارة اليد والرأس 


هه 


85- حَدَكَنَا مُو 9 سَى بْنْ إِسْاعِيل» قَالَ: حَدَنَنا وُهَيْبٌ) قَالَ: حَدَئنا أيُوبُء عَنْ 
عِكْرِمَةه عَنِ ابْنِ عباس ء أن لبي سيِلَ في حب فقالَ: دَبحْتُ قَبْلَ أَنّْ أَرْمِيَ» نوما 


َه تل ل 


بِيَدِِ َعَالَ: وَلآَحَرَج. كَقَال: حَلَقتٌ قَبْلَ أَنْ أذبَحَ. كَأوْمََ بيد: وَلََحَرَج. 


قَوْلهُ: (باب من أجابّ الفتيا بإشارة اليد والرأس) الإشارة باليد مستفادة من 
الحديثين المذكورين في الباب أولا وهُمًا مرفوعان. وبالرأس مستفادة من حديث أسماء 
فقط. وهو من فعل عائشة فيكون موقوفاء لكن له حكم المرفوع؛ لأنها كانت تصلي خلف 
لكي وكانَ في الصلاة يرئ من خلفه؛ فيدخل في التقرير. 

قَوْلَهُ: (وهيب) بالتصغير [1541/ب] هو ابن خالد. 

و(أيوب) هو السّختياني. ٠‏ 

و(عكرمة) هو مولى ابن عباسء والإسناد كله بصريون. 

قَوْلَهُ: (سئل) هو بضم أوله. 

(قَقَالَ) أي: السائل. (ذبحت قبل أن أرمي)» أي: فهل علي شيء؟ 

قَوْلَهُ: (فأومأ بيده مَقَالَ: لا حرج) أي: عليك. 

وَقَوْلْهُ: (قَقَالٌ) يحعمل أن يكون بيانا لقوله: «أومأه» ويكون من إطلاق القول عَلى 
الفعل» كما في الحديث الذي بعده: «قَقَالَ هكذا بيده» ويحتمل أن يكون حلا 
والتقدير: فأومأ بيده قائلاً: لا حرج؛ فجمع بين الإشارة والنطق» والأول اللائق بعرجمة 
المصدف. 

قَوْلْهُ: (وَقَالَ حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول» ويحعمل أن يكون غيره ويكون 
التقدير: فَقَالَ سائل: كذاء وَقَالَ آخر: كذاء وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبلها حيث 


قَالَ: «فجاء آخره. 

قَوْلَهُ: (فأومأ بيده ولا حرج) كذا ثبعت الواو في قَوْلهِ: «ولا حرج» وليست عند 
أبي ذر في الجواب الأول. 

قَالَ الكرماني: لان الأول كَانَ في ابتداء الحكم؛ والثاني عطف عَلى المذكور 
أولأ» انتهى. ش 
وقد ثبعت الواو في الأول أيضًا في رواية الأصيلي وغيره. 


١‏ كتاب العلم ع 


حَدَّنَنَا الْمَكّ بْنُ | ْراِمَء ثَالَ: أَخْبَرِنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم ؛قَالَ: سَعِدْتُ 


با هُرَيْرَة عَنِ الي يكل َالَ: مُقبض الْعِلْم و وَيَظْهَرٌ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكثْرٌ الْهَرْج». 
قِيلَ: يا َسُولَ اله وم الْهَرْح؟ قل مكَدَا ب وكا كله بريد اقل 


قَوْلُْ: (حَدَّئنَا المكي) هو اسم وليس بنسبء وهو من كبار شيوخ البُخَاريَ كما 
سنذكره في «باب: إثم من كذب»'". 

َوْلَهُ: (أنا حنظلة) هو ابن أبي سنّفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني. 

قَوْلَهُ: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عُمر بن الخطاب. وفي رواية الإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حَنْظلة قالَ: مسمعت سالمّاك وزاد فيه: دلا 
أدري كم رأيت أبا هريرة قائمًا في السوق يقول: يُقبض العلم»". فذكره موقوفاء لكن 
ظهر في آخره أنه مرفوع”". 

قوْلَهُ: (يُقبض العلم) يفسر المراد بقوله قبل هذا: لامو “' والقبشس يغشره 
حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعدٌ: أنه يقع بموت العلماء"ا 

قَوْلَهُ: (ويظهر الجهل) هو من لازم ذَلِك. 

قَوْلهُ: (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره: «وتظهر الفتن». 

قَوْلَه: (الْهَرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم. 

قَوْلَهُ: (قَقَالٌ هكذا بيده) هو من إطلاق القول عَلى الفعل. 

َوْلْهُ: (فحرفها) [1/155]" الفاء فيه تفسيرية؛ كأن الراوي بيّن أن الإيماء كان محرفا. 
)١(‏ (كتاب العلم) الحديث رقم .)1١5(‏ 
(؟) أخرجه أَحُمد في «مسنده» (7184/17). 57 | 9 
(©) وتمام الحديث: «وتظهر الفتن ويكثر الهرج» قال: قيل: يا رسول الله! وما الهرج؟ قال بيده 

هكذا وحرفها». 

(؛) (كتاب العلم؛ باب: رفع العلم....) برقم (80). 


(5) «صحيح البَخَاريُ» (كتاب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم؟) برقم ٠٠(‏ )0 
(5) وقع سقط في الأصل من هنا قدر ورقة مخطوطء. وقد استدركناه من «فتح الباري»؛ وقد نبهنا 
عد 
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قَوْلَهُ: (كأنه يريد القتل) كأن دَلِكَ فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب؛ لكن 
هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات؛ وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة؛ فإن أبا 
عوانة رَوَاهُ عن عباس الدُوري؛ عن أبي عاصم؛ عن حنظلة؛ وَقَالَ في آخره: «وأرانا أبو 
عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان». 

وَقَالَ الكرماني: الهرج هو الفتنة» فإرادة القعل من لفظه عَلى طريق التجوزء؛ إذ هو 
لازم معنى الهرج؛ قَالَ: إلا أن يغبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. 

قَلْت: وهي غفلة عما في البَخَاري في كتتاب الفعة”, والهرج: القعتل بلسان 
الحبشة» وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى. 


في المقدمة إلى ذَلِكَ السقط.. 
7 صم البخَاري» (كتاب الفتن» باب: ظهور 0 برقم (0» وفيه: «قالوا: يا رسول 
الله أيُم هو؟ قَال: القتل القتل». 


6 كتاب العام‎ . ١ 


5/- حَدَّكَنَا مُوسَى ب سْماعِيلٌء قَالَ: : حَدَدَنَا وَهَيْب قَالَ: حَدَّئَنَا هِشَابٌ عَنْ 7 
فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءَء فَالَتْ: أَنَبْتُ عَايْسَةَ وَهِيَ تُصَل فَقَلْتُ: َا شَأَنُ النَّاسِ؟ فَأَصَارَتْ 
َال السَّمَاىِ فَإِدَا 0 0 سبْحَانَ اه. قَلْتُ: 2 00 


مَل 


ىفع قل عام ل أ رثإو تب على الج ود 


قرو سم 


لوحي نكم فون في بوركم بايغل أزاترنا لا اذى إلى الك قالك اطناة بين 
تو البح الدّجَالِبقَالَ: ما ِلْمُكَ داالرَجْل؟ كما الْمؤِْئُ -أو الْمُوقِنْ لآ أ أذري 


روس 


ِأيْهِمَا قالت أسْمَاء- فيَول: 5 ل الله جَاءَنَا بِالَْيّنَاتِ وَالْهُدَىء َأَجَيْنَا 


وَاكنناء هو محمد ءال َع صَالِيء قذ لك إن كلت لوق به » وَأْمَا 
رح ا 0 
5 


الْمُتَافِقٌ أو الْمُرْتَابْ لآ أذري أ دَلك قَالت أملماء- فيَقَولٌ: لا 
يَقُولُونَ سَيْنًافَقلته. ‏ 


2 مع 5 


قَوْلَهُ: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

(عن فاطمة) هِي بنت المنذر بن الزبيره وهي زوجة هشام وبدت عمه. 

َوْلَهُ: (عن أسماء) هِيّ بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام» وهي جدة 
هشام وفاطمة جميعًا. 

قَوْلْهُ: (فقلت: ما شأن الناس) أي: لما رأيت من اضطرابهم. 

قَوْلَهُ: (فأشارت) أي: عائشة. 

إلى السماء) أي: انكسفت الشمس. 

قَوْلَهُ: (فإذا الناس قيام) كأنها التفعت من حجرة عائشة إِلَى من في المسجد 
فوجدتهم قيامًا في صلاة الكسوفء ففيه إطلاق الناس على البعض. 

قَوْلْهُ: (فقالت: سبحان الله) أي: أشارت قائلة: سبحان الله. 


فَوْلّه: (قُلْت آية) هو بالرفع خبر مبعدا محذوفه أي: هذه آية: أي: علامة؛ ويجوز 
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حذف هَمزَة الاستفهام وإثياتها. 

َوْلهُ: (فقمت) أي: في الصلاة. 

َوْلْه: (حَتَى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام؛ وفِي رواية كريمة: 
اتجلاني» بمثناة وجيم ولام مشددة وجلال الشيء ء ما غطي به. 

و(العَشي) بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء» وبكسر الشين 
وتشديد الياء أيضًا: هو طرف من الإغماء؛ والمراد به هنا الحالة القريبة منه. فأطلقته 
مجازًا؛ ولهذا قالت: «فجعلت أصب عَلى ر أسي الماء» أي: في تلك الحال ليذهب. 

ووهم من قَالَ بأن صبها كَانَ بعد الإفاقة وسيأتي تقرير ذدَّلِك فى كتاب الطهارة 
دبي الكلام على هذا الحديث أيغنا في صلاة الكسوف إن شاء ل عائى. 

َوْلّهُ: (أريته) هو بذ بضم الهمزة. 

َوْلة: (حتَى الْسحنّة والّار) رويناه بالحركات الفلاث فيهما. 

قَوْلْهُ: (مثل أو قربا كنا هو بترك العنوين في الأول وإثباته في الثاني؛ قَالَ ابن مالك: 
توجيهه أن أصله: : مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال» فحذف ما أضيف إِلَى مثل وترك 
عَلى هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه وهذا كقول الشاعر: 

* بين ذراعي وجبهة الأسد * 

تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. 

وقال الآخر: 

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالىئ تزوي عنه ماهو يحذر 

وفي رواية بعرك التنوين في الثاني أيضاء وتوجيهه أنه مضاف إِلَى فتنة أيضاء 
وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. 

وَقَولَهُ: (لا أدري أي ذَلِكَ قالت أسماء) جملة معترضة بَيّن بها الراوي أن الشك 
منه هل قالت له أسماء مثل أو قالت قرببا؛ وستاتي مباحث هذا المعن في كتاب الجنائز 
إن شاء الله تعالّى. 


لللطتته د ”' 
000 

.وقع في نسخة الصغاني هنا: قَالَ ابن عباس: مرقدنا: مخرجناء وفي ثبوت ذَلِك 
نظر لأنه لّم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كَانَ قد يظهر له مناسبة؛ وقد ذكر ذلك في 


موضعه من سورة لِبَن. 
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0 باب: تخريض اليك وف بلق على يوا الإيماَ 
والعلم وَيُخبرُوا نوراه" 
وقَالَ مَالِك بن الحوَيْرث : قَالَ لنَا الذّبي كلل 
ارْجمُوا ِل أملِيكُمْ مَعَلمُو علو هي 
/ام/- حَدَنََا مُحَمّدُ بن بَشّارِ قَالَ: ا دنا شن عَنْ أب 
جَمْرَةَ قَالَ: : كنت جم إن عباس وين انام قا نوهد عبد اليس نوا 
الي يكل فَقَالَ: : من الْوَفْدٌ -أذ مَن القوم. قَالُوا: اتييعة. فَقَالَ: «مَرْحبًا بالقوْم -أو 
ِالْوَفد- غَيْرَ حَرَايَا وَلنَدَامَى). َالُوا: إِنَا نأك مِنْ صف شَقةٍ بد ويبَا وَبكَ هذا الي 
من كار مر ولا سطع أن يك لاني شه حَرَامٍ فَمُرْنَا مرخ به مَنْ وَرَاءنا 
تَدْخُلُ به الجن كَأمرَهُمْ برع همعن يع : أمَرَهُمْ بالإيَانٍ بالله كو وَحْدَه. كَالَ: 
همل تَدْرُونَ ما الإِيَانٌ بالله وَحْدَه؟». قَانُوا: الله وَرَُولهُ أَْلَم. قَالَ: شَهَادة أنْ لا له إلا 
الله وَأَنَّ مُحَمّدا سول لله وَإِقَامُ الصَّلاَقَ ٠‏ يام ع الرّكَاق وَصَوْمُ َمَضَانَه قطنا 
الس هر 6 تمه. وَتهَاهُمْ عن ال وَالْحَْتَم وَالْعُرَكَتِ. قَالَ سُعبَةُ: وثتما 
قَالَّ: د قَالّ: : الْمُمَر. قَالَ: احْمَظُو وََخْرُوه منْ ووَاء كه . 
َوْل: (باب تحريض) مُو بالضاد المعجمة؛ ومن قالها بالمهملة هنا فقد صحف. 
قَوْلَهُ: (وَكَالَ مالك بن الحويْرث) هو بصيغة تصغير الحارث؛ وهذا التعليق 
رك وو ليك لواتظتير ,يوار ساد 
َولَهُ: (أبي + جمرة) هو بالجيم والزاء كما تقدم. 
قَوْلَهُ: (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف. 


)010( ااصحيح البخَاري» (كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة) برقم 
(5371)., . ولكن اللفظ المذ ر وقع كما ف (كتاب الأدب» باب: رحمة النا والبهائم) 
كور وقع كما هو في س. والبهائم 

1 0 ٠١4( برقم‎ 


سبيت لمر 

َرْلُْ. (وتعطوا) كذا وقع. وهو منصوب يتقدير «أن» وساغ التقدير: لآن 
المعطوف عليه اسم؛ قاله الكرماني. 

يُلْت: قد رَوَاهُ أَحْمّد عن تدر فَقَالَ: «وآن تعطواء"". فكأن حذفها من شيخ 
التكارئ. 

قَولْهُ: . (قَالّ شعبة: وربما قَالَ: النقير) أي: بالنون المفتوحة وتخفيف القاف 

المكسورة. 

(ورب قَالَ: المقير) أي: بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة. وليس 
المراد أنه كانَ يتردد في هاتين اللفظتين ليغبت إحداهُما دون الأخرى؛ لأنه يلزم من ذكر 
المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناف بل المراد أنه كانَ جازمًا بذكر الغلاثة الأول 
شاكًا في الرابع وهو النقير؛ فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره وَكَانَ أيضًا شاًا في العلفظ 
بالغالث فكان تارة يقول المزفت وتارة 5" [1/148] يقول: المقيّر هذا توجيهه فلا يلعفت إلى 
ماعداه. 

وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان'". وأخرجه المصتف 
هناك عاليًا عن علي بن الجَعْد عن شُعْبة: ولّم يتردد إلا في المُرَّفْت والمقيّر فقطع 
وجزم بالْقين وهو يؤيد ما قُلْت, والله أعلم. 

قَولّهُ: (وأخبروه) هو بفتح الهمزة وكسر الباءء وللكْشْمَيهني: «وأخبروا» بحذف الضمير. 


.)2558/1( «مسند أحْمد‎ )١( 
(؟) هنا نهاية السقط الْذَء ى أشرنا له قبل صفحات. وكذلك أشرنا إليه في المقدمة‎ 
إقرف (باب: أداء الخمس من الايمان) الحديث رقم (9ه).‎ 
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7 باب: الرحلة في المُسألة النَّائَة 


دكي م5 دل عون #طر ,أ ده 5 . كفسي ده" رن 224 وري وروه 

8- حَدئنا محمد بْنّ مُقاتِل أبو الحَسَنء قَال: أخيرنًا عَبْدٌ الله. قَالَ: أخيرئا عْمَرُ بن 

- 0 0 1 26 ا ه 3 مس ده اسه 7 َّ أ اه 
سَعِبدِ بْنِ أبي حَسَيْنِء قَال: حَدئَني عَبْدَ الله بْنُ أبي م1 عَنْ عقبة بْنِ الحَارِثء أنه تَرَوّجَ ابه 


ل اث سن 02 مك يم 25 اك 52 كه > ه # وك ساك يعهم ا سن يه دس 
لابي إِهَابٍ بْنِ عَزِين أنه امرََة قَقالَث: إِنّْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتِي تَرَوّحَ بما. كَقَالَ لَهَا 


ل هه م > م لو وس 4 ا د صَيلِانَ 5 00 

عُقْبٌ: ما ألم أنكِ أَرَضَعْيني وَلا أَخبئتتي. مركب ِل رَسُولٍ الوك امِب سالك قَقَالَ 
22 0 يه لانن و ع 9 ل ام 2 راسدةد را ه ا مهاس ٠‏ 

رَسُولَ اموي «كبْف وَقَدْ قِيلَ ؟. كَمَارَقَهَا عقْبة وَتَكَحَث رَوْجًا غَبْرَهُ. 


أي: الواحدة. وأما بضمها فالمراد به الجهة. وقد يطلق على من يُرتحل إليه وفى رواية 
0 يمة: «وتعليم أهله» بعد قَوْله: في المسألة النازلة» والصواب حذفها؛ لأنها تأتي في 
باب آخخر". 

قَوْلْه: (أُخْيَرنًا عبد الله) هو ابن المبارك. 

قَوْلَه: (حَدَّئّني عبد الله بن أب مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكَة. 

قَوْلَهُ: (عن عقب بن الحَارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب 
العكاح”" خلافًا لمن أنكره وسيأتي الخلاف في كنية عُقبة في قصة خْبَيْبٍ بن عَدِي”". 

َوْلْه: (أنه تزوج ابئة) اسمها غَيّة بفعح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مشددة 
وكنيتها أم يحبى كما يأتي في الشهادات”؛ وهجم الكرماني فَقَالَ: لا يُعرف اسمها. 


)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب التكاح» باب: شهادة المرضعة) برقم .)60٠١82(‏ 

زفق ااصحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» وحديث 
عضل والقارة» وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي) عند الحديث رقم (5085) /5041). 

(:) «صحيح البخاري» (كتاب الشهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد) برقم (5709). 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» عند ذلك الموضع في (كتاب الشهادات): «وقد تقدم في العلم 
تسمية أم يحيئ بنت أبي إهاب وأنها غنية؛ بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانية مثقلة؛ 


وان اصح ميته كتاب السام لو 


و(أبو إِهَاب) -بكسر الهمزة- لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصححابة. 

و(عزيز) بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضًا كما تقدم في المقدمة؛ 
ومن قال بضم أوله فقد حَرّف. 

قَوْلْهُ: (فأنته امرأة) لّم أقف عَلى اسمها. 

قَوْلْهُ: (ولا أخبرتني) بكسر المثناة؛ أي: قبل دَلِك» كأنه اتهمها. 

قَوْلَهُ: (فركب) أي: من مكة لأنها كانت دار إقامته» والفرق بين هذه الترجمة 
وترجمة: «باب: الخروج في طلب العلم؛ أن هذا أخص وذاك أعم. وسيأتي مباحث هذا 
الحديث في كعاب الشهادات إن شاء الله تعالى. 

قَوْلَهُ: (ونكحت زوجًا غيره) اسم هنا الزوج ابي ١]‏ يضم المعككمة السثالة 


وفتح الراء وآخره موحدة مصغراً. 


3 
ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب» فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمها فغير بزينب كما غير 
اسم غيرها». انتهول 

)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح). 


©ه النكت على صحيح البخاري 8 


- باب: التتاوب فى العلم 
2 و 8 ور س مس 3 . 20 2 
9 حلي أبو البانِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عن الزْهري. ح: قَالَ: أيُو عَْدٍ الله. وَقَالَ 
مياه 1 ب والءثو 0 ٠‏ 000 ه6٠‏ 7 0 0 6 ءَ مل سه مه 
ابن وَهب: خبرنا يونس. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عبِدٍ الله بن أبي ثور. عَنْ عبد 
ِّ ص ره 4 0 5 0 ع 0 2 
0 نفك تف ره #م ع رك ار ص 100 ك م 
عَوَاي اميت وَكُنا نَتتَاوَبُ النزُولَ عَلَ رَسُولٍ اللهككية ينل يَوْمَا وَأَنْْلُ يَوْمَاء فَإِذَا نَرَلْثُ 
جئته بخر ذلك الوم من الوحى وَغَيرو وَإِذًا ُ فَعل مثل ذَّلِكَ فنؤزل صاحبى 
7 رهم هوس 2 م 0 ا ا 
الأنْصَارِي يو َب قَصَرَب بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا. ققَالَ: نَم هو؟ كَمَرِعْتُ» فَكْرَجْتُ اله 
ا .6 2 4 0 م ََ الحدل ع د 1 3 ع 0 
فقال: قد حَدث أُمْرْ عَظِيم. قَالَ: مَخَلتُ عَلَ حَفْصَةَ فَإِذَا هى تبكى. فقلت: طلْقَكنَ 


عو 54 
0 


2 و ن يلاك > ”> ه 70 اركن 2 3 210 روه ًٍ ءًَ َه 
رَسُولَ الله كه قَالَثْ: لآ أذري. ثُمَّ مَخَلْتُ عَلَ الب يك فَقَلْتٌ وَأَنَا قَائهٌ: أَطَلّقْتَ 
نِسَاءَ!ك؟ قَالَ: ل فَقَلْتٌ: الله كرد 


قَوْلُْ: (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من التُوبة بفتح العون. 

. قَوْلَه: (وَقَالَ ابن وهب) هذا [158/ب] التعليق وصله ابن خبان في صحيحه”, 
عن ابن قُتيبة» عن [حَرملة]" عنه بسنده وليس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجار لي 
من الأنصار نتناوب النزول»”, وهو مقصود هذا الباب» وإِنما وقع دَلِك في رواية شُعيب 
وحده عن الزُهري؛ نص عَلى ذَلِك الذهلي والدارقُطني والحاكم وغيرهم#. 


000( ااصحيح ابن حبان» (كتاب النكاح» باب: معاشرة الزوجين) برقم (ه4/ا١ة).‏ 

)١(‏ تصحفت في الأصل إِلَى «حنظلة» والمئبت هو الصوابء وهو: حرملة بن يحيئ. 

(؟) بل الموجود في مطبوعة «صحيح ابن حبان» كما هو عند البّخَارِيَ» فالله أعلم. 

(5) كذا قال ابن حجر يَََث والواقع أن شعيبًا لّم يتفرد بهذا عن الزهري بل كل من روئ عن 
الزهري أتى بهذه اللفظة» وهم معمر وعقيل ويونس وصالح بن كيسانء أما حديث معمر؛ 
فأخرجه: مسئلم في صحيحه (كتاب الطلاق؛ بابُ: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن) برقم 
»)١519(‏ وكذلك غير مسلم. 
وأما حديث عقيل؛ فأخرجه البَّخَاريٌ في صحيحه (كتاب المظالم والغصبء باب: الغرفة 


0-5 كتاب العسسسام‎ ١ 

وقد ساق المصدف الحديث في كتاب النكاح”" عن أبي اليمان وحده أتم مما هنا 
بكثير؛ وإِنّما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث ليس كله من أفراد شّعيب. 
اسمه واسم أبيه» وفِي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزُهري عنهما عُبيد الله بن عبد 
اله بن عُعتبة بن مسعود المدنى الهَدلي؛ لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين؛ 
وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. 

قَوْلْهُ: (وجار لى) هذا الجار هو عئّبان بن مالكء؛ أفاده القسْطلاني؛ لكن لم يذكر 
دليله". 


والعليّة المشرفة وغير المشرفة في السسُطوح وغيرها) برقم (5474). 
وأما حديث يونس فاخرجه البخاري في هذا الباب» وكذا ابن حبان كما سبق ذكره. 
وأما حديث صالح بن كيسان؛ فأخرجه الثسائي :في الينن الكبرئ (كتاب الصومء باب: كم 
الشهر؟ وذكر الاختلاف علئ الزهري في الخبر عن عائشة فيه) (؟/97) برقم (511437)) 
وكذلك في السئن الصغرئ في نفس الكتاب والباب (211//4 178). 
ثُمّ وجدنا الحافظ المزي في تحفة الأشراف (47/4: 47) بعد أن ساق أول الحديث كعادته 
قَال: «وأول حديث شعيب بن أبى حمزة: كنت أنا وجار لي في بني أمية بن زيد. وكنا نتناوب 
النزول إِلَىْ رسول الله يكل». وفي آخر حديث معمر ...... إِلَى آخره. فالله أعلم بمرادهما 
رحمهما الله. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب النكاحء باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم .)6١951(‏ 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الياري» عند (كتاب التكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجها) عند الحديث رقم (0141): «واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن 
الحارث الأنصاري. سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة» عن عائشة فذكر 
حديئاء وفيه: «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي لا يسمع شيئًا إلا حدثه» ولا يسمع عمر 
شيئًا إلا حدثه؛» فهذا هو المعتمدء وأما ما تقدم في العلم عمن قال: إنه عتبان بن مالك فهو من 
تركيب ابن بشكوالء فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن التي يه آخئ بينه وبين عمرء 
لكن لا يلزم من الإخماء أن يتجاوراء والأخذ بالنص مقدم عَلن الأخذ بالاستتباط... إِلَئْ آخره. 


قَوْلهُ: (دخلت عَلِى حفصة) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري؛ وإتما 
الداخل على حفصة عمر: وللكُشميْهَني: «فدخلت على حفصة» أي: قَالَ عمر: 
فدخلت عَلى حفصة. وإنّما جاء هذا من الاختصار, وإلا ففي أصل الحديث بعد قَوْله: 
«أَمْرُ عَظِيمٌ»: «طَلْقَ رسول الهو نساءم قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن حَتّى إِدَا صليت 
الصبح شددت علي ثيابي؛ ثم نزلت فدخلت على حفصة»”"2 يعني: أم المؤمنين بنته. 

* وفِي هذا الحديث الاعتماد عَلى خبر الواحد؛ والعمل بمراسيل الصحابة. 

* وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين عَلى طلب العلم 
وغيره مع أخذه بالحزم بالسؤال عمًا يفوته يوم غَيْبتهه لما عْلم من حال عمر أنه كَانَ 
يتعانى التتجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع. 

* وفيه أن شرط التواتر أن [يكون]'" مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعة التي 
لا يُدرى من بدأ يهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى. 


46 539 00 
و يدن رد وات 


.)هلو١( «صحيح البْخَاريَ» (كتاب التكاح. باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم‎ )١( 
زيادة من «الفتح».‎ )١( 


8 باب: القَضَبِ في الموعظة اتيم إذا رأى ما يكره 


14 


مم وردايور مع ٍ- 


+- حَدَنَنَا ُحَمَدُ بْنُ كَثِير» قَالّ: أخيرنى سَفْيَانُ عن ابن 


أي يي نصَارِيٌ» قَالَ: قَالَ رَجل :( رَسُولَ الل لا أَكَادْ أذْرك 

ينا يُطَوّلُ با فلآ قا رَأَيْتُ اليك في موْعِظَة أَدٌ عَصَبًا مِنْ يَوْمِِذٍ ققَالَ 
00 ا بالنّْسِ فَلْيْكَمُْفْء قَإِنَّ يهم الْمَرِيضٌ وَالصَعِيفَ 
وَذّا الحاجة». 


قَوْلْهُ في: باب الغضب في الموعظة: (ثنا مُحَمّد بن كثير) هو العَبّدي [1/145]: 
ولّم يخرج للصّغاني شِينًا 

َوْلَهُ: (أُخَبرَنِ سُفيان) هو الثُوري. 

عن (ابن أبي خالد) هو إسماعيل. 

قَوْلْهُ: (قَال رجل) قيل: هو حزم بن أبي كعب 

قَوْلْهُ: (لا أكاد أدرك الصلاة) قَالَ القاضي عياض: ظاهره مشكل؛ لأن التطويل 
يقحضي الإدراك لا عدمه. قالَ: فكأن الألف زيدت بعد لاء وكأن: «أدرك» 9 «أترك». 

فلك و هيه مين اوناع دف الزواية: 

وَقَالَ أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كَانَ به ضعفء فكان إِذَا طول به الإمام في 
القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه؛ فلا يكاد يتم معه الصلاة. 

قُلْت: وهو معنى حسنء لكن رَوَاهُ المصنف عن الفزيابي» عن سيان بهذا الإسناد 
بلفظ: «إني لأتأخر عن الصلاة". فعلى هذا فمراده بقوله: «إني لا أكاد أدرك الصلاة» 
أي: لا أقوم إِلَى الصلاة في الجماعة؛ بل أتأخر عنها أحيانا لأجل التطويل؛ وسيأتي 
تحرير هذا في موضعه في الصلاة؛ ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. 


0010( ااصحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: من شكا إمامه إِذَا طول) برقم .)70١(‏ 


© النكت على صحيح البخاري عا 
قَولَهُ: (أشد غضبًا) قيل: إنّما غضب لتقدم نهيه عن ذَلِكَ. 
قَوْلَهُ: (وذا الحاجة) كذا للأكثر؛ وفِي رواية القايسي: «وذو الحاجة» وتوجيهه: أنه 
عطف على موضع اسم إن قبل دخولهاء أو هو استئناف.. 


- 
مو 


5-55 َعقَاضيا + عرفا سك ؛ فم اشتنيخ يجا فَإِنْ حَاءَ 006 قَالٌّ: 
قَضَالَةُ الإبلٍ فَعَضِبَ حَبَى امَرّثْ وَجْنَاهُ -أَوْ قَالَ: احْمَرَ وَجْهُه- فَقَالَ: دوَمَا لَكَ وَهَا 
مَعَهَا سِقَاؤّهَا وَحِذَاؤّمَا ل سر 


01 


َضَالَةُالَْتَمِ قَالَ: لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْلِلذَّنْبِ 


قَوْلَْهُ: (سأله رجل) هو عُمير والد مالك!' كما سيأتى في اللّقطة". 
َوْلْهُ: (وكَاءَهَا) هو بكسر الواو: هو ما يربط به. 
عامل ) بكسر العين المهملة وبالفاء والصاد المهملة: هو الوعاء بكسر الواو. 


قَوْلْهُ: (فغضب) إما لأنه كَانَ ينهئ عن دَّلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصّر 
في فهمه. فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. 
قَوْلْهُ: (سقاؤها) هو بكسر أوله. والمراد بذلك: أجوافها؛ لأنها تشرب فتكتفي به 


أيامّاء 
فَوْل روخخذاقها) كبر الميهلة كز ال نححمة: واليراذا شا تشنهاء وساي 
مباحث الحديث في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في «الفتح»: هو عمير والد مالك» وقيل غيره. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (كتاب اللقطة» باب: ضالة الإبل) عند الحديث رقم 
(58750): انم ظفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن 
والبارودي؛ والطبراني كلهم من طريق مَحَمّد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد 
الجهني عن أبيه قال: شالك سول الله يكليِ عن اللقطة فَقَال: «عرفها سنة» ثم أوثق وعاءها». 
فذكر الحديث. وقد ذكر أبو داود طرقًا منه تعليقًا ولّم يسق لفظه. وكذلك البَخَارِيٌ في 
«تاريخه»؛ وهو أولك ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد...٠‏ إِلَى آخره. 


©ه النكت على صحيح البخاري ١‏ 


7- حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنّ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّكََا أَبو أُسَامَقٌ عَنْ بُرَيْ عَنْ أب رده 
عن أبي مُوسى» قال: يل الي عن ا كر هاه ور َل عضب مَل 
ِلئّاسٍ: م«سَلُونِ عَنَّا شِنم؟» َال رَجُلُ: مَنْ أبي؟ ثَالَ: «أبُوكَ حُدَّانَة. مَقَامَ آحَرُ مَعَالَ 
مَنْ أي يا رَسُولٌ الله؟ فَقَالَ: بوك سَالِوْموْلَ شَيده. فا رَأَى عُمَرُ ما في وَجْهه كَالَ: : 


وله دكن محمد مُحَمّد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في «باب فضل من عَلِم وعَلّم". 

قَوْلَّهُ: ( : (سئل التي يك عن أشياء) كَانَ منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من 
المسائل؛ كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة”". 

قَوْلَهُ: (قَالَ رجل) هو عبد الله بن حَدَافة -بضم [55١/ب]‏ المهملة وبالذال 
المعجمة والفاء- القرشي السُهُمي؛ ؛ كما سَّمّاهِ في حديث أنس الآتي. 

قَوْلَه: (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيْيّة بن ربيعة» سّمّاه ابن عمد البر في 
«التمهيد» ترجمة سهيل بن أبي صالح منه. وأغفله في «الاستيعاب»؛ ولّم يظفر به أحد 
من الشارحين؛ ولا مِمّن صدف في المبهمات» ولا في أسماء الصحابة؛ وهو صحابي بلا 
مزية: لقوله: «فقال: مَنْ أبي يَا رسول الله؟». 

قَوْلّهُ: (فلما رأى عُمر) هو ابن الخطاب. 

(ما في وجهه) أي: من الغضب. 

(قَالَ: يا رسول الله إنا نتوب إِلَّ الله) أي: مما يوجب غضبك. 


.)0/( «صحيح البْخَاري» برقم‎ )١( 

0م( الْذِي في سورة المائدة حديث ابن عباس: كَان قوم يسألون رسول الله يكهْ استهزاء» فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تمل تاقنات: أين تاقتي؟ فأنزل الله فنهم غذة الآية: كايا 
لدت امثُوأ لاعن أشيآء إن ند نكم سكم © حي فرغ من الآية كلها. 
ااصحيح البْحَاريَّ» (كتاب التفسيرء باب: 8لا صَدَعَوا أعَنْ أَضَيَل إن يْنْدَ لك مَسؤْخ #) برقم (6575). 
فلعل ما ورد من ذكر الساعة هنا تصحيف. ويكون الصواب: «الضالة». 


١7/5‏ كتاب العم مو 

وفي حديث أنس الاتي بعد: أن عمر برك على ركبتيه فَقَالَ: «رضينا بالله ربّء 
وبالإسلام ديا وبمحمد نبيّاه والجمعٌ ببنهما ظاهر بأنه قَالَ جميع لِك فنقل كل من 
الصحابيين ما حفظ. ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن 
حدافة. 


تسنبيك : 


قَصّر المصدف الغضب عَلى الموعظة والتعليم دون الحكم؛ لأن الحاكم مأمور 
الأ يقضي وهو غضبان. والفرق: أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان: لآن 
مقامه يقعضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذر؛ وكذا المعلّم إِدَا أنكر عَلى من 
يتعلم منه سوء فهم وتّحوه؛ لأنه قد يكون أدعئ للقبول منه. 

وليس ذَلِك لازمًا في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين؛ وأما 
الحاكم فهو بخلاف ذَّلِك كما يأتي في بابه. 

فإن قيل: فقد قضى -عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلآم- في حال غضبه حيث قَالَ: «أبوك 
فلان». 

فالجواب: أن يقال: أولاً: ليس هذا من باب الحكم؛ وَعَلى تقديره فيقال: هذا من 
خصوصياته لمحل العصمة؛ فاستوئ غضبه ورضام ومجرد غضبه من الشيء دال عَلَى 


تحريمه أو كراهته بخالاف غير هَل 


© النكت على صحيح البخاري /ا/ا ١‏ 
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8 باب من بَرَك على ركبَتيْهِ عِنْد الإمّام أو المحدث 


000 ََ م 1 ره 5 ص 2 1 2 ع 9 
*- حَدثنًا ١ -- ١‏ م نا شعيِب» عن الزهري» قال: أخبرنى أنس بن 
0 ب خُدَاة 0 كه ع أ 


قَوْلَهُ: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففة» يقال: برك البعير إِدَا 
استناخ» واستعمل في الآدمي مَجازا. 

قَوْلَهُ: (خرج فقام عبد الله بن ُذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى [150/[]) 
والتقدير: خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فَقَالَ: سلوني؛ فقام عبد الله. 

قَوْلْهُ: (قَقَالَ: رضينا بالله ريًا) قَالَ ابن بَطّال: فهم عُمر منه أن تلك الأسئلة قد 
تكون عَلى سبيل التَّعَنْتَ أو الشك. فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذَلِك» فَقالَ: رضينا 
بالله ربا... إلى آخرهم فرضي الئْبِيَككة بذلك فسكت. 


4 
2 د 
2 بيت يي يرك 


وان ججح سد كتاب العسسسسالم 06 


هعس م ه8م 0 لي 2 
٠‏ - باب: من أعاد الحديث ثلانا ليفهم. 


فقَالَ: «ألآ وَقَوْلُ الور 4 فمَا زَالَ يُكررها. 
وَقَالَ ابن عُمَرَ قَالَ الِيكك: «هل بَلّفْتُ؟» كلاكا. 

قَوْلَهُ: (باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليُفَهّم) هو بضم الياء وفتح الهاءء وفي روايتنا 
أيضًا بكسر الها لكن في رواية الأصيلي وكريمة: «لِيْفهُم عنه وهو بفتح الهاء لا غير. 

قَوْلَه: (قَقَالَ: ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذرء وفِي رواية غيره: «هَمَالَ الي 
كه وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات”"» وفِي الديات"" 
الْذِي أوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلائاه فذكر الحديث؛ ففيه معنى العرجمة لكونه قَالَ 
لهم ذلك ثلائا. 

قَوْلَهُ: (فما زال يكررها) أي: في مجلسه دَلِك؛ والضمير يعود عَلى الكلمة الأخيرة 
وهي: «قول الزور»» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه. 

فَوْلْهُ: (وَقَالَ ابن عمر) وهو طرف أيضًا من حديث مذكور عند المصنف في 
كتاب الحدود أوله: «قَالَ رسول الله يكةِ في حجة الوداع: «أي شهر هذا!". فذكر 


الحديف وفية هذا العذار اليعلة: 
وقوله: (ثلامًا) متعلق بهقال» لا بقوله: وبلعت: 


#ثد اد مق. 
005 واد واد <ن2* 
ب ون رودن و 


.)51195( «صحيح البْخَاريَ» (كتاب الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور) برقم‎ )١( 
حديث ث أبي بكرة لتبنن في كتاب الديات» بل في (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»‎ 0 
إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدّئيًا والآخرة) برقم (35919» ولفظه: «أكبر الكبائر‎ 
بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور -ثلاكا-» أو قَال: الزور فما زال يكررها حتّئ‎ 0 
قلنا: ليته سكت». فلفظة: «ثلانا» أتت مع كلمة : «الزور»ة ولس مع : بتكي بأكبر الكبائرة.‎ 
فرق «صحيح البْخَاريَ» (كتاب الحدودء باب: ظهر المؤمن حمل إلا في حد أو حق) برقم‎ 
(86/ا 5 ولكن لفظه فيه: «أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟).‎ 


© النكت على صحيح البخاري ١8‏ 


رومبجٌ مو 6 ده 


44- له ل د ع امور كَال: حَدَّتَنَا عبد الله بْنْ الممَتّى» 
قَالَ: حَدَنَنا تامَةُ بن عبد لله عَنْ أنْسِ» َنٍ الي وك أن نهُ كَانَ إِذًا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا 
انا حَنَى مهم َنود أى عل كوم فسلَمعلِمْسَلَم لهم نَلنا". 

قَوْلَهُ: (حَدَّثَنَا عبدة) هو ابن عبد الله الصّفّا ولّم يُخرج البُخَاريَ عن عَبْدة بن عبد 
الرحيم المَروزي؛ وهو من طبقة عَيْدة الصّفّان وفي رواية الأصيلي: «َحَدَكنَا عَبْدَة 
الصّفاره. 

قَوْلْهُ: (حَدَّنَنَا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد يكنى أبا سهل. 

و(المثنى) والد عبد الله هو بذ بضم الميم وفتح المثلئة وتشديد النون المفتوحة وهو 
ابن عبد الله بن أنس بن مالكء, وثُمامة عمه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قَوْلَهُ: (عن النِيَ كه أنه كَانَّ) أي: من عادة الئْييَ َلك [والمراد أن أنسمًا مخبر عما 
عرفه من شأن الي يكة]"" وشاهده لا أن الئَِىَكِةْ أخبره بذلك. 

ويؤيد ذَلِك أن [148/ب] المصدف أخرجه في كتاب الاستئذان" عن إسحاق - 
وهوابن منصور-؛ عن عبد الصمد بهذا الإسناد إِلَى أنس فقال: وإن الئْبيَ كله كان». 

َوْلهُ: (كَانَ إِذَا تكلم) قَالَ الكِرْمّاني: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند 
الأصوليين. 

َوْلْهُ: (بكلمة) أي: بجملة مفيدة. 

قَوْلْهُ: (أعادها ثلانًا) قد بَيّن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حَتّى تفهم 
)١(‏ في هذا الباب قبل هذا الحديث حديث آخرء ولفظه: ا قَال: حَدَتَنَا عبد الصّمّد قَالَ: 

حدقا عبد الله بن المكن قال: حَدَثنَا تمَامَة بْن عبد الله عن أنّس عن الكبي ول أله كَانَ إِذَا لم 
سَلّم تلن وإذا تَكَلْمْ بَكلِمَة أعادها ثلآئا». وهذا اح ب صا لور ار 
ليخة ابن مداكرهوابن حجر لى تيطرق لفق شرحة بها دل غليع أنه اليل فى اتتلضتة 
أيضاء فلذلك حذفتاه. 


(١‏ زيادة من «الفتح». 
زفرة ااصحيح البَخَارِي» (كتاب الاستعذان» ياب: التسليم والاستئذان ثلائًا) برقم (558). 


06 كبابش امتهم امن 
عنه»» وللترمذي والحاكم في المستدرك: «ِحَتَّى تُعقل عنه'". ووهم الحاكم في 
استدراكه وفِي دعواه أن البَخَاري لم يخرجه. 

وَقَالَ العرمذي: حسن صحيح غريب إِنّما نعرفه من حديث عبد الله بن المكتى. انتهى. 

وعبد الله بن المكْنّى ممّن تفرد البُْخَاريَ بإخراج حديئه دون سُنْلِم وقد وثقه 
العخلي والترمذيء وَقالَ أبو زرعة وأبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن أبي خَيْقمة عن ابن 
مَعِين: ليس بشيء وَقَالَ النسائي: ليس بالقوي. ْ 

قُلْت: لعله أراد في بعض حديثه. وقد تقرر أن البَخَاريٌ حيث يُخَرّج لبعض من 
فيه مقال لا يُخَرّجُ شيقًا مما أنكر عليه. 

وقول ابن معين: ليس بشيء؛ أراد به في حديث بعينه سكل عنه؛ وقد قواه في رواية 
إسحاق بن منصور عنه. 

وفِي الجملة فالرجل إِذَا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إِذَا كانَ مفسّرًا بأمر 
قادح؛ وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذاء وقد قَالَ ابن حبّانَ لما ذكره في 
«الثقات»: ربما أخطأ. 

والّذِي أنكر عليه إِنّما هو من روايته عن غير عمه ثمامة؛ وَالبْخَاريّ نما أخرج له 
عن عمه هذا الحديث وغيره ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره. 

وَقَالَ ابن المنير: نبه البّْخَارِيٌ بهذه العرجمة عَلى الرد عَلى من كره إعادة الحديث. 
وأنكر عَلى الطالب الاستعادة وعَدَّه من البلادة» قَالَ: والحق أن هذا يختلف باختلاف 
القرائح: فلا عيب عَلى المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذَا استعاد. ولا عذر للمفيد إدًا 
لم يُعدد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لان الشروع ملزم. 

وَقَالَ ابن التين: فيه أن الغلاث غاية ما يقع به الإعذار والبيان. 


10( أخرجه الترمذي في «السئن) (كتاب المناقب» باب: في كلام الي اع برقم رو ة 
والحاكم في «المستدرك» (كتاب الأدبء باب: كان الئَبِيّ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا) 
)2 ولكن بلفظ: «لتعقل عنه» عندهما. 


قَوْلَه: (وَإِذَا أتى عَلى قوم) أي: وَكَانَ إدًا [14/|] أتى 55 

قَولَهُ: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط. 

وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون دَلِك كَانَ إدَا 
حلم سلام الأسغدان عل ما رَوَاه ابو مومس وغيره وآماآن يمر الما مْسَلمًا فالتعروف 
عدم التكرار. 

قلْت: وقد فهم المصيف هذا بعينه» فأورد هذا الحديث مقروئًا بحديث أبي 
موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان”؛ لكن يحتمل أن يكون ذَلِك كَانَ 
يقع أيضًا منه إِدَا خشي آل يُسمع سلام وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة 
تُفيد الاستمرار مما ينازع فيه. والله أعلم. 


.)57116 05745( اصحيح البخَاري» (كتاب الاستعذان» باب: التسليم والاستئذان ثلانا) برقم‎ )١( 


م١‏ كتاب السام د 


- حَدَّننَا مُسَدَّدٌ كَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَوَائَة عَنْ أبي بشْرء عَنْ يُوسُفَ بْن مَامَكَ» 
عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو فَالَ: كَلّفَ رَسُولُ لله يك في سَمَرِ سَائْرْتَاُ ركنا وَكَد أَرْمَفْنَا 
الصَّلاة صَلاَة اضر وَنَحْنُ تَوََّأُ َجَعَلنا تَمْسَحُ عَلَ أَرْجْلئاء قَتَادَى بِأَغْلَ صَوْيه: 
وَيْلٌ لِلأَعْمَابٍ من النّان. مَرَّْنِ أَوْتَلانًا. 


قَوْلّهُ في حديث عبد الله بن عمرو: (فأدركنا) هو بفعح الكاف. 

وقولهُ: (أرهقنا) بسكون القاف. وللأصيلي: «أرهقتنا». 

وقَوْلَهُ: (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة إن رفعًا فرفع؛ وإن نصبًا فنصب. 

قَوْلهُ: (مرتين أو ثلانًا) هو شك من الراوي» ويدل عَلى [آن]'" الغلاث ليست 
شرطاء بل المراد التفهيم؛ فإذا حصل بدونها أجزأء وسيأتي الكلام عَلى المعن في 
الطهارة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
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-"١‏ باب: تَعليم الرجل أَمْتَّه وأهله 


- 0 


قَالَ: > عدن ضالح بن حا 


7- حَدَّثَنَا ُحَمَدُ بن سَلام؛ لخ نا الْمُحَارِبٌ 
8 قَالَّ: 


َالَ: قال عَاورٌ الشَّدِْيُ: حَدَّكِي أو رةه عَنْ بيه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ اللهيكل: كلد لَه 
َجرَان: - مِنْ أمْل الكِتَابٍ آمَنَ بيه وَآمَنَّ بمُحَمَدِ ولد وَالْعبْدٌ َعَبْدُ الْمَمْلُوكُ ِذَا أدَى 


0-4 
عي صمل 6 ا جع 1 


0 و مَوَالِيه) وَرَجُلّ كَانَْ عِنْدَ عند 0 َأدَّسبَاء فأ 236 2 حكن تأيه وَعَلْقيا 
7 ليميا نم أَغْتَة 7 عَبَقَهًا فَتَرَوَجَهَاء فَلَهُ قَلَهُ أَجِرَ مر عطَينَاكَهَا عير شَّيْءِ 
5 لاا 


ام م 


6 
6 
2 


قَوْلْهُ: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص؛ 
وفى الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائر فى تعليم فرائض الله وسئن رسوله آكد 
من الاعتناء بالإماء. 


و سدس 


لَه (حَدَّثََا مُحَمّد بن سَلآم) كذا في روايتنا من طريق أبي ذرء وفِي رواية 
كريمة: «حَدَكْنَا مُحَمِّد هو ابن سّلام)» وللأصيلي: «َحَدَئْنا مُحَمّده حسب» واعتمده 
لزي في الأطراف فَقَالَ: «رَوَاهُ البَخَاريَ عن مُحَمَّد قيل: هو ابن سلامع"". 

قَوْلُهُ: (أُخْبَرَنًا) في رواية كريمة: «حَدذكنا». 

(الْمُحَاربي) وهو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن زياد وليس له عند البَُخَاريَ سوى 
هذا الحديث وحديث آخر في العيدين" 

ْلَه (حَدَنَنَا صالح بن حَبّان) هو صالح بن صالح بن صُسْلِم بن حَيّان نسب إِلَى جد 
أبيه وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية» ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه؛ وكذا من 


)١(‏ «تحفة الأشراف» (كحلاهة). 
[هة ااصحيح البْخَاري) (كتاب العيدين» باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) برقم (5وة). 


يُنسب إليه؛ يقال للواحد منهم غالبًا: فلان ابن حَيُ كصالح بن حَيْ هذا وهو ثقة مشهور. 

وفِي طبقته راو آخر كوفي أيضًا يقال له: صالح بن حَيّان القرشي؛ لكنه ضعيف 
[145/ب]. وقد وهم من زعم أن البّخَاريّ أخرج له فإنه إِنَما أخرج لصالح بن حي 
وهذا الحديث معروف بروايته عن الشّعبي دون القرشي. 

وقد أخرجه البَّخَاريَ من حديئه من طرق منها في الجهاد من طريق ابن عيينة 
قَالَ: حَدَئَنَا صالح بن حَي: سمعت التتعبي'". 

وأصرح من ذَلِك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب «الأدب المفرده بالإسناد 
الذي أخرجه هنا فَقَالَ: «صالح بن حَي)". 

قَوْل: (قَالَ عامر) أي: قَالَ صالح: قَالَ عامر. وعادتهم حذف «قَالَ إِدَا تكررت 
خطًا لا نطقاء 

َوْلَهُ: حراج اح او ترس لمر كما عع به في العتق وغيره". 

قَوْلَّهُ: (؛ ثلاثة ةلهم أجران) ) ثلاثة: مبعدأء والتقدير: ثلاثئة رجال. أو رجال ثلاثة. 
و(لّهم أجران): خبره. 

قَوْلَهُ: (رجل) هو بدل تفصيلء أو بدل كل بالنظر إِلَى 0 

قَوْلَهُ: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص؛ أي: المتّل من عند الثم 
والمراد به العوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب الت حيث يطلق أهل 
الكتاب. 

وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره 
)١(‏ «صحيح البَخَاريَ» (كتاب الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم من أهل الكتاب) برقم 

.):10( 


(؟) «الأدب المفردا (باب: إِذا نصح العبد لسيده) برقم (507). 


زفرفق لاضحيح البْخَارِيَ» (كتاب العتق» باب: فضل من أدب جاريته وعلمها) برقم (:56). ٠‏ وفي 
نفس الكتاب. (باب: العيد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده) برقم (190غ؟) وفي 0 
الكتاب. (باب: كراهية التطاول عل الرقيق) برقم (1مه؟كل وفي (كتاب أحاديث الأنبياء 


باب: قول الله: وَآدَكُر فيلكتب مَرمَ! ذِأَنتَبَرَثْمِن أَمْلِهًا ©) برقم (7555). 


©ه النكت على صحيح البخاري ١/6‏ 


جماعة» ولا يحتاج إِلَى اشتراط النسخ؛ لأن عيسى كان قد أرسل إِلَى بني إسرائيل بلا 
خلاف فمن أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر عَلى يهوديته لم يكن مؤمنًا 


٠. بنبيه‎ 


نعم؛ من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل؛ أو لَم يكن بحضرة عيسئ فلم 
يبلغه دعوته» يصدق عليه أنه يهودي مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبيه موسى ولم يكذب نبيًا 
آخر بعد فمن أدرك بعثة مُحَمَّديكةِ ممّن كَانَ بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل 
في الخبر المذكور, ومن هذا القبيل العرب الّذِينَ كانوا باليمن وغيرها مِمّن دخل منهم 
في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسئ لكونه أرسل إِلَى بني إسرائيل خاصة. 

نعم؛ الإشكال في اليهود الّذِينَ كانوا بحضرة الئُبِىَككْكِ وقد ثبت أن الآية الموافقة 
لهذا الحديث وهي قَرْلهُ تعالى: لأوْلك بون برهم مي 4 [التتقة:».]. نزلت في طائفة 
آمنوا منهم: كعبد الله بن سلام وغيره ففي الطبراني من [1/140] حديث رقاعة القرظي 
قَالَ: نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي”". 

وروئ الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من 
أهل الكتاب -منهم أبي رفاعة- إِلَى النْيَِ يكِ فآمنوا به فأوذوا فنزلت: # الْينَمَالْتَهُمْ 


بغيسىى) بل استمروا عَلَى اليهودية إِلَى أن آمنوا بمحمد مَكِلك وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم 
مرتين٠‏ 

قَالَ الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث عَلى عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون طرآن الإيمان 
بمحمدوَكةٌ سيبًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى» وسأذكر ما يؤيده بعد. 


.4 «المعجم الكبير» (0/ 07)» ولكن ذكر قَولهُ تعالل: 3+ وَلْتَد وَصَلَا ل الَْوَلَ لَلَّهُمْ يدترت‎ )١( 
ولم يكمل الآايات.‎ 
ولكن أخرجه البَخَارِيّ في «التاريخ الكبير» (5/ 710-7175)» وفيه قوله تعالّى: #أوْكيك بُرْيَنَ‎ 
.# جرهم مَرَينِ‎ 

(5) «تفسير الطبري» تفسير قَوله تعالى: ا سمالت ٌالكتبّين لوه هبه من *. /1١(‏ 35 ). 
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ويُمكن أن يقال في حق هؤلاء الّذِينَ كانوا بالمدينة: إنهم لم يبلغهم دعوة عيسى 
لانها لم تمشر في أكثر البلاده فاستمروا عَلى يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى إِلَى أن جاء 
الإسلام فآمنوا بمحمد وك فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله. 
* فقوائك : 

الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام؛ وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب؛ لأن كعبًا ليست له صحبة. 
ولّم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب. والَّذِي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وسَلْمَان الفارسي وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كانَ يهوديًا 
فأسلم كما سيأتي في الهجرة وَسَلمانَ كان صران فانن كمااساف : في البيوع؛ وهُما 
صحابيان مشهوران. 

الثازيّة: قَالَ القرطبي: : الكعابئٌ الذي يُضاعف أجره هو الذي كانَ عَلى الح في 
شرعه عقدا وفعلا إِلَى أن آمن بنبينا كلق فيؤجر عَلَى اتباع الحق الأول والثاني. انتهئ 

ويشكل عليه أن الئْبِي كله كتب إِلَى هرقل: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»". 
وهرقل كانَ ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» وقد قدمت بحث شيخ الإسلام" في 
هذا فى حديث أبى سْفيّان فى بدء الوحى. 

العالئّة: قَانَ أبو ف الملاة البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود ألبتة) 
وليس بمستقيم؛ كما قررناه. 

وَقَالَ الداودي [151/ب] ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول [جَميع]9 الأمم فيما فعلوه 
من خير كما في حديث حكيم بن حَرَام الآتي: «أسلمت عَلى ما أسلفت من خير»". 
)١(‏ «تفسير الطبري» تفسير قوله تعالّى: ا انملكت بين بوه هميد بن 4. /٠١(‏ 80). 


(؟) «صحيح البخَاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: دعاء الئَِيَ ببكِ الناس) برقم (59541)» وفِي 
(كتاب التفسير» باب: شل يهل اذكتب تَعالوأ !1 كبو سَوََمَ 4) برقم (4007). 

(؟) هو سراج الدين البلقيني. 

(5) مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح». 

(0) أخرجه الْبخَاري في «صحيحه؛ (كتاب الزكاة؛ باب: من تصدق في الشرك ؛ ثم أسلم) برقم 
)١175(‏ وكذلك في 7555١(‏ 78د 0197). 


وهو متعقب؛ لأن الحديث مُقيّد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير 
عَلى الإيمان» وأيضًا فالتكتة في قوله: «آمن بببيه» الإشعار بعلية الأجر؛ أي أن سبب 
الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. | 

ويمكن أن يُقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب 
يعرفون مُحَمَّدَا يلد كما قَالَ الله تعالى: #يجدوتة: مَكُنوبًا عِندَهُمُ في اَلتَوْرنةٍ وَالإيجيل # 
الاقل:0]. فمن آمن به واتبعه منهم كَانَ له فضل عَلى غيره وكذا من كذبه منهم كانَ 
وزره أشد من زر غيره. 

وقد ورد مثل ذَلِك في حق نساء الَبِيَكيْةِ لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن؛ فإن 
قيل: فلم لّم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجابَ شيخنا شيخ الإسلام”": 
بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن, والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إِلَى 
يوم القيامة» وهذا مصير من شيخنا إِلَى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة. 

وقد ادعى الكرماني اخعصاص وَلِكَ بمن آمن في عهد البعثة» وعلل ذَّلِك بأن 
نبيهم بعد البعثة إتما هو مُحَمَّد َه باعتبار عموم بعثته. انتهى 

وقضيته أن دَلِك أيضًا لا يتم لمن كَانَ في عهد النيي7 يكل فإن خصه بمن لم تبلغه 
الدعوة فلا فرق في دَّلِكَ بين عَهْده وبَعْد فما قاله شيخنا أظهر. 

والمراد بنسبتهم إِلَى غير نبينائَكة إتما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل دَلِك» وأما ما 
قَوَى به الكرماني دعواه بكون السياق ل ما أهل الكتاب: «رجل» 
بالتدكير؛ وفِي «العبد» بالتعريف. وحيث زيدت فيه (إِذَاه الدالة على معنى الاستقبال فأشعر 
دَلِك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا تقع في الاستقبال بخلاف العبد. انتهى. 

وهو غير مستقيم؛ لانه مشى فيه مع ظاهر اللفظ وليس متفقا عليه بين الرواة» بل 
هو عند المصنف وغيره مُختلف, فقد عَبْر في ترجمة عيسى: «بإذاء'" في الثلاثة» وعبر 


(1) هو سراج الدين البلقيني. 
0,0( 0 البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء باب: قول اللّه: وذ و فيلكتب مر اواج ما 
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في النكاح بقوله: «أيما [144/]] رجل»"' في المواضع الثلاثة» وهي صريحة في التعميم: 
وأما الاخعلاف بالتعريف والتنكير فلا فر له هنا؛ لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدئ 
النكرة. والله أعلم. 

الرّابِعَة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مُطّرد في جُلْ الأحكام؛ حيث 
يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل»؛ وسيأتي مباحث العبد في العتق 
ومباحث الأمة في التكاح. 

قوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

قوله: (نمَ قَالَ عامر) ) أي: الشّعبي. 

(أعطيناكها) ظاهره أنه خاطب بذلك صالِحا الراوي عنه. ولهذا جزم الكِرْمّاني 
بقوله: «الخطاب لصالح»»؛ وليس كذلك. بل إِنما خاطب بذلك رجلا من أهل خراسان 
سأله عمن يعتق آمّته ثُمّ يتزوجهاء كما سيذكر ذَلِكَ في ترجمة عيسى طَلِدَِدْ من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالىئ. ْ 

قوله: (بغير شيء) أي: من الأمور الدنيوية؛ وإلا فالأجر الأخروي حاصل له. 

قوله: (يُركب فيما دونما) أي: يُرحل لأجل ما هو أهون منهاء كما عنده في 
الجهاد"» والضمير عائد عَلى المسألة. 

قوله: (إِلى المدينة) أي: العبوية: وَكَانَ دَلِكَ في زمن الئْبِيَ كك والخلفاء الراشدين؛ 
ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه؛ 
إلا مَن طلب التوسع في العلم فرحل؛ وقد تقدم حديث جابر في ذلك". 

ولهذا عبر الشّعبي -مع كونه من كبار التابعين- بقوله: «كانَ»» واستدلال ابن بطال 
وغيره من المالكية به عَلى تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناهم وإِنّما قَالَ 
الشعبي ذَّلِك تتحريضًا للسامع ليكون أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان. 
)١(‏ «صحيح البخَاري» (كتاب النكاح باب: اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها) برقم (0047). 


.)2١1١( «صحيح البَخَارِي» (كتاب الجهاد والسير. باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين) برقم‎ )١( 
سبق في (كتاب العلمء باب: الخروج في طلب العلم).‎ )©( 
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7 باب: عظة الإمام النساء وَتَعليمِهنَ 


/17- دلا لصا بنُ حزب» قل: حَدئنا شيك عن أيُوبَه قال: ونث 
عَطَاءٌ 2 سمعت سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ» كَالَ: أَشْهَدٌ عَلَ الِنّ يكل -أَوْ كَا ل عَطَا ع: أَشْهَدٌ عَلَ 


- م عقو 


0 أن ول اله يك حرج ومعة يلاله عن أله ]يع النْسَاءَ فَوَعَظَهَنَ 
وَأَمَرَم ل م 
1 إِسْمَاعِيلٌ: عَنْ أيُوبَء عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ: عن ابْنِ عباس أَشْهَدُ عَلَ النِيككة 


قوله: (باب عظة الإمام النساء) نيه بهذ الترجمة على أن ما سبق من الدب إلى 
تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن؛ بل ذَلِكَ مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه, 
واستفيد الوعظ بالعصريح من قوله: (وأمرهن بالصدقة) كأنه أعلمهن أن في الصدقة 
تكفيرا لخطاياهن. 

قوله: (عن أيوب) هو السّختياني. 

و(عطاء) هو ابن أبي رباح [158١/ب].‏ 

قوله: (أو قَالَ عطاء أشهد) فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن 
عباس أو من قول عطاءء وقد رَوَاهُ بالثّك أيضًا حَمّاد بن زيد عن أيوب؛ أخرجه أبو 
نُعيم في المستخرج"» وأخرجه أحْمّد بن حنبل عن غندر عن شّعبة جازمًا بلفظ: 
«أشهد:" عن كل منهماء وإنّما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه. ووثوقًا بوقوعه. 

قوله: (ومعه بلال) كذا للكُششميهني؛ وسقطت الواو للباقي. 

قوله: (القّرْط) هو يضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة؛ أي: الحلقة الْتي 
تكون في شحمة الأذن» وسيأتي مزيد في هذا المعن في العيدين إن شاء الله. 


.)519/5( «مستخرج أبي نُعيم» (كتاب الصلاة: باب: صلاة العيدين قبل الخطبة)‎ )١( 
ولكن بلفظ: «أنه شهد».‎ )587/1١( «مسند أَحْمده‎ )0( 
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قوله: (وَقَالَ إسماعيل) هو المعروف بابن عَلَيَّ وآراد بهذا التعليق أنه جزم عن 
أيوب بأن لفظ: «أشهد» من كلام ابن عباس فقطء وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في 
«مسنده!. 

وكذا قال وُهيب» عن أيوب. ذكره الإسماعيلي عطفا عَلى «حَذكْنَا شُعبة» فيكون 
المراد: حَدثنا سليمان بن حرب. عن إسماعيل؛ فلا يكون تعليقاء أنتهى. وهو مردود 
فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره. 

وقد أخرجه المصيف في كتاب الزكاة موصولاً عن مُوَّمَل بن هشام عن 
إسماعيل" كما سيأتي. وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في 
الأمور النقلية ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير 
ابن عَلَيّة وأن أيوب آخر غير السّختياني؛ وهكذا في أكثر الرواةه فيخرج بذلك إِلَى ما 
ليس بمرضي. 

وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة. وصدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب الْتيي تدخل النار. 


4 9 
0004 ب 
لزيةا ين وت لذن 


- 


)١(‏ «مسند الطيالسي» (ص145*) برقم (5104). ولكن لفظه: «سمعت عطاء يقول: «أشهد على 
ابن عباس أنه قَال: خرج رسول الله كلل يوم عيد...» الحديث. فلفظ: «أشهد» من كلام عطاء 
عند الطيالسي وليس من كلام ابن عباس. فالله أعلم. 

(؟) «صحيح البَخَاري» (كتاب الزكاة» باب: العرض في الزكاة) برقم .)١5449(‏ 


© النكت على صحيح البخاري ١5١‏ 


؟*- باب: الحرص على الحديث 


-- 
روع 6و مه ها ماه 0 / 


- - حَدَثَا عَبْدُ الْعَرِيز بْنُ عَيْدِ الله» قَالَ: حَدَّئَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرو بْن 
عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ ع ان ند الملر ودع ان فيه لان قبل وارخول اله 
مَنْ أَسْعَدُ النََّسٍ يِشَفَاعَيِكَ يَوْمَ الِْيامَة؟ قَالَ رَسُولُ الليكة: طَقَد ظَتَدْتُ يا أَبَا هرَيْرَة أ 


01ت 


ليسي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَعد أكل يتقو للها رانك برا سك 12 كلدك 


يمد اناس بسَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لأَإلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْيهِ أو نَفِْو. 


فَوْلْهُ: (باب الحرص عَلى الحديث) ) المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يُضاف 
إلى الئبِيّككِق وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. 

قَوْلْهُ: (حَدَّكَنَا عبد العزيز) هو أبو القاسم الاأويسي. 

و(سليمان) هو ابن بلال. 

و(عمرو بن أبي عمرو) هو مَوْلَى المطلب بن عبد الله بن حَنُطَبء واسم أبي عمرو 
مَيْسَّرة [59١/]إ»'‏ والإسباد كله مدنيون. 

َوْلْه: (أنه قَالَ: قيل يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكريمة؛ وسقطت: «قيل» للباقين؛ 
وهو الصوابء ولعلها كانت: دقُلْت» فتصحفت» فقد أخرجه المصدف في الرقاق" 
كذلك؛ وللإسماعيلي: «أنه سأل» ولابي تُعيم: دأن أبا هُرَيْرَة قَالَ: يا رسول اللهه. 

قَوْلْهُ: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصيهاء فالرفع عَلى الصفة لأحد أو 
البدل منه. والنصب على أنه مفعول ثان لظننت. قاله القاضي عياض»؛ وقال أبو البُقاء: 
عَلى الحال» ولا يضر كونه نكرة؛ لأنها في سياق النفي كقولهم: ما كَانَ أحد مثلك. 

وهما» في قَوْلهُ: لماه موصولة:؛ و«من» بيانية أو تبعيضية. 


.)361/0( «صحيح البّخَاري» (كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار) برقم‎ )١( 


© كتاب العلم‎ ١0 

وفيه فضل أبي مُرَيْرَ وفضل الحرص عَلى تحصيل العلم. 

قَوْلْهُ: (من قَالَ لا إله إلا الله) احترارٌ من الشرك والمراد مع قول مُحَمَّد رسول الثم 
لكن قد يُكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة؛ لأنه صار شعارًا لمجموعهما كما تقدم 
في الإيمان. 

قَوْلْهُ: (خالصًا) احتراز من المنافق» ومعنى أفعل في قَوْلِهُ: «أسعَده الفعل؛ لا لأنها 
أفعل التفضيل؛ أي: سعيد الناس. كقوله تعالى: ملوَلحَسَنُمَقِيلا (8)* |الؤقئلنت:: .]١‏ 

ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل عَلَى بابهاء وأن كل أحد يحصل له سعد 
بشفاعته. لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإنه يِه يشفع في الخلق لإراحتهم من 
هول الموقف. ويشفع في بعض الكفار يتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب. 
ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوهاء وفِي بعضهم بعدم 
دخولها بعد أن يستوجبوا دخولهاء وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب؛ وفي 
بعضهم برفعة الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة؛ وأن أسعدهم يها 
المؤمن المخلص. والله أعلم. 

قَوْلْهُ: (من قلبه. أو نفسه) شك من الراوي؛ وللمصدف في الرقاق: «خالصا من قبل 
نفسه» وذْكِرَ ذَلِك عَلى سبيل التأكيد كما في قَوْله تعالّى: اكه ءانه معد 4 الهفاء.]. 

وفِي الحديث دليل عَلى اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قَؤّْله: 


«من قال». 


و النكت على صحيح البخاري 


ه هو 


4" باب: كيف يقبض العلم. 


020 روه هو 2 7 2 5 َه 0 2-6 5 
وَكْتَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز إلى أبي بَكْر بْنِ حَرْم: الْظرٌ مَا كَانَّ مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ 
لله يك دَامْْبُ قن حفْتُ دُرُوسَ الْعِلْم وَدَمَابَ الْعُلّمَاءِ وَلاَتفبلْ إِلأَحَدِيتٌ البيّ 
00 رهوهة 000 2 0-4 ع سي 6ه ا 

كيك وَلتْفْشُوا الِْلم وَلِتَلِسُوا حَتَّى يُعَلَّم مَنْ لأَيَعْلَمُ قن الْهلم لأَممْلِكُ حَبَّى يَكُونَ 


4 ك2 5 :دهم 0 000 1 أ رويغ 1 9 5 9 3 3 5 
سرا. حدثنا العلا بن عَبِدٍ الجبارٍ قال حدثنا عبد العَرِيزْ بن : عن عَبدٍ الله بن دينارٍ 


55 


بدَلِكَ يَْنِي حَدِيتٌ عُمَرَ بن عَبْدِ ايز إل قَوْلِ: داب الْعُلَمَاى. 

وُه (باب: كيف يُقبض العلم؟) أي: كيفية قبض العلم. 

َْلُّ: (إلى أبي بكر بن حَرْم) [144/ب] هو ابن مُحَمّد بن عَمرو بن حَرْم 
الانصاري. نسب إِلَى جد أبيه» ولجده عَمرو صُحبة؛ ولأبيه مُحَمّد رؤية. 

وأبو بكر تابعي فقيه؛ استعمله عُمر بن عبد العزيز عَلى إمرة المدينة وقضائها؛ 
ولهذا كتب إليه؛ ولا يعرف له اسم سوئ أبي بكر؛ فقيل: كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو 
بكر وقيل: اسمه كنيته. 

وله (انظر ما كَانَ) أي: اجمع الْذِي تج ووقع هنا للكشميهني: وعنذلئي أي: في بلدك. 

قَولَهُ: (فاكتبه) يستفاد منه ابعداء تدوين الحديث النبوي» وكانوا قبل ذَلِكَ يعتمدون 
على الحفظ؛ فلما خاف عُمر بن عبد العزيز -وَكَانَ عَلى رأس المائة الأولّى- من ذهاب 
العلم بموت العلماء رأئ أن في تدوينه ضبطًا له وإبقاء. 

وقد روئ أبو نُعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عُمر بن عبد العزيز 
إِلَى الآفاق: انظروا حديث رسول اليك فاجمعوه". 

َوْلْه: (ولا يُقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللا وبسكونها وكسرها معًا 
في «َليُفْشُوا» «وَلِيَجْلِسُواء. 


.)7557/١( «تاريخ أصبهان» ترجمة: درهم بن مظاهر الزبيري‎ )١( 


١55‏ كتاب العمللم هع 
َرْلهُ: (حَتّى يُعلّم) هو بضم أوله وتشديد اللام» وللكُتمّيهني: مَعْلَم بفعح أوله 
وتخفيف اللام. 


قَوْلْه: (بيِك) هو بفعح أوله وكسر اللام. 


قَوْلْهُ: ( نك عام بتع وصل ا للق عد الكشمهني وار ولالن ساك 

قَوْلْه: (إلى قَوْلهِ ذهاب العلماء) محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عُمرء أو 
من كلامه ولّم يدخل في هذه الرواية: والأول أظهر؛ وبه صرح أبو تُعيم في المستخرج؛ 
ولّم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك. 


وَعَلى هذا فبقيته من كلام المصدف أورده تلو كلام عمس ثُمْ بين بعد دَلِك غاية ما 
انتهى إليه كلام عُمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ لله تَعَالَى 


©ه. النكت على صحيح البخاري ١06‏ 
و 
٠‏ حد حَدَّننَا إسْمَاعِيلٌ بن أب أَوَيْس» قَالَ: ل 
ل سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك يَقّو 
عبض الْعِلْمَ انْتِرَاعَاء تام ل ماكز يفش اليم ينف لتقي عل 
0 بْقّ عَالِمٌ نَحَدَ النَّاسُ رُمُوسًا هالا سوا فَأفْوا يمير عِلْم؛ 0 


02 


قَالَ الْفرئرِي: حَدَكنا عَبّانٌ» قَال: تدكا عي حَدكنا جَرِينٌ عَنْ هشام تَحْرَه. 


ّ 


2 60 6 
حت 3 


قَوْلْ: (حَدَّئّنِي مالك) قَالَ الذارقطني: لّم يروه في «الموطأء إلا معن بن عيسى, 
وَرَوَاهُ أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج «الموطأة. وأفاد ابن عبد البر أن 
سليمان بن برد رَوَاهُ أيضًا في «الموطأ؛ والله أعلم. 

وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع [100/|] لنا من رواية أكثر من 
سبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعراقيْن'" والشام وخُراسان ومصر وغيرهاء ووافقه عَلى 
روايته عن أبيه عُروة: أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين””» والزهري وحديثه في 
النسائي”" ويحبى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة» ووافق أباه عَلى روايته عن عبدالله 
بن عمرو: عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم". 

قَوْلَّهُ: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي: مَحْوَا من الصدور, وَكَانَ تحديث اللي كله 
بذلك في حجة الوداع كما رواه أَحْمّد والطبراني من حديث أبي أمامة قَالَ: لما كَانَ في 
حجة الوداع قَالَ النْيي يك «حُذوا العلم قبل أن يُقبض أو يُرفع» فَقَالَ أعرابي: كيف 
يُرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم ذهاب حَملته». ثلاث مرات©. . 


)١(‏ هما: الكوفة والبصرة. 

(1) «صحيح البْخَاريَ» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس) برقم فتترفةة وَمُسْلم (كتاب العلم» » باب: رفع العلم وقبضه. ..) برقم سفتهضةة 

() «السنن الكبرئ؛ (كتاب العلم» » باب: كيف يرفع العلم) (555/1) برقم (6408). 

(5) اصحيح مسلم» (كتاب العلم. ٠‏ باب: درف العلم وفيض ..) برقم (551/7). 

(6) «مسند أَحْمده (5755/6), والطبراني ف «المعجم الكبير» (4/ 777). 


كتاب السام م« 


قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة؛ إلا أن هذا الحديث دل 
على عدم وقوعه. 

وقوله: (حتى إذا لم يبق عالم) هو بفتح الياء والقاف» وللأصيلي بضم الياء وكسر 
القاف. و«عالماه منصوبء أي: لم يبق الله عالماه وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك 
عالما». 

قوله: (رَءوسًا) قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين» جمع رأس. 

ُلْت: وفِي رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة؛ وفي آخره هّمزة أخرى مفتوحة ججمع رئيس. 

قَوْلْهُ: (بغير علم) وفِي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف: «فيفتون 
برأيهم»» ورواها مُسْلِم كالأولى. 

قَوْلْهُ: (قَالَ الفِرَبري) هذا من زيادات الراوي عن البِّخَاريّ في بعض الأسانيد؛ وهي 

قَوْلَه: (نَحوه) أي: بمعنى حديث مالك ولفظ رواية قتيبة هله أخرجها مُسْلِم عنه. 

وفي هذا الحديث الحث عَلى حفظ العلم؛ والتحذير من ترئيس الجهلة؛ وفيه أن 
الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور عَلى 
القول بخلو الزمان عن مُجتهد. ولله الأمر يفعل ما يشاء. 


ات النكت على صحيح البخاري 


5 باب: هَل يَْلَ لويم على جدَة في العم ؛ 


قاس مر 


-٠‏ حَدْنََا آدمُ قَالَ: حَدَئَنَا شَعْبَة قَالَ: : حَدَئَنِي | 2 بن الأصْبَهَانٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 
5 صَالِحء ذَكْوَانَ يُحَدِّتُ ع بي سَعِبدٍ الْحُذْرِيَ» قَالَ: كَالَ النّسَاءُ بلي ككِ: حَبَنَ 
عَلَيْكَ الرّجَالُء دَاجْعَلُْ لنَا يَْمَا مِنْ تَفْسِكَ. 0 دما َقِيمُنّ فيه فَوَعَظْهُنَّ 
رن كن فيا كل لح هما مِنْكُنَّ مر َه تقد م تَلآنَةَ مِنْ وَلدِهَا ها إلا كان لَهَا 
حِجَابًا مِنَ التار». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَانَْئْنِ؟ قَقَالَ: 0 

قَوْلَهُ: (باب هل يتجعل) أي: الإما» وللأصيلي وكريمة: مُجعل» بضم أوله 
وعندهما: «يومّ» بالرفع لأجل دّلِك. 

قَوْلْهُ: (على حدة) بكسر المهملة [100/ب] وفتح الدال المهملة المخففة: أي 
ناحية وحدهن؛ والهاء عوض عن الواو المحذوفة. كما قالوا في: «عدة» من الوعد. 

َوْلْهُ: (حَدَّثا آدم) هو ابن أبي إياس. 

قَوْلْهُ: (قَالَ النساء) كذا لأبي ذرء وللباقين: «قالت النساء» وكلاهّما جائز. 

و(غلبنا) بفتح الموحدة و(الرجال) بالضم لأنه فاعله. 

قَْلّهُ: (فاجعل لنا) أي: عيّن لناء وعبر عنه بالجعل؛ لأنه لازمه. 

و(من) ابتدائية متعلقة باجعلء والمراد: رد ذَلِك إِلَى اختياره. - 

وْلَهُ: (فوعظهن) التقدير: فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن. 

َولُْ: (وأمرهن) أي: بالصدقة؛ أو حذف المأمور به لإرادة لم 

قَوْلْهُ: ( (ما منكن امرأة) وللأصيلي: «من امرأة»» و(من) زائدة لفظا 

وقَوْلَهُ: (تقدم) صفة لامرأة. 

قَوْلُهُ: (إلا كَانَ لا) أي: التقديم. 

(حجابًا) وللأصيلي: «حجاب» بالرفع؛ وتعرب (كَانَ) تامةه أي: حصل لها حجاب؛ وللمصتف 


في الجنائر : مإلا كن لهال" أي: الأنفس الْتِي تقدم وله في الاعتصام: «إلأ كانواة"» أي: الأولاد. 

َوْلْهُ: (فقالت امرأة) هي أم سّليم؛ وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز. 

َولّهُ: (واثنين) ولكريمة: «واثتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو منصوب بالعطف 
على «ثلاثة»» ويسمئ العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن 
حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لاء وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد. 


.)١144( «صحيح البخاري» (كتاب الجنائز» باب: فضل من مات له ولد فاحتسب) برقم‎ )١( 
ولكن وقع فيه: «من الولد كانوا حجابًا». وفي رواية: «من الولد كانوا لّها حجابًاك» وفي رواية‎ 
ثالثة: «من الولد كن حجابًا».‎ 

»)2 لاصحيح البَخَارِيَ» (كتاب الاعتصام بالكتاب والملّنة باب: تعليم النّبي َيِه أمته) برقم 
() ولكن وقع فيه: «إلا كان لها». 
أما اللفظ المذكور فهو لفظ مسّلم «صحيح مسلم» (كتاب البر والصلة؛ باب: فضل من يموت 
له ولد فيحتسبه) برقم (5575). 


وه 
وام هود 6 م هاسمه 


-١‏ حَدَّنِّي مُحَمَّدُ بْنُبَشَّارِ كَالَّ: حَدَلََا عُنْدَرُ قَالَ: حَدَّكَنَا شُمْبَكٌ عَنْ عَيْدٍ 
لرّحمَنِ بْنِ الأصْبَهَان عَنْ ذَكْوَادَه عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ عَنِ التي كه هذا وَعَنْ 
عبد الرّخْمْنِ بْنِ الأَصْبَهَاننٌ كَالَ: سَمِعْتُ أَنا حَازْم عَنْ أب هُرَيْركَ وقَال: مَلانهَ لَمْ 
يَيْلُعُوَا الْحِنْتَ. 1 

َْلْهُ: (حَدَّتَني مُحَمّد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: 

إحداهُمًا: تسمية ابن الأصْبّهاني المبهم في الرواية الأولّى. 

والثانية: زيادة طريق أبي مُرَيْرَة الي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي: الإث 
والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لآن الإثم إنما يكتب يعد البلوغ. وكأن السر فيه أنه لا 
يتسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. | 

وفِي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص عَلى تعلم أمور الدين؛ وفيه 
جواز الوعد. وأن أطفال المسلمين في الجنة؛ وأن من مات له ولدان حجباه من النار 
ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز. 

* تنبيه: 

حديث أبي هُرَيْرَة مرفوع؛ والواو في قَوْله: «وَقَالَه للعطف عَلى [1/181] محذوف 
تقديره مثله؛ أي: مثل حديث أبي سعيده والواو في قَوْله: هوعن عبد الرحمن» للعطف 
عَلى قَؤْله أولً: «عن عبد الرحمن» والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين؛ فهو موصولء ووهم من رّعم أنه مُعَلق. 


7- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم قَالَ: أ را َف بُْ حم كَالَ: حَدَئِي ان 
بعد ل ا 0 


ماهم 


تَمِْقكُ وَأَنّ الب ل قَالَ: مه مَنْ وسيسب عُذْبَ». قَالَتْ عَابْشَة: 5: قَقَلَتٌ: : أوَ ليس يَقو 

الله تَعال: «#صسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا سيا (4)0 (لإكا:.]. قَالَتْ: كَقَالَ: مِنَمَا ذَلِكِ 
ع و - - ٠‏ اس 6 

الْعَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ نُوقِسٌ الْحِسَابَ يَبِلِكْه. 


أ 


قَوْلْهُ: (باب من سمع شيئًا) زاد أبو ذر: «فلم يفهمه». 

قَوْلْهُ: (فراجعه) أي: راجع الذي سمعه منه» وللأصيلي: «فراجع فيه». 

قَوْلْهُ: (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مُلّيْكة تابعي لَم يدرك مراجعة 
عائشة الذي لكن تبين وصله بعد في قَوْلْهُ: «قالت عائشة: فقلت». 

فَوْلْهُ: (كانت لا تسمع) أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية لقوة تحققها 

َونْهُ: (إنُما ذَِّكِ) بكسر الكاف. 

(العرض) أي: عرض الناس عَلى الميزان. 

َوْلهُ: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة؛ وأصلها الاستخراج؛ ومنه تقش 
الشوكة إدَا استخرجهاء والمراد مُنَا: المبالغة في الاستيفاء» والمعنى: أن تحرير الحساب 
يُفضي إِلَى استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة عَلى القبول» وإن لم تقع 
الرحمة المقتضية [للقبول]'" لا يحصل النجاء. 

قَوْنُهُ في آخره: (هلِك) بكسر اللام وإسكان الكاف. 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل» والمثبت من «الفتح). 


وفِي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص عَلى تفهم معاني الحديث. وأن 
النبي ككةْ لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم؛ وفيه جواز المناظرة» ومقابلة السنة 
بالكتاب؛ وتفاوت الئاس في الحساب, وغير دَلِك. وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق؛ وكذا 
الكلام على انتقاد الدّارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى. 


م 


7"- باب: ليبلغ العلم الشّاهِدُ القَائب 
-: 016 -. .> * صلا 
قَالَهُ ابنْعبّاس عن الثّبي كلك 


روع 


. حَدََنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسْفَ» قَالَ: حَدَّكنِي اللَتُ» قَالَ: حَدَّئِي سَعِيدٌ عَنْ 

عر وه يَيْعَثُ البُعُوتَ إِلَ مَكَة: دن لي ينا الأمرر 
عاك زاب قاقد بن مالم .د سَوعَيْهُ أَدْنَايَ وَوَعَاهُ كَبِي؛ وَأَبْصَرَ صر 
بي ين تكَلُم به يد اله وَأتى عله ِْ نم قَالَ: ل ري 
النَّسُء كلا يَحِلٌّ لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر أَنْ يَسْفِكَ يا ماه وَلاَ يَعْضِدَ يها 
شَجرَة» فإ أَحَدُ رخص لقال وَسُولٍ | الي يها فقوأو إن اله كذ أَذنَِرَسُولِهِ وَلَمْ 
ذنُم نما أن لي سَاعَةً ِنْ تجار كم َادتْ حُرْممهَا اليو كحزْميًا بالأفس» 


بل 


وَليبَلّ الشَّاحِدٌ الْعَائبَ». قَقِيلَ لي مُرَيْح: مَا قَالَ عَمْرّو؟ كَالَ: أنا أَعْلَمُ مِئْكَ يا أب 
شُرَبْح» لأتُعِيذُ عَاصِيًاء وَلاَقَارَا دم وَلاَفَرا بحري 


َوْلُْ: (ليبلغ العلم) هو بالنصبء و(الشاهدٌ) بالرفع 

و(الغائب) منصوب أيضاء لأنه المفعول الأول» «والعلم المفعول الثاني وإن قُدم 
في الذكر. 

قَوْلْهُ: (قاله ابن عباس) أي: رَوَاهُ وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس 
بهذه الصورة؛ وإِنّما هو في روايته» ورواية غيره بحذف «العلم» وكأنه أراد بالمعنى؛ لآن 
المأمور بتبليغه هو العلم. 

قَرْلَهُ: (عن أبي شريح) هو الحُرّاعي الصحابي المشهور. 

و(عَمرو بن سعيد) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي [81١/ب]‏ 
الأموي؛ يعرف: بالأشُدّق» وليست له صحبة: ولا كان من التابعين يإحسان. 

قَوْلهُ: (وهو يبعث البعوث) أي: يرسل الجيوش إِلَى مكة لقتال عبد الله بن الزبير: 


لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن مُعاوية» واعتصم بالحرم, وَكَانَ عَمرو والي يزيد عَلى 
المدينة: 

قَوْلّه: (ائذن لي) فيه حُسن التلطف في الإنكار عَلى أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. 

قَوْلْهُ: (أحدثك) بالجزم لانه جواب الأمر. 

قَوْلَهُ: (قام) صفة للقولء والمقول هو: ه«حَمِدَ الله إِلَى آخره. 

قَوْلْهُ: (الغد) بالنصب؛ أي: أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

قَوْلَهُ: (سمعته أذناي..... إلى آخره) أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخله 
بواسطة. وأتى بالتثنية تأكيدا؛ والضمير في قَؤْله: «تكلم بهه عائد عَلى قَوْله: «قولأ». 

قَْلَهُ: (ولّم يحرمها الناس) بالضم؛ أي: تحريمها كانَ بوحي من الله لا من اصطلاح 
الناس. 

قَوْلهُ: (يسفك) بكسر الفاء وحكي ضمها. 

(يها) وللمُسْتَمْلِي: «فيها» 

قَولَّهُ: (ولا يَعْضِدَ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال؛ أي: يقطع بالمعْضّد: وهو 
آلة كالفأس 

َوْلْهُ: (وإنّا أذن لي ساعة) أي: الله وروي بضم الهمزة» وفِي قَوْله: «لي» النفات؛ 
لأن نسق الكلام: وإئما أذن له أي: لرسوله. 

قَوْلْهُ: (ساعة) أي: مقدارا من الزمان» والمراد به يوم الفتح؛ وفِي مسند أحْمّد من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيف عن جَده أن ذَلِك كانَ من طلوع الشمس سد 
والمأذون له فيه القعال لا قطع الشجر. 

قَوْلهُ: (ما قَالَ عمرو) أي: في جوابك. 

قَوْلْهُ: (لا نُعيذ) بضم المثناة أوله وآخره ذال معجمة؛ أي: مكة لا تعصم العاصي 


)١(‏ «مسند أحمد) (5/ 9ل/ان لاء "٠٠‏ ولفظه: لَمَا فحت مكة على رسول الله كك قَالَ: «كفوا السلاح 
إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم حتّى صلئ العصر. 


باهم أ 


عن إقامة الحد عليه. 

قَولهُ: (ولا فارًا) بالفاء والراء المشددة؛ أي: هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا 
ُققص منه. 

قَوْلْه: (سَكَرْبَة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثُمّ موحدة؛ يعني: السرقة؛ كذا ثبت 
تفسيرها في رواية المسْعَمْلِي. قَالَ ابن بطّال: الخربة بالضم: الفساد, وبالفتح: السرقة. 

وقد تشدّق عمرو في الجواب؛ وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل؛ فإن 
الصحابي أنكر عليه نصب الحرب عَلى مكة؛ فأجابه بأنها لا تمنع من [01١/أ]‏ إقامة 
القصاص؛ وهو صحيح إلا أن ابن الرُبير َم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذَلِك. 
وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج. وما للعلماء من الاختلاف في القعال في 
الحرم إن شاء الله. 

وفِي الحديث [شرف] ' مكة؛ وتقديم الحمد والثناء عَلى القول المقصود. 
وإثبات خصائص الرسول يكل واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه 
به ووفوع السخ. وفضل أبي شريح لاتباعه أمر الغيبي 245 بالتبليغ عنه. وغير دلق 


00 :2 
_ كله ند 2 
تن وان وت 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


© النلكت على صحيح الببخاري 6٠؟‏ 


- ردنا عَبدٌ الله سن عبد الْوَمَّابء قَالَ: حَدَينَا حَمَاتٌ عَنّْ لوث عَنْ 
07 5 0 0 هج 00 ةر 2 تر 0ك لات 2 > ل اعون علا 4 
محمد عن ابن أب 7 عَنْ أبي بَكْرَة ذكرَ اننوك كَالَ: «فإن دِمَاءكم وَأمُوالكم -قال 
2 ل 1 017 م كه 000 لو ون ب “فت ولاو عاك قي 
مُحَمد: وَأَخْيسَهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 4 مَةِ يَومِكُمْ هَذا في شه ركم هَذاء آلا 
و 3 و عمو 6 2 000 ردي ابي كه عات سا عاب م اق 6 ره 
بلغ الشاهد مِنْكمُ العَائْبَّ». وَكَانَ محمد يتقول: صَدَقٌ رَسُول الْهوَكة كَانَ ذلِك «ألا مَل 
00 ههه 


َوْلَهُ: (حَدَّنَنَا حمّاد) هو ابن زيد. 

قوْلَهُ: (عن مُحَمّد) هو ابن سيرين» عن ابن أبي بكرة؛ عن أبي بكرة: كذا 
للمُسْتَمْلِي والمُشْمَيهسي؛ وسقط: عن ابن أبي بكرة» للباقين: فصار متقطعا؛ لأن محمد 
لم يسمع من أبي بكرة؛ وفِي رواية: «عن مُحَمّد بن أبي بكرة» وهي خطأء وكأن «عن» 
سقطت منهاء وقد تقدم هذا الحديث 3 أوائل كتاب العلم'"' من طريق أخرئ عن 
مُحَمّدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه وهو الصواب. 

قَوْلُهُ: (ذكر لني يكللذ) فيه اختصار, وقد قدمنا توجيهه هناك. وكأنه حدث بحديث 
ذكر [فيه النْيككِهُ شيئًا من كلامه ومن جملته قَوْلْهُ: «فإن]'" دماءكم. إلى آخره. 

قَوْلْهُ: (ثَالَ مُحَمّد) هو ابن سيرين. 

قَوْلْهُ: (أحسبه) كأنه شك في قَؤْله: «وأعراضكم:؛ أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد 
تقدم في أوائل العلم الجزم يهاء وهي منصوبة بالعطف. 

قَوْلْهُ: (ألا هل بلغت) هذا من قول الئْبِيّ يك وهو تكملة الحديث؛ هذا هو 
المعتمد فلا يلعفت إِلَى ما عداه. والعلم عند الله تعالى. 


.)51( (باب: قول النبِي يَكِْه: رب مبلغ أوعئ من سامع) برقم‎ )١( 
زفق «زيادة من الفتح».‎ 


5 
سه ةم سمه ته * ميلا 


4 باب: إِثّم من كذّب على الذبي وس 


َك ا 6 2 5 هس + 2 01 ع ب 0 

ه١٠٠١‏ حَدَتَنَا عَإنّ بْنْ الجَعْد ل: أخير شعة. قال أخيرى مَنصورٌ قال 

6ه أرعد مار مه راس رف * > 27> صا ف ل كي و 

سَمعت ربعئى بنّ حرّاش يقول سَمعت عَليا تقول: لَ النبىّ ينكد «لا تكذبوا فإنه 


قَوْلَهُ: (باب إثم من كذب عَلى النَِيَ يكل ليس في الاحاديث الْتِي في الباب 
تصريح بالإثم؛ وإتما هو مستفاد من الوعيد بالنار عَلى دَلِك لأنه لازمه. 

قَوْلْهُ: (منصور) هو ابن المعْتّمر الكوفي؛ وهو تابعي صغير. 

و(ربُعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة؛ وأبوه حراش بكسر المهملة وهو من كبار التابعين. 

قَوْلْهُ: (سمعت عليًا) هو ابن أبي طالب حإلعنه . 

قَوْلْهُ: (لا تكذبوا علليّ) هو عام في كل كاذب؛ مطلق في كل نوع من الكذب. 
ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلى ولا مفهوم لقوله: هلي لآنه لا يتصور أن يكذب له 
لنهيه عن مطلق الكذب. 

وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا [؟10/ب] أحاديث في الترغيب والترهيب. 
وقالوا: تحن لَم نكذب عليه: بل فعلنا دَلِك لتأييد شريعته؛ وما دروا أن تقويله يك ما لم 
يقل يقتضي الكذب عَلى الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الاحكام الشرعية؛ سواء أكان 
5 الإيجاب أو الندب. وكذا مقابلهماء وهذه المسألة مبسوطة في علوم الحديث» وفي 
ما كتبته عليه من الدكت نفع الله بذلك. 

َوْلْهُ: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسيبًا عن الكذب؛ لآأن لازم الأمر الإلزام» 
والإلزام بولوج الار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيده رواية 
مُسسْلم من طريق غندر عن شُعبة بلفظ: «من يكذب علي يلج النار»'" ولابن ماجه من 
طريق شريك عن مَنْصور: «فإن الكذب علي يولج -أي: يدخل- الناره'". 


.)١( «صحيح مسسْلم؛ في المقدمة (باب: تغليظ الكذب علئ رسول الله وي) برقم‎ )١( 
.)7١( «سئن ابن ماجه» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله وك) برقم‎ )1( 


2 - ا ا 8 اننا 0 م 0 
7- حدثنًا أبو الوَليد قال: حَدثنًا شعبة. ع جا شذاد. عَنْ عا 
بو ص ٠‏ عن خخ سس ى عن صر بل 
6 ان 6 ره سه 0 0 و و ده 5 - 214 07 20 2 م شير صلا 
ل ع 2 كرف« لم8 ي) .2 كرراك 4 .عم دو دس هار معورل  #‏ ره 2ه ع سه 


قَوْلْهُ: (حَدّنَنَا أبو الوليد) هو الطيالسي. 

و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير. 

وفي الإسداد لطيفتان: 

إحداهما: أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه عن صحابي عن صحابي. 

ثانيهم|: أنه من رواية الأبناء ين اناه مون ورانة الات ف القن وقد أفردت 
بالتصنيف. 

َوْلّه: (قلْت للرّبير) أي: ابن العوام. 

قَوْلْهُ: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل. 

قَوْلْهُ: (ك) يتحدث فلان وفلان) سمئ منهما في رواية اين ماجه: «عبد الله بن 
مسعود”". 

َوْلُه: (أَمَا) بالميم المخففة؛ وهي من حروف التنبيه. 

و(إني) بكسر الهمزة. 

و(لّم أفارقه) أي: لَم أفارق رسول الله يكن زاد الإسماعيلي: «منذ أسلمت» 
والمراد: في الأغلب؛ وإلا فقد هاجر الرُبير إلَى الحبشة: وكذا لم يكن مع الي يَكة في 
حال هجرته إِلَى المدينة» وإتما أورد هذا الكلام عَلى سبيل التوجيه للسؤال» لأن لازم 
الملازمة السماع؛ ولازمه عادة التحديث. لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى 


الحديث الْذي ذكرم ولهذا أتى بقوله: «لكن». 


250 «سنن ابن ماجه؛ في المقدمة (ياب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله عكئية) برقم‎ )١( 


بهم أ 


وله (نق كنب :علء) كذا ره التخارئ لين فيه ونتحمد»» وكذا 'أخريعه 
الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة. 

وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه: «متعمدا»» وكذا للإسماعيلي من طريق مُعاذ 
عن شعبة والاختلاف فيه عن شعبة. 

وقد أخرجه الدارمي [1/107] من طريق أخرئ عن عبد الله بن الزبير بلفظ: «من 
حدث عني كذبّال”» ولّم يذكر العمد. 

وفِي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة الحديث دليل 
للأصح في أن الكذب: هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء أكان عمذا أم 
خطأء والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في 
الخطأ وهولآ يشتعن لأنه ون لم يان بالتغط] لكن قد يانم بالأكفار رذ الأكثاز مظنة النعفطا. 

والثقة إذا حدث بالخطأ فيحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يُعمل به على الدوام للوثوق بتقله 
فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع؛ فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم 
إذا تعمد الإكثار؛ فمن تم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث؛ وأما من أكثر 
منهم فمحمول علئ أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتغبت؛ أو طالت أعمارهم فاحتيج إِلَى ما 
عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان -رَضِيَ الله عَنْهُم -. 

قَوْلْهُ: (فليتبوأ) أي: فليتخذ لنفسه منزلأ يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكناء 
وهو انز بمعى الختر ايضتاة او بحن التهديت أو بهن التيكب» أو رذعاء علي فاعل 
ذلك؛ أي: بوأه الله ذلك. 

وقال الكرماني: يحتعمل أن يكون الأمر على حقيقته؛ والمعنى: مَّن كذب فليأمر 
نفسه بالعبوء؛ ويلزم عليه. كذا قال وأولها أولاها. 

قال الطيبي: فيه إشارة إِلَى معنى القصد في الذنب وجزاؤه أي: كما أنه قصد في 
الكذب التعمد فليقصد في جزائه العبوء. 


.)777( «سنن الدارمي» في المقدمة (باب: اتقاء الحديث عن النبي وكلِ) برقم‎ )١( 


©ه النكت على صحيح البخاري حل 


4و0 0 حَدََّنا أبُو مَعْم مَعْمَرِ قَالَ: ا 


0 أَحد كُمْ حَدِيئًا كرا أن اليكل كَلَ: مَنْ مَنْ َعم 


- و َو 

قال أ: نس: إنه 
-_ 
له 


0 
كَذِيًا كَليتبِوَأْ مَقَعَدَ 


ريز 
كَذِيا 


قَوْلهُ: (حَدََنَا أبو معمر) هو البصري المقعد. 

و(عبد الوارث) هوابن سعيد. و(عبد العزيز) هوابن صهيب والإسناد كله بصريون. 

قَوْلَهُ: (حَديتًا) المراد به: جنس الحديث؛ ولهذا وصفه بالكثرة. 

قَوْلَهُ: (أن النبي كك هو وما بعده في محل الرفع؛ لأنه فاعل يمنعني؛ وإنّما خشي 
أنس مما خشي منه لبي ولهذا صّرّح بلفظ الإكثاره فكان التقليل منهم للاحتراز. ومع 
ذلك تاقري لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا ولم يمكنه الكتمان. 


"5 2277 ١ 


- حَدَّثَنَا | لمكي بن رايم قَالَ: 0 0 عَنْ سَلَمَةَ 


قَالَ: سَمِعْتٌُ النِيَّ كك يقُولُ: من يَقْلْ عَلِنَ ما لع أل فَلَبَو مفْعَدَهُ منَ الَّاِ. 


قَوْلّ: (حَدَثَنَا المتي) هو اسم وليس بنسب كما .تقد وهو من كبار [168/ب] 
شيوخ البخاري؛ سمع من سبعة عشر نفسا من التابعين» منهم: يزيد بن أبي عُبيد وهو 
مولى سَلّمة بن الأكوّع صاحب النبي َك وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري. 
وليس فيه أعلى من الثلاثيات؛ وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثًا. 

قَوْلَهُ: (من يقل) أصله: «يقول» وإنّما جزم بالشرط. 

قَوْلَهُ: (ما لم أقل) أي: شيئًا لم أقله. فحذف العائد وذكر القول, لأنه الأكثر. 
وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع. 

وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنئ. وأجاب المجيزون عنه بأن 
المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم مع [أن]'' الإتيان باللفظ لاشك في 
أولويته. والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 


© النكت على صحيح البخاري "١‏ 


دي مُوسَى: كَالَ: حَدَّكا أب عَوَاُ عَنْ أي حَصِينِء عَنْ أي صَالِح) 
١‏ 2 1 9 2 صلا 2 1 5 26 م0 إئ 7 6 ليسا 6 غم اه 1 1 

عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنٍ لني وَكةُ قال: «َسَمُوا باشوي ولا تكتنوا يكنيتي» وَمَنْ رن في 
00004 02 20 رم رع ٠.‏ 3 7 ماه 50 - سخ 2007 ص 
امام فَقَدْ رَآن» كَإِنّ الشّيِطَانَ لأَيتمَئلُ في صُورَتء وَمَنْ كَذّبَ ع مُتَعمُدا ليتوأ 


َوْلَهُ: (حَدَّئَنِي موسى) هو ابن إسماعيل النَبُودَكي. 

قَوْلَهُ: (عن أبي حَصِين) هو بمهملتين مفتوح الأول. 

و(أبو صالح) هو دكوان السّمان» وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب 
الأدب من هذا الوجه”» ويآتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. 

وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة'"' وهي مقصود الباب. وإنما 
ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته؛ لينبه على أن الكذب على النبي وَكْةِ يستوي 
فيه اليقظة والمنام؛ والله يل أعلم. 

فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثنى في الاصطلاح وغيره» والمعاصي قد توعد 
عليها بالنان فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله يَكةٌ من الوعيد على من كذب 
على غيره؟ 
فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الكذب عليه يَكْفْر متعمده عند بعض أهل العلم؛ وهو الشيخ أبو 
محمد الجويني؛ لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. ومال ابن المتيّر إِلَى اختياره 
ووجّهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام؛ أو 
الحمل على استحلاله. واستحلال ذلك الحرام كُفر» والحملٌ على الكفر كفر. 

وفيما قاله نظر لا يخفى, والجمهور على أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حل ذلك. 


درق ااصحيح البخاري» (كتاب الأدب. باب: : من سمل ' بأسماء الأنبياء ع) برقم (5191). 
زهة لاصحيح مسلم) 5 «المقدمة» (باب: تغليظ الكذب علئ رسول اده عَكَئهِ) برقم © 


الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة» والكذب على غيره صغيرة فافترقاء ولا يلزم 
من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو ]]/1١85[‏ كذب على غيره أن يكون مَقرّهما 
واحدا أو طول إقامتهما سواء؛ فقد دل قوله يِه «فليتبوأ» على طول الإقامة فيهاء بل 
ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له مزلا غيره إلا أن الآدلة القطعية قامت على 
أن خلود التأبيد مختصّ بالكافرين. 

وقد فرّق النبييكْةِ بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في 
الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول: وإن كذبًا علي لين ككدية على أن". 
وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمّد الكذب 
عليه هل تقبل أو لا؟ 
ننبيه : 

رتب المصدف أحاديث الباب ترتيبًا حسنا؛ لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود 
الباب: وثنى بحديث الزُبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه؛ وثئلث 
بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إِنّما كان من الإكثار المفضي إلى الخطيإء لا عن 
أصحاب التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ» وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة 
إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء أكانت دعوئ السماع فيه في اليقظة أم في المنام. 

وقد أخرج البخاري حديث: «من كذب علي من حديث المغيرة وهو في الجنائن ومن 
حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص؛ وهو في أخبار بني إسرائيل”"» واتفق مسلم معه على تخريج 
حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة”"» وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد'". 

وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عُئمان بن عَفَان”» وابن مسعود”» 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الجنائزء باب: ما يكره من النياحة علئ الميت) برقم .)١591١(‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل) برقم (27471). 
() الأحاديث الأربعة أخرجها مسلم في موضع واحد بهذا الترتيب في المقدمة (باب: تغليظ 

الكذب علئن رسول الله 45) وأرقامها (0 9 0 5). 


()0 صحيح مسلم؛ (كتاب الزهد والرقائق» باب: ل ع نا )0 
ا أحمد في «المسند» /1١(‏ 256 06ظ 


)3( أخر جه الترمذي في «السنن» (كتاب الفتن» بعد باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح) برقم 0ه وف 


وابن عُمّر"/ وأبي قعادة”» وجابر””» وزيد بن أرقي 

وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عُبيد الله وسعيد بن زيد” وأبي 
ند بن الجراح” ومُعاذ ين 0 وعقيةابة امك وضموران ين لالوضي الأ 
لفان الفارسي”", ومعاوية بن أبي ال ا ورَافع بن خحديج”"/ وطارق 
الأكد سي كال والسائب بن يفيو" وخالد بن عُرفْطة09, وأبي ماين "أي وأبي 
فُرْصّافة"'» وأبي موسى العَافقي'"» وعائشة”". 


و5 
(كتاب العلمء باب: ما جاء في تعظيم الكذب علي رسول الله ككِ) برقم (75769)» وابن ماجه في 
«السئن» في «المقدمة» (باب: التغليظ في تعمد الكذب علئ رسول الله كَكُِ) برقم (70)» وأحمد في 
«المسند» (37893/1 401 17555006257 105). 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١7(‏ 547 )) وفي «المعجم الأوسط» (60177). 0 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 56) 
برقم العاوفة وأحمد في «المسند» (ه/ وى ٠ 7٠١‏ 

() أخرجه ابن ماجه في «السنن» في المقدمة (باب: التغليظ في تعمد الكذب علئ رسول الله) برقم 
(77)» وأحمد في «المسند» (5037/75). : 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (7557/5). 

(0) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (7//7) برقم (7121)» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ .)١١5‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (؟/ /181) برقم (455). 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ في ترجمة عبد الرحمن بن قريش /1١١(‏ 3587»)) وابن عساكر 
في ترجمة ميسرة بن مسروق «تاريخ دمشق» (501/ 0717 15148). 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١1١١7(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (7/5 2١65‏ وهل .)5١١‏ 

.)18ا/-1845/١4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )9١( 

.)557 /5( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١١( 

.)٠١١ /5( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١0( 

(17) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (7175227574/5). 

.)7١17/4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١5( 

(15) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ .)١1657‏ 

.)5957 /0( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 

(10) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 0175 151-1171). 

(18) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18//7). 

.)795 /5( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١9( 

07117 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في ترجمة حصن بن عبد الرحمن البراعمي‎ )7١( 


ير ليل 


فهؤلاء ثلاثونَ نفسًا من الصحابة؛ وورد أيضًا عن نحو من خمسين غيرهم بأسانيد 
ضعيفة»؛ وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه: 

فأول من وقفت على كلامه في ذلك [1051/ب] إبراهيم الحربي وأبو بكر البَرّار 
فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. 

وجمع طرقه أبو محمد يحبى بن محمد بن صّاعد فزاد قليلاً. 

وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة 
وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلً. وقال أبو القاسم بن مندة: رواه أكثر من ثمانين نفسا. 

وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التسعين. 
وبذلك جزم ابن دخية. 

ثم جمعها الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري ومُما متعاصران فوقع 
لكل منهما ما ليس عند الآخر. وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة 
على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقطه مع أن فيها ما هو في مطلق ذم 
الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. 

ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر؛ ونازع بعض مشايخنا في ذلك 
قال: لأن شرط المتواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة؛ وليست موجودة في كل 
طريق بمفردها. 

وأجيب: بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه 
إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كافب في إفادة العلم» وأيضًا فطريق أنس وحدها قد 
رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. 


9 
وفِي ترجمة سعيد بن يزيد بن معيوف الحجوري .)770/7١(‏ 


© النكت على صحيح البخاري لقن 

نعم؛ وحديث على رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم: وكذا حديث ابن 
مسعود) وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو) فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحاييه 
لكان صحيحا.ء 

فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر» بل ما أفاد العلم كفى؛ والصفات العلية 
في الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في كت علوم الحديث وفي شرح 
تُحْبّة الفكر؛ وبينت هناك الرد على من اذُعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا 
الحديث» وبينت أن أمثلته كثيرة» منها: حديث: «من بنى للّه مسحدًاىف «والمسح عل 
الخنفين». وه«رفع اليدين»» و«الشفاعة»» و«الحوض»». و«رؤية الله في الآخرة» والأئمة من 
قريش)) وغير ذلك. والله المستعان. 


ال 


8" باب : كتَابَة العلم 


١‏ حَدَّئنَا بن سَلام؛ ثَالَ: أَخَْرَنَا وَكِيةٌ ٠‏ عَنْ سُفَْانَ عَنْ مُطَرَفِه عَنٍ 
شي عن أي جحَيفَة: كَال: قلت لِعَلٌ: هل ِنْدكُمْكتَاب؟ قَالَ: لله إلا كِتَابُ الله 
2 ةيل عدر أو عَاقهَزة الصحينة َالَ: قُلْتُ: قا في هَذْهِ الصَّحِيفَةِ؟ 


قَالٌ: الْعَقل» وَفَِكَاكُ الأيرِ وَلاَيفَلُ مُسْلِمٌ بكَافِر. 


َوْلَهُ: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف آلا 
يجزم فيها بشيء؛ بل يوردها على ]|/1١08[‏ الاحتمال» وهله العرجمة من ذلك؛ لان 
السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركاء وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد علئ جواز 
كتابة العلم؛ بل على استحبابه؛ بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممّن يتعين 
عليه تبليغ العلم. 

قَوْلُهُ: (حَدَّنَنا ابن سَّلام) كذا للأصيلي؛ واسمه محمد, وقد صرح به أبو ذر وغيره. 

قَوْلّهُ: (عن سفيان) هو التُؤْري؛ لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه» وقال أبو مسعود 

مشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عميْنة. 

قلت: لو كان ابن عبينة عيينة لنسبه؛ لآن القاعدة في كل [من]'" روئ عن متفقي الاسم 
أن يُحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه 
قبل هذاء وهكذا نقول هنا؛ لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة عيينة بخلاف التُوري. 

3 5 

قَْل: (عن الشَّعْبِي) وللمصدف في الديات: «سمعت الشتغبي»". 


)١(‏ زيادة من «الفتح». 
زفق لاصحيح البخاري» (كتاب الديات» باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم 
091١6 5605‏ )., 


© النكت على صحيح البخاري /ا ١؟‏ 

قَوْلَهُ: (عن أبي جحَيّفة) هو وهب السوائي» وقد صَرَّح بذلك الإسماعيلي في 
روايته» وللمصنف فى الديات: سمعت أبا جُحَيْفَة والإسناد كله كوفيون إلا شيخ 
البخاري وقد دخل الكوفة» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 

قَوْلهُ: (قلت لعلي) هو ابن أبي طالب حهلئه . 

قَوْلُهُ: (هل عندكم) الخطاب لعلي؛ والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو 

فَوْلَهُ: (كتاب) أي: مكتوب أخذتموه عن رسول لهك مما أوحي إليه؛ ويدل على 
ذلك رواية المصنف في الجهاد: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟»'". 
وله فى الديات: «هل عندكم شىء مما ليس فى القرآن!'". وفي مسند إسحاق بن 
راهويه عن جرير عن مطرف: «هل علمت شيئًا من الوحي!». 

وإنما سأله أبو جُحَّيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل 
البيت -لاسيما عليّا- أشياء من الوحي خصهم النبي كه بها لم يطلع غيرهم عليها. 

وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عاد وهو بضم المهملة وتخفيف 
الموحدة: والآشتر النُخعي؛ وحديثهما في سنن النسائي'". 

قَوْلَهُ: (قال لا) زاد المصدف في الجهاد «لا والذي [180/ب] فلق الحبة وبرأ 
السمة©. 


.)7١ 51 «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسير) برقم‎ )١( 

فق لاصحيح البخاري» (كتاب الديات» باب: العاقلة. وباب: لا يقتل المسلم بالكافر) برقم 
590 3916 ). 

() أخرجه النسائى في «السئن الكبرئ» (كتاب القسامة؛ باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) 
(117/5) برقم (7917): وفي (كتاب السيرء باب: إعطاء العبد الأمان) (086/0؟) برقم (8787)؛ 
وكذلك في «السئن الصغرئ» (كتاب القسامة؛ باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس) 
.)5١-1١91/4(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسير) برقم (/07051. 


سي ااه 


وقال ابن المثيّر: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من 
كتاب الثم وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه رجل؛؛ لأنه ذكره بالرفع؛ فلو كان الاستثناء 


من غير الجنس لكان منصويًا. 
كذا قال؛ والظاهر أن الاستثباء فيه منقطع والمراد بذكر الفهم إثبات الزيادة على 
ما فى الكتاب. 


وقد رواه المصدف في الديات بلفظ: «ما عندنا إلا ما في القرآن. إلا فهمًا يعطى 
رجل في الكتاب» فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع؛ معناه: لكن إن أعطى الله رجلاً 
فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. 

وقد روئ أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهابء قال: شهدت عليًا على 
المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة»'". وهو يؤيد ما 
قلناه أنه لم يُرِد بالفهم شيئًا مكتويًا. 

َوْلَهُ: (الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة» وللنسائي من طريق الأشعر: «فاخرج كتايًا 
من قراب سيفه». 

قَوْل: (العقل) أي: الدية؛ وإنما مسُميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها 
بفناء دار المقعول بالعقال: وهو الحبل؛ ووقع في رواية ابن ماجه بدل «العقل» 
«الديات»”"» والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 

قَوْلْهُ: (وفِكّاك) هو بكسر الفاء وفتحهاء وقال القَرّاز": -بالفتح أفصح- والمعنى: أن 
فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. 

قَوْلَهُ: (ولا يُقتل) بضم اللا وللكُشْمّيهني: «والاً يقعل» بفتح اللام» وعطفت 
الجملة على المفرد؛ لآن التقدير: فيها -أي: الصحيفة- حكم العَقل وحكم تحريم قتل 


.)١١١/1١( مسند أحمد‎ )١( 
«سئن ابن ماجه» (كتاب الديات» باب: لا يقتل مسلم بكافر) برقم (4ه5؟).‎ (0 
في «الفتح»: «الفراء».‎ )0( 


©. النكت على صحيح البخاري 1 
المسلم بالكافر؛ وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص إن 
شاء الله تعالى. 

ووقع للمصدف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: «ما عندنا شيء 
نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فإذا فيها: المدينة حرم....» الحديث”". 

ولمسلم عن أبي الطّفيل عن عَليِ: «ما خَصّنا رسول الله كفك بشيء لم يَحُم به 
الناس كافة دن فأخرج صحيفة مكتوبة فر فيها: «لعن الله من بح 
لغير الله ....”" الحد 

7 ا 7 ا يق الأشتر وغيره عن علي «فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهى 
يسعى بذمتهم [185/أ] أدناهم...» الحديث ". 

ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: «فيها فرائض الصدقة»". 

والجمع بين . الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها. 
فنقل كل من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم. 

وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي؛ وبيّن أيضًا السبب 
في سؤالهم لعلي حَقتئغه عن ذلك» أخرجه أحمد والبيهقي في «الدلائل» من طريق أبي حَسَّان أن 
عليًا: كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه فيقول: صدق الله ورسوله؛ فقال له الأشتر: هذا الذي 
تقول أهو شيء عهده إليك رسول الْهكةِ خاصة دون الناس”؟ فذكره بطوله. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الحجء باب: حرم المدينة) برقم (1870)؛ وكذلك في الأرقام التالية: 

اال 14١ل‏ دملات 077٠6‏ ومسلم (كتاب الحجء باب: فضل المدينة ودعاء النبي وَل فيها 


بالبركة) برقم (171/0). 

(؟) «صحيح مسلم؛ (كتاب الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعله) برقم (191/8). 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (كتاب القسامة؛ باب: القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس) )7١17/5(‏ برقم (5917).: وني (كتاب السيرء باب: إعطاء العبد الآمان) )35١8/5(‏ برقم 
(4785). وكذلك في «السنن الصغرئ» (كتاب القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس) .)5١ -١9/8(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسنده .)1٠١٠١ /١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» ,)١1١9/1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (/574//1). 


ا 1 كتاب العسلم ون 


-١١ 1‏ حَدَّمنَا أبو نُعَيْم الْمَضْلٌ بْنْ دكين قَالّ: حَدَّئََا ان عَنَ حي 3 عَنْ 


ص 


َ يورق 2ه هه 2 2 0 2 أ 2-6 3 دس 54 عه - 6 
ب سَلمَةَء عَنْ أب هُرَيرَة أن خرَاعَة لّوا رَجُلامنْ بي َْثِ عَامَ قح مَكَة بقل منّْهُمْ 
4 > 01 ت ف اسه > - ا 6 000 ه ًََ 
قتلوه. قأخبن بِذَّلِكَ المَدُ كل فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطّبَ فَقَالَ: «إنَّ الله حبس عَننْ مَكَةَ 
الَْمْلَ أو الْفِيلَ -ثَالَ أبُو عَبْدِ لله: كذ كَالَ أبُو نيم وَاجْعَلُوا عَلَ الشَّك الْفيْلَ أو الْمتْلَ 
مه 8 3 2 و جز 4 د صا 2 * 4 2 4 رخ 6د 3 
وَغَيْدُهُ يتقول: الفِيل- وَسلط عَلَيْهِمْ رَسُول الله كَل وَالْمُؤْمِنُونَ ألا وَإًِا لَمْ تجل 


2 ص مي 2 2 2 ٠.‏ 00 د[ رةه أ لس 01 

لأحَدٍ قيلي وَلاتَحِلَ لأحَدٍ بَعْدِيء ألأَوَِنَا حَلَّثْ لي سَاعَةَمِنْ تهار» ألا ويا سَاعَتَى 
. 2 1 2 و > 0 2 2 5 7 8 5 6د ل 1 - 4 5 
هله حَرَامْ لاد يختل سوكهَاء وَلا > ً يل 7 شحَرّهَاء وَلَا تلتقط سَاد قِطَنَهًا إلا ! لِمَشِد. 
ره ثٌُ > جوم .6 0 2ه 1 عيض 5: وي كه - 2 3 اه 
فَمَنْ قتل فَهُوَ بِحَبْرِ النَظَرَيْنِ اما أَنْ يُمْقَلَء وما أنْ بُقَاد أَهلُ الْمَيل. فَجَاءَ رَجل مِنْ 
د 2 َ 7 9 إئ - 1" 0 0 0 3 5 0 ٍِ ع 2 6 2 

َهْلٍ اليَمَنِ فَقَالَ اكْتَبٌ لي يا رَسُولَ الله. فَقَالَ: اكْتبُوا لأبي لآن». فَقَالَ رَجُلْ مِنْ قري 


2 0 9 ا 8 2 
إلا الإدخرً يا رَسُولٌ الله فَإِنَا نَْعَلَهُ في يونا وَقُبُورنًا. فَقَالَ التبث وك «إلا الخو إل 


الإِدْحْسٌ . 


َولَهُ: (حَدَثَنَا شَيْئَانَ) هو ابن عبد الرحمن؛ يكنى أبا مُعَاوية» وهو بفتح الشين 
المعجمة بعدها ياء تحتانية ثم موحدة. وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. 
َوْلُ: (عن يحبى) هو ابن أبي كثير. 
َوْلَهُ: (عن أبي سَلَّمة) في رواية المصدف في الديات: نا أبو سلمة: كنا أبو 
)00 
شريرهة» ٠‏ 
َوْلّهُ: (أن خرّاعَة) أي: القبيلة المشهورة: والمراد واحد منهم. فَأطلق عليه اسم 
القبيلة مجازك واسم هذا القاتل خِراش بن أُمَيّة الخرّاعي؛ والمقتول في الجاهلية منهم 
اسمه أَحْمَن والمقعول في الإسلام من بني لَيْثْ لم يسهم". 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الديات». باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) برقم (1حخ5). 
(؟) قال الحافظ ابن حجر ف «فتح الباري» عند (كتاب الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين) عند الحديث رقم (5880): وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة 
خراش بمعجمتين ابن أمية الخزاعي. وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمر وأن 
:1 7 
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قَوْلّهُ: (حَبّسَ) أي: منع عن مكة. 

(القتل) أي: بالقاف والمثناة من فوق. 

(أو الفيل) أي: بالفاء المكسورة بعدها ياء تحعانية. 

قَلَهُ: (كذا قال أبو تُعيم) أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه. 

قَوْلَهُ: (وغيره يقول: الفيل) أي: بالفاء ولا يشك» والمراد بالغير: مَنْ رواه عن 
شيبان رفيقا لاضن تُعَيم: وهو عبيد الله بن موسى؛ ومن رواه عن يحيى رفيقا لشيبان: وهو 
حَرْب بن شّدّاد كما سيأتي بيانه عند المصئف قَّ الديات7". 

والمراد بحبس الفيل أهل الفيل؛ وأشار بذلك إِلَى القصة المشهورة للحَبّشة في 
غزوهم مكة ومعهم الفيل؛ فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل 
مكة إذ ذاك كانوا كفارء فَحَرْمّة أهلها بعد الإسلام آكد. لكن غزو النبي يِه إِيّاها 
مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره» وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب 
الحج مفصلاً إن شاء الله. 

قَوْله: (وسُلّط) هو بضم أوله. 

و(رسول) مرفوع. 


المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل» ثم رأيت في «السيرة النبوية» لابن إسحاق أن 
الخزاعي المقتول اسمه منبه. 

قال ابن إسحاق في «المغازي»: «حدثني سعيد بن أبي سندر الأسلمي» » عن رجل من قومه 
قال: : كان معنا رجل يقال له أحمرء كان شجاعاء وكان إذا نام غطء فإذا طرقهم شيء؛ صاحوا 
به فيثور مثل الأسد. فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية» فقال لهم ابن الأثوع -وهو بالثاء 
المثلثة والعين المهملة-: لا تعجلوا حتئ أنظرء فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم» فاستمع 
فإذا غطيط أحمرء فمشئ إليه حتئ وضع السيف في صدره فقتله» وأغاروا علئ الحيء فلما كان 
عام الفتح» وكان الغد من يوم الفتح, أتئن ابن الأثوع الهذلي حتئ دخل مكة وهو عل شركه. 
فرأته خزاعة فعرفوه. فأقبل خراش بن أمية فقال: أفرجوا عن الرجل» فطعنه بالسيف في بطنه فوقع 
قتيلًء فقال رسول الله يكقه: «يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد قتلتم قتيلاً لآدينه...» 
ِلَّنْ آخر كلامه يرحمه الله. 

.)1840( «صحيح البخاري» (كتاب الديات؛ باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) برقم‎ )١( 


الملا كتاب العام 00 

و(المؤمنون) معطوف عليه. 

ول [161/ب] (ولا تحل) للكْشْمَيهني: «ولم تحل» وللمصدف في اللّقطة من 
طريق الأوزاعي عن يحيى: «ولن»". وهي أليق بالمستقبل. 

قَوْلَهُ: (لا يُخْتَل) بالخاء المعجمة. أي: لا يحصد. يقال: خليته إذا قطعته. وذكر 
الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولّى؛ وسيآتي ذكر الخلاف فيه في الحج إن 
شاء الله تعالى. 

َولَهُ: (إلا لمنشد) أي: معرف. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 

قَوْلْه: (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هناء وفيه حذف وقع بيانه في رواية 
المصدف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد: «فمن قتل له قتيل؛. 

قَوْلَهُ: (وإما أن يقاد) هو بالقاف. أي: يَقْمّص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن 
يفادي»". بالفاء وزيادة ياء بعد الدال. 

والصواب أن الرواية علئ وجهين. من قالها بالقاف قال فيما قبلها: «إما أن يعقل» 
من العَقل: وهو الدية؛ ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: «إما أن يقعل؛ بالقاف والمثناق 
والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية؛ وفي المسألة بحث يأتي في الديات إن 
شاء الله تعالى. 

قَوْلْهُ: (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شّاهٍ بهاء منونة؛ وسياتي في اللّقطة 
مُسمى. والإشارة إلى من حرفه. وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم: «قلت 
للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟» قال: عكر الفط التي سمعها من رسول الله ككأق. قلت: 
ونا لور مطارقة الريك الدرسطة 


فيه «صحيح مسلم» (كتاب الحج. باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد علئ الدوام) برقم (هه*1) ولكن لفظه: «إما أن يفدئّ وإما أن يقتل». 


َوْلهُ. (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة 
ووقع في رواية لابن أبي شيبة: «فقال رجل من قريش يُقال: له شاه"". وهو غلط: 
َوُه (إلا الإذخر) هو في روايتنا بالنصب؛ ويجوز رفعه على البدل مما قبله. 


قَوْلْهُ: (إلا الإذخر إلا الإذخر) كذا هو في روايتناء والثانية على سبيل التأكيد. 


اس سس ش يميه 


.)"584.( «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب المغازي» باب: حديث فتح مكة) (/1/ 944؟) برقم‎ )١( 


يب اسان 


مات تق رن رد .ده موف الا اه 
١١‏ - حَدَثََا عَ بْنُ عبد الله كَالَ: حَدَّثنَا سفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَدْدُ رو قَال: أخبرَني 
57 : 2 > 6 1 1 - 6 1 هه وو ماع 7 0 ا[ َِ 
وَهُبْ بن مُتَبّه عَنْ أخيه قَالَ سَوِعَتٌ أيا هَرَيرق ية : مَامنْ أُضْحَاب ال أحدٌ 
أكثرٌ حَدِيئا عَنهُ مِنّي؛ إلمَا كان مِنْ عَبْد الله بْن عَمْرو فَِنَهُ كان يَكّْبُ وَلاَ كدت 
يمه م وسفيه سه م2 هه و 1 


بعه مَعمَر عن همام, عَن أبي هرَيْرَة. 


قَوْلْهُ: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار المكي. 

قَوْلَهُ: (عن أخيه) هو هَمَّام بن مَُبّه بعشديد الموحدة المكسورة وكان أكبر منه 
سنا لكن تأخرت وفاته عن وهب. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة 
أولهم عمرو. 

قَوْلَهُ: (فإنه كان يكتب ولا أكتب) فهذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من 
أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو -أي: ابن العاص- على ما عنده. 

ساد امن ولك أن ابا عريرة كإذا جازم باه لبي في الصحاة اكت جديا عن 
النبي كَكِلٍ َك منه إلا [101/]] عبد الله مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من 
الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. 

فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكال؛ إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو 
الكتابة لم يكن مني؛ سواء لزم منه كونه أكثر حديقًا لما تقتضيه العادة أم لا 

وإن قلنا: الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات: 

أحدها: أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلْت الرواية عنه. 

ثانيها: أنه كان أكثر مُقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف. ولم تكن الرحلة 
إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إِلَى المدينة» وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفعوى 
والتحديث إِلَى أن مات؛ ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة؛ فقد ذكر البخاري 
أنه روئ عنه ثمانمائة نفس من التابعين. ولم يقع هذا لغيره. 
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ثالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي َك بال ينسى ما يحدثه به كما 
ستذلكره قريبًا. ش ! 
رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحِمْل جَمّل من كتب أهل الكتاب. 
فكان ينظر فيها ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه كثير من أثئمة التابعين؛ والله أعلم. 

َْلَهُ: (تابعه مَعْمَر) أي: ابن راشد يعني: تابع وهب بن مَُبّه في روايته لهذا 
الحديث عن هَمَّام؛ والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن مَعْمّر"» وأخرجها أبو 
بكر بن علي المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه. 

وروئ أحمد والبيهقي في «المدخل» من طريق عَمرو بن شُعيب؛ عن مُجاهد 
والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله عل 
مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبهه وكنت أعي ولا أكتب. 
استأذن رسول الْهيكةٌ في الكتاب عنه فأذن لهو"'. إسناده حسن, ولا يلزم منه أن يكونا في 
الوعي سواء؛ لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان. 

ويُستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شا أن النبي وك أذن في 
كتابة الحديث عنه؛ وهو يُعارض حديث أبي سعيد الحدري أن رسول اللهكيةِ قال: دلا 
تكتبوا عني شيثًا غير القرآن». رواه مسلم". 

والجمع ببنهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في 
[اةا/ب] غير ذلك؛ أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 
والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالعباس وهو أقربها 
مع أنه لا ينافيها. 


.)569/1١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ ٠76‏ 5)» والبيهقى في «المدخل إِلَى السنن الكبرئ» (5794-774/7). 

(9) «صحيح مسلم؛ (كتاب الزهد. باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم) برقم (04.*), 
ولفظه: لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». أما اللفظ الذي ذكره الحافظ 
فهو لفظ أحمدء أخرجه في «المسنده (01/9). 


575 كتاب العم © 
وقيل: النئهي خاص لمن شي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن 
أمن منه ذلك» ومنهم من أعلّ حديث أبي سعيد. وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد؛ 
قاله البخاري وغيره. 
قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» واستحبوا أن يؤخذ 
عنهم حفظا كما أخذوا حفظاء لكن لما قصّرت الهمم وخَّشي الأئمة ضياع العلم دَوَنُوه. 
وأول من دون الحديث ابن شهاب الزُهري على رأس المائة بأمر عُمر بن عبد 
العزيز. ثم كثر الدوين» ثم التصنيف. وحصل بذلك خير كثير. ولله الحمد. 
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65 حَدَّئَنَا تحجى بْنّ سُلَيانَ َال: حَدَئِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبرنٍ يُونس» عَنِ 
نوقاب عن ته ب لد له نف اس قل: لك عد الئل وج 
قَالَ: ما ون يكاب أَكْْبْ لكُمْ تا لضا بَته. قَالَ عُمَرٌ: إن 
لوجع ونا كتَابُ الله حسيناء فَاخْتَلَفُوا وَكَثْرٌ اللّمَطْ. قَالَ: م 

عِنْدِي الََارُمٌ» . نَحَرَجَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: إن الرَريةَ كل الرَريّ مَا حَالَ بَْنَ رَسُولٍ اميك 


سات سي 
وَبِيْنَ كتابه. 


(أخبرني يونس) هوابن يزيد. 

قَوْلَهُ: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي: ابن عتبة بن مُسُعود. 

قَوْلَهُ: لما اشتد) أي: قوي. ظ 

قَوْلْهُ: (وجعه) أي: في مرض موته؛ وللمصئيف في المغازي: ولما حضن”/ 
وللإسماعيلي: «لما حضرت النبي يد الوفاه» وللمصنف من حديث سعيد بن جُبير أن 
ذلك كان يوم الخميس ”ل وهو قبل موته كَل بأربعة أيام. 

قَوْلُّهُ: (يكتاب) أي: بأدوات الكتاب. ففيه مجاز الحذف» وقد صرح بذلك في 
رواية لمسلم قال: «ائتوني بالكتف والدواة»". والمراد بالكتف: عظم الكتف؛ لأنهم كانوا 

قَوْلَهُ: (أكتب) هو بإِسْكَان الباء جواب الأمره ويجوز الرفع على الاستئناف؛ وفيه 
مجاز أيضاء أي آمر بالكعابة ويحتمل أن يكون على ظاهرف كما سيأتي البحث في 
المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالّى. 


.)45715( «صحيح البخاري» (كتاب المغازي, باب: مرض ض النبي كيه ووفاته) برقم‎ )١( 
زفق ااصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: : هل يستشفع إِلَى أهل الذمة ومعاملتهم) برقم‎ 
.)5 571١ 6م )ل وكذلك في المواضع التالية: (35748ث‎ 


[فرة ااصحيح مسلم» (كتاب 0 باب: ترك الوصية لمن لسن له شيء يوصي فيه) برقم 
(/ا"157). 


د ء كتاب العلم ع 

وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المامور بذلك؛ ولفظه: «أمرني النبي تك أن 
آتيه بطبق -أي: كتف - يكتب ما لا تضل أمنّهُ من بعدهه"". 

قولَهُ: (كتابًا) بعد قوله: «بكتاب» فيه الجناس التام بين الكلمتين وإن كانت 
. إحداهُمًا بالحقيقة والأخرئ بالمجاز. 

قَوْلْهُ: (لا تضلوا) هو نفي؛ وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا؛ لأنه بدل 
من جواب الأمرء وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز. 

قَوْلَهُ: (غلبه الوجع) أي: فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتاب؛ وكأن عمر 
فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. 

قال القَرْطبي وغيره: «ائتوني» أمر. وكان حق المأمور أن يبادر إلى الامتثال 
[1/184] لكن ظهر لعُمر مع طائفة أنه ليس على الوجوبء وأنه من باب الإرشاد إلئ 
الأصلح. فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة؛ مع استحضارهم 
قوله تعالى: #إمَا رطا فى الكت من شَىْو » الافكق:..]. وقوله تعالى: نينا لَحُلْ شَىْء © 
[4لك:+.]. ولهذا قال عمر: «حسبنا كتاب الل». 

وظهر لطائفة أخرئ أن الأولى أن تكتب؛ لما فيه من امتثال أمرم وما يتضمنه من 
زيادة الإيضاح. 

ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار؛ ولهذا عاش وك بعد ذلك 
أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة 
من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمرء فإذا عزم امتثلوا. 
وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى» وقد عد هذا من موافقة عمر «هلتتنه . 

واختلف في المراد بالكتاب. فقيل: كان أراد أن يكتب كتابًا ينص فيه على 
الأحكام ليرتفع الاختلاف. وقيل: أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع 
بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة: ويؤيده أنه َه قال في أوائل مرضه وهو عند 


.)4١/١( «مسند أحمد»‎ )١( 
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عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنىئ معمن ويقول 
قائل؛ ويأبى الله والمؤمنون إلا أيا بكر». أخرجه مسلم وللمصنف معناه"". 

ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر لقول عُمر: «كتاب الله حسبناه أي: كافيناء مع 
أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراد والله أعلم. 
* فائدة: 

قال الخطابي: إنما ذهب عمر إِلَّى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقبه ابن الجؤزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد؛ لان الحوادث لا يُمكن حصرها قال: وإنما خاف عُمر أن يكون ما يكتبه في 
حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا إِلَى الطعن في ذلك المكتوبء وسيأتي 
ما يؤيده في أواخر المغازي. ش 

قَوْلْهُ: (ولا ينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إِلَى امتغال 
الاأمر وإن كان ما اختاره عمر صوابًا؛ إذ لم يعدارك ذلك النبي يك بعد كما قدمناه. 

قال القرطبي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لَّهم: «لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة»". فنتخوف [108/ب] ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر 
فلم يصلواء فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والقصد الصالح؛ والله أعلم. 

قول: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم, وأنه في تلك 
الحالة خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر؛ بل 


) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق ههه‎ )١( 
برقم 6ه والبخاري في (صحيحه) (كتاب المرضئ. باب: مأ رخص للمريض أن يقول:‎ 
.)0575( إني وجعء أو وارأساه. أو اشتد بي الوجع) برقم‎ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الخوف. باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء» 
برقم (0غ) وفي (كتاب المغازي. باب: مرجع النبي كك من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إِيّاهم) برقم ,.)41١19(‏ ومسلم في «صحيحه»؛ (كتاب الجهاد والسيرء باب: 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين) برقم (٠/ا/109).‏ 


سمه ء: كتاب العم 6 
قول ابن عبان إثما كان يقوله عتدما يحدث بهذا الحديث؛ وفي رواية مَعْمَّر عند 
المصدف في الاعتصام وغيره: قال عبيد الله: «فكان ابن عباس يقول»”. وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم؛ عن يونس بن يزيد". 

ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عُبيد الله بهذا الحديث خرج 
من المكان الذي كان به وهو يقول إِلَى آخره وإِنّما يتعين حمله على غير ظاهرم لأن 
عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يُدرك القصة في وقتها؛ لأنه ولد بعد المبي كَكِلهِ بمدة 
طويلة: ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. والله أعلم. 

قوْلّ: (الرّزينّة) هي بفعح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة؛ وقد تسهل الهمزة 
وتشدد الياء» ومعناها: المصيبة» وزاد في رواية معمر: «لاختلافهم ولغطهم””, أي: أن 
الاختلاف قد يكون سبيًا في حرمان الخير. كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما 
فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك©. 

وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي كَكدْةْ فيما لم يُنزل عليه فيه. وسنذكر بقية ما 
يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 


6 06 ا 
و يت وت ونج 


)000( «صحيح البخاري» (كتاب الاعتصام؛ باب: كراهية الاختلاف) برقم (7575). 

(9) «مسند أحمدة (١/5؟7-‏ 776). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: مرض النبي كك ووفاته) برقم (4175). 

() سبق في (كتاب الإيمان. باب: : خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) برقم )2 
من حديث عبادة بن الصامت «وإلنه . 
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6 باب: العلم والعظة بالليّل | 


ير يي - 


1١16‏ - حدكاصدَقكُ نين عن مر نال" عن طده عن أ سلمة. 
وَعَمْروء وَيَحَيَى بْنٍ سَعِيدِ عَن عَنٍ لزي عَنْ هد عَنْ أم سمه قَالَتِ اسْتَيْقَظ 
ابن يكِ ذَاتَ لَبْلَةِ مَقَالَ: سْبْحَانَ الله مَادًا أَلَ ك3 مِنَ الْفئَنِ وَمَادًا يح مِنَ 


الْحَرَاء ْنِء أَنْقَظُوا صَوَاحِبَ احبر » كَرَبّ كَاسِية في الدَنْيَا عَارِيَةِ في الآخْرَة.. 


َْلّ: (باب العلم) أي: تعليم العم بالليل. 

و(العظة) تقدم أنها الوَعْظ؛ وأراد المصدف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد 
العشّاء ممتخصوص بما لا يكون في الخير. 

قَوْلَه: (صدقة) هو ابن الفضل المروزي. 

قَوْلْهُ: (عن هند) هي بنت الحارث الفِراسية بكسر الفاء وبالسين المهملة» وفي 
زقائة الكشميهني بدلها: دعن امرأة». 

َولَه: (وعمرو) كذا في روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء والمعنى أن ابن غيينة 
حدثهم عن مَعْمَّر ثم قال: وعَمروء وهو ابن دينار» فعلى رواية الكسر يكون معطوفًا على 
مَعْمّر؛ وعلى رواية الرفع [09١/أ]‏ يكون استئنافاء كأن ابن عُيَيْنة حدث بصيغة الآدّاء وقد 
جرت عادته بذلك. 

وقد روئ الحمَيْدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عُبينة قال: حَدَكَنَا مَعْمَنِ عَنْ 
الزهري قال: وَحَدْئنَا عَمروه ويّحيى بن سعيد عن الزُخري» قَصَّرّح بالتحديث عن الثلاثة. 

قَوْلَُهُ: (ويّحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وأخطأ من قال: إنه القَطَّان لأنه لم 
يَسْمع من الزُهري ولا لقي ووقع في غير رواية أبي ذر: «عن امرأة» بدل قوله: «عن هند» 
في الإسناد الثاني» والحاصل أن الزُهري كان ربما أَبِهَمها. وربما سَمّاهاء 


.)597( برقم‎ )١5١ /1١( «المسند»‎ )١( 


رضي ' ء. كتاب العم 6 
قَوْلَْهُ: (سبحان الله ماذا) دمَاه استفهامية مُتضمنة لمعنى التعجب والتعظيم؛ وعَبَّر 
عن الرحمة بالخزائن لقوله تعالى: #حَرَاينَ رَحْمَةٍ 4 [لايلة:٠٠٠].‏ وعن العذاب بالفتن 

لأنها أسبابه د «ما» نكرة موصوفة. 

قَوْلُهُ: (أنزل) به بضم الهمزة: وللكْتْمَيْهي: «أنزل الشهه. والمراد بالإنزال: إعلام 
الملائكة بالأمر المقدور, أو أن العبي كك أ وحي إليه في تومه ذلك بما سيقع بعده من 
الفعن؛ فعبر عنه بالإنزال. 

قَولُهُ: (فتح من الخزائن) قال الدّاودي: الثاني هو الأول» والشيء قد يعطف على 
نفسه تأكيدا؛ لأن ما يفتح من الخزائن يكون سيبًا للفتنة. 

وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خَرّائن فارس والرُوم وغيرهما مما فيح على 
الصحابة؛ لكن المعّايرة بين الخَرّائن والفعن أوضح؛ لأنهما غير متلازمين؛ وكم من نائل 
من تلك الخزائن سالما من الفعن. 

قَوْلهُ: : (صواحب الحجّر) بضم الحاء وفتح الجيم؛ جمع حُجْرة: وهي منازل 
أزواج النبي يلق وإئما حَصّهّن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئلك أو من باب «ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول». 

قوْلهُ: (فرب كاسية) استدل به ابن مَالك على أن هرب في الغالب للتكثير؛ لان هذا 
الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار. انتهى. 

وهنا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه. 

قَوَلَهُ: (عَارِيّة) بتخفيف الياء. وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. وقال 
السهَيْلي: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن «رْبْ» عنده حرف جر يلزم صَدرَ الكلام؛ قال: 
ويجوز الرفع على إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت» أي: هي عارية؛ والفعل 
الذي تتعلق به «رٌبْ» محذوف. انتهى 

وأشار [184/ب] كه بذلك إِلَى موجب اسعيقاظ أزواجه؛ أي: لا ينبغي لهن أن 
يتغافلن عن العبادة ويَعْتمدن على كونهن أزواج النبي يَل. 
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وفي الحديث جواز قول «سَيْحَان الل»ه عند التعجب, وتَذبية ذكر الله يعد 
الاستيقاظ وإِيْقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيّما عند آية تَحْدُثْ. وسيآتي بقية الكلام 
على هذا الحديث في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الإسناد رواية الأقْرّان في موضعين؛ أحدهما: اين عَيّين عن مَعْمَ 
والثاني: عمرو؛ ويحبى؛ عن الزهري. وفيه رواية ثلاثة من التابعين في تَسَّق؛ وهند قد 
قيل إنها صحابية فإن صّح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها. 

و(أم سَلّمة) هي أم المؤمنين وكأن تلك الليلة كانت ليلتها. 


ترس كتاب العصسم 6 


4- باب: السمر بالعلم 


7 مو ويه يج رو 


5 حخد حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ عير قَالَ: حَدَّكَني اللَبثُ حَدَثَهُ عبد الرّحْمَنٍ بن حَالِد 
عن ابْنِشهَابٍه عَنْ سام وَأ بكو بن يمان بْنِ أي َفْمَة أ عب الل بن عكر 
قَالَ: صَنٌّ كنا اليك الا يآ باه كلما سَلَّم َم ققالَ: 1 رَأَنِتَكُمْ بْلتَكُمْ 


َوه فَإنَّرَأْس مِائَةِ سَبَِ نه لأيبْقَى يبْقَى مِمِّنْ هو عَلَ ظَهْرِ الأَرْضٍ أَحَدُه. 


قَوْلَهُ: (باب السَّمَر) هو بفتح المُهملة والميم؛ وقيل: الصواب إسكان الميم لأنه 
اسم للفعل. ومعناه: الحديث بالليل قبل النُوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي 


قَوْلْهُ: (بالعلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إِلَى السّمرء وفي رواية غيره 
«باب السّمَرُ في العِلّم بتنوين باب. 


قَوْلْهُ: : (حَدَّننِي الليث حَدَّئه عبد الرحمن) أي أنه حَدّئه عبد الرحمن؛ وفي رواية 
غير أبي ذر: حَدئنِي عبد الرحمن؛ والليث وعبد الرحمن قريئان. 
َوْلَهُ: (عن سالِم) أي: ابن عبد الله بن عْمّر. 

قَولَهُ: (أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة؛ واسم أبي حَكْمّة عبد الله بن 
حُدَيْفة العَدَوي, وأما أبو بكر الرّاوي تابعيّ مشهور لَم يُسَّمِ؛ وقد قيل: إن اسمه كنيته. 

َولَ: (صَلّ لَنا) آي: إِمَامَاه وفي رواية: ديناه بالموحدة. 

قَوْلْهُ: (العشاء) أي: صلاة العشّاء. 

قَوْلْهُ: (في آخر حياته) جاء مُقيدًا من رواية جَابر أن ذلك كان قبل موتهكظ بشهر". 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب: قوله يكِّْ: «لا تأتي مائة سنة وعلئ 
الأرض نفس منفوسة اليوم؛) برقم (7078)» ولفظه: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
مائة سنة وهى حية يومئذ). 


قَْله: (أرأبتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المُخاطب والكاف ضَمِير ثان لا 
محل لها من الإعراب» والهمزة الأولى للاستفهام؛ والرّؤية بمعنى العِلّم أو البَصّن 
والمعنى أَعَلِمْكُمِ أو أَبِصَّرْتُم لَيلعكم؛ وهي منصوبة على المفعولية؛ والجواب محذوف 
تقديره: «فقاضيطوها». | 

وتَرِدُ أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى: 9# هُلَأرَءَيْتَكمْ إن تنكم عَذَابُ أمَه 4 
الآية الافقته:.؛]. قال الرّمَخشري: المعنى أخبروني» ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره: 
«مّن تدعون» ثم ]|/15١[‏ بكتَهُم فقال: أَغَيرَ أَمَوتَدَعُونَ #4 [الإتكفل:. :]. انعهى 

وإنما أَوْرَدتَْ هذا؛ لأن بعض الئاس تقل كلام الرُمخشري من الآية إِلَى هذا 
الحديث وفيه نظرٌ لأن التّقدير يصير: «أخيروني لَيْلّتكم هذه فَاحْمَظُوهاء وليس ذلك 
مُطابقا لسياق الآية. 

قَوْلْهُ: (فإن رأس) و للأصيلي: «فإن عَلَى رأس»» أ عق انتهّاء المائة. 

َوْلْهُ: (منها) فيه دليل على أن «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في الرّمان. 

قَوْلْهُ: (لا يبقى يمن هو على ظهر الأرض) أي: الآن موجودا أحد إِذ داك وقد ثبت 
هنذا التقدير عند المصّئّف من رواية شُعَيْبء عن الزهري كما سيأتي في الصلاة". 


)١(‏ «صحيح البخاري؛ (كتاب مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا) برقم 
(58ه). 


5 كتاب العملم 6 


- حََّنَنا آدم قَال: حَدَّئَنَا شَعْبَة قَالَ: حَدَّنَنَاالحَكَم » قَالَ: عت متعيد إذ 
راع الماش قَالَ: بت في بَيْتِ بيْتِ خَالتِي ميم مَيِمُوئة بْتِ الحَارثِ رَوْج النِي وك 
وَكَانَ التي َكل كان بآ ها مَصَلَ الي سات تم جاء إل مَل صل أ 
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غليه) كا ل نَم قم قَقَمْتٌ عَنْ 
ل قصل عنس وكا كم ل 3 , بن نم نَامَ حَنّى سَِعْثُ 


وى مه وي 


رَكَعَاتِء ثم نَامَ ثم قَامَ نم قَالَ: نام | 


قَوْل: (حَدَّئَنَا الحَكّم) بفعحتين هو: ابن عَْيِة بالمثناة تصغير عَنْبَ وهو تابعي 
صغير وكان أحد الفقهاء. 

قَوْلَه: (ثم جاء) أي: مِنَ المسجد. 

قَْلّ: (نام العلَيّم) بضم المعجمة؛ وهو من تصغير المتُفَقَ والمراد به ابن عَبّاس؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه يَكَةْ ببومه؛ أو استفهامًا بحذف الهمزة وهو الواقع. 
ووقع في بعض النسخ: هيا أم العَلَيّم بالنداءه وهو تصحيف لم تغبت به رواية. 

ْلَه (أو كلمة) بالثنّك من الراوي؛ والمرّاد بالكلمة: الجمْلة أو المفرّدة ففي 
رواية أخرئ: فنَام الغُلام». ش 

قَوْلَهُ: (غَطيطه) بفتح الغين المعجمة: وهو صَوْت نفس النائم؛ والنُخير أقوى منه. 

قَوْلُهُ: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة؛ والشك فيه من الرّاوي؛ وهو بمعنى الأول 
قاله الدّاودي؛ وقال ابن بَطّال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي 
عياض فقال: هو هنا وَهْمْ. انتهئى 

وقذ ايقل ابن الأميرعن أهل العزيب الدامؤن الخطيظ. 

قَوْلَهُ: (ثم صلى ركعتين) أي: ركعتي الفجر. وأغرب الكِرْمّاني فقال: إِثما فصل 
بينهما وبين الخمس ولم يقل: سبع ركعات؛ لأن الخمْس اقتدئ ابن عياس به فيها 
بخلاف الركعتين؛ أو لأن الخمْس بسلام والركعتين بسلام آخر. انتهئ 


0 النكت على صحيح البخاري لا | 


وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل؛ لكن حملها على سنة 
الفجر أَوْلَى ليحصل الختم بالوتر» وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة إن 
شاء الله تعالى. 

ومناسبة [١١١/ب]‏ حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه: «قام فقال» بعد 
قؤله: وصلى العشاء». 

وأما حديث ابن عباس فقال ابن المْيّر ومن تبعه: يحتمل أن يُريد أن أصل السمر 
يثبت بهذه الكلمة وهي قوله: «تام العُليم» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال 
الي مَك ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل؛ فقد سمر ابن عباس ليلته في 
طلب العلم؛ زاد الكَرْمّاني: أو ما يفهم من جعله إِيّاه على يمينه» كأنه قال له: قف على 
يميني؛ فقال: وقفت. 

وكل ما ذكروه معترض؛ لأن كل من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا؛ وصنيع 
ابن عباس يسمى سَهَرا لا سَّمَرَاء إذ السّمر لا يكون إلا عن تحدث؛ قاله الإسماعيلي؛ 
وأبعدها الأخير؛ لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يُسمى سَّمَرا. 

وقال الكِرمّاني تبعًا لغيره أيضًا: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا 
اجتمعوا لابد أن يجري بيهم حديث للمؤانسة» وحديثهيكك كله علم وفوائد. 

قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا 
الحديث بعينه من طريق أخرئ, وهذا يصنعه المصنف كثيراء يريد به تنبيه الناظر في 
كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديثء والنظر في مواقع ألفاظ الرواة لأن تفسير 
الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. 

وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا 

حقيقة السّمر بعد العشّاءء وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن 
د قال: «بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد...". 


000 «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء باب: إِكَْطَلْقَ لسَموتَ وَالْارْضٍ * الآية) برقم (590559). 


8 كتاب العم 6 
فصحت الترجمة بحمد الله تعالّى من غير حاجة إِلَى تعسف ولا رجم بالظن» وسنذكر 
باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصدف مطولاً في كتاب الصلاة إن شاء الله 
تعالى. 

ويدخل في هذا الباب حديث أنس «ان النبي يَكْْهْ خطبهم بعد العشاء. وقد ذكره 
المصنف في كتاب الصلاة". 

ومن ديت اعبات تفن لوزي لظي زقنة عرو العطدافي نتافلا 

وحديث عمر: «كان النبي ييه يسمر مع أبي بكر في الامر من أمور المسلمين». 
أخرجه الترمذي. والنسائي" ورجاله ثقات. وهو صريح في المقصود. إلا أن في إسناده 
اختلافا على عَلْقَمة فلذلك لم يصح على شرطه. 

وحديث عبد الله بن عَمرو [151/]: «كان نبي اللهوكة يحدثنا عن ب: بني إسرائيل حتى 
يصبح لا يقوم إلا إِلَى عظيم صلاة6. رواه أبو داو وصححه ابن خزيمة' وهوامن رواية 
أبي حسان. عن عبد الله وليس على شرط البخاري. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة» باب: السمر في الفقه والخير بعد 
العشاء) برقم (2200» ولفظه: «انتظرنا النبي يك ذات ليلة حتئ كان شطر الليل يبلغه فصلى 
لنا ثم خطبنا». 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب» باب: مقية أسيد بن حضيره وعياد بن بشر فط برقم 
(2380)» ولفظه: «أن رجلين خرجا من عند النبي كَل في ليلة مظلمة...» 

فرق أخر جه الترمذي (كتاب الصلاة» باب: ما عاءى رضي فالس بيه اليا برقم (59), 
والنسائي في السنن الكبرئ كما في «نُحفة الأشراف» )9١/6(‏ وقال المزي: ببعضه. أي: لم 
يذكر الحديث كاملا وهو موجود في المطبوع من «السئن الكبرئ» (كتاب المناقب» باب: 
عبد الله بن مسعود) )71١/5(‏ برقم (8765). ولفظه: «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل فليقرأه علئ قراءة ابن أم عبد»» وليس فيه ذكر للسمر. 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلمء باب الحديث عن بني إسرائيل) برقم (7777)) 
وابن خزيمة في «صحيحهه؛ برقم (1715). 


1 - باب : حفظ العلم 
01 رومع م ك 9 00 13 2 2 7 ٍ- إن م - 
- حدثنًا عبد العزيز بْنْ عَبْدٍ الله. قال: حَدثنى مَالِكء عن ابن شهَاب, عن 
2 و ص َ”" م 
َ ل 2 2 م 


الأغرّجء عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ لس و ل آم 


202 ا 
ا حيمر # [البقق: ])١ ١ .-١ ١:‏ ا" 00 
واد إخوَانَاِنَالأنصَار عا كَانَ يم َْعلهُمٌ عمل في أَوَلهم. ِنَأ هُرَيْرَةكَانَيَلْرَم 


سصض مه 


ول ليك شب بَطيه و تق ها لأ نيخط ون وَيشْقْط ما لاتحتطرة: 


قَوْلَهُ: (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيفًا عن غير أبي هريرة؛ وذلك لأنه 
كان أحفظ الصحابة للحديث؛ قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث في 
عصره وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: ني 
حديث النبييَكق. رواه ابن سعد'". 

وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه؛ ومع ذلك 
والوجود ام تليق أكلر من الموضيوه دق ديت عير من كارن 

ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة 
الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك؛ ولأن الحديث الثاني من الباب دل علئ أنه لم 

يس شيئًا سمعه؛ ولم يغبت مثل ذلك لغيره. 

قَوْلَهُ: (حَدَّئْنا عبد العزيز) هو الأوَيْسِي المدني؛ والإسناد كله مدنيون. 

توه زاكر أبو هريسرة أي: من الحديث عن رسول الاق كما صرح به 
المصنف في البيوع من طريق شُعيب عن الزُهري”»؛ وله فيه وفي المزارعة من طريق 


.)"5٠ /5( «طبقات أبن سعد»‎ )١( 
(؟) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في قول الله تعالئ: ا فَإِدًا فضت أَلصَلَوهُ ََنتضِروأ‎ 


2 


بيهم اس 


إبراهيم بن سعد عن الزُهري هنا زيادة وهي: «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا 
يحدثون مثل أحاديقه»”» وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار؛ ووضعه 
المظهر موضع المُضمر على طريق الحكاية حيث قال: «أكثر أبو هريرة» ولم يقل: 
«أكثرت». 

قَولَهُ: (ولولا آيتان) مقول: قال لا مقول: «يقولون». 

وقَوَلَهُ: (ثم يتلو) مقول الاعرج. وذكره بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة: 
ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلاء لكن لما كان الكتمان حرامًا 
وجب الإظهار. فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عندهم ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: «إن 
إخوانناه» وأراد بصيغة الجمع: نفسه وأمثاله» والمراد بالأخوة: أخوة الإسلام. 

قَولَهُ: (يشغلهم) بفتح أوله من الثلائي» وحكي ضمه وهو شاذ. 

قَوْلْهُ: (الصّفق) بإسْكان الفاء هو ضرب اليد على اليد» وجرت به عادتهم عنذ 
عقد البيع. 

قَوْلّه: (في أموالهم) أي: القيام على مصالح [161/ب] زرعهم؛ ولمسلم: «كان 
يشغلهم عمل أرضهم»". ولابن سعد: «كان يشغلهم القيام على أرضيهم»”. 

قَوْلَهُ: (وإن أبا هريرة) فيه التفات؛ إذ كان نسق الكلام أن يقول: وإني. 

َْلَه: (لشبع) بلام التعليل للأكثرء وهو الثابت في غير البخاري أيضّاد وللأصيلي: 
«بشبع»» بموحدة أوله وزاد المصدف في البيوع: «وكنت امْرأ مسكيئًا من مساكين الصفة»". 


2 


في الْارَضٍوَابتفوأمن قَضْ ل أَسَّهِ ... #) برقم .)5١0410(‏ 

لق أي في الباب السابق» وكذلك 5 (كتاب المزارعة» باب: ما جاء ف الغرس) برقم (0ه*؟), 

(؟) «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي جيثلغ ) برقم 
فققة 

() «طبقات ابن سعد» (7/ *7777) وفيه: «كان يشغلهم العمل في أموالهم؛. 

0( اصحيح البخاري» (كتاب البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالك: 9# فَإَِا فْضِيتِ أَلصَكه فََنتَضِ روفي 
لْأرَضِوَأبتَكوْأْمِن فض لاط ... ©) برقم .)7١41(‏ 


قَوْلْهُ: (ويحضر) أي: من الأحوال. 
(ويحفظ) أي: من الأقواله وهّما معطوفان على قوله: «يلزم»» وقد روئ البخاري 
في التاريخ» والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدًا لحديث أبي 


هريرة هذا'". 
٠‏ واختلف في إسناد هذا الحديث على الزُهري» فرواه مالك عنه هكذاء ووافقه 
إبراهيم بن سعد”"» وسفيان بن عُييئة"» ورواه شُعيب؛ عن الزُهري»؛ عن سعيد بن 
المسيبء وأبي سّلمة بن عبد الرحمن كلاهماء عن أبي هريرة*» وتابعه يونس بن 
يزيد”» والإسنادان جميعًا محفوظان» وصححهما الشيخان, وزادوا في روايتهم عن 
الزهري شيئًا سنذكره في الحديث الثاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 2)١77‏ والحاكم في «المستدرك» (كتاب معرفة 
الصحابة» باب: ذكر أبي هريرة علتئه ) (9/ .)017-51١‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المزارعة؛ باب: ما جاء في الغرس) برقم (5705). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الحجة علئ من قال: 
إن أحكام النبي وَيل كانت ظاهرة..) برقم (9505)» ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة عله ) برقم (55450). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب البيوع» باب: ما جاء في قول الله تعالّى: « فَِدًا فضت 
َلصَلْر ... #) برقم (417 ,)٠١‏ ومسلم في «صحيحه) (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
أبي هريرة علتكه ) برقم (51957). 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي 
لله ) برقم (1191). 


تمس #وريي وب كت ال 2 0 0000 ي* ه 8 مه 
8- حلثنا أحمد نه أ بكر أبو مُضْعَبء قَالُ حَدَثَنَا محمد بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
ع 5 « 3 - ص 
7 َ 6 ص © س 5 ره 25 رواج 55 2و 0 0 
ديتار» عَن ابن أ د تبه عَنْ سَوِيلٍ المقيري؛ عن أ هرَيْرَة قال: قلت: يَا رَسُو الله 
رو 7 - عب انه بو جو - 
قال: فَغْرّفٌ 


إن جم يثك َي كَثيرًا أنْسَاهُ. قَالَ: مابْسّطْ رِدَاءَكَ» فَبَسطيُ. 


ل شي عق قهاتييث كيان 
حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُّ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَََّا بْنُ أبي فُدَيْكِ يبدا أو َالّ: غَرَفَ بيده 
فيه. 


قَوْلَهُ: (ثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزُهري المدني صاحب مالكء والإسناد كله 
مدنيون أيضاء وكذا الذي بعده. 

قَوْلْهُ: (كثيرًا) هو صفة لقوله: «حديثاه؛ لأنه اسم جنس. 

قَوْلَهُ: (فغرف) لم يذكر المغروف منه. وكأنها كانت إشارة محضة. 

قَوْلْهُ: (ضم) وللكْسْمَيْهني والباقين: «ضمه» وهو بفتح الميم» ويجوز ضمهاء 
وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء» ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء أو كسرها. 

قَْلهُ: (بعدٌ) هو مقطوع الإضافة مبني على الضم. وتنكير «شيقاه بعد النفي ظاهر 
العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. 

ووقع في رواية ابن عبينة وغيره عن الزُهري في الحديث الماضي: «فوالذي بعثه 
بالحق ما نسيت شيفًا سمعته منه»ل". 

0 رواية يونس عند مسلم: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني بهو" وهذا 
يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. 

ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء'". 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(”) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


© النكت على صحيح البخاري ؟ع؟ 

وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بعلك المقالة فقط» لكن سياق الكلام 
يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه؛ لأن أبا هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه 
من الحديث؛ فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدهاء [1/151] ويحتمل أن تكون 
وقعت له قضيتان؛ فالقضية التي رواها الزُهري مختصة بتلك المقالة» والقضية التي 
رواها سعيد المقبّري عامة. 
*# فقائدة: 

المقالة المشار إليها في حديث الزُهري أبهمت في جَميع طرقه؛ وقد وجدتها 
مصرحا بها في «الحلية» لأبي تُعيم من طريق أخرئ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ي: «ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين ثما فرض الله فيتعلّمهن ويعلّمهن إلا دخل 
الجنة»'". فذكر الحديث. 2 

وفي هذين الحديئين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة؛ ومعجزة واضحة من علامات 
النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف 
عنه ببركة النبي يَكِل. 

وفي المستدرك من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي 
كه فقال: «ادع»» فدعوت أنا وصاحبي وأمّن النبيْكيْك ثم دعا أبو هريرة وقال: اللهم إني 
أسألك مثل ما سألك صاحبي؛ وأسألك علمًا لا يُنْسَىه فأمّن البئ يله فقلنا: ونحن 
كذلك يا رسول الله فقال: «سبقكم الغلام الدّؤْيِي»". 

وه لتحت عا تنظ لعل نيه أن الغا تمن لفيا انق لكوي قشل الكنين 
لمن له عيال» وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر لذلك وأمن الإعجاب. 
قَولَهُ: (حَدَّننَا ابن أبي فُدَيْك بهذا) أشكل قوله: «بهذاه على بعض الشارحين؛ لان 


)١(‏ «حلية الأولياء» (؟/109١)‏ في ترجمة الحسن البصري. 
() «المستدرك» (كتاب معرفة الصحابة» باب: ذكر أبي هريرة الدوسي عفلته ) (008/7). 


59> كتاب السام 00 

ابن أبي فَدَيْك لم يتقدم له ذكر. 

وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل؛ فيكون مراده أن 
السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه وليس كما ظن؛ لأن ابن أبي قُدَيِكَ اسمه 
محمد بن إسماعيل بن مسلم؛ وهو لَيْئي يُكنى أبا إسماعيل؛ وابن دينار جُهَني يكنى أبا 
عبد الله لككن اشتركا في الرواية عن ابن أبي ب وفي كونهما مدنيين. 

وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصدف عن غير ابن أبي ذئب. 

وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة”» وقد ساقه بالإسناد 
المذكور. والمعن من غير تغيير إلا في قوله: «بيديه» فإنه ذكرها بالإفراد. 

وقال فيها أيضًا: (فغرف) وهي رواية الأكثرين في حديث الباب. ووقع في رواية 
المستملي وحده: «فحذف» بدل [157/ب] «فغرف»؛ وهو تصحيف لما وضح من سياقه 
في علامات النبو ة: وقد رواه ابن سعد في «الطبقات» عن ابن أبي فُديك فقال: «فغرف»”". 


0 8 5 00 
عاد واد «جنه 
2 ينس رت وو 


000 «صحيح البخاري» (كتاب المناقب» باب: بقية أحاديث علامات النبوة) برقم (05144). 
() «طبقات ابن سعد) (؟5/ 757)/ (379/5). 


كيه وهر 1 5 كه 
٠‏ حدثنا إسّاعِيل» قال: حدئني 1 
وق أ مين وا 2 لور وك موي 0 ل ادن ضاته ‏ ره غ22 2ظ نر معو 
الْمَقْبْرىَّ عَنْ أى هُرَيْرَةَ قَالّ: حَفِظت عَنْ رَسُولٍ اللهككاةٌ وعَاءَيْن فَأمًا أَحَدهمَا فبثثته 
وَأَنَا الحم فَلَوْ يََدْْهُ قَطِعَ هَذَا البلْعُومُ 
وَأمَا الآخر فلو يثثته قطِع هَذا البلعوم. 


قَْلُ: (حَدَّئَنَا إسماعيل) هوابن أبي أوَيْس. (حَدَّئَِي أخي) هو أبو بكر عبد الحميد. 

َوْلْه: (حفظت عنه) وفي رواية الكشمَيهني: «من» بدل «عنه»» وهو أصرح في 
تلقيه من النبي يك بلا واسطة. 

قَوْلَهُ: (وعاءين) أي: ظرفين؛ أطلق المحل وأراد به الحال» أي: نوعين من العلم؛ 
وبهذا التقدير يندفع إيراد من زعم أن هذا يُعارض قوله في الحديث الماضي: «كنت لا 
أكتب»» وإنما مراده: أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين. 

ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به؛ وليس مخالفا لحديث 
الباب؛ لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث [يجيء |" ما في 
الكبير في جرابين و[ما]" في الصغير في واحد وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث 
أكثر مالم يتشره: 

قَولْهُ: (بثثته) بفعح الموحدة والمثلئة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي 
بعدهاء أي: أذعته ونشرته» زاد الإسماعيلي: «في الناس». 

َوْلهُ: (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المِسْتَمْلِي: «قال أبو عبد الله -يعني: 
المصنف-: البلعوم مجرئ الطعام» وهو بضم الموحدة؛ وكنى بذلك عن القعل؛ وفي 
رواية الإسماعيلي: «لقطع هذاه يعني رأسه. 

وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبنه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء 
الجور وأحوالهم وذمهم؛ وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه 


)١(‏ مكانها بياض بالأصل. والمثبت من «الفتح». 
(0) زيادة من «الفتح». 


”5 كتاب الععسلم -# 
منهم كقوله: «أعوذ بالله من رأس السعين وإمارة الصبيان»”» يشير إِلَى خلافة يزيد بن 
مُعاوية: لأنها كانت سنة ستين من الهجرة فاستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها 
بسنة؛ وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضًا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالّى. 

قال ابن المثيّر: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إِلَى تصحيح باطله حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا؛ وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال؛ قال: وإنّما أراد أبو 
هريرة بقوله: «قطع». أي: قَطّع أهل الجور رأسه إذا سمعوا [1/171] عيبه؛ والله أعلم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم”. 


0 0 ات 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1917) بنحو هذا اللفظ» وأخرجه أحمد في «المسند» 
( 500 18 1) بلفظ: «تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان». 

() هنا انض اها وجد هن المخطوظط 
وصلئ الله على محمد وآله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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تي طرة الكتاب * 


[188/!] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر يلت على نسخته من 
تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي» وهي نسخة مر عليها مصدفه وألحق فيها بخطه 
كثيرا وكانت ملكا لولد المؤلف» ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي؛ ثم 
لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدئ عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصئيف التنقيح 
في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة؛ وقال في خطبته: «إنه شرح 
الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح لم يكمل”". 

وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير 
نسبه الكريم بالكريمي؛ وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري 
بالخزانة الكائبة بالمقصورة؛: ومن بعده يكون تحت يد من كان إماما راتبًا بالأزه 
فمن بدله بعدما سمعه: فَإِنّما إثمه على الذين يبدلونه [808١/ب].‏ 


)١(‏ قال شيخنا السخاوي: «وقفت علئ المجلد الأول منه». 


بيب رةه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا محمد وآله؛ وصحبه وسلم تسليمًا... 

قوله فِي «باب: بدء الوحي»: (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني» وفحأ 
يفجأ بالفتح فيهما)”". 

ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه؛ وإنّما فيه: «فَجَاءَهُ الملّك)”؛ من 
المجيء. 

قوله: (زملونيء فأنزل الله يا أيها المدثر) إلى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع 
وإتما هو بعد هذا". 

قوله في «الإيمان»: «وسبعون» (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون)2. ليمس 
كما قال بل الروايات في البخاري: «وستون:. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)””. إِلَى أن قال: (وظاهره 
يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناسء فإذا 
أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين)". 

يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَت 
على التواضع وترك الترفع. 


.)١١/١1( «التنقيح؛‎ )١( 

زفق لاصحيح البخاري» (كتاب بدء الوحي). حديث رقم 80 

إفرف لاصححييح البخاري» (كتاب بدء الوحي). حديث رقم (5). 

.) 88/١١ «التنقيح»‎ )4( 

(5) «صحيح البخاري؛ (كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان): حديث رقم (8). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان باب: من الإيمان أن يحب لأأخيه ما يحب لنفسه)» حديث رقم (17). 
372( «التنقيح» .)07١ /١(‏ 


(8) في الأصل «حناه وهو خطأ. 
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قوله فِي: «لا يخرجه إلا إيمان بي»”": (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير 
الغيبة إلى الحضور) ". 
قوله: «الأليق» فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحَل 9. 
قوله في «الغفاري»”: (نسبة لحده غفار بن مليكة)". 
هو بلامين؛ يعني: بلا هاء9. 
قوله فِي «دأحب الدين إل الله الحنفية السمحة»": (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة)!". 


شع لمسن احمذة"! أقرف :واشها ماعنا 
قوله في: «حسن إسلامه''": (وهذا التعليق أسنده البزار)7". 
نسبته إلَى النسائي”"" أقرب وأسهل مأخنا. 

قوله فِي «قال: هي النخلة»''": (زاد فيه الحارث بن أ 
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أبي أسامة و في متنه) إلى آخرهم". 


)00( لاصحيح البخاري» (كتاب الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان) برقم (5), 

زم «التنقيح» /١(‏ /00). 

(؟) كتب فوقها ني الأصل: «كذاء» وهو شهاب الدين ابن المرحل. 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان. باب: المعاصي من أمر الجاهلية) برقم (7). 

(0)«التشيج 0/1011 

(0) أي: مليّل» راجع: «الإصابة في تميق الصحابة» لابن حجر (4/ 57) في ترجمة ة أبي ذر الغفاري. 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان. باب: الدين يسر) برقم (79). 

.) 8/١ «التنقيح»‎ 2) 

(9) «مسند أحمد» (7777/1) من حديث ابن عباس. 

.)5١( «صحيح البخاري» (كتاب الإيمان» باب: حسن إسلام المرء) برقم‎ )9١( 

.)51١/١1( «التنقيح»‎ )١١( 

200 «السئن الكبرئ للنسائي؛ (كتاب الإيمان وشرائعه. باب: حسن إسلام المرء) (5/ 2070 وفي 
«السنن الصغرئ» في نفس الكتاب والباب .)1١5-1١١8/8(‏ 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب العلم. باب: قول المحدث حدثنا.....) برقم (51). 


(5١)(ا‏ لتنقيح» /١(‏ 5 ه). 
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رواية الحارث من طريق أخرئ فِي إسنادها ضعفه وقد ساقها ابن العربي في 
شرح الترمذي""' من طريق الحارث بسنده. 

قوله فِي «كحرمة يومكم هذاء": (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند 
السامع) إِلَى آخره”". ذا لابن المنير. 

قوله في هباب متى يّصح سماع الصغيرء*: (وأما رواية” ابن الربير ترد أبيه..) إِلَى أن 
قال: [1/163] (فيحتاج إلَ تُبوت أن قَضية ابن الزيير صحيحة على شر ط الببخاري)”. 

هذا عجيبُ من المصنف. فإن قضية ابن الزُبير ذكرها المصيف فِي صّحيح 
البخاري؛ وهي فِي كتاب المناقب". 

قوله في بي القاسم خالد بن خلٌ”": (ولام مكسورة مشددة)!". صوابه: ثم ياء مشددة. 

قوله في متب لكم كتاباا”'': (قهدى الله عمر لمراده ومنع من إحضار الكتاب)!". 
فائدة: 

المأمور بذلك علي بن أبي طالب. رَوئى أحمد من طريق تُعيم بن يزيد عن 
علي قال: أمرني النبي يَكَةِ أن آتيه يطبق يكتب ما لا يُضل أمّته من بعدم قال: 


)١(‏ قد رواها ابن العربي فِي «عارضة الأحوذي؛ بإسناده من طريق كثير بن هشامء أنا الحكم. عن 
محمد بن ربيع» عن عبد الله بن عمرء كنا عند رسول الله يَكلهِ ذات يوم فقال: «إن مثل المؤمن 
كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هى؟» قالوا: لاء قال: «هى النخلة لا تسقط لها أنملة» 
ولا يسقط لمؤمن دعوة»» وهو في ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيئمي (1/ 450). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب العلم» باب: قول النبي ككلِْ: هرب مبلغ أوعئ من سامع») برقم (517). 

[فرق «التنقيح» /١(‏ 06). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب العلمء باب: متى يصح سماع الصغير). 

(4) «في التنقيح»: «رؤية». 

(5) «التنقيح» (31/1). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم .)7”0/٠”0(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب العلم؛ باب: الخروج فِي طلب العلم) برقم (78). 

.)57 /١( «التنقيح»‎ )9( 


.)١١5( «صحيح البخاري» (كتاب العلى باب: كتابة العلم) برقم‎ )9١( 


.)9/77/١( »التنقيح»‎ 161) 
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فخشيت أن تَفُوتني نفسه؛ قال: قلت: إني أحفظ وأعي؛ قال: «أوصي بالصّلاة وَالرَكاةٍ 
وَمَا مَلَكَت أَيْمَائُكوو". 

قو له فى «وعمرو يعني أبن دينار ان إلى أن قال: (ويحيى بن سعيد لقان عن لزه ي)". 


القطّان وَهْمّ قبيح, وإئما هو الأنصّاري» والقَطَانُ لم يسمع من الزُهْرِيْ شيئًاء 
وقد رَوى هذا الحديث مالك فِي «الموطأ؛؟» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن 
الرُهري. ومالك لم يرو عن يحبى بن سعيد القطّان شيتًا. 

قوله فِي «أرأيتكو" ِلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين في وقت)". 

ليس فِي المتن المساق هنا ذكر القرن» فما أدري لأي شيء شرحه في غير 
الموضع الذي ذكر فيه. 

قوله فِي نام العُلّيمو'": (وفي رواية: ديا أم العْليّم بالنداء)". 

ليست هذه برواية؛ بل هي تصحيف ممن كتبها. 

قوله في «غطِيطة»" إِلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا)”". 

فيه خفلة قما ور قن بهن طاقه: ينجت الفن كاهو واهلة وكات ذلك قل 
نومه عقب دخوله الفراشر 9©. ْ 


.)4١ /١( «مسند أحمذد»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛ (كتاب العلم» باب: العلم والعظة بالليل) برقم .)١١6(‏ 

(©) «التنقيح» (01/7/1. 

(:) «الموطأ» (كتاب اللباس» باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب) (019/:0-6579). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب العلم؛ » باب: السمر في العلم) برقم .)١١5(‏ 

)3( «التنقيح» /١(‏ /ا/ا). 

(0) اصحيح البخاري» (كتاب العلم؛ باب: السمر في العلم) برقم .)١١1(‏ 

)م2 «التنقيح» (١/لا/ا).‏ 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب العلم؛ باب: السمر فِي العلم) برقم .)١19(‏ 

.078/١( «التنقيح»‎ )٠١( 

» ورد ذلك في «صحيح البخاري» (كتاب تفسير القرآن. باب: «إرى ف عَلق التكوت وَالْرْضٍ‎ )١١( 
الآية) برقم (4079). وكذلك في (كتاب التوحيد» باب: ما جاء في تخليق السموات والأرض‎ 


قوله في «عن جرير أن النبي يَلِْ قال له في حجة الوداع»' إلى آخره: (أوضح 
من ذلك في الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ «لهن)". 

إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: «أن النبي كك قال لجرير”» فهذا لا 
يحتمل التأويل والله أعلم. 

قوله في «أفلا أخير به الناس فيستبشر وا»): (وعند أبي الهيثم) "ا إلى آخره. 

بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه. 

قوله في إِذَا يتكلواه" إِلَى أن قال: (وعند الكشميهني)". 

هو للأصيلي أيضًا". 

قوله فيه"': (من النكال)7”". 

صوابه: النكول. [05١/ب]‏ 

قوله في «لا يلبس0""': (وأيضًا فإنه فصّل في لباس السراويل)"" إِلَى آخره. 

قد فصل فِي النعلين. 


وغيرهما من الخلائق) برقم (074057). 

)00( اصحيح البخاري» (كتاب العلم؛ باب: الإنصات للعلماء) برقم (1؟010). 

(1) «التنقيح» ( ولكن العبارة فيه كما يلي: «ذكر بعض المتأخرين أن الصواب إسقاط لفظة «له» 
من الحديث؛ لأن جريرا أسلم قبل وفاة النبي يَكيِ بأربعين يومّاء وتوقف فِي ذلك المنذري؛ لأن 
هذه اللفظة ثبتت في الأصول العتيقة والأمهات المسموعة من الطرق المختلفة». 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: حجة الوداع) بقم (404). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب العلم» باب: من خخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (48؟١).‏ 

)2( «التنقيح» ١1/ركم).‏ 

(1) «صحيح البخاري؛ (كتاب العلم؛ باب: من خمص بالعلم قوم دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (4؟1١).‏ 

[(49 «التنقيح» (877/1). 

(6) أي عند الأصيلى والكشميهنى بدل «يتكلوا»: «ينكلوا». 

(9) أي في نفس الموضع. 2 

.)81/١( «التنقيح»‎ )١ 0) 


.)817/١( «التنقيح»‎ )١١( 
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قوله فِي «وبرّن النبي كَكْةِ أن فرض الوضوء مرة مرة»" إلى أن قال: (بنصبهما 
على لغة من ينصب الحزئين بأن)". 

ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق. 

قوله: «ولم يزد على ثلاثة)". 

رواية ثلاثة في بعض الروايات؛ والذي في الأصول الثابتة «ثلاث». 

قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص)* إلى آخره. 

قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي 
الصلاة والحدث في غيرها؛ لكلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي 
الحدث فِى الصلاة ويلغى الشك وبين شكه فِى غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك. 

وله ف لات قل الو ضوع والقر السسلية 308[ لآنه لبتتى رمن عطلة غ0 

بل هو من جملة الترجمة؛ والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه". 

قوله: «وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء»'". 

هنا تقديم وتأخير؛ وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب". 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الوضوءء باب: ما جاء فِي الوضوء). 

(1) «التنقيح» (28/1). 

(”) «صحيح البخازي» (كتاب الوضوءء باب: ما جاء في الوضوء). 
ولم يذكر الحافظ ابن حجر كلام الزركشيء, وهو كالتالي: «كذا ثبت» وكان الأصل لو ذكر 
المعدود (ثلاث) كما تقول: عندي ثلاث نسوة». «التنقيح» .)88/١(‏ 

(؟) «التنقيح» .)88/1١(‏ 

)0( ااصحينح البخاري» (كتاب الوضوء). 

(1) «التنقيحة (حلقم). 

(0) أي رفع كلمة «المحجلين؛؛ لأنها وردت في أكثر الروايات بالرفع «المحجلون». 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوءء باب: إسباغ الوضوء). 
ولم يذكر ابن حجر تعليق الزركشيء وهو كالتالي: «المعروف فِي اللغة أن الإسباغ: الإتمام والشمول. 
ومنه درع سابغ» لكن يلزم من ذلك الإنقاء» فكأنه فسر الشيء بلازمه». «التنقيح» 646/١١‏ ). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء, باب: إسباغ الوضوء) تعليقا. 
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قوله فِي «المجمر»": (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجارًا)". 
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه. 
قوله: «فقام النبي ا من الليل»" إِلَى أن قال: (ورواه أبو ذر ....) إلى آخره. 


الذي فِي روايتئا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم؛ هو فِي الصلاة 
بهذا الإسناد بلفظ: «فدام النبي كَكِهو”» والذي رواه بلفظ: «فنام» هنا هو أبو علي بن 
السكن؛ قاله ابن قرقول» وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: 
«فلماه تفصيلية لما أجمل فِي قوله: «فقام» فالفاء فِي قوله: «فلماه تفصيلية. 

قوله فِي «زمعة» (أن ميمه ساكنة ومفتوحة)". 

المشهور فتحها فِي النسبة. 

قوله في «يعني: يستنجي بهه": (كذا قاله الإساعيلي)”". 

ليس الاعتراض للإسماعيلي وإتّما هو للأصيلي. وكيف ينكر الإسماعيلي هذا 
ولفظ روايته: «معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي يلق 

قوله في «فليجعل في أنفه»”": (حذف مفعول يجعل..)”' إلى آخره. 

قد أثبت 'المفعول في رواية أبي ذر الهروي. [01١/أ]‏ 

قوله: «ثم غسل رجله”". عن هذا فِي محله. 
0 (كتاب الوضوء.ء باب: فضل الوضوء) يرقم .)١75(‏ 
2 اصح البخاري» (كتاب الوضوء؛ باب: التخفيف في الوضوء) برقم (178). 


(؟) «الد يح) /١(‏ 4 وباقي كلامه: (فنام» بالنون من النوم؛ قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعذه 
«فلما ن في بعض الليل نام؛). 


(60) , البخاري» (كتاب الطلاق باب: وضوء الصبيان) | برقم (869). 
١0‏ بح البخاري؛ (كتاب الوضوءء باب: خرو النساء إِلَئ البراز) برقم .)١557(‏ 
(0) كذا العبارة هناء والذي في مطبوعة «التنقيح 0 


4 ا زنك عزن 
63 ااصحيح البخاري» (كتاب الوضوى. 53 الاستنجاء بالماء) برقم ( 6 

.)37/١( «التنقيح»‎ )4( 

.)١557( «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء. باب: الاستجمار وترا) برقم‎ )٠١( 

.)84 /١( «التنقيح»‎ )١١( 

.)186( «صحيح البخاري» (كتاب الوضوءء باب: مسح الرأس كله) برقم‎ )١١( 


أما كلام الزركشي فهو كالتالي: «كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: «رجليه» بالتثنية. «الفتح /١(‏ 46). 
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قوله فِي «م تحلل أوكيتهن»": (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا)”. 
قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركا؛ لأن له شأنا في كثير من 

الأعداد في الشريعة والخلقة» واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه 

يجب عليه الغسل» وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: «لعلي أستريح 

فأعهد». ش 
عبر شيخنا" فِي الدسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولاً في كثير 

من أمور الشريعة وأصل الخلقة. 
فقوله: «أصبغ بن الفرج»2. 
كتب شيخنا" قبله: المسح على الخفين؛ إشارة إِلَى المحل الذي وقع فيه 

جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب. 
قوله في «من عكل أو عرَيْئةو: (قاله السّفَاقِسي)”. 
السفاقسي تبع الداودي؛ وغلط الداودي فِي ذلكء؛ لأنهما قبيلتان معروفتانف ويدلك 

على ذلك ما في صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت 

المغايرة. 
قوله في سُمّرت أعينهم»": (أي كحل)". 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء؛ باب: الغسل والوضوء فِي المخضب والقدح والخشب 
والحجارة) برقم (94ا١).‏ 
(؟) «التنقيح» .)٠٠١ /١(‏ 
(9) القائل هو الإمام السخاوي. 
(:) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: المسح علئ الخفين) برقم (؟5١3).‏ 
وكلام الزركشي في «التنقيح» )٠١١ /١(‏ كالتالي: «بهمزة مفتوحة وغين معجمة مضمومة لا ينصرف». 
)2( القائل هو الإمام السخاوي. 
(7) «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (77؟). 
(0) «التنقيح ,)٠١5/1(‏ وعبارة الزركشي كالتالي: هشك من الراوي» وعكل هم عرينة» قاله السفاقسي». 
4 «صحيح البخاري؛ (كتاب الوضوء. باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (:57). 
)3( «التنقيح» ,)٠١5/1١(‏ وعبارة الزركشي كالتالي: «بميم مشددة» قال النووي: كذا ضبطوه فِي 
البخاري؛ أي: كحل». 
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لا حاجة لأي؛ فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر ") 

قوله في «نُمّ يغتسل فيه»”": (ويُحتمل أن يَكُونَ مَمَّامٌ فعل ذلك)”". 

وَهْمٌ لأنه ليس الحديث من رواية هما ولا ذكر له فِي الإسناد وإنّما هو مِن 
رواية الأعرج عن أبي هريرة» وهذا الوّهم سَبّق إليه ابن بطال» وتبعه ابن الثّينِ واب 
المتيّر والكرمانيٌ والمصنف. 

قوله فيه: (وإلا فليس في الحديث الأول مُناسبة)©. 

قل اندض انر المرو بكنهما شانيةا و لكنها مكلف هذا 

قوله فِي الغسل: «سَليمان بن صُرده”» (بضم أوله وفتح ثانيه)". 

أي: صرّد. 

قوله في «محمد بن يسار»: (بمثناة وسين مهملة)". 

هذا غلّط فاحشُ ليس فِي البخاري محمد بن يسار بالياء والسين المهملة 
وهذا هو بِنْدَارٌ لا شك فيه"» وإئّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولاً واحدا. 


قوله في (امَعمَر بن يحير اله (وعند القابسي مشده)0". 


000( ااصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟) برقم 
2010 وكذلك فِي (كتاب الحدود. باب: لم يسْقَ المرتدون المحاربون حتئ ماتوا) برقم (5 .)18٠‏ 

فم «صحيح البخاري» (كتاب الوضوء. باب: البول فِي الماء الدائم) برقم (9؟5). 

(9) «التنقيح» »)٠ //١1(‏ وعبارة الزركشي كالتالي: (واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة 

من النبي يَليْةٌ مع ما بعده في نسق واحد. فحدث بهما جميعاء ويحتمل أن يكون همّام 000 

(4)لي ف لس الحديت الشابق. 

.)1١17/1( «التنقيح»‎ )0( 

(1) اصحيح البخاري» (كتاب الغسلء باب: من أفاض علئ رأسه ثلانًا) برقم (505). 

.)١١١/١( «التنقيح»‎ )0( 

(8) «التنقيح» »)20١١/١(‏ وباقي كلام الزركشي: (وفي نسخة بموحدة وشين معجمة). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الغسلء باب: من أفاض عل رأسه ثلانًا) برقم (500). 

.)1057( «صحيح البخاري» (كتاب الغسلء باب: من أفاض علئن رأسه ثلائا) برقم‎ )1١( 

)١١(‏ «التنقيح» »)١١1/١(‏ وكلام الزركشي كالتالي: (بإسكان ثانيه» وعند القابسي مشددة» وكذا قيده 
الحاكم). 
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جرم المزيه"' بأنه بالعخفيف. 
قولة قات 1 بَدَأ انفد لكب" (واعلم أن أحاديث هذا الياب...). لين أن 


قال: (وََمَلَ البخاري.....)" إِلَى آخره. 
هذا كلام المُمّلْب. [101/ب] 


قوله في «ثم تنحى من مقامه»: (ولا يخالف فيه أحد)2. 

بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية" عن مالك. 

قوله فِي «قال أبو عبد الله: الغسل أحوط»": (وقال السفاقسى...)” إِلَى آخره. 
لم يقل السفاقسي. وقيل: إنه الوجه. 

قوله فِي «وإِنْما بيناه لاختلافهم»: (هذا منه ميل لمذهب داود)". 

ليس فِي كلامه تصريح بذلك؛ بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك. 

قوله في «الحيض:: «فأخذت ثياب حيضتي»17) (بكس الليحاء11. 

رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحجيض. 


() «تهذيب الكمال» (48١1/4/1؟).‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الغسل) (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل). 

() «التنقيح» (1/ 2١١75‏ وكلام الزركشي كالتالي: (واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد 
غير حديث هشام؛ وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها في الماء على ما إذا خشي أن يكون علق 
بها شيء من أذئ الجنابة أو غيرهاء فاستعمل في اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها 
وانتفاء التعارض عنها). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الغسل» باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (5765). 

٠ .)١17 /١1( «التنقيح»‎ )0( 

)١(‏ كتب في الأصل فوقها: «كذا»» فلعل الصواب بحذف حرف العطف. 

(0) «صحيح البخاري» (كُتاب الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (185). 

(8) «التنقيح» »)١١7/1(‏ وباقي كلام الزركشي: (وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاءء» وقيل: إنه 
الوجه). 

.)١ 3036/1 «التنقيح»‎ )4( 

)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الحيض. باب: من سمئ النفاس حيضًا والحيض نفاسًا). 


.)١١8/1( «التنقيح»‎ )١١( 


و اسببببييبي ييح ب سيب :ا فيه 


قوله في «طمثت»"": (بفتح الميم وكسرها: حاضت)". 
: هي بإسكان المثلثة بعدها مثداة مضمومة) وهو قول عائشة. فعلى هذا كان حق 
الشارح أن يقول في تفسيره: حضت. 


قوله: (كست أظفار)2. 
الصواب: كسبت: وأظفارن بزيادة واو وكذا في مسلم وغيره"ا من الوجه الذي 


قوله في «فرصه»:»": (وقيل: إلون آخرة. 

لم أرَ هذا القول في شيء من الروايات. ولا ذكره صاحب المشارق» نعم ذكره 
المنذري عن رواية لابي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخاري. 

قوله في «ممَسَكةو". (ومنهم من كسر السين)". 

كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين. 


قوله فى وباب امتشاط المرأةي. 10 1 1 21711ظ 


.07:6( «صحيح البخاري» (كتاب الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم‎ )١( 

.)17١ /١( «التنقيح»‎ )5( 

() «صحيح البخاري» (كتاب الحيضء باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (511)) 
وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي). «التنقيح» .)17١/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه فِي 
غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (9478)» وأبو داود في «سننه» (كتاب الطلاق» باب: فيما تجتنبه 
المعتدة في عدتها) برقم (252707). والنسائي في «السئن الكبرئ» (كتاب الطلاق» باب: ما 
تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (/ 0465. وفي «المجتبئ» (كتاب الطلاق. باب: ما تجتنب 
الحادة من الثياب المصبغة) (5/ 3707 40707 وعندهم «قسطء بدلاً من اكست». 

(5) ااصحيح البخاري» (كتاب الحيضء باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم .)7١5(‏ 

(5) «التنقيح» »©١ /١(‏ وكلام الزركشي فِي «التنقيح» كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة 
وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة؛ أي: شيئًا يسيرا مثل القرصة بطرف اللإصبعين). 

0« «صحيح البخاري» (كتاب الحيضء باب: غسل المحيض) برقم .)5١15(‏ 

.)١71/1( «التنقيح»‎ )8( 

0 «صحيح البخاري» (كتاب الحيضء باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته 
حديث رقم 15 ©). 
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(قال الداودي....)" إِلَى آخره. 

يحتمل أن يكون قوله: «انقضى وامتشطىي» كناية عن الغسلء؛ أو الأمر بالامتشاط 
عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به وإذا كان يباح لها 
الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى؛ 
وبهذا تمجه الترجمة. 

قوله فِي «أن امرأة ماتت في بطن»”": (ذكره النسائي9)7. 

هو فِي مسلم” فعزوه إليه أولى. 

قوله فِي التيمم أوذات لبوا (وعند أبي داود)7". 

هو عند أبي داود) فى حديث عمار لا فى حديث عائشة هذا. 

قوله فِي «فأنزل الله آية التيمم»": (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين)”". 

ليست آية [188/أ] النساء مبدوءة بالوضوء. 

قوله فِي «فصلوا فشكواء""': (ورواه الجوزقي...)7" إلى آخره. 


)١(‏ «التنقيح» (١/؟١١)‏ وباقي كلام الزركشي: (ليس فِي الحديث ما ترجم له إنما أمرت عائشة أن 
تمتشط لإحلال الحج وهي حائضء ليس عند غسلها). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الحيضء باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (775). 

() «السئن الكبرئ» (كتاب الجنائز وتمنى الموتء باب: الصلاة علئ الجنازة قائمًا) »)514١/١(‏ وفي 
«المجتبئ» في نفس الكتاب والياب (:/0801. 

(5) «التنقيح» )١15/١(‏ وباقي كلامه: (أي: تحمل «وهته المراة تسيو ل أم كعب ذكره النسائي). 

(0) «صحييح مسلم» (كتاب الجنائز» باب: أين يفوع الأمام من الحيت للصلاة عليه) برقم (9515). 

)00 ااصحيح البخاري» (كتاب التيمم» » باب: قول الله تعال: #قلم يجدُواماء مما صَعِيدًا طَيّبًا مسحو مسحو 
بدُجُوهِحكُ وَلْدِيك يِئذُ 4) برقم (775). 

(1) «التنقيح» )١177/1(‏ وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش). 

(4) «سئن أبي داود؛ (كتاب الطهارة» باب: التيمم) برقم م لرفر4” 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب التيمم» باب: قول الله تعالئ: طقلم يَحَدُوأ مآ مَسَمَسَموا 
بوْجُوهِحك وَلْدِيك مِنَةُ 4) برقم (07754. 

)٠١(‏ «التنقيح» )١18/1(‏ وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء). 

.)775( «صحيح البخاري» (كتاب التيممء باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم‎ )١١( 

)١١(‏ «التنقيح» (1١/148؟١)‏ وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا). 


عو 


أ صَعِيدًا طِيّبًا فأمسَحُوأ أ 
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هو فِي الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنفه وهي فِي الصحيحين 
من طريق أبي أسامة أيضًا(". 

قوله في «كتاب الصلاة» في هويذكر عن سلمة»": (وفي سنله موسى بن محمد..)!" إلى آخره. 

قلت: رواه أبو داود؛ وابن خُزيمة» وابن حبان من طريق الدراوردي» عن موسى 
بن إبراهيم بن أبي ربيعة» عن سلمة”)؛ فليس فيه موسى بن محمد. 

نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن أيبه 
عن سلمة”» وهو المراد لا ابن أبي ربيعة. 

قوله فِي «فلان بن هبيرة»": (قال الإخباريون...)'" إلى آخره. 

هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء؛ بل الذي قاله أهل السب والمغازي: 
إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام. وهو ابن عم هبيرة لا ابنه. وأظنه سقط 
من الرواية لفظ «عم). وكان فيه «فلان ابن عم هبيرة»» وقد أوضحت ذلك والحجة فيه 
في شر حي !0. 


)١(‏ أخرجه البخاري فِي «صحيحه؛ (كتاب المناقب» باب: فضل عائشة يلضنا) برقم (077/1/7)؛ ومسلم 
في «صحيحه: (كتاب الحيضء باب: التيمم) برقم (/07517). 

فم ااصححيح البخاري» (كتاب الصلاة. باب: وجوب الصلاة في الثياب). 

زهرة «التنقيح» .)17"7//١(‏ 

(:) رواه أبو داود في «سننه؛ (كتاب الصلاة» باب: فِي الرجل يصلي في قميص واحد) برقم (575)) 
وابن خزيمة في «صحيحه؛ (جماع أبواب اللباس في الصلاة» باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا 
صلئ المصلي في أحدهما لا ثوب عليه) برقم (/الالا» 8/ا9). وقال عقبه: «موسئ بن إبراهيم 
هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد. وأنا أظنه ابن 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة» أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل 
بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة علئ جابر بن عبد 
الله في حديث طويل ذكره؛. انتهئ 
ورواه ابن حبان في «صحيحهه (كتاب الصلاة» باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (5181). 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/9/ 9؟). 

03 اصحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة ة في الثوب الواحد ملتحقًا به) برقم (لاه7). 

(0) «التنقيح» (1/ 114) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجهاء فإن كان هذا الولد منها؛ ين 

2 1 .)051 2055٠ /١( «فتح الباري»‎ )6( 


قوله فِي «أو لكلكم ثوبان»”": (وفيه استقصار فهمهم)”". 

التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد. 

قوله في «قلت: كان ثوباه": (أي كان الاشتمال)9. 

صوابه: وكان المشعمل به). 

قوله: «ثم خير» (بضم أوله...)* إِلَى آخره. 

المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين”» ووقع فِي الإزار اختلاف» فقيل: بالعصب 
على أنه مفعول لحسر. وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسرء والأول موافق لتبويب 
المصدف. والثاني اذْعَى الإسماعيلي أنه الصواب. 

قوله فيه": (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر)". 

إن دلالعه على ذلك من جهة تقريره عليه ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما 
قر النبي كك وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع؛ لكن لا يقر على ذلك؛ 
فاستمراره دال علئ الجواز إلا أنه نه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل 
الوباحة» بخللاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كليء؛ فكان المصير إليه 
أولى. ولعل هذا مراد البخاري بقوله: وعدت جره احرط 

قوله فِي «النطع»7”": : (لغاته السبع)"". 
إل «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحمًا به) برقم (0). 


(؟) «التنقيح» .)1794/١(‏ 

() «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقًا) برقم (751). 

.)1١5٠ /١( (؟) «التنقيح»‎ 

.)١157/١( «التنقيح»‎ )6( 

)0( «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذ) برقم (719/1). 

0 أي: في الموضع السابق. 

| .)١437/١( «التنقيح»‎ 2) 

إلى ااصحييح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: ما يذكر في الفخذ). 

)9١(‏ أي: الذي ذكر في الحديث في قوله: «وبسط نطعاه الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب 
الصلاة؛ باب: ما يذكر في الفخذ) برقم (70/1). 


)١١(‏ «التنقيح؛ (1/ ,)١4‏ وكلامه بتمامه: (بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع). 
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صوابه: الأربع» وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها؛ فهو من 
اثنين فِي اثنين بأربع٠‏ [188١/ب]‏ 

قوله: «فيشهد معه نساء متلفعات»”"2» (ومعناهما واحد)”. 

قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من 
حيث إن الذي بالعين لايد فيه من تغطية الرأس يخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه. 

قوله فِي «باب: إن صلى في ثوب مُصَلَّب»؛ دوم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على 
الجمده”: (نة بفتح الجيم وضهها)0. 

لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد. وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح. 
وقال: إنه المكان الصلب المرتفع؛ وليس هو مرادًا هنا. 

قوله: (عمله فلان بن فلان)". 

كذا فِي رواية وللأكثر: «عمله فلان مولى فلانة»". 

قوله فِي آخر القولة": (وكان اتخاذه سنة سبع)". 

كذا قاله غير واحد عن الأصيليء؛ وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك؛ 
وفيها أن المبي يَكيةِ صعد المنبر. 

قوله في «آلَى؛": (لأنه صلى + نم 0 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة في الثياب) برقم (777) وفيه: 
انساء من المؤمنات متلفعات». 

(؟) «التنقيح» (57/1١).ء‏ وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: «متلففات» بفائين» ومعناهمًا واحد). 

قرف ااصحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب). 


.)١58 /١( «التنقيح»‎ )8( 

.)١50 /١( «التنقيح»‎ )5( 

(6) لاصحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) برقم (/71/7). 

0 أي: في آخر تعليق علئ الجملة السابقة. 

(8) «التنقيم» (155/1). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (718). 

)٠١(‏ «التنقيح؛ »)١57/١(‏ وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلئ بهم علئ ألواحها 
وخشبها). 
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كذا جزم به ابن بطال» وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعا أن 
تكون هي خشباء والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم في مكان عال. 

قوله في «قوموا فأصلي»”": (على زيادة الفاء)". ْ 

هو مذهب الاخفشء ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذفءه أي: قوموا 
فقيامكم لأصلي لكم. 

قوله فِي «باب: قبلة أهل المدينة»”': (الكسر يؤدي إل إشكال). 

إِنّما يؤدي إِلَى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفا على 
«أهل» أما لو جعلناه معطوفًا على «قبلة» فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها. 

قوله في «فاستقبلوها»: (من حديث ابن مسعود)7". 

ليس هو من حديث ابن مسعود. | 

قوله في جاب إذا دخل بيتاه في «الدّحَيْشن. (ويروى بالميم)'". 

لم أره مصغرا بالميم؛ وفي الطبراني" عن أحمد بن صالح: الدخشم هو الصواب». 

قوله فِي المقالة"": (وقد شهد له الرسول)"". 


.)785( «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: الصلاة على الحصير) برقم‎ )١( 

(؟) «التنقيح» .)١437/1(‏ 

() «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: قبلة أهل المدينة والشام والمشرق). 

(5) «التنقيح» »)١0١ /١(‏ وتمام كلامه: (قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: «المشرق» بضم القاف. 
وبعضهم بكسرهاء قلت: الكسر يؤدي إلى إشكال وهو إثبات قبلة لهم). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: ما جاء في القبلة) برقم (401). 

(5) «التنقيح» »)١57 /١(‏ وتمام كلامه: (وقد أشار البخاري في ترجمته إِلَى هذا الاستدلال من حديث 
ابن مسعود). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: المساجد في البيوت) برقم (6؟5). 

.)١680 /١( «التنقيح»‎ )8( 

(9) «المعجم الكبير» للطبراني 6-14 

)٠١(‏ أي في تمام تعليقه علئ الجملة السابقة. 

.)١1975/١( «التنقيح»‎ )١١( 
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لين في سياق الحديث شهادة منه له يذلكه وإثما فيه قوله #لله: دالا عزاه'قذ 
قال". 

قوله: «عن أشعث»") »'" (بالفتح لا ينصرف)”. 

الذي فِي النسخ هنا: «عن الأشعث». 

قوله في «نأقام النبي يَكِْهم»": (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين)©. 

هي [104/|أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي. 

قوله فِي «فجاءوا متقلدي السيوف»”: (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم 
اليهود)”". 

بل لأعم من ذلك فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا. 

قوله فِي «ولا تتخذوها قبورًا»: (تأوله البخاري)". 


تأويل البخاري محتمل) وما رد عليه به محتمل؛ فلا معنى للرد عليه وفيه 
احتمال ثالث بينته فِي الشرح”" 


)00( «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) 
برقم (174). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (4757). 

(؟) «التنقيح» (157/1). 

00 «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) 
برقم (478)», ولكن وقع فِي الصحيح: «فيهم) بدل «بهم». 

(5) «التنقيح» (197/1). 

(1) «صحيح البخاري؛ (كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) 
برقم (474). 

(0) «التنقيح» (197/1). 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب الصلاة» باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) يرقم (؟48). 

(9) «التنقيح» /١(‏ /ا١١),‏ وتمام كلامه: (علئ منع الصلاة في المقابر). 

)١(‏ وهو قوله: «يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو 
الموت والميت لا يُصلي»؛ «فتح الباري» /١(‏ ). 
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قوله فِي «باب الحدث في المسجده فِي «يدعوهم إِلَّ الجنة ويدعونه إِلَّ النار»": (كذا 
لأكثرهم)"" إِلَى آخره. 

قلت: وكذا فِي رواية كريمة؛ وابن عساكر وأبي الوقت» وأنكر ذلك الحميدي 
وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلا. 

قوله فِي «فليأخذ على نِصّاهاء'": (وكذا هو عند الأصيلي). 

ليس ذلك فِي رواية الأصيلي كذلك©. 

قوله فِي المقالة": (على أن هذا الحديث.....)" إِلَى آخره. 

إن أشار بذلك إِلَى الذي شرحه وهو قوله: «فليأخذ... إِلَى آخره فليس فِي 
إسناده ذكر لسفيان ولا لعمروء وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه؛ كأن 
يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلى جابر؛ وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إِلَى 
جابر ثابت؛ وإنما حذف منه جواب الاستفهام. 

وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين» وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: 
حدثك فلان.... وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابدء أم يكتفى بقرينئة الحال 
عند سكوته؛ والأكثر علئ الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظاء فتبين من هذا أن الإسناد فيه 
إلى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف. وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال؛ فإنه 
اعترض بنحو ذلك والله الموفق. 


2000 (اصحيح البخاري» (كتاب الصلاة. باب: التعاون في بناء المسجد) برقم (550). 


2.0107 7/١( «التنقيح»‎ )5( 

() «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: المرور في المسجد) برقم (405). 

(5) «التنقيح» (157/1)) وتمام كلامه: «تقديره والله أعلم: فليأخذ علئ نصالها بكفه لا يعقر مسلماء 
وكذا هو عند الأصيلى». 

(5) فإن رواية الأصيلي: «فلياخذ علئ نصالها لا يعقز مسلمًا بكفه». 

(5) أي فِي تمام تعليقه علئ الجملة السابقة. 

(0) «التنقيح» (1077/1), وتمام كلامه: «ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابر يقول» ولم 
يقل: إن عمرًا قال له: نعم). 
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قوله فِي المقالة”': (لكن وقع في رواية الأصبلي)". ْ 

لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي. 

قوله فِي «باب الحراب»'": (فلما جاء ذَكَرتّه...)* إِلَى آخره. 

فِي روايتنا ذكّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف. 

قوله: «البخاري في باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره»: «كيف بك إذا بقيت في 
حثالة0. 

أغفل الزركشي تفسيرهاء فقال المحَسْمّي: الحثالة: ما يخرج من الطعام؛ ويطلق 
على الرديء من كل شيء. 

قوله: «مرجت عهو دهوو” أي: «اختلطت» و «أماناتهم»”". أي: فسدتء. يقال: 
مرج: فسدء ومرج: اختلط. [84١/ب]‏ 

قوله في «سهل حين يفضي من أكمة»": (وعند النسفي...)” إِلَى آخره. 

هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحمويء وليست وهمّاء بل هي متجهة. 

قوله فِي «ابن بزيع»”": (ثم غين معجمة)١"".‏ صوابه: مهملة. 


)١(‏ أي: في تمام تعليقه علئ الجملة السابقة. 

() «التنقيح» »)١77 /١(‏ وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم). 

زفرة ««صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: ذكر البيع والشراء عل المنبر في المسجد) برقم (>ة؛). 

(4) «التنقيح» .)177/١1(‏ وتمام كلامه: (صوابه: ذكرت لَه). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (180). 

)00( لين هذا اللفظ ف اصحيح البخاري» بل هو عند أبي داود ف «السئن» (كتاب الملاحم» باب: 
الآمر والنهي) برقم فضي 36 فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه. 

“4 ليس هذا اللفظ في «صحيح اليخاري» بل هو عند أبي داود في «السنن» (كتاب الملاحمء باب: 
الآمر والنهي) برقم (5751» 5747)» فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه. 

2 لاصحيح البخاري» (كتاب الصلاة. باب: المساجد التي عل طرق المدينة) برقم (4410).» وكلمة 
(حين) هي رواية المستملي والحموي. 

(9) «التنقيح» /١(‏ » وتمام كلامه: (وعند النسفي: «حتئق» وهو وهم). 

.)0500( «صحيح البخاري؛ (كتاب الصلاة» باب: الصلاة إِلَ العنزة) برقم‎ )٠١( 

.)171/1( «التنقيح؛‎ )1١1( 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح لليف 


قوله فِي «اللهم عليك بقريش»": (هذا وهم)". 

ليس بوهم؛ فإن المراد بقوله: «رأيتهم» أي: رأيت أكبرهم؛ والدليل عليه أن 
عُقبة بن أبي مُعيط منهم بلا خلاف»؛ ولم يسحب إِلَى القليب. 

قوله في «نزل فصلى فصلى رسول الله»": (وقيل: هذا الحديث يعارض...) إِلَى 


آخره. ١‏ 
لا تعارض بينهما؛ لأن قوله فِي هذا: «صلى فصلى» لا ينفي أنه صلى به فِي 
اليومين فِي الوقتين؛ وأما الإنكار فإنما صدر من عروة لكونه أخمّر العصر إِلَى وقت 

العصر المختار لا لكونه أخرها إِلَى آخر وقتها حتى غربت الشمس. 

قوله فِي «فضل الصلاة لوقتهاء: (وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه)”. 

كتب المحشي: «السخراج»؛ ورقم عليها خ". 

قوله: (أشد ما تجدون) ". 

كتب المحشي تجاهه: فإنه هنا فِي حديث أبي برزة قوله: ويصلي العصر 
وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية”"» وفي تركيبه إشكال. 


د روم عفد #فد 
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.)07١( «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة» باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذئ) برقم‎ )١( 

00 «التنقيح» 7/1 - هاا وتمام كلامه: (أراد كقارهم» «عمارة بن الوليد)» ثم قال: (فلقد رأيتهم 
صرعئ يوم بدر»» هذا وهمء فإنه لا خلاف عند الإخباريين أن عمارة لم يحضر بدرًا....). 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: مواقيت الصلاة وفضلها) برقم .)071١(‏ 

62 «التنقيح» ))19/5/1١(‏ وتمام كلامه: (يعارض حديث إمامة جبريل لكل صلاة» وقتين في يومينء إذ 
لو صح لم يكن لاحتجاج عروة على عمر معنئ؛ لأن عمر أخرها إلى الوقت الآخرء فاحتجاج 
عروة يدل علئ أنه إنما صلئ به في وقت واحد). 

(6) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة). 

(5) «التنقيح» »)18١ /١(‏ وتمام كلامه: (وقال غيره في هذا الحديث: إن الصغائر تكفّرها المحافظة 
علئ الصلوات؛ لأنه شبه الصغائر بالدرن» وهو لا يبلغ مبلغ الجذام ونحوه). 

(0) أي في نسخة أخرئ للتنقيح: «الخراج بدلا من: «الجذام». 

() «صحيح البخاري؛ (كتاب مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر) برقم (070). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال) برقم (041). 


حم 5ش ١‏ تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح © 
قوله فِي «ويذكر عن أبي موسى»"": (وهذا أحد ما يرد به على ابن الصلاح) "". 
لم يقل ابن الصلاح إنها لا تكون صحيحة عنده وإنما قال: ليس فيه إشعار 
بالصحة؛ وذلك لا ينفي كونه فِي نفس الأمر صحيحاء والله أعلم. ظ 
قوله في «حبان»'"» (بعدها ياء مثناة) 8). 
هو سهوء والصواب باء موحدة©. 
قوله في «باب الأذان مثنى مثنى...): «أغار»7. 
كتب المحشي أغفل التنبيه على قوله: «لم يكن يَغْرٌّ بنا». 
قوله يعني فِي «باب: من انتظر الإقامة..» «كان إذا سكب المؤذن»: (قال الصاغاني: 
بباء موحدة) 7". 
كذا قال الصاغاني فِي «لعبّاب» ولكن معظم روايات البخاري بالمثناة" 
وتوجيهها واضح؛ والتي بالباء الموحدة وقعت فِي رواية الأوزاعي"" كما نبه عليه الخطابي. 
قوله في باب: «هل يتبع المؤذن في» «فعليكم بالسكينة»”": (وفي إدخاله الباء...)7") 
إِلَى آخره. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا). 

( «التنقيح» »)١84 /١(‏ وتمام كلامه: (علئ ابن الصلاح أن تعليقاته بصيغة التمريض لا تكون 
صحيحة عنده). 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر) برقم 00 

.)189/1١( «التنقيح»‎ )5( 

(6) هذا التعليق كتب في الحاشية» وكتب بعده: «ليس التنبيه عليه لشيخنا». 

(1) «صحيح البخاري؛ (كتاب الأذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء) برقم .)51١(‏ 

“4 «التنقيح» (١1/ه46١)‏ وتمام كلامه: (والمحدثون يقولون بالتاء المثناة من السكوتء وهو 
تصحيفء وأصله من سكب الماء بمعنئ صبه. كما يقال: أفرغ في أذنه حديئًا). 

(6) رواية البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأذان» باب: من انتظر الإقامة) برقم (555). 

(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ؛ (كتاب الصلاة» باب: عدد ركعات قيام النبي يَككِةٍ وصفتها). 

.)576( لاصحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة) برقم‎ )9١( 

)010 «التنقيح؟ 1/1 وتمام كلامه: (وني إدخال الباء في الرواية الأو إشكال؛ ل بنفسه» 


كقوله تعالى: َلك شك 4). 


©»ه تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح ١‏ ؟ 


تكون على حلذف مضاف تقديره: عليكم بأفعال السكينة» وقد جاء: «عليك 
بخويصة 0000 )لل 

قوله في أواخر «باب: تخفيف الإمام في القيام» «والهدم»": (بكسر الدال) " إلى 
آخره. 

تكرر قبل ورقتين فِي هذا الكراس؛ يعني قبيل «باب: اثنان فما فوقهما 
جماعة)9. 


قوله فِي «باب: إذا سَمّع7. ...(لا تفشى بآمين) 29. 


لم أره بالشين المعجمة: وإنّما ا بعد الفاء مثناة فوق ساكنة ثم 
نون من الفوات» أو كأنه رأى النقط على التاء والنون ثلائًا فظنها شينًا معجمة. 

قوله فِي «موبق»": (وللطبري بمثلثة من الوثاق)". 

الطبري'! “3 ا وليس هو[ ]| الإمام ابن جرير. 


.)4015( أخرجه ابن ماجه في #السنن» (كتاب الفتن» باب: قوله تعالئ: طط ييَاألََمَهَيِخصْسَكُمْ 4) برقم‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: الصف الأول) برقم .)97٠١(‏ 

(') «التنقيح» ٠١8/1‏ ”)» وتمام كلامه: (الذي يموت تحت الهدم). 

(:) في تعليقه على «وصاحب الهدم؛ حيث قال: (بإسكان الدال اسم الفعل» ومن رواه الهدم بكسرها: 
الميت تحت الهدمء بفتحهاء وهو ما تهدم) «التنقيح6 (198/1). 

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الأذان» فضل التهجير إلى الظهر) برقم (505). 

(5) أي (باب: إذا سمع الإمام الآية) وهذه رواية الكشميهني» وني سائر الروايات: (إذا أسمع). 

.)5١189 /1( «التنقيح»‎ )5( 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين) معلقًا. 

(8) في مطبوع «التنقيح» (يوبق)» وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» (11/ 577) تعليقًا على الحديث رقم 
(5617) (كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم) أن «يوبق» هي رواية شعيب» ولبعض رواة مسلم 
«الموثق»» ووقع عند أبي ذر رواية إبراهيم بن سعد في كتاب التوحيد بالشكء وهي هنا في الحديث 
الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأذان» باب: فضل السجود) برقم (8505). 

.)57١/1١( «التنقيح»‎ )9( 

)٠١(‏ هو أبو عبد الله الطبري الحسين بن علي الحسين الفقيه الشافعي» محدث مكة ونزيلهاء توفي 
سنة 494 هاءوانظر «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي .)5١8//5(‏ 


تفص تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيخ -9© 


قوله فِي «الحبّة»”': (سبق في العلم) ”". بل فِي الإيمان”: ٠‏ 

قوله في «باب: ما يتخير من الدعاء»: «واسمه نافذه' إِلَى أن قال: (وقيل: بقاف 
وذال معجمة) ". 

صوابه: «مهملة». 

قوله في «قوموا فلأصلي"' لكم»": (فإن قيل: أصل الكلام: «أصلىي”" بكم...0)'" إلى آخره. 


يغني عن هذا التطويل أن يقول: واللام فِي لكم بمعنى من أجلكم. 
قوله فِي «باب ما يقرأ في»7": «كتب رزيق... حكيم”": (بضم أوله) 7". 
في رزيق وحكيم الوجهان. 

قوله فِي «باب: لا يقيم»"': (ابن الغسيل9"...) 9" إلى آخره. 


.)805( «صحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: فضل السجود) برقم‎ )١( 

: .)15١7/1١( «التنقيح»‎ )5( 

() سيق قْ «التنقيح» دن فرفية وفي ااصحيح البخاري» (كتاب الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان ف 
الأعمال) برقم (717). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة) برقم (841). 

(5) «التنقيح؛ (1/ 0377177 وقد أثبتها محقق «التنقيح» علئ الصواب لورودها في أحد النسخ التي اعتمد عليها. 

(5) في مطبوع «التنقيح»: «فلأصل»». وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» في شرح الحديث رقم )7”8٠(‏ 
(كتاب الصلاة» باب: الصلاة علئ الحصير) أن في رواية الأصيلىي: «فلأصل» بحذف الياء. 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: وضوء الصبيان ومتئ يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم) برقم .)85١(‏ وفيه: «فلأصلي بكم أما 
رواية: «فلأصلي لكم؛ فهي في الحديث رقم )”8٠(‏ (كتاب الصلاة.ء باب: الصلاة عل الحصير). 

(8) في مطبوع «التنقيح»: «فللأصل» وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري» في شرح الحديث رقم )7”8٠0(‏ 
(كتاب الصلاة» باب: الصلاة علئ الحصير) أن في رواية الأصيلى: «فلأصل» بحذف الياء. 

١ .)3737 /١1( «التنقيح؛‎ )9( 

(١٠)أي:‏ (باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة) من (كتاب الجمعة). 

)١ 1)‏ اصحيح البخاري» (كتاب الجمعة. باب: الجمعة ف القرئ والمدن) برقم (894). 

.)374/1( «التنقيح»‎ )١١( 

(17) أي: (باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه) من (كتاب الجمعة). 

2000 (صحيح البخاري» (كتاب الجمعة. باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد) برقم (9171). 

(15) «التنقيح؛ /١(‏ 50 7)» وتمام كلامه: #بغين معجمة مفتوحة: نسبه إلى جده. هو عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل). 


©» تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح رض 


ابن. الغسيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة؛ فعبد الله أبوه لا جدى 
والغسيل هو حنظلة» قيل: له ذلك؛ لأن الملائكة غسلته لما قتل بأحد وهو جنب». 
وقصته مشهورة. 

قوله في «صلاة الطالب والمطلوب:”": «زبيد»”". (بضم الزاي) 2. 

أشار شيخنا المحشي إِلَى أنه قد أعاده فِي الصفحة أيضاء 

في السسخة الثانية: قوله: «يعني في «باب»: [كلام]" الإمام والناس في خطبة 
العيد»... «عناق جذعة:)©. 

ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نيار وقعت لخمسة أنفس غيره 
واستشكل الجمع فتأملت ذلك؛ فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند 
أحمد وابن حبان9/, ولعويمر بن أشقر؛ عند ابن حبان”"» ولسعد بن أبي وقاص عند 
الطبراني فِي اللأوسط من حديث ابن عباس" ولعقبة بن عامر عند البيهقي”» ولرجل 
لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة”"؛ ولرجل آخر غير مسمئ 
عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة7'» ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن 
أبي زيد الأنصاري”"؛ فهؤلاء سبعة غير أبي بردة» لكن ليس فِي قصة أحد منهم: دولا 
تجزئ عن أحد بعدك»؛ أو «غيرك» إلا في قصة أبي بردة وعقبة الأنصاري والمبهم. 
)١(‏ أي: (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء» من (كتاب صلاة الخوف). 
(1) جاء ذكره في (كتاب العيدين؛ باب: سنة العيدين لأهل الإسلام) حديث رقم (401). 


(©) «التنقيح» /١(‏ ؟591). 

دق زيادة من الصحيح: 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب العيدين؛ باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد...) برقم (947). 
قف أخر جه أحمد 5 «مسنده» (6/ 2)١95‏ وابن حيان في «صحيحها (كتاب الذبائح) برقم (وكمة). 
(0) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (كتاب الذبائح) برقم (0845). 

(8) «المعجم الأوسطه» برقم (6917/5). 

(9) «السنن الكبرئ» (كتاب الضحاياء باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن....) (529/9). 
(١)«مسند‏ أبى يعلئ» .)87/١١(‏ 

.)1١8/17( «مسند أبي يعلئ» (1/ 147)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )1١( 

.)71615( «سئن ابن ماجه؛ (كتاب الأضاحيء باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة) برقم‎ )١١( 


ويمكن رد كل منهما إِلَى المسمى؛ فينحصر فِي الاثتين» ويمكن أن تقع قصتهما دفعة 
واحدة؛ فيندفع الإشكال. 

قوله فِي «وأبييض»”": (وما ترك أقوام) ". صوابه: «قوم». 

قوله في «وأخذ رجل من القوم كفا من حصى»”".: (هو الوليد)©. 

قوله: (التهجد.... كان يصلي جالسًا [فيقرأ وهو جالس]" فإذا بقي من قراءته... )9 
إلى آخره. 

كتب المحشي: التهجد ترجمة؛ لان كلامه على: وكان يصلي....) إلى آخره". 

قوله فِي «فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه»": (هذه المرأة....)!'' إِلَى آخره. 
أم جميل واحدة والظاهر أنهما قصتان وسؤالان؛ فلفظ أم جميل «أبطأ عليه شيطانه» 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ (كتاب الاستسقاء. باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) برقم .)1١١9(‏ 


زم «التنقيح» )55/1١(‏ وقد أثبتها المحقق للتنقيح على الصواب اعتماذا علئ أحد النسخ» وتمام 
كلامه: : (لا يجوز أن يكون في موضع جر بدرب؛ مضمرة لأن قبله ما يمنع منه وهو قوله: 


وما ترك أقوام لا أبالك سيدًا يحوط الذمار غير ذَّرْبٍ مواكل 
(') «صحيح البخاري» (كتاب سجود القرآن» باب: : ما جاء في سجود القرآن وسنتها) برقم ٠719‏ ). 
(5) «التنقيح» .)378/١(‏ 
(6) زيادة من الصحيح. 
(1) «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة» باب: إذا صلئ قاعدا ثم صح....) برقم .)١1١19(‏ 
372( «التنقيح» 86/١١‏ 5؟). 


(8) وهذا الحديث ليس في (كتاب التهجد), وقد ذكر محقق «التنقيحة أنه جاء في حاشية أحد النسخ 
للكتاب ما يلي: (التهجد محله بعد كلامه في «كان يصلي.. إلى آخره» من خط المؤلف). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب التهجد. باب: ترك القيام للمريض) برقم .)١١78(‏ 

20200 «التنقيح» /١(‏ 3585)» وتمام كلامه: (هذه المرأة قيل: إنها أم جميل بنت حربء أخت أبي 
سفيان» وهي امرأة أبي لهب. وهذا رواه الحاكم في مستدركه» والعجب من ابن بطال ومن تبعه 
كابن المنير في نسبة ذلك لخديجة. وهذا لولا اشتهار قائله لما جسرت علئ حكايته. لكن 
قصدت التنبيه علئ غلطه لثلا يغتر به). 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح يض 
ولفظ خديجة ليس فيه ذلك» وقد رواهما جميعًا الحاكم فِي المستدرك وغير واحد"". 

قوله فِي «اليزني»": (وهذا السند كله مصري وهو من النوادر) 7. 

له فِي الكتاب أنظار. 

قوله فِي «فطار لنا عثمان بن مظعون”: (حكاه عيسى بن سهل) ". 

عيسئ المذكور يكنى أبا الأصبغ؛ من شيوخ عياض؛ له شرح على البخاري, 
ذكره ابن رشيد» وذكر خطبة كتابه وعدة فوائد عنه. [0١/ب]‏ 

قوله فِي «يرئى له»”": (بتقدير تسليمه فليس بمرفوع) ". 


صوابه: «بموصول». 
قوله فِي «وجده في غشية»: (قال الدارقطني)7". 
يُحْتَمل القرطبي. 


قوله: (والناس حوله أولاد الناس) 0". 


)١(‏ أخرج الحاكم في «المستدرك» (كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين؛ باب: أنزل على 
النبي يله وهو ابن ثلاث وأربعين) (؟/ )5١١-51١‏ قصة خديجة نها. 
وأما قصة آم جميل قاخرجها في (كتاب التفسير باب: تفسير سورة والضحين) (813/9- 
0717)» وفيه: «ما أرئ صاحبكك؛ بدلا من: «أبظأ عليه شيطانه». 

)١(‏ أي مرثد بن عبد الله اليزني» وهو يعنى الحديث الذي في (كتاب التهجدء باب: الصلاة قبل 
المغرب) برقم  .)1188(‏ 1 

زفرة «التنقيح» (5477/1). 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب الجنائز» باب: الدخول علئ الميت بعد الموت إذا أحرج في أكفانه) برقم (1755). 

.)707/١( «التنقيح»‎ )0( 

)003 ااصحيح البخاري» (كتاب الجنائزء باب: ما ينهئ عن الحلق عند المصيبة) برقم .)١95(‏ 

49 «التنقيح» (7117//1). 

(8) لفظ البخاري «غاشية» وهو في (كتاب الجنائزء باب: البكاء عند المريض) برقم (1705)» وأما 
لفظ «غشية» فأخرجه مسلم في «صحيحه: (كتاب الجنائز» باب: البكاء علئ الميت) برقم (475). 

(9) «التنقيح» ,)7514/١1(‏ وتمام كلامه: (بسكون الشين وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد الياء» 
قال الدارقطني: لا فرق بينهماء هما بمعنول واحد). 

)١(‏ لفظ البخاري «والصبيان حوله: فأولاد الناس» وهو في (كتاب الجنائز باب: ما قيل في أولاد 
المشركين) برقم :»)١1787(‏ وراجع: «التنقيح» (7701/1). 


وكتب المؤلف: صوابه الصبيان. 

فكتب المحشي: «والولدان». 

قوله قبيل الحج: «أرى بهو["). 

صوابه: دأر ى 3و7 

قوله فِي النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: «من خثعي»'". 

الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث. 

قوله يعني فِي فرض مواقيت الحج والعمرة... «الفسطاط»: (بضم الفاء 
وكسرهاء.:)7 إلى اخرة 


اللغتان في الطاء الأولى. 

قوله يعني فِي غسل الخلوق.... «الجعرانة....70 إِلَى أن قال: «وأهل الأفعال والأدس»". 
يعني بي : 

لعله الإتقان. 


قوله فِي «ثم قال: قُدْ بيده: (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام...)" إِلَى 
آخره. 
أليس قوله «قُذْه أمرا بالقود وهو كلام بلا نزاع» وهو تفسير لقوله فِي الرواية 


)0غ( «التنقيح» (1/ كم وتمام كلامه: (بضم الهمزة). 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الزكاة» باب: صاع من زبيب) برقم .)١1658(‏ 

إفرف «صحيح البخاري» (كتاب الحج. باب: وجوب الحج وفضله) برقم »)١1517(‏ وقال في «التنقيح» 
:)77١/١(‏ (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل). 

(5) أي في قوله: «وله فسطاط وسرادق». «صحيح البخاري» (كتاب الحجء باب: فرض مواقيت الحج 
والعمرة) برقم (؟5؟15). 

(5) لم أجده في «التنقيح»» وكان يفترض أن يكون موضعها (1/ 71/7) قبل قوله: (فرضهاء أي: وقنها وبينها). 

(1) أي في قوله: «فبينما النبي َل بالجعرانة»» «صحيح البخاري» (كتاب الحجء باب: غسل الخلوق 
ثلاث مرات من الثياب) برقم (1675). 

(69 «التنقيح» مر /ا). 

0( «صحيح البخاري؛ (كتاب الحج. باب: الكلام في الطواف) برقم .)١1570(‏ 

(9) «التنقيح» (1/ 597 وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: «الكلام في الطواف»). 
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الأخرئ التي استدركها'": «وأمره أن يقوده بيدم”"» يعني قال له: «قُدْ بيده» فالروايتان 
متفقتان والعرجمة صحيحة. 

فِي الدسخة الثانية: قوله فِي «لا ترجعوا بعدي كفارًا»”": (سبق في كتاب الإيوان)2. 

صوابه العله2. 

قوله في «كان يرمي الجمرة الدنيا»'": (أقرب إِلّ مكة)”". 

غلط؛ والصواب إِلَى منى؛ أو إِلَى مسجد الخيف» فهي التي تُرْمى فِي أيام 
التشريق أولأء وبذلك جزم صاحب النهاية فِي تفسير قوله: «الجمرة الدنيا»". 

عبر فِي الدسخة الثانية بقوله: الصواب إِلَى مسجد الخيف» وصرح به في 
النهاية» وهو الواقع. 

في النسخة الثانية: قوله «الخربة»": (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء 


آخره. 


.)7917-5957/١1( «التنقيح»‎ )١( 

(؟) وهي في «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم 
(6170)» وفيه: لاثم أمره». 

[فوق «صحيح البخاري» (كتاب الحج. باب: الخطبة أيام منول) برقم (17/9). 

.)1٠١ /١( «التنقيخ»‎ ):( 

(5) أي في (كتاب العلم؛ باب: الإنصات للعلماء) برقم .)١7١(‏ 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الحج. باب: إذا رمئ الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (19/81). 

.)41١/1( «التنقيح»‎ )0( 


(6) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟/ 771). 

(9) أي في قوله: «ولا فارًا بخربة»» «صحيح البخاري» (كتاب جزاء الصيدء باب: لا يعضد شجر 
الحرم) برقم (1895). 

.)10 /4( «عارضة الأحوذي» (كتاب الحج. باب: ما جاء في حرمة مكة)‎ )1١( 


.)5710 /١( «التنقيح»‎ )١١( 


7 تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح به 
ما ذكره المصدف وهو كلام على قول العرمذي (وقد روي «خزية»)'". فجوز 
صاحب الأحوذي أن تكون الخاء مكسورة؛ وهو أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير فى 
النهاية”» والآخر أن يكون بفتحها للمرة. ْ 
قوله «ولا تلتقط لقطتهاء”": (قال القرطبي....) إلى آخره. 
بكررقر 


«باب: الإيمان يأْرِزُه قوله: «عبد الله بن خبيب»2. 


صوابه: «عبيد الثم عن خبيب70". 


قوله في «الصوم:: دلا تقدموا رمضان»". 

الذي فِي هذه الرواية: دلا يتقدمن»". 

قوله: «وقال محمد»”"). 

وقع فِي رواية بعضهم «وقال أحمد» وهو ابن حنبل» وكذا شرحه جماعة: والذي 
في معظم الروايات: «وقال محمد» وقد ذكر الترمذي”") عقب هذا الحديث عن 


)١(‏ قاله الترمذي في «الجامع الصحيح» عقب الحديث رقم )8١9(‏ (كتاب الحجء باب: ما جاء في 
حرمة مكة). ْ 

.)60 «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

قرف «صحيح البخاري» (كتاب جزاء الصيد. باب: لا ينفر صيد الحرم) برقم (1677). 

.)476 /١( «التنقيح»‎ )5( 

(6) سبق في «التنقيح» (1/ 7941). 

.)877 /١1( «التنقيح»‎ )5( 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل المدينة» ياب: الإيمان يأرز إلى المدينة) برقم (141/5). 

)00 «التنقيح» (8/6؟؟). 

)0( «صحيتح البخاري» (كتاب الصوم. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم )1١941١5(‏ 
وأما رواية: «لا تقدموا رمضان؛». فقد أخرجها مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب: لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين) برقم .)1٠١85(‏ 

( )أي «وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص»» وهو في «صحيح البخاري» (كتاب الصوم, باب: 
شهرا عيد لا ينقصان).» وتعليق الزركشي في «التنقيح» (7/ 5147). 

.)147( «الجامع الصحيح» (كتاب الصوم, باب: ما جاء في شهرا عيد لا ينقصان) عقب حديث رقم‎ )١١( 
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أحمد وإسحاق القولين المذكورين هنا". 

قوله فِي «حتى يتبين له رئيهما»: (وحكى النووي ثالثة....) 7" إِلَى آخره. 

هي زوألة فل 6 

قوله في «باب: لايمنعنكم من سحوركم: (ولم يصح عند البخاري...) ”ا إلى آخره. 

بل لفظ الترجمة عند البخاري فِي حديث آخر؛ وقد 0 

قوله في المقالة": (قد رواه الترمذي)". أي من حديث سمرة". 

قوله في «باب بركة السحور»”": (قال ابن بطال...)7" إلى آخره. 

ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحوره ثم نهاهم 
النبي كِْهَ عن الوصالء؛ فلما تمادوا عليه قال لهم: «أيكم أراده""» ثم لما لم ينتهوا واصل 
بهم يومًا ويومًا.... الحديث”"» وإلى هذا أشار البخاري لا إِلَى الأول.[151/أ] 


(١)وقد‏ ذكر الحافظ في «فتح الباري» )١54/5(‏ معلمًا على هذا الموضع أن محمد هنا هو البخاري نفسه. وأن 
الترمذي نقل هذا القول عن أحمد بن حنبل» فكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو تواردا عليها. 

(1) «التنقيح» (”/ "147 4)) وتمام كلامه: (وهي راء مكسورة وياء مشددة بلا همزة» ومعناها: لونهما). 

(*) أخرجها مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر) برقم .)٠ 4١(‏ 
وأما رواية البخاري فهي: «رؤيتهما؛ أخرجها في «صحيحه» (كتاب الصومء باب: قول الله تعالّئ: 
ووأ وأَشْربوأحقَ يتيلك .. ) برقم (/1911). 

(5) أي: (باب: قول النبي كَلِل: دلا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال») من (كتاب الصوم). 

(6) «التنقيح» (5/ 444)) وتمام كلامه: (لفظ الترجمة. فاستخرج معناه من حديث عائشة). 

03( ااصحيح البخاري» (كتاب الأذان» باب: الأذان قبل الفجر) برقم .»)57١(‏ ولفظه: «لا يمنعن 
أحدكم أو أحدا منكم أذان يلال من سحورة....). 

(0)أي في نفس تعليقه علئ الجملة السابقة. 

63 «التنقيح» (5/ 5144). 

() «الجا مع الصحيح» للترمذي (كتاب الصوم, باب: ما جاء في بيان الفجر) برقم (5 ٠‏ ع0 

)0 :سح المنقازي) كات الصيو يال ” بركة السحور من غير إيجاب). 

)211 «التنقيح» 45/0 6). وتمام كلامه: (هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قل خوج في باب الوصال 
حديث أبي سعيد أنه يك قال لأصحابه: «أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتئ السحر»» فقد 
ذكر السحور فهو مفسر يقضي علئ المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك). 

.)11517( «صحيح البخاري» (كتاب الصوم. باب: الوصال إلى السحر) برقم‎ )١١( 

() «صحيح البخاري» (كتاب الصوم. باب: التنكيل لمن أكثر الوصال) برقم (1856). 
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قوله: وإن الأخر»”". بهمزة مفتوحة. 

قوله في «ليس من البر الصوم في السفر»": (وروى أهل اليمن....)" إِلَى آخره. 

هو في مسند أحمد” من حديث كعب بن عاصم اللأشعري. 

قوله في «نحن أحق بموسى منكم»": (ولذلك لم يأمر بقضائه) ”. 

هذا النفي مردود؛ فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه. وهو فِي سىن أبي داود". 

قوله: «انزعوها»”". (بكسر الهمزة)". 

إنما هو حيث يبتدئ به أما إذا وصل الكلام فبوصلها. 

قوله في «لبيوع»: (تَأنّموا فيه....)7" إِلَى أن قال: (وإنما كرر البخاري 
الأسانيد....)!1). 

لم يكرر البخاري الاسانيد في حديث النْعْمّانَ لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر 
الرواة عنه» والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشّعْبِي عن التَعْمّان. 


000( ااصحيح البخاري» (كتاب الصوم. باب: المجامع ف رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاويج) برقم ))١9719(‏ وفي «التنقيح» (؟/ 59 5)» ولفظه: «بهمزة وخاء مكسورة». 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم؛ باب: قول النبي وَل لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر 
الصوم في السفر») برقم .)١945(‏ 

.)50١/5( «التنقيح»‎ 2 

(5) «مسند أحمد» (575/6). 

)0( «صحيح البخاري» (كتاب الصوم, باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (5 23٠١‏ ولفظه: «فأنا أحق 
بموسل منكماء أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في #سلئلهة (كتاب الصيام» باب: صيام يوم 
عاشوراء) برقم (9/55ا١).‏ 

فك «التنقيح» (؟5/ 104), ولفظه: (يدل على أنه دين شرع لم يكن فرضاء ولذلك لم يأمر بقضائه). 

372( لاسن أبي داود» (كتاب الصوم. باب: في فضل صومه) برقم (555:90؟). 

200 ااصعحيح البخاري» (كتاب الاعتكاف. بياب: الاعتكاف في شوال) برقم .))6١1(‏ 


(9) «التنقيح» (؟/ 577). 
)٠١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في قول الله ؤَيوٌ: « فَإِدًا قْضِيَتٍ اَلصَلَوةٌ مََنتَضِرُوأ 
...4) برقم .)5١60(‏ 


)١١(‏ «التنقيح» (1/ 2575) ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشيرء «الحلال 
بين» لأجل معارضة قول يحيئ بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي يَلِ)؛ 
وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في لاصحيح البخاري» (كتاب البيوع. باب: الحلال بين 
والحراء :بين وييتهما مشعيهات) برق 086010 
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قوله فِي «العداء بن خالد»”": (بطرق كثيرة)”". 
ليبس بصحيح؛ بل فِي أكثر هذه الكتب طريق واحده وله فِي بعضها طريق 
أخرئ. ا 
قوله فى «فإذا قدمت فالكيس الكيس»": (والكيس شدة المحافظة...)* إلى آخره. 
هذه غفلة عن المراد بل معنى الكيس: الجماع؛ وقد صرح بذلك ابن حبان فى 
صحيحهة) فِي هذا الحديث؛ فعلى هذا قول البخاري: (يعني : الولد»”, يعني: أن أمره 
بالجماع المراد به طلب الولد لآ مجرد الشهوة. 
قوله فِي «رضيت بقضاء رسول الله'": (ولم يقف الخطابي 0 لوم ارم 
من العجائبء فإن التأويل المصدر به من كلام الخطابى نفسه؛ وكأن المصنف 
لم يراجع شرح الخطابي حال كتابته. ويحتمل أن يكون سقط من السخة التي وقف 
عليها؛ فإني رأيته فِي بعض النسخ دون بعضء وعلى الإثبات شرح الكرماني. 
قوله في «وزاد أحمدو": (هو ابن حنبل) ”". 
ليس كما قال» بل أحمد هذا هو أحمد بن سعيد كما بينته في «تغليق التعليق»"' 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب البيوع» باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا) تعليقًا. 
() «التنقيح» (7/ )47١‏ ولفظه: (وهو المشتري لا النبي ويه هكذا ثبت في الفائق ..... بطرق كثيرة). 
فرق لاصحييح البخاري» (كتاب البيوع» باب: شراء الدواب والحمير) برقم .)5١6910(‏ 
(5) «التنقيح» (؟/ 41/0). 
)0( ااصحيح ابن حبان» (كتاب الصلاة» باب: المسافر) برقم 75 ؟). 
)03 وقول البخاري ليبس في هذا الموضع وإنما في لاصحيح البخاري» (كتاب النكاح. باب: طلب 
الولد) بعد الحديث رقم (0156). 
4# لاصحيح البخاري» (كتاب البيوع» بياب: شراء الوبل الهيم أو الأجرب) برقم (299 ولفظه: 
«رضينا بقضاء رسول اللمه. 
4 «التنقيح» (؟/ 577/6 -27/5)» ولفظه: (معناه: رضيت بهذا البيعه على مأ فيه من التدليس والعيب» ولا 
أعدي عليك وعليه حاكماء ولا أرفعكما إليه» ولم يقف الخطابي علئ هذا المعنئ). 
(9) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: كم يجوز الخيار) برقم .)7١١(‏ 
)٠١(‏ «التنقيح» (7/ /ا/41). 
)١١(‏ «تغليق التعليق» (*/ 771)» وقال الحافظ فيه: «أحمد هذا لم يذكره أبو على الجياني في «التقييد» 
البتة» وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه: حَدَثَنَا أبو جعفر الدارميء ثنا بهز بهذا الحديث» 


سلسسبييبي ةب بيو ان 


والموضعان اللذان قالوا: إن البخاري روئ فيهما عن أحمد ليس هذا أحدهماء بل 
أحدهما فِي آخر المغازي والآخر فِي التكاح؛ قال فِي الذي في المغازي: ونا أحمد ابن 
الحسن: تنا أحمد بن حنبل»”2, وقال في الذي فِي التكاح: «قال لها أحمد بن حنيل:”. 

قوله في «المُحَمَلّةه'": (وتفسير البخاري التصرية...) إِلَى آخره. 

هو بالعكس؛ البخاري فِي تفسيره [161/ب] موافق لأبي عبيد مخالف للشافعي. 

قوله: (جملوه)”. ويروئ: «أجملوه”. 

تكرار", 

قوله في «على قراريط لأهل مكة»": (قال ابن ناصر الدين.....) ” إلى آخره. 

هو لأن يدل لسويد أظهر من أن يدل لغيره. 
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واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا؛ لأنه علق عنه في هذا 
وعلق عنه في التاريخ أحاديث. ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل عن بهز». 

.)51177( اصحيح البخاري» (كتاب المغازي, باب: كم غزا النبي يلِةْ) برقم‎ )١( 

زفق لاصحيح البخاري» (كتاب النكاح. باب: ما يحل من النساء وما يحرم) برقم .)0١(‏ وهناك 
موضع ثالث في (كتاب اللباس» باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر) برقم (04817/9)) وفيه: 
«قال أبو عبد الله: وزادني أحمد)»» هكذأ غير منسوب. وقد قال عنه الحافظ في «مقدمة فتح 
الباري» (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها) (ص377): «ولم يذكر 
أبو علي الجياني أحمد هذا مَنْ هو وجزم المزي في «الأطراف» في ترجمة أنس» عن أبي بكر بأنه 
أحمد بن حنبل» وتبع في ذلك الحميديء لكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد 
فينظر فيه). فالله أعلم. 

[فه «صحيح البخاري» (كتاب البيوع, باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة). 

(:) «التنقيح» (؟/ 1417), ولفظه: (وتفسير البخاري التصرية هو قول الشافعي. وخالف فيه أبا عبيد). 

)0( «صحيح البخاري» (كتاب البيوع؛ باب: بيع الميتة والأصنام) برقم (1775). 

030 «التنقيح» (001/5). 

(0)سبق في «التنقيح» (448/7). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة» باب: رعي الغنم علئ قراريط) برقم (5555). 

)0( «التنقيح» (؟/ 5 ))0٠١‏ ولفظه: «قال سويد -يعني: ابن سعيد أحد رواته- يعني: كل شاة بقيراط. 
وعلئ هذا جرئ البخاري في الترجمة؛ لكن قال إبراهيم الحربي: قراريط: اسم موضعح ولم يرد 
بذلك القراريط من الفضة؛ قال ابن ناصر: وهذا هو الصحيح؛ وأخطأ سويد في تفسيره). 
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قوله: : دلا أغبق بق( 0 
قوله: «فثمرت 0 0 


زعم القطب أنه وقع فِي رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث. 


قوله فى «قال: ما نراه إلا نفسهة: (أراد ابن مسعود) ©2. 


صوابه: أبو. 

قوله فِي المقالة": (وأنه هو الذي يملك ماثة ألف....) " إِلَى آخره. 

ليس بينهما تناف؛ فلا وجه للاستدراك. 

قوله فِي «فلذغ»": (بذال وغين معجمتين)”". 

دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة؛ وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة". 
قوله في فصدَّقهم”": (حدثني حمزة بن عمرو)9). 


000( لاصحييح البخاري» (كتاب الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر 
فزاد...) برقم (77157). 

(1) «التنقيح؛ (601//7). 

() «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة» باب: من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر 
فزاد...) برقم (771/5). 

() «التنقيح» (608/7). 

(6) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة» باب: من أجر نفسه ليحمل علئ ظهره ثم تصدق به وأجر 
الحمال) برقم (571/5). 

)3( «التنقيح» (008/5). 

(0) أي في تعليقه علئ الجملة السابقة. 

(8) «التنقيح» (؟/8» ولفظه: (مائة ألف. لكن سبق في كتاب الزكاة: «وإن لبعضهم اليوم ماثة ألف). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الإجارة» باب: ما يعطئ في الرقية علئ أحياء العرب بفاتحة الكتاب) 
برقم (171/57), وفيه: «فلدغ». 

.)6١09/5( «التنقيح»‎ )1١( 

(0)ذكر الحافظ في هفتح الباري» (4/ 517) ني هذا الموضع أن اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو 
اللسع وزنًا ومعنئ. وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف. 

(؟١)‏ «صحيح البخاري؛ (كتاب الكقالة» باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (73745). 

)2 «التنقيح» 0/ »©٠‏ ولفظه: (واليخاري اختصره من خبر أورده ابن وهب في مواطئه عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمروء عن الأسلمي» عن أبيه حمزة). 


صوابه: حَدَكئيي محمد بن حَمّزة. 

قوله في هما أحب أن يحول ذهبّاه”"': (ويروى يتحول...)" إِلَى آخره. 

هو مدرج على كلام ابن مالك. 

في النسخة الثانية: قوله -يعني: قبيل الوكالة-: «عن ابن الدغنة»”" أن اسمه ربيعة 


بن رفيع9. 
هذا وهم؛ فإن ربيعة بن رفيع آخر يقال له: ابن الدغنة؛ ويقال له أيضا: ابن 
لدغة؛ وهو سلَّمي لا قَاري. وهو الذي قتل ذُرَيْد بن الصّمّة فِي حُتَيْن وأما سيد القارّة 
فاسمه الحارث بن يزيد سماه البلاذري فِي ساق حديث عائشة هذا بعينه كما بينته 
5 المقدمة”ل وزعم العلاء مغلطاي أن اسمه مالك. فالله أعلم. 
قوله: -يعني في [باب إذا]" كل رجلاً فترك الوكيل [شيئًا]" أحرص شيء على 
لخر" إل أن [قال] 0 (فيه فل 0, 
توجيه ما في البخاري أن أبا هريرة كان وكيلاً في الحفظ وأجازه الدبي يَليل. 
قوله: دأو قال الله"". (ولأبي أحمد) 7". 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الاستقراضء باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها) برقم 
(5730). ولفظه: «يحول لى ذهبًا». 

(5) «التنقيح» (1/7ه- 087)» ولفظه: (قال ابن مالك: تضمن استعمال «حول» معنن «صيره.... 
ويروئ...) 

(*) «صحيح البخاري؛ (كتاب الكفالة. باب: جوار أبي بكر في عهد النبي كَدِ وعقده) برقم (/17591). 

(؟) «التنقيح» (5/ 017). 

(0)مقدمة فتح الباري المسماة «هدي الساري» (الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر 
اشتراكها) (ص/7ا9؟). 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(0) غير واضحة بالأصل. 

(8) «صحيح البخاري؛ (كتاب الوكالة» باب: إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئًا...) برقم .)5811١(‏ 

(9) غير واضحة بالأصل. 

.)015-616 /5( «التنقيح»‎ )٠١( 

.)5897( «صحيح البخاري» (كتاب الاستقراض. باب: هل يعطئ أكبر من سنه) برقم‎ )١١( 

)١1١(‏ «التنقيح» (؟/077). 
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قوله فى «باب: من رد أمر السفيه»”): (رواه الدارقطنى ااه )0( إلى آخره. 


أقر المصنف هذا الكلام وهو غلطك فليس فِي الدارقطني هذه القصة من 
حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة: ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل 
حسن أو صحيح. 

قوله في وذ يملف ويذهب»'": «ينصيهماء. 

قم في الشركة" عن ابن خروف أنهما بالرفع. 

قوله «فيضع عليه كنفه»”": (قال القاضي....)'" إِلَى آخره. 

هي رواية أبي ذر عن الكشميهني. 

فِي النسخة الثانية: قوله: «وعن يمينه غلام!. 

في مسند أحمد" ما يدل على أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة» فينبغي أن يعد 
قولاً رابعاء لكن عد خالد بن الوليد فِي هذا غلط؛ وإِنما ورد في موضع الاعرابي 


)00( «صحيح البخاري» (كتاب الخصوماتء باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن 
حجر عليه الإمام). 

إفهة «التنقيح» (5/ هم ولفظه: (ويذكر عن جابر: أن النبي يقةٍ رد علئ المتصدق... أراد حديث 
جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي وَل يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه» فجاءه في الجمعة الثانية 
فأمر النبي نه بالصدقة» فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده عكر وهو حديث 
ضعيف رواه الدارقطنى). 

() «صحيح البخاري) (كتاب الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) برقم (1517: 1411). 

(:) «التنقيح» (؟/8ذه). 

(6)سبق في «التنقيح» (5/ 4 07). / 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب المظالم» باب: قول الله تعال: «ألا لَمَة أسَّهِ عل الطبلِيِينَ ©48) برقم .)5145١(‏ 

(ف4 «التنقيح» (5؟/ 5-047 4 0) وباقي كلامه: (وصحفه بعضهم تصحيمًا قبيحاء فقاله بالتاء). 

(8) «صحيح البخاري» (كتاب الشرب والمساقاة» باب: من رأ صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة 
مقسوما كان أو غير مقسوم) برقم ))5176١(‏ وفي «التنقيح» (”/077) وقيل: إنه عبد الله بن 
عباس» وقيل: الفضل بن عباسء وقيل: خالد بن الوليد تقل عن سفيان في مسنده. 

(9) «مسند أحمد» .)57١/5(‏ 
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الذي ذكر مع أبي بكر فِي حديث أنس -رضي الله عنهم-". 
قوله فِي دُنْعل»”": (وأورد الحديث: تنعل السخيل)". 
رواية تنعل الخيل فِي النكاح©. 
قوله: (إذا تَسَاحُوا) 8. 


الذي في جميع الروايات فِي البخاري: «تشاجرواو". 

قوله فِي «العتق»: «قال أغلاها ثمنًا")". 

ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-. 

قلت: وإتّما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [157/أ] 

قوله فِي «باب: إذا أَيرَ [أخو]" الرجل أو عمه”": (لأن النبي يك قد 


)١(‏ ذكر الحافظ في «فتح الباري» (78/0) تعليقًا علئ هذا الحديث: (وقوله في حديث أنسء «وعن 
يمينه أعرابي» قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين» وتُعقب بأن مثله لا يقال له 
أعرابي: وكان الحامل له علئ ذلك أنه رأئ في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: 
«دخلت أنا وخالد بن الوليد علئ ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله يَكِيَةِ وأنا على 
يمينه وخالد علئ شماله. فقال لي: الشربة لك. فإن شئت آثرت بها خالداء فقلت: ما كنت أوثر 
علئ سؤرك أحدا»؛ فظن أن القصة واحدة وليس كذلكء فإن هذه القصة في بيت ميمونة» وقصة 
أنس في دار أنسء فافترقاء نعم؛ يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن 
سعد والغلام هو ابن عباس». فالله أعلم. 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب المظالم والغصبء باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها) برقم (5474). 

(") «التنقيح» (7/ 049)» ولفظه: (لكن القاضي حكاه وأورد الحديث: «تنعل الخيل» والموجود في 
البخاري: «تنعل النعال»). 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب النكاح؛ باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم .)019١(‏ 

(0) «التنقيح» (؟5/ :»)001١‏ ولفظه: (ويروئ: «تشاجروا»). 

(7) «صحيح البخاري» (كتاب المظالم والغصب. باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء....) برقم (4177؟). 

(0) «صحيح البخاري»؛ (كتاب العتق» باب: أي الرقاب أفضل) برقم (5914). 

(8) «التنقيح» (7/ 009)» ولفظه: (بالغين المعجمة. ويروئ بالمهملة). 

(9) سقط من الأصل. 

)٠١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب العتق؛ باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا كان مشركا). 
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مَلَك...)”' إِلَى آخره. 

هذا الععليل صرح به البخاري فِي هذه الترجمة لكن اقتصر على بعض السياق. 

قوله فِي «يعني: أتبرر بها»": (هو برائين من تفسير البخاري...) ”" إلى آخره. 

بل هو من تفسير هشام بن عروة بِيّنه مسلم*» والأوزاعي". 

قوله في الشهادات؛ فِي «وسل الجارية»": (والمخلّص...)" إِلَى آخره. 

لا يحتاج إِلى ذلك وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. 

قال فِى النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يجوز أن تكون بريرة كانت 
تخدم عائشة قبل أن تسُترد 0( ويجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضاء 
فلا إشكال فِي هذين الاحتمالين؛ بخلاف الذي ذكره فإنه لا يرفع إشكالأء واستلزم 

إثبات إشكال.» وهو توهيم الرواية الصحيحة. 

قوله: «فلم ج0000 إلى آخره. 
لا حجة فيه؛ لأنه ثبت فى بعض طرقه: «ولم يرنى بلغت»”"". 

للق «التنقيح» 0/0 ولفظه: (مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الرحم لا يعتقان عل 
من ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي كع قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل 
بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك علي» ولم يعتقا عليهما). 

زفق ااصحيح البخاري» (كتاب العتق» باب: عتق المشرك) برقم (6784؟). 

قرف «التنقيح» (؟/ 60 )2 

(4) «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده) برقم .)١77(‏ 

(5)كذا بالأصلء وني «فتح الباري» (5/ )7١١‏ «الإسماعيلي» فالله أعلم. 

زفق ااصحييح البخاري» (كتاب الشهادات» ياب: تعديل النساء بعضهن بعضا) برقم (1ك5). 

(0) «التنقيح» (؟/ 089)» ولفظه: «وسل الجارية تصدقك, فدعا رسول الله كل بريرة» قيل: إن هذا 
وهمء فإن بريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك... فقال النبي يَكْ: هيا عباس؛ ألا تعجب 
من حب مغيث بريرة وبغضها له؟» والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح» والمخلص من هذا 
الإشكال أن تفسير | لجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنًا منه أنها هي). 

2 «صحيح البخاري» (كتاب الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم) برقم )2 

فى «التنقيح» (/ 097 ) ولفظه: (بضم الياء. أي: في القتال» ولهذا قيل: نما رده أولا لضعفه» ثم 
أجازه لقوته لا لبلوغه). 

(١٠)أخرجه‏ ابن حبان «في صحيحه؛ (كتاب السير» باب: الخروج وكيفية الجهاد) برقم (4)410948, 


ل 00000 


قوله في «وأن لا يدخلها إلا بِجُلْبانَ السلاح»”': (قال الأزهري...) " إِلَى آخره. 

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: «السيف ونحوه» تفسير السلاح لا تفسير 
الجلبان» والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك 
البعض فِي قرابه. 

قوله: «فعدى عليه9,. 

كتب كاتب بالهامش: «يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر #. 

في النسخة الثانية: قوله -يعني: في «باب: الشروط في الجهاد»-: (حَل حَ 9)". 

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي؛ وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون 
فيهما في الجميع: وسياتي كلامه على «بخ» فليراجع منه. 

قوله في «أبي بصير»”': (اسمه عبد الله)". 


والدارقطني في «سننه» (كتاب السير) (5/ ١05 201١6‏ ). 

00( «صحيح البخاري» (كتاب الصلحء باب: كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان»» 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (75594). 

0( «التنقيح» (019/1), ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسراء 
وهو مخالف لقوله في السياق السابق» فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه» وهو 
الأصوب. قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدمء يضع فيه الراكب سيفه مغموداء 
ويضع فيه سوطه وأداته. ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه). 

() «صحيح البخاري» (كتاب الشروط» باب: إذا اشترط في المزارعة: «إذا شئت أخرجتك»)»: برقم 
(للا؟). 


(؟) «التنقيح» 0/0 5). 


(5) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة؛ ولا أشار إلى هذا الحافظ في «فتح الباري». فالله 
أ 


إف4 «صحيح البخاري» (كتاب الشروطهء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط) برقم (1١7/ا3.‏ 717179). 

(0) «التنقيح» (/ 2500 ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة» إذا حملها علئ السيرء يقال لها: «حَل» ساكنة اللام فإذا 
كررت قلت: دحل حل» كسرت لام الأول منوئّاء وسكنت لام الثانية كقولك: «بخ بخ» أو اصه صة»). 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب الشروطء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط) برقم (١7/اا.‏ 7171737). 


.)6 7١/9١ «التنقيح»‎ (0) 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 0 


بل اسمه عتبة» وقيل: عبيد بالتصغير بغير إضافة. 

قوله قبيل الجهاد فِي «وقال للمردودة من بناته»'": (وهو أصوب)”". 

ليس كما قال بل قوله: «من بناته» أصوبء وقد أوضحته في شرحي”". 

قوله في «هل أنت إلا أصبع دميت»9: (ومنهم من ينشده...) إلى آخره. 

ما فر منه الذي أنشدم هكذا وقع فِي أشد مما فر منه وذلك أنه على ما هو 
عليه من الرجزء والرجز مختلف فيه. وإذا أنشد بسكون التاء صار هكذا: «هل أنت إلا 
أصبع دَمِيَتْه وهذا قسيم من بيت شعر بلا خلاف؛ لأنه من جملة ضروب الكامل. 


قوله قبيل «باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم»'": «كهندات»". 

لعله كهبات؛ لأن واحد العُبّات ثبة: وواحد الهبات هبة» بخلاف الهندات. 
قوله فِي «قتل أخو ها معي»": (فالمعنى قتل في سبيلي) ". 

صوابه: «سببي». 

قوله في للح ااه (أهداه فد بن البراء) 1". 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الوصاياء باب: إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) 

(1) «التنقيح» (؟/518))» ولفظه: (ويروئ: «من نسائه»» وهو أصوب). 

فرق «فتح الباري» (0/ ل/ا/ا1). 

(4) اصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: من ينكب في سبيل الله) برقم (5805). 

(0) «التنقيح» 0/ 150-4)). وباقي كلامه: (ومنهم من ينشده بإسكان التاء حت يخرج من الوزن). 

(1) اصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل) والمواضع الذي 
قصده هو ما رواه البخاري في الباب الذي قبله: (باب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية) معلقًا عن 
ابن عباس: «انفروا ثبات: سرابا متفرقين» ثم قال البخاري: «ويقال: واحد الثبات: ثبة). 

(0) «التنقيح» (175/7), ولفظه: (ويذكر عن ابن عياس: انفروا ثبات»» ووقع في رواية القابسي: أثبانًا 
بالألف, ولا وجه له؛ لآنه جمع المؤنث السالم كهندات). 

(8) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير) برقم (5845). 

(9) «التنقيح» (576/6). ولفظه: (هذا لابد من تأويله. فإنه قتل ببئر معونة؛ ولم يشهدها النبي ولد 
فالمعنئ: قتل في سبيلي). 

.)586060( «اصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمار) برقم‎ )0١( 

.)178/5( «التنقيح؛‎ )١١( 


بملاعب الأسنة. [151/ب] | 
قوله فِي «المقالة»”": (لأنه كان كالملتحف...) ” إلى آخره. 
التعليل لا يناسب ذلك2. 


قوله في «بنت قرظة»: (قاله أبو مسعود)©. 

| أخطأ أبو مسعود في ذلك وقد بينه على الصواب في «تغليق التعليق»©. 
قوله: «قال: هل تنصرون وترزقون»": (زاد النسائي......)”" إِلَى آخره. 
في رواية النسائي: «وإخلاصهي»”". ش ش 
قوله فِي «فيا يبدوا للناس70”": (وقد ذكر الخنطيب)7". 
لم أر هذا في كتاب الخطيب. 
قوله في هاب: الحرير في الحرب»"": (تشهد لكل منهما)”". 


(١)أي‏ في تعليقه علئ الجملة السابقة. : 

(؟) «التنقيح» 0 ©», ولفظه: (وحكئ البلاذري عن الواقدي: أنه الحليف بتقديم الحاء المهملة؛ 
لأنه كان كالملتحف بعرقه» وقيل: النحيف بالنون) : 

كب فوقها: (التي بتقديم الحاء). 

(14) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: غغزو المرأة في البحر) برقم (/41/1 25 781/8). 

)2 «التنقيح» (5/ 517)» ولفظه: (وأسقط البخاري من إسناد هذا الحديث زائدة بن قدامة الثقفي بين 
أبى إسحاق الفزاريء. وأبى طوالة» قاله أبو مسعود الدمشقى). 

(1)قل بيئه الحافظ في «فتح الباري» (5/ )4١ ٠40‏ تعليمًا علئ هذا الحديث؛ ولم يتعرض له في «تغليق 
التعليق». فالله أعلم. 

4# اصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب) برقم (21895). 

00 «التنقيح» (؟/515-546) وباقي كلامه: (في سئنه: «بصومهم وصلاتهم ودعائهم). 

(0)أخرجه النسائي في «المجتبئ» (كتاب الجهاد. باب: الاستنصار بالضعيف) (5/ 25657 وفي «السنن 
الكبرئ» (”/ .)27١‏ ولفظه: «ابدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». 

200 «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: لا يقول فلان شهيد) برقم (/589). 

)1١(‏ «التنقيح» (158-741//1) وياقي كلامه: (في كتاب الفصل: إن من أول الحديث إل قوله: «شقي أو 
سعيد» من كلام النبي وَل وما بعده إل آخر الحديث من كلام ابن مسعود. ثم رواه كذلك مفصلا). 

فيلفق «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب). 1 

)١1(‏ «التنقيح» (2»)597/5 ولفظه: (بحاء مهملة وراء ساكنة» ويروئ بالجيم والراء المفتوحتين 
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لكن سياقه فِي أبواب الجهاد يؤيد الأول. 

قوله في هالعنْيي»”': (وينو عبس بالباء بالبصرة) .. 

صوابه: «بالكوفة». 

قوله في «باب: السفر بالمصاحف»”: (كذا وقع ...)1 إِلَى آخره. 

هذا الفصل من أوله إِلَى آخره مردود بما يطول بيانه؛ فليراجع شرحي". 

وقال فِي المسخة الثانية: «بل صح ذلك مرفوعًا فِي نفس الخبر من طريق غير 
واحد. حتى من طريق مالك نفسه؛ كما أوضحته فِي الشرح؛ وأوضح من ذلك كله 
رواية أيوب عن نافع بلفظ: «فإني لا امن أن يئاله العدو....» أخرجه ل 

قوله فِي «وما يدريك لعل الله أن يكون»": (وإذا الحبيب أتى بذنب واحد)'". 

أتت» صوابه: وجاءت». 

قوله في «باب: حرق الدور»": (وهوبيت صنم...)7" إلى آخره. 


وأحاديث الباب تشهد...). 

.)5975( «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: ما قيل في قتال الروم) برقم‎ )١( 

(1) «التنقيح» (؟1/ 5937). 

(5) تصحمت في الأصل إلى «بالصاحب»» «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: كراهية 
السفر بالمصاحف إِ أرض العدو). 1 

(5) «التنقيح» (؟/570).» ولفظه: (باب: السفر بالمصاحف إل أرض العدوء وكذلك يروئ عن محمد بن 
بشرء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككل كذا وقع هذا صدر الباب» وكأنه من تغيبر 
النساخ» وإنما موضعه بعد حديث مالك. عن نافع» عن ابن عمرء ثم يقول: وكذلك يروئ عن محمد 
بن بشرء وتابعه ابن إسحاقء وإِنّما احتاج إل ذكر هذه المتابعة؛ لأن بعضهم زاد في الحديث: «مخافة 
أن يناله العدو»» وجعله من لفظ النبي يَكِ ولم يصح ذلكء وإِنّما هو من قول مالك). 

(05) «فتح الباري» (5/ 168 155). 

(7) «صحيح مسلم» (كتاب الإمارة: باب: النهي أن يسافر بالمصحف إِلَى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم) برقم .)١1859(‏ 

2غ( لاصحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: الجاسوس) برقم (/79), 

(8) «التنقيح» (؟7/ 577).: وتمام البيت: «جاءت محاسنه بألف شفيع». 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: حرق الدور والنخيل) برقم .)701١(‏ 

)٠١(‏ «التنقيح» (؟/ 576)» وباقي كلامه: (و«ذو الخلصة»: بفتح الخاء... وهو بيت صنم ببلاد فارس). 


سب ب سيب يبيب بيه 


هذا هو العجب بينا هو ببلاد فارس إذا به بأرض اليمن! 

قوله فِي «اثتوني بكتاب»7". (وقد روى مسلم عن عائشة....) " إِلَى ار 

هي فِي البخاري أيضًا9. 

قوله «ابن صياده'": (غلام) هو إِلَى قوله: () في مسلم وغيره) ©. 

لفظ القرطبي برمته من مختصر البخاري. وكذا من قوله: «خلط؛ إِلَى قوله: 


«الدخان.». 
قوله فِي «عار»": (بعين وراء مهملتين» أي: انطلق من قريظة)". 
صوابه: «مريطة». 


قوله فِي «المقالة»: (قاله بعض الحفاظ)". 

البعض المذكور هو ما حكاه ابن التين عن غيره. 

قوله فِي «أنشدكم الله»''': (وقد زاد البرقاني...)7" إلى آخره. 
د : 


,)50605( «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسيرء باب: جوائز الوفد) برقم‎ )١( 
«التنقيح» (7/ 377)» وباقي كلامه: (قالت: قال رسول الله كَلِِ: «ادع لي أبا بكر وأخاك أكتب كتابًا...».‎ )0( 
وقد أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحاية» باب: من فضائل أبي بكر) برقم (/781؟).‎ 

(7)أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في «صحيحه؛ (كتاب المرضئ» باب: ما رخص للمريض أن يقول: 
إني وجعء أو وا رأساهء أو اشتد بي الوجع) برقم (5157)» وفي (كتاب الأحكامء باب: 
الاستخلاف) برقم (97011). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير» باب: كيف يعرض الإسلام علئ الصبي) برقم (5056). 

(6) «التنقيح» (؟/ “1غ /53). 

0530 «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده 
المسلم) برقم (074). 

[(49 «التنقيح» (7/ /ال51). 

(8)أي في تعليقه علئ الجملة السابقة. 

(9) «التنقيح» (؟/ /ا1<), ولفظه: (وما ذكره البخاري آخرًا أنه كان في خلافة أبي بكر خلاف ما ذكره 
أولآء لولا أنه كان في زمن النبي ككل والصحيح الأول وعبيد الله أثبت في نافع من موسئء قاله 
بعض الحفاظ). 

)١1١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمسء باب: فرض الخمس) برقم (94 ٠‏ 7)» وفيه: «أنشدكم بالله». 

)01 «التنقيح» (؟/ 06» ولفظه: (في روايته من طريق معمر قال: فغلب علي عليهاء وكانت بيد 
علي. ثم بيد حسن بن علي 000 
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في نسبة هذا للبرقاني قصور شديد؛ فإن هذا عند البخاري أيضا”!' لكن فى 
موضع آخر دون كلام معمر الأخير. 

قوله في «باب: بركة الغازي»": (كان عام ستة وثلاثين)'". 

كأنه اغتر بقول ابن التين: كان قتل عثمان سنة خمس وثلاثين؛ ووقعة الجمل 
سنة ست وثلاثين؛ فظن أن بينهما سنة» وليس كذلك» بل قتل عثمان في ذي الحجة. 
والجمل فِي جمادئ الآخرة فبينهما ستة أشهر. 

قوله في «وكان للزبير أربع نسوة»": (والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وستمائة)". 

[15/]] صوابه: «وثمانمائة». 

قوله فِى «المقالة»"": (فلعل الوهم....)”" إِلَى آخره. 

هذا الذي قاله تبعًا لعياض غلط أشد من الوهم الواقع فِي الأصل؛ فتأمل 
وتعجب! 


قوله فى دلا ها الله: (والصواب لا هاء الله....)" إِلَى آخره. 


.)1٠755( «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: حديث بني النضير) برقم‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمسء باب: بركة الغازي في ماله حيّا ومينًا مع النبي كَل وولاة 
الأمر). 

فرق «التنقيح» 0/ 0١‏ ولفظه: (دعام الجمل» كان عام ستة وثلاثين» بعد مقتل عثمان بسنة). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس. باب: بركة الغازي في ماله حيًّا وميئًا...) يرقم (7179). 

(0) «التنقيح» (؟/ 597). . 

(7)أي في تعليقه علئ الجملة السابقة. 

:372( «التنقيح» (/537). ولفظه: (فلعل الوهم في ذلك وقع فِي نصيب الزوجات وجميع المالء فإنه 
مائة ألف واحدة حيث وقع). | 

(8) «صحيح البخاري» (كتاب فرض الخمسء باب: من لم يخمس الأسلاب....) برقم (71147). 

)4( «التنفيح» (/5557). وباقي كلامه: (.... وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مدها 
وإثبات الألف في «ذاء» والصواب: لاها الله بالقصر في «هاه وحذف الألف من «ذا» غير منون» 
وقالوا: إنها هذاه التي للإشارة. وفصل بينها وبين «هاه التنبيه باسم الله تعالّئ.... وقال أبو البقاء: 
الجيد لا ها الله ذاء والتقدير: هذا والله. فآخر «ذا» ومنهم من يقول: ها بدل من همزة القسم 
المبدلة من الواوء و«ذا» مبتدأء والخبر محذوف. أي: هذا ما أحلف بهء. وقال: وقد روئ فق 
الحديث: «إِذَا) وهو بعيد). 


الل 0 


بل الألف ثابتة فِي «إذاه فى جميع الروايات الصحيحة؛ وهو الحق الذي لا 
ينبغي العدول عنه لقول هؤلا, وتوجيهه واضح كما أشار إليه أبو البقاء. وإن كان 
استبعده فليمس ببعيد؛ وإنّما أتوا من قبل التقدير؛ لأنهم جعلوا «إذاه تتعلق بالنفي الذي 
يتعلق بالقسم وتم بها الكلام ثم ابتدأ فقال: «لا يعمد» وقد فهم البخاري نفسه هذا 
التقدير بعينه فقال فِي أوائل الأيمان والنذور: «وقال أبو قتادة: قال أبو بكر بحضرة 
الى عَلَلبِ: لا ها الله إذاه'". هكذا اقتصر عليه هناء ودل على أنه رأى أن (إذا؛ تععلق 
بالقسم كما قررناه. والله أعلم. 

قوله قبيل «باب: كيف ينبذ على سواء". (وقال الخطابي: هي القضية)". 

صوابه: «الغيضة». 

قوله فيه (وجملة هؤلاء يقع بوائة ألف)". 

صوابه: «تسعمائة». 

قوله فِي «أمي قدمت علي وهي راغبة»”: (وهي قرشية)". 

صوابه: «فراسية». 

قوله فِي «الملا من قريش»": (لم يكن من أنفسهم)". 
:55 ل سد نت 
)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور. باب: كيف كانت يمين النبي عة) تعليقًا. 
(؟)أي تعليقًا علئ كلمة «غاية» في «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة» باب: ما يحذر من 

الغدر) برقم (7310). والباب الذي أشار إليه هو: «باب: كيف ينبذ إِلَى أهل العهد». 
() «التنقيح» (5/ 4 »07١‏ وقد أثبتها المحقق علئ الصواب اعتمادًا على «أعلام الحديث» للخطابي. 
()أي في الموضع السابق. 
)0( «التنقيح» لال وقد أثبتها المحقق على الصواب» وكأن ذلك في جميع النسخ التي اعتمد 
عليهاء فالله أعلم بالصواب. 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة» باب: إثم من عاهد ثم غدر) برقم (7187). 


69 «التنقيح» (؟رحام), 

000( «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة. باب: طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم 
ثمن) برقم (3186). 

(9) «التنقيح» ))7١/7(‏ ولفظه: (فإن عقبة -أي: ابن أبي معيط- لم يكن من أنفسهم» إنما كان ملصقًا بهم). 
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هذا ليس بصحيح. بل كان من أنفسهم؛ وإنما قال: إنه كان ملصقا بهم من أراد 
ثلبه» وقد تعقبه ابن الئَّين على الدّاوودي. 

قوله فِي «أروى»”": ( وكانت حاضنة لمروان)". 

صوابه: خاصمته إِلى مروان. 

قوله فِي إن ذهبت تقيمه»'": (وَزدَ....)7) إلى آخره. 

غفلة عما في صحيح مسلم من طريق الاعرج عن أبي هريرة بلفظ: وإن المرأة 
خلقت من ضلع؛ ولن يستقيم ذلك على طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها 
عوج؛ وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»". 

قوله في النسخة الثانية: «قال ابن سلام: كركرة»”": (يعني: بفتح الكاف)"". 

أي: الكاف الأولى؛ قال النووي فيه: بكسر الكاف الأولى وفتحها مع كسر الثانية فيهما. 

قوله «ما اختارها»": (يقال: خار الشيء واختاره: جمعه)". 

المشهور بالحاء المهملة والزاي؛ ووقع فِي رواية الكشميهني بالخاء المعجمة 
والراء. 

قوله فِي «ضئضىع»”": (وأجمعوا أن إدريس...)7" إِلَى آخره. 


)000( ااصحيح البخاري» (كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين) برقم (14")). 

(1) «التنقيح» (4/5 372 

ضرف ااصحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته) برقم الصسيرةة 

(5) «التنقيح» (9077/7), ولفظه: (دكسرته؛ قيل: يعني الطلاق» ورد بأنه ليس في الحديث إلا ذكر الضلع). 
(4) «صحيح مسلم» (كتاب الرضاع؛ باب: الوصية بالنساء) برقم .)١554(‏ 

(7) «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير باب: القليل من الغلول) عقب خديث رقم (70174). 


زف4 «التنقيح» (؟/٠08).‏ 

2000 لاصحيح البخاري» (كتاب فرض الخمس» باب: فرض الخمس) برقم (04)), 

(4) «التنقيح» (1/ 384). 

)٠١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالّى: 8 © و عا لامر وو َال يامَوَمِ 


أعَبْدُوأ آله ...4) برقم (07344. 


)201 «التنقيح» (7787/5). ولكن ليس هذا التعليق علل كلمة «ضئضئ» بل علئ قول البخاري: 
(ويذكر عن ابن مسعود» وأبن عباس أن إلياس هو إدريس)» وقد أخرجه معلقًا في «صحيحه! 


]6 تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح -9© 

نقل هذا الإجماع باطل. 

قوله فِي «متطلخ..0”: (وأين الإساعيل عن قوله...) " إِلَى آخره. 

هذا مما يقوي إشكال الإسماعيلي فليتأمل. [7١1/ب]‏ 

وقال فِي السخة الثانية: يوهم أن المذكور بعده جواب إشكاله وليس كذلك. 
بل يقوي إشكاله. وقد أجاب عنه الكرماني بجواب لا بأس به. 

قوله «قالت: بلى كذَّهم قومهم»: (حاصل ما ذكر). 

أي: المصنف فِي الآيتين تأويلين؛ هذان التأويلان لم يتواردا على محل واحد 
بل الأول فِي قراءة العشديد. والثاني قراءة التخفيف. 

وقال فِي النسخة الثانية: بل أحسن الاجوبة ما ذكره الطبري بسند قوي عن 
سعيد بن جبير قال: «يئس الرجل من قومهم أن يصدقوهم؛ فظن المرسل إليهم أن 
الرسل كذبوا فقال له الضحاك: لو رحلت إِلَى اليمن في هذه لكان قليلاً”. هو عند 
النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعناه'". 


(كتاب أحاديث الأنبيافء باب: ا وَإِنَّ لياس لمِنَ الْمزسَييت © ...4). وباقي كلام الزركشي: 
(وأجمعوا أن إدريس كان قبل نوح). ١ ١‏ 

)4...2 «صحيح البخاري؛ (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالئ: «إواتحَدَ أسَإنجِيمَ كليل‎ )١( 
برقم هت‎ 

(1) «التنقيح» (؟/ اللا ولفظه: (أنه يمسخ آزر ويتغير حاله» ولما حملت الرأفة إبراهيم علئ 
الشفاعة له رئى له علئ خلاف منظره ليتبرأ منه» وتوقف الإسماعيلي في المستخرج على 
الصحيح في هذاء فقال: هذا خبر في صحته نظر من جهة أن إبراهيم مَك علم أن ا لله لا يخلف 
الميعاد. ووعده بأنه لا يخزيه يوم البعث وأين الإسماعيلي عن قوله تعالى: © وَمَاكَ َآسْيَِمْفَارُ 
إن َلأْسِه إ لاعن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإيَا ْنَا بي لك أنه عدر يِه تَرَآمِنةٌ 4). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالول: 9 © لََدكَانَ في يوست وَلِخويء ءإينتٌ 
لِتَابِينَ ..4) برقم (584). 

(؟) «التنقيح» (2» وباقي كلامه: (حاصل ما ذكر في الآيتين تأويلان.....). 

(5) «تفسير الطبري» (سورة يوسف: قوله تعالئ: لحَهََّإِنَا اشتيتس الرّسْلُ وَكلنوا أنَبْمَ كذ دبا ...4) 
(1/0؟). 


[6©9 «السئن الكبرئ» (كتاب التفسير» سورة يوسف) )3/ 06 
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قوله فى «وأما موسى»!": (وغيره عن مجاهد)”2. 


قوله: «وغيره» يعني بسنده عن ممجاهد. 

قوله «ِي المناقب»": (وقال صاحب المفهم: هذا الذي أنكره معاوية...) إِلَى 
آخره. 

الجواب: لعل معاوية لم يأخذ بمفهوم العبارة؛ لأنه ممن روئ أن طائفة من 
هذه الأمة لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله فبنى على أن القيام بأمر الدين مستمر 
ولا ينقطع؛ لكن وقع الأمر بخلاف ما ظن. 

قوله فِي «هلم ماعندك»: (وكذا رواه أبوذر)7". 

إنما رواه أبوذر كذلك عن المسحَمُْلي والحمّوي» وأما روايته عن الكُسْمَيْهَيٍ فقال: «هلمي». 

قوله في «فقال: مّن الباب؟ قال: عمر»”": (فإن الواقع في الوجود يشهد أن الأولى 
بذلك الباب...)0 إلى آخره. . 


بل أول الفعن حدثت فِي زمن عمر قبل أن يقتل حتى كان قتله؛ فهذا تبين أن 
الباب عمر؛ لأن الفتن ابتدأ ظهورها بعده لا أن ابتداء ظهورها كان بعد قتل عثمان. 


)١(‏ «صحيح البخاري؛ (كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله: لوَادكُر في الكتب َم إذ َنتبَدَتْ يِنْ 
أَمْلِهًَا4) برقم (07"478). 

00 «التنقيح» 406 وباقي كلامه: (لأني رأيته في سائر الروايات عن ابن كثير -أي: محمد بن 
كثير - وغيره عن مجاهد, عن ابن عباس...). 

(')أي تعليقًا علئ الحديث رقم (7000)) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب» باب: مناقب قريش). 

(5) «التنقيح» (7/ 5 070: ولفظه: (أنكره معاوية علئ عبد الله بن عمروء قد صح من حديث غيره علئ 
مارواه البخاري بعد من حديث أبي هريرة» عن النبي يَلْةْ قال: «لا تقوم الساعة حت يخرج من 
قحطان رجل يسوق الناس بعصاه»» ولا تناقض بين الحديثين؛ لأن خروج هذا القحطاني إنما 
يكون إذا لم تقم قريش الدين» فيدال عليهم في آخر الزمان). 

(4) «اصحيح البخاري» (كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (2)561/8 ولفظه: 
«هلمي يا أم سليم ما عندك). 

(5) «التنقيح» (/777)., ولفظه: (وكذا رواه أبو ذر: هلمي). 

(0) «اصحيح البخاري» (كتاب المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (7085). 

(8) «التنقيح» (7/ 0774» ولفظه: (أن الأو بذلك أن يكون عثمان....). 


ب مسب ب 


قوله فِي هفلما خرجوا إِلّ بدر وجاءهم الصريخ»”': (فيه تقديم وتأخير)". 

بل التقدير: فلما خرجوال أى: فلما أرادوا الخروج؛ وجاءهم أ حين جاءهم 
فالواو حالية. 

قوله فِي «والبرنس»"": (طرحه عليه عبد الرحمن بن عوف)9. 

الصواب: «عبد الله» كما في طبقات ابن سَعْد2. 

قوله فِي «عبد الله بن الزبير كنت يوم الأحزاب»7: (فإنه ولد في السنة الثانية)". 

بل ولد فِي السنة الأولى» وقيل: بعد مضي عشرين شهرا من الهجرة. 

قوله فيه «فقال رجل من الأنصار»": (هو أبو طلحة زيد بن سهل)". 

جزم الخطيب بأنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل. 

قوله في «فلم| بلغ قريبًا من المسجد»”": (رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شعبة)!1". 

ينظر الواسطة بين أبي بكر وبين شعبة فقد سقط ذكره هنا. 

قوله فِي «قال: لا أدري, قال مالك الآيةو""0. (وقائل هذا عن مالك هو القعنبي)”". 


)000( لاصحييح البخاري» (كتاب المناقب» باب: علامات النبوة ف الإسلام) برقم 23575 ولفظه: 
(وجاء الصريخ). 

زفق «التنقيح» اا ). 

زفرة ااصحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة 00 برقم (0") ولفظه: (طرح 
عليه برنسًا). 

(؟) «التنقيح» (؟/ /0/41). 

(©) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (ذكر استخلاف عمر) (7/ 5177 7). 

زفق لاصحيح البخاري» (كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم 0لا 

4# «التنقيح؟ (7”/ 8) وجعلها المحقق «الثالثة».. 


(8) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار» باب: قول الله ورْة: «وَيُؤْشرُوت ع أشي ول كد ب 
حْصَاصَةوََ بُوقَ شح تي وليك هم ميمت (4)2) برقم (00/48). 

١ «التنقيح»‎ (9) 

200200 لاصحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار. باب: مناقب سعد بن معاذ) برقم (380). 

.07/44 /7( «التنقيح»‎ )١١( 


(؟١)‏ «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصارء باب: مناقب عبد الله بن سلام) برقم (078157). 
(1) «التنقيح» (0/47/7. 
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ليس هو عن القعنبي هناء إنما هو عن عبد الله بن يوسف. [1554/أ] 

قوله «قبل المبعث فقدّمت له سفرة...'' إلى آخره. 

انظر كيف يجتمع ذا مع قوله فِي الحديث قبل المبعث. 

قوله فِي «النجاشي»": (إنه بكسر النون أيضًا)”". 

أصحمة بالحاء المهملة. 

قوله: (أنا وأبي وخخالاي)0. 

صوابه: «وخالي». 

قوله فِي «فوعكت”2: (أي: مرضت)". 

سقمت ومرضت. 

قوله فِي «ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة”": (وقد قيل: كان له ورثة سواها)". 

كلا؛ لم يكن لسعد حين قال هذه المقالة للنبي يك ولد ذكر ولم يذكر أحد 
من العلماء أحدا من أولاده فِي الصحابة؛ إلا أن ابن فتحون ذكر «عمر»؛ لأنه ولد في 
آخر حياته َكِلِ. ا 


))58557( «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار» باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل) برقم‎ )١( 
«التنقيح» (؟/7617)» ولفظه: (فقدمت له سفرة فأبل -أي: زيد بن عمرو بن نفيل- أن يأكل»» إن‎ 
قيل: كان نبينا يَكِةِ أو بهذه الفضيلة» قلنا: ليس في الحديث أن النبي يك أكل من السفرة...).‎ 

.0741/0( «صحيح البخاري؛ (كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة الحبشة) برقم‎ )١( 

زفرة «التنقيح» 4/5 ). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار» باب: وفود الأنصار إِلَى النبي كَل بمكة وبيعة العقبة) 
برقم (7841)» وكل من «خالاي» و«دخالي» رواية عند البخاري. فالله أعلم. 

.)8١8/5( «التنقيحة‎ )6( 

(7) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي كخِ عائشة وقدومها المدينة وبنائه 
بها) برقم (894). 

.) 808/١ «التنقيح»‎ (372 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب مناقب الأنصارء باب: قول النبي كللِ: «اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم)» ومرثيته لمن مات بمكة) برقم 5و . 

(9) «التنقيح» (/419). 
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وقال فِي النسخة الثانية: فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه مات عن ثلاثة من 
الذكور أن يكونوا موجودين لما قال تلك المقالة والواقع فِي نفس الأمر أنه لم يكن 
منهم أحل موجود حينئل:» لا عامر الذي روئ عنه هذا الحديث. ولا محملك. ولا 
مصعب) هؤلاء العلائة الذين اشتهروا من ولده. ش 
وكان له من الذكور أيضًا عمر الذي كان أمير الجيش الذين قتلوا الحسين بن 
على ولعمر رواية» وكذا لأخيه إبراهيم بن سعد وسرد ابن سعد فِى الطبقات”" أولاد 
سعد فذكر عدذا كثيراً من الذكور والإناث» وقد بينت فى مقدمة شر حى على 
البخاري”! أن هذه البدت يقال لهاء أم الحكم وهى أكبر بنات سعذ. وهى شقيقة 
إسحاق الأكبر أكبر أولاده الذكور, والحق أن قول سعك: «ولا يرثني إلا ابنة» أي من 
الصلب.» وإلا فليس الحصر مرادً؛ فإن عصباته من زهرة كانوا موجودين يوم قال ما 
قال. وكذا كان له عدة زوجات27. 
قوله «إن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد...09”* إلى آخره. 
الذي فِي الصحيح أنه كان بدريّء ولا اعتراض عليه؛ لأن النبي يَكِِةٍ لما ضرب 
له بسهمه وأجره نزل منزلة من شهدها. 
قوله في «وللناس طباخ»7: (قاروى ابن أبي خيثمة....) 0 إلى آخره. 
يي يت ل اد ا 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (8/ /9ا7١).‏ 
زفق مقدمة فتح الباري المسماة ب«هدي الساري» (الفصل السابع» كتاب الجنائز) /١(‏ 786). 
(9) هذا الكلام يوافق ما نقله الزركشيء. فلم يقصد من وجود الورثة وجود أولاد له حين قال هذه 
المقالة» بل يقصد ورثة آخرين خلاف ابنته. 
(1) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: فضل من شهد بدرًا) برقم (7990). 
(6) «التنقيح» (878/5), وباقي كلامه: (سعيد بن زيد شهد بدرا). 
فق اصحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: شهود الملائكة بدرًا) برقم .)5١585(‏ 
قال ابن الأثير في «النهاية»: أصل الطباخ القوة والسمنء ثم استعمل في غيره» فقيل: فلان لا 
طباخ له؛ أي: لا عقل له ولا خير عنده؛ أراد أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحدا. 
(10) «التنقيح» (؟/ 877), ولفظه: (والمعروف: «ولو وقعت الثالثة لم ترتفع وللناس طباخ»؛ كما روئ 
ابن أبي خيئمة.... حدثنًا ا وقعت فتنة الدار فلم تبق من أهل بدر أحداء ووقعت وقعة 
الحرة فلم تبق من أهل الحديبية أحداء ولو وقعت فننة لم ترتفع وبالناس طباخ). 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 


ما أدري لِمّ جعل رواية سفيان هي المعروفة ورواية الليث مقابلها من غير مرجح؟ 

قوله فِي «عثمان بن عفان»”": (وكان ينبغي أن يذكر....) 7) إلى آخره. 

ما أدري من أين له ذلك؟! والبخاري إنّما ذكر فِي هذا الباب من وقع ذكره فِي 
الجامع بالتصيص على ذلك ممن وقع ذكره بإسناد صحيح. وليس ذلك موجوذا فِي 


عاصم بن عدي. 
قوله في المقالة": (قال السهيل.....) 9 إِلَى آخره. 


ِنْمَا ذكره لقوله: «كنت أميح لأصحابي الماء يوم بدر»2. 

قوله في «ظهير بن رافع»": (ولم يشهد مظهر ولا ظهير بدرًا)"". 

هذا النفي مردود؛ لما ثبت فِي البخاري فِي حديث رافع بن ديج أن عميه 
وكانا شهدا بدر". 
2 قوله فِي «عقبة بن عمرو""»: (لم يشهد بدرًا)”". 

قد بَرْمَن البخاري في صحيحه على أنه شهد بدر”""» والمثبت مقدم على النافي. 


للق لاصحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: تسمية من سمي من أهلن بدر ف الجامع الذي وضعه 
أبو عبد الله على حروف المعجم). 

(؟) «التنقيح» (1/ 877)» ولفظه: (كذا ذكره فيمن شهد بدرًا ولم يشهدها.... وكان ينبغي أن يذكر 

زفرف أي في تعليقه عل الجملة السابقة. 

(:) «التنقيح» (؟/ 8757)» ولفظه: (قال السهيلي: وذكر البخاري في البدريين جابر بن عبد الله بن عمرو 
بن حرام» وقال أبو عمر: ولا يصح شهوده بدراء وذكر اختلاف الناس فيه). 

(5) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة جابر بن عبد الله /١(‏ ؟//17١7).‏ 
الميح: التزول إِ البئر وملء الدلو منها وذلك إذا قل ماؤها. 

(5) «صحيح البخاري؛ (كتاب المغازي» باب تسمية من سمي من أهل بدر.....). 

(0) «التنقيح» (1/ 5 87). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب المغازيء باب: شهود الملائكة بدرا) برقم (24011 10017). 

(9) «صحيح البخاري؛ (كتاب المغازي» باب تسمية من سمي من أهل بدر.....). 

.)87 4 /1( «التنقيح‎ )٠١( 

(١١)أخرج‏ البخاري في ذلك ثلاثة أحاديث في «صحيحه (كتاب المغازي. باب: شهود الملائكة بدرًا) 
برقم (049005 49961 04 50). 


ل 00 


قوله في «فما زال في حذيفة بقية خير»”: (قيل: بقية حزن)7". 
الصواب أن المراد بقوله: «بقية خيره أي: لكونه قال للمسلمين: عفا الله عنكم 
لما علم أنهم قتلوه خطأ. 
قوله إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخياره”": (إِنّما هو طعيمة..) * إِلَى 


- 


آخره. 
تكرر هذا". [4١1/ب]‏ 
قوله قبيل غزوة الرجيع «ورأيت فيها بقرًا والله خير»”: (سبق) ". 
في علامات النبوة". 


قوله «وأمّر عليهم عاصم بن ثابت", وهو جد عاصم...376 إِلَى آخره. 
يجوز أن يكون قوله: «وهوء أي: ثابت» فيصح الكلام ويرتفع التغليط. 
قوله قبل غزوة الرقاع «فلمادنا من المسجد”".0" إِلَى آخره. 


)١(‏ «صحيح ١‏ لبخاري» (كتاب المغازيء باب: اد هَمَّت طايِقَتَانِ مِنِحكُم أن تَضْمَكَا وأنَهُ وَلييمَا وَل مر 
توك الْمَْمئُونَ 4) برقم (4070). 

زفق «التنقيح» (5/ 817). 

4 «صحيح البخاري» (كتاب المغازيء باب: قتل حمزة بن عبد المطلب) برقم (409/5). 

(؟) «التنقيح» (؟/ 817). 

(9)سبق في «التنقيح» (5/ 857). 

00( «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: من قتل من المسلمين يوم أحد) برقم (5041). 

“4 «التنقيح» (؟/ 8140)) وقد سبق (؟/519/0). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب المناقب باب: علامات النبوة في الإسلام) برقم (351). 

(9 )في مطبوعة «التنقيح»: «عاصم بن أبي ثابت» وهو خطأ. 

2200 لاصحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان...) برقم (كى١ة).‏ 

)00010 «التنقيح» (/2)» ولفظه: (قال المنذري: قد غلط عبد الرزاق» وكذلك ابن عبد البرء فقالا: 


إن عاصما هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطابء وذلك وهم 0 
)١١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: مرجع النبي يك من الأحزاب ومخرجه إل بني 
قريظة) برقم .)5١5١(‏ 


)١1١(‏ «التنقيحة (؟/ 857). ولفظه: (سبق أن هذا وهم؛ إذ لا مسجد هتاك....). 
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قوله في «وسأل زينب بنت جحش عن أمري»": (والصحيح أنه تزوجها ني ذي 
القعدة...)'' إِلَى آخره. 

لا يصح؛ لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت فِي شعبان» واختلفوا هل كانت 
سنة أربع أو خمس أو ست»ء وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع فِي ذي 
القعدة سنة أربع؛ وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب». 
واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زيئب بدت جحش» فيكون تزويج 
زينب قبل شعبان سنة أربع؛ فإن ثبت كونه فِي ذي القعدة فليكن فِي سنة ثلاث؛ 

قوله في «وكان علِيٌ مُسَلْمَا ف شأنهاه'": (ولكنه أشار بفراقها وشد على بريرة في أمرها). 

لأنه غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه ويلك لما رآه منحصرا من ذلك؛ فأشار 
بفراقها ليسكن جأشه ويزول انحصارم ولم يقل ذلك بغضا فيهاء ولا هضما من 
جانبهاء ولا نقصا من حقهاء أعاذه الله من ذلك.. 

قوله فى «أهداه له أحد بنى الضباب»: (صوابه: الضبيب)2. 

سيأتي فِي الأيمان والتذود بلفظ: «من بني الضبَيِب»”". 

قوله في «فيها سُبّه: (وشربه البزاء) ©. 

صوابه: «بشر بن البراء». 


)0( لاصحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب: حديث الإفك) برقم )5١51(‏ وفيه: «سأل زينب» بغير واو. 

فيه «التنقيح» (؟/8هم) وباقي كلامه: (سنة أربع من الهجرة). 

(9) اصحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب: حديث الإفك) برقم .)1١45(‏ 

(5) «التنقيح» (؟8608/5). 

(0) اصحيح البخاري» (كتاب المغازيء باب: غزوة خيبر) برقم (4574). 

(5) «التنقيح» (؟8597/1). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذورء باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم 
والزرع والأمتعة) برقم (/11/019). 1 

فك لاصحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب: الشاة التي سمت للنبي َكلِِ بخيبر) برقم (9؟6). 

.)81/1١/5( «التنقيح»‎ )9( 


ال 0 


قوله في حديث عمرة القضاء”": (قاضاهم" على أن يقيم ثلاثة أيام....)" إِلَى 
آخره. 

أو ما أحبوا من زيادة على الثلاث؛ وأما الغلاث فلابد منها؛ فأحبوا أن لا يزيدوا 
عليها. 

قوله فِي «أن امرأة سرقت في عهد رسول اللهو*. 

هي فاطمة بنت الأسود بن عيد الاشيوهة, 

قوله بالجعرانة: بين مكة والمدينةهي. 

اللام في قوله: «المدينة» للعهد عن البلد التي كانوا في حصارها وهي الطائف. 
[158/ا] 

قوله فِي ون قريشًا حديث عهده": (صوابه) ". 

فيه نظر؛ فإن الأول مُوَجه. 


ق له ذو لأ ثم ال 
قوله فِى «أن أنقب» . 311111101101010 


.)5؟561١( «صحيح البخاري» (كتاب المغازي» باب: عمرة القضاء) برقم‎ )١( 

(") تصحفت في الأصل إلى: «فأضافوهم إِلى». 

(©) «التنقيح» (؟/ "81)» ولفظه: (يخالف ما بعده. أنه يقيم بها ما أحبواء ويجمع بينهما بأن محبتهم 
كانت ثلاثة أيام). 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب المغازيء باب: مقام النبي يك بمكة زمن الفتح) برقم (4704). 
لم يذكر الحافظ كلام الزركشي. وهو في «التنقيح» (؟/8177): «هي فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسود». 

(0) قد ضبب علئ كلمة «الأسود» الثانية في الأصل وكتب فوقها «الأسده. وهذا هو الصواب؛ لأنه لا 
خلاف بين كلام الزركشي واعتراض ابن حجرء وقد ذكر ابن حجر اسمها على الصواب في 
«الإصابة» (؟/ .)78٠‏ 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب المغازيء باب: غزوة الطائف..) برقم (4774): ولم يذكر الحافظ 
كلام الزركشي. وهو في «التنقيح» ام «قيل: إنه وهم» وصوابه بين مكة والطائف». 

زفق ااصحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: غزوة الطائف) برقم *87). 

فك «التنقيح» (8178/7) وباقي كلامه: (صوابه: حديثو عهد). 

)5( «صحيح البخاري» (كتاب المغازي. باب: بعث علي بن أبي طالب يليلد وخالد بن الوليد إل 
اليمن قبل حجة الوداع) برقم .)8780١(‏ 
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(لابن ماهان7)17, 

ابن ماهان من رواية مسلم'" لا ينبغي التصدير بذكر روايته هنا. 

قوله فِي «حدثني إسحاق أنا بشر بن شعيب»*): (قال الدمياطي....) ” إِلَى آخره. 

لم ينفرد به شعيب؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الزهري. 

قوله «كتاب الله القصاص 0م2". 

تقدم بأبسط من هذا في الصلح". 

قوله: «قال رجل برأيه ما شاءة: (قال البخاري: يقال: إنه عمر)”". 

هذا الحصر باطل؛ فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة» وذلك فِي حديث 
أبي موسى فِي مسلم7"» وصح قوله: متعتان أنْهَى عنهما"". 


00 0 ولفظه: (بفتح الهمزة وسكون النون وضم القاف لابن ماهان. ولغيره بضم 
الهمزة وفتح النون وتشديد القاف مع كسرها....). 

(9؟) (اصحيح مسلم» (كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم) برقم .)1١54(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب المغازي». باب: مرض النبي كَل ووفاته) برقم (51141). 

(0) «التنقيح» (7/ 897)» ولفظه: (قال الدمياطي: انفرد البخاري بهذا الإسناد عن الأئمة...). 

© اضحينع البخاري؛ (كتاب التفسيرء سورة البقرةء باب: 2 َم اين امنا كيب عَلَيْ الْقِصّاص في 
ْمَل . .) برقم (1595). ٠‏ 

(0) «التنقيح» (499-8948/5). 

(4)تقدم في «التنقيح» (7/ 5149 )ل 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: ا وَأْيمالجَ والْشرَءييَة4) برقم (5514). 

)٠١(‏ «التنقيح» (؟/ ٠‏ وباقي كلامه: (استشكله الشارح بأن عمر إنما ينهئ عن فسخ الحج إل 
العمرة» ولم يخالف كتايًا ولا سئّة). 

هذا؛ وفي نسبة هذا للبخاري قد ذكر الحافظ في «فتح الباري» تعليقًا على الحديث رقم (181/1) 

(كتاب الحجء باب: التمتع علئ عهد رسول الله يِِ) ما نصه: «وحكئ الحميدي أنه وقع في 
البخاري في رواية أبي رجاءء عن عمران, قال البخاري: يقال إنه عمرء أي الرجل الذي عناه 
عمران بن الحصينء ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن نقله 
الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك». فالله أعلم 

)١ 1)‏ «صحيح مسلم» (كتاب الحج. باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام) برقم (؟175١).‏ 

(؟١)أخرجه‏ الإمام أحمد في امسنئده» بمعناة /١(‏ 37ه6) (9/ 73076). 


قوله في # كحم حر أمَ 4" [لتضلك:.٠]:‏ (قيل عن النبي يك أنه قال: «نحن نكمل 
سبعين أمة»)7". ش 

هذا حديث صحيح من رواية بهز بن حكيم عن أبيه؛ عن جدم مخرج في السنن7". 

قوله فِي «فقال: هذه نعم لناه"». (فلابد من تأويل هذا اللفظ). 

تأويله سهل بأن إبله كه كانت ترعى حيث ترعئ إبل الصدقة. 

قوله في دعن ابن عمر عن عمر: أنزل تحريم الخمر»": (هذا خلاف ما رواه...)" 
إلى آخره. 

ليس بينهما مخالفة. بل قول ابن عمر: «ما فيها شراب العنب»”. أي: فِي 
المدينة» وأما قول عمر: وهي من خمسة. أي: تصنع فِي البلاد. 

قوله فِي «وزادني محمد": (هو الفربري)”". 

هذا ليس بصحيح)؛ بل القائل: «وزادني محمد هو البخاري كعادته» ويا ليت 


.)4... «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة آل عمرانء باب: « كنحم َيرَ أمَوَ أِْجَتَ لئاس‎ )١( 

(؟) «التنقيح» (905/5). 

(7)آخر جه الترمذي في «الجامع الصحيح؛ (كتاب تفسير القرآن» باب: سورة آل عمران) برقم 
(2"001. وابن ماجه في «سننه؛ (كتاب الزهد. باب: صفة أمة محمد كلِقِ) برقم (4585», 
584 :1). 

(:) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة المائدة» باب: ظطإنّمَا جَرَكؤا ادن يَارِبوْنَ أله وَرَسُولك 
وَيسْعَوْنَ في الْأرْضٍ صَسَادًا ...4) برقم .)4311١(‏ 

(0) «التنقيح» (917/5), ولفظه: (كذا بالإضافة إليه» وقد سبق: وأخرجوا إلى إبل الصدقة, فلابد من 
تأويل...). . 

(7) «صحيح البخاري» (كتاب 'التفسير» سورة المائدة» باب: فَإإثما لير وَالْمَيمٌ وَالانصاب لاوم رج يَنْ عَمَلِ 
لشّتَن 4) برقم (4714)» وفيه: «نزل تحريم؛. 00 

020ي2 «التنقيح» (2)918/5) ولفظه: (دوهي من خمسة: من العنب»» وهذا خلاف ما رواه أولاً عن ابن 
عمر: «ما فيها شراب العنب»). 

() «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة المائدة» باب: وإإنَا الخمر وَالْمم والاتصاب وَالامُ رجي يَنْ عَمَلِ 
ليطن ...4) برقم (4517). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء سورة المائدة» باب: 8 ليس عَلَ الذي ءَامنُوأ ويدوا لصحت 2 
فيمَا طَمِمُوَا ...4) برقم (4770). 

)١ 0)‏ «التنقيح» (83717/7).» ولفظه: (القائل «وزادني محمد:»: هو الفربري» ومحمد هو البخاري). 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 


شعري؛ أي معنى لقول الفربري: وزادني محمد مع أن محمذدا هو الذي حدثه 
بالأول؛ والدليل على أن محمذا ليس هو البخاريء أن في رواية أبي ذر: «وزادني 
محمد البيكندي» عن 5 النعمان». 

قوله في #كَبَل بسر 2# [ننتك:ه:]: (لأن المقالة لم تكن بأرض كنعان)”". 

بل كانت بأرض كنعان» وهذه غفلة عظيمة عن سياق القرآن؛ فإن المراجعة 
وقعت بين يعقوب وبنيه؛ وكان يعقوب إذ ذاك بأرض كنعان قطعًا. 

قوله فِي (وني كتاب الأنبياء سألت أم رومان.... وقد رواه أبو سعيد الأشج» عن 
حصين....)0" إِلَى آخره. 

سقط بين أبي سعيده وحصين رجل؛ وهو محمد بن فضيل-[170١/ب]‏ 

قوله قبيل الرعد «عن عبد الرحمن بن القاسم»”": (إنه ليس له في البخاري غير هذا 
الحديث)0. 

بل له فِي البخاري غير هذا الحديث فيما أحسب©. 

قوله في #وَقَصَيْمَآإِلَ بَنَإِسْرْعِيلَ 4" الاقلة؛]: (قضى في اللغة على وجوه)". 

بلغها فِي «الأسماءه للبيهقي فِي القرآن خاصة إِلَى ثلاثة عشر معنى 


)١(‏ (صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة يوسف). 

(؟) ذا لتنقيح» (؟/ 077 -81ة). 

[فرة «التنقيح» )ل وهذا التعليق علل قول البخاري: : امسروق قال: حدثتني أم رومان وهي أم 
0 في (اصحيحه) 3 التفسير» »ء سورة يوسف»ء. باب: « كَل بل سوك لك ألشدئ أذ 0 7 

ب ع ح البخاري» (كتاب 0 سورة يوسفء باب: «إلْمَا جام ألَسُولٌ قَالَ ري إِلَ مَيَلك ...4) 
برقم (5595). 

(6) «التنقيح» (419/5). 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» )75١1٠/8(‏ في تعليقه عل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم: 

“4 ااصتحييحع البخاري» (كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل» باب: وَقَصَيْسَا إل بو َيِل 8). 

463 «التنقيح» (5/ 4548). 


قوله فِي «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من السجن»"": (استشكله السفاقسي)”". 

كنب كات ها نسي ما استشكله السفاقسي ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن 
يكون من باب المشاكلة. وإذا قلنا: إن ناما مشتق من ناس ينوس إذا تحرك فما كمٌ 
مانع من الإطلاق. 

قوله في «فجعل يطعنهاه”: (هو بالضم) ". 

بضم 9 العين 1 

قوله'" في #التَِلَ 00# الاإتظة:؛.١]:‏ (أنه رجل.... رواه أبو داود في سننه)!". 

يحرر'"'' أهو فيه أو فِي مسند الطيالسي9". 

قوله فِي «فقمت مقامي. فلم| نزل الوحي قال: 8 وَيَشَتذوتلك عن البو © الالة.ه,]". 
(أنه من أمره)9". 

مر ريد 


00 


)01 «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب: ط شل لاعا رن يمر ين زوه دك 
يلكو كنف ألمْرٌ عدَك وكا تويلا (4)2) برقم (41/15). 

(1) «التنقيح؛ (401/7). وباقي كلامه: (لأن الجن لا يُسَمونَ ناسًا). 

(؟) هذا النص أضيف إل النسخة وليس من كلام ابن حجرء وقد وضع عليها ضبة كأنه تحشية لشخص آخر. 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب التفسيره سورة بني إسرائيل» باب: «! وَقُلٌ جا الْحنٌ وري البنطل إن البكيلل 
كان رَهُوقا (422) برقم .)47٠0(‏ 1 

(0) «التنقيح» (1/ 407). وقد أثبتها المحقق علئ الصواب اعتمادًا علئ أحد النسخ. 

(7)ضبب عليها في الأصل. 

(0)ضبب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما 
زال في سورة الإسراء. 

() «صحيح البخاري» (كتاب التفسير» سورة الأنبياء) تعليقًا عن مجاهد. 

)0( «التنقيح» 407/5 ). 

0 ضيب عليها في الأصل؛ فلعله بسبب أن ذلك ليس في موضعه؛ لأن ذلك في سورة الأنبياء وهو ما 
زال في سورة الإسراء. 

2000120 بل هو في «سنن أبي داود» (كتاب الخراج والفيء والإمارةء باب: في اتخاذ الكاتب) برقم 
(51)» وقد عزاه إليه الحافظ في «فتح الباري» )19١/4(‏ في تعليقه علئ هذا الموضع. 

() «صحيح البخاري؛ (كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل» باب: فإ وَيسْعَُوتك عن لوج 4) برقم .)477١(‏ 

«التنقيح» (7/ 407)) وقد أثبتها المحقق علئ الصواب اعتمادًا علئ بعض النسخ. 
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قوله فِي النور: «والله ما كشفت كنف أنثى قط»": (وكان حصورًا)". 
أي: قبل ذلك» وإلا فقد ثبت في سنن أبى داود” أن امرأته جاءت.... فذكر 


قوله فِي الأحزاب: «قالت: ثم فعل أزواج البي يكت 9: (هذا بعمومه...) ‏ إِلَّى 
آخره. 

ليس فِي عمومه ما يدل على بطلان ذلك كما زعمه؛ بل اللاتي خيرن حينئذ 
اخترن الله ورسوله على العموم؛ ثم صار كل من يريد تزوجها يخيرهاء فاخعارت 
المذكورة ما نقل عنهاء فعُوقِبَتْ كما نقل؛ ولا بطلان. 

قوله فِي الانشقاق": (فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة.....) ”' إِلَى آخره. 

لم يتعين هذا الاحتمال؛ بل يحتمل أيضًا أن يكون سمعه منها أولاء ثم لقي 
القاسم فاستثبته فيه. 


ا ا ا 
0 8 #ضدة 
لد وات يا وم 


)١(‏ «صحيح البخاري؛ (كتاب التفسيرء سورة النورء باب: «إرك أن يِيْنَ أن مَِيعَالْقَحِمَهُ فى اليرت 
ءامنوأ ....4) برقم (/817/801). 

إفرة «التنقيح» (459/5). 

() «اسنن أبي داود» (كتاب الصيام» باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها) برقم (1164). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب التفسير»ء سورة الأحزاب. باب: ا وَإِنَكْنشنَ درك لَه وول وَأَلدَارَ اليد 
...6) برقم (80/85). ا 

(0) «التنقيح» (؟/ 91/94)) وباقي كلامه: (بعمومه يدل علئ بطلان ما روي أن امرأة منهن اختارت 

(7) «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء» سورة: إدًا ألشَاة أنَفَّمْرت) 4. باب: مَنَوْقَ جُحَاسَتُْ حِسَا 
ضير 4)2) برقم (1979). 

(0) «التنقيح» (5/ ».)٠١١9‏ ولفظه: («ابن أبي مليكة سمعت عائشة». ثم أورده بإسناد آخر عن ابن أبي 
مليكة» » عن القاسم» عن عائشة» فيحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه أولاً من القاسم عن 
عائشة» ثم لقي عائشة فسمعه منهاء فجمع البخاري بينهما). 


ا 00 

قوله في فضل سورة الفتح من فضائل القرآن مُرَرْتٌه': (وقال السفاقسي"..)" إِلَى 
آخره. 

تقدم فى سورة الفعيح". 

قوله قبيل الدكاح فِي «ومثل المنافق»": (وهو وهم)". 

جَزْمُه هنا بأنه وهم وإشارته إِلَى أنه خطأ خلاف قوله فِي الاطعمة طعمة: إن 
له تأويلا.... وذكرهن”". 

قوله في النكاح: «ولا يقسم لواحدة": (هي سودة) (. 

قوله فِي «فاختص"" على ذلك أو ذر»”": (ولم يصل سنده.....) 7" إِلَى آخره. 


.)60١5( «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القرآن» باب: : فضل سورة الفتح) برقم‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصل. ووقع في «التنقيح» (9/ :)٠ ٠79‏ «القابسي»» وكذلك في «فتح الباري» عند شرحه 
للحديث رقم (5877): (كتاب التفسير» سورة الفتح. باب: قوله: سنالك قتَعَامِيئَ (4)2). 

إفرة العم 94/9 5. 3٠‏ وباقي كلامه: (وقال القابسي: قوله: «فقال عمر: فحركت بعيري.... إلى 
آخره بِيّن أن أسلم عن عمر رواه). 

(:) تقدم في «التنقيح» (491/7). 

(6) «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القرآن» باب: : إثم من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به) 
برقم (6069). 

(5) «التنقيح» (5/ 7" ٠‏ ولفظه: («ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مره 
كذا لجميعهم هنا وهو وهمء والصواب ما وقع في صدر هذا الباب وغيره: «ولا ريح لها»). 

.)1١88 /5( «التنقيح»‎ )0( 

)2 «صحيح البخاري» (كتاب التكاح» باب: كثرة النساء) برقم .)65١51/(‏ 

.)1١3777 /7( «التنقيح»‎ )9( 

)٠١(‏ «مسند أحمده (558/1), وفيه عن عطاءء عن ابن عباسء والتفسير من كلام عطاء» وليس عن 
سعيد بن جبيرء وفيه أيضا أنها صفية بنت حبي بن أخطب,. وكذا في «صحيح مسلم؛ (كتاب 
الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها) برقم ,))١5576(‏ وانظر كلام الحافظ في «فتح الباري» 
)١1015 /9(‏ تعليقًا على هذا الموضع. 

)١١(‏ تصحفت في مطبوعة «التنقيح؟ إلى: : «#فاقتصر». 

.)601/5( «صحيح البخاري» (كتاب التكاح» باب: ما يكره من التبتل والإخصاء) برقم‎ )١١( 

(17) «التنقيح» (/ ))٠١75‏ ولفظه: (كذا ساقه البخاري فقال: «وقال أصبغ: ثنا ابن وهب»» فذكره 
ولم يصل سنده به). 
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مردود؛ فإن أصبغ من شيوخه؛ فهو محمول على السماع عند ابن الصلاح؛ 
وراففه التموة: 

قوله فِي «جاءت امرأة»'": (هي أم شريك.... وقال الواقدي...)" إِلَى آخره. 

ليس قول الواقدي مغايرا للأول» بل هو اسم أم شريك» وقصة الجونية غير 
قصة أم شريك.[1/155] 

قوله فِي «قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن»7": (في حديث سعد 9). 

صوابه: سهل بن سعد”". 

قوله في حديث أم زرع”: (سعيد بن مسلم المدني) ". 

ضوانةة تلد 

قوله فِي «ليعلم البث»"» فقال: (أبو عبيدة”)0". 

صوابه: أبو عبيد, كذا هو فِي غريبه. 

قوله في «ولا تملا بيتنا تعشيشاه”": (ني رواية القابسبي) 9". 


.)01٠١( «صحيح البخاري؛ (كتاب النكاح؛ باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) برقم‎ )١( 

(1) «التنقيح» »)٠١777/1(‏ وباقي كلامه: (وقال الواقدي: غزية بنت جابر» وفي مسند أحمد: أمينة الجونية). 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب النكاح؛ باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد) برقم (0117). 

(:) وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إلى كون التعليق علئ هذه الكلمة فقط. 

(0) «التنقيح» 5 ي؟ة ١‏ ). 

(1)وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوكالة» باب: وكالة المرأة الإمام في 
النكاح) برقم .)573١(‏ 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب التكاح؛ باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (0149). 

(8) «التنقيح» ("/ 55 »)٠١‏ وقد أثبتها المحقق على الصواب اعتمادا علئ بعض النسخ. 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب النكاح؛ باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم (0189). 

)٠١(‏ وضع عليها ضبة أو علامة إشارة إل كون التعليق علئ هذه الكلمة فقط. 

.)٠١ 48 /7( «التنقيح»‎ )١١( 

.)0149( «صحيح البخاري» (كتاب النكاح؛ باب: حسن المعاشرة مع الأهل) برقم‎ )١1١( 

)١(‏ «التنقيح؛» (5/ »)٠١05‏ ولفظه: (في رواية القابسي: وقال سعيد بن سلمة؛ عن هشام: «ولا تغش بيتنا تغشيشًاة). 
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عجب. فإنه فى رواية غيره. 


قوله فِي الطلاق «ابنة الجون»": (هي عمرة)". 
هذا الذي جزم به مما يستبرد””» فإنها سميت في البخاري": أميمة بنت 


النعمان بن شراحيل» فهو أولى أن يجزم به وإلا ففي اسم الجونية اختلااف» قيل: 
أميمة. وقيل: أسماء. وقيل: عمرة) والآول أولى أن يعتمد عليه 


9: (وصوابه بنت عبد الله....)7 إلى 


قوله في «عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبِيّ) 


آخره. 
لعل مراده بعبد الله بن أبِي ابنّه عبد الله فنسب إِلَى جده. 
قوله فِي «باب: حكم المفقود في أهله وماله». «إلا مارت على جلده0"7". 
شرحه بالراء تبعًا لابن بطال. وهو كذلك في رواية» ووقع لأبي ذر: «إلا مادت» 
بدال ثقيلة. ش 
قوله فِي الأطعمة «فاستقريته آية كذاء": (وفي الحلية”"....)7" إِلَى آخره. 


ع لال 


هي فِي النسائي 


.)0165( «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم‎ )١( 
.) 5/5 (؟) «التنقيح»‎ 

(") كذا بالأصل» ولعلها: ايستبعد». 

(5) اصحيح البخاري؛ (كتاب الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق) برقم (0165, /0161). 
(6) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق به) يرقم (0715). 

.)1١56/6( «التنقيح»‎ 4 

(10) «صحيح البخاري» (كتاب الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمور) برقم (0199). 

ك4 «التنقيح» ١5/9‏ 1). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة» باب: قول الله تعالى: كوا كُنُوأ من يت مَارَُقتكٌ. ..4) بر قم (01/0). 
)٠١(‏ «حلية الأولياء» لأبي د نعيم ١١م‏ لال اام 

)١١(‏ «التنقيح» (/ »)١١17/9‏ ولفظه: (لأبي نعيم في حديث أبي هريرة هذا زيادة حسنة). 

.)11410/17( لم نجده في النسائي؛ ولكنه في «جامع الترمذي» (كتاب صفة القيامة) برقم‎ )1١( 
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قوله في «باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له....»: (وحمل ابن عمر الحديث 
على ظاهره”"...)" إِلَى آخره. 

ليس كما قال. 

قوله فِي «ومثل المنافق الذي لا يقرأ»”": (هذا أجود من رواية الترمذي 

عجيب؛ فإن الحديث بهذا اللفظ فِي البخاري كما تقدم في فضائل القرآن”, 
ونسب المصنف راويه للوهم هناك. 

قوله فِي كفانا وأرواناه'": (وكذا رواه مسلم) ". 

يوهم أنه روئ حديث الباب؛ وليس كذلكء؛ بل وقعت هذه اللفظة عنده في 


00 )4 


حديث آخر". فكان ماذا؟! 
قوله في «باب: إذا أصاب المعراض»... «إلا كلب ماشية أو ضار...76" إِلَى آخره. 
في رواية عبد الله بن ديئار هنا: «كلب ماشية أو ضارية»» وكذا لمسلم"'/ 
فكان ينبغي توجيهها. 
قوله فيه"": (كما في الرواية الأخرى)"". 


.)0791( «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة» باب: المؤمن يأكل في معي واحد) برقم‎ )١( 

(1) «التنقيح» (7/ »)23١85‏ وباقي كلامه: (علئ ظاهره أن كثير الأكل يكون ناقص الإيمان). 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة باب: ذكر الطعام) برقم (6471). 

(5) «جامع الترمذي؛ (كتاب الأمثال: باب: مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ) برقم (75870). 

(0) «التنقيح» (#/رهكف١1).‏ 

(١)تقدم‏ في «التنقيح» (7/ .)1١77‏ 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الأطعمة؛ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه) برقم (0509). 

.)1٠ ١9/6 «التنقيح»‎ )8( 

(9) «صحيح مسلم؛ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة. والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأخذ 
المضطجع) برقم »)77١5(‏ ولفظه: «كفانا وآوانا». 

.)1١994 21١98 /7( «التنقيح»‎ )٠١( 

() «صحيح البخاري» (كتاب الذبائح والصيد. باب: من اقتنئ كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية) برقم (05/5). 

(؟١1١)‏ «صحيح مسلم) (كتاب المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب....) برقم (ع/ا6١).‏ 

)أي في نفس تعليقه علئ الجملة السابقة. 

)١5(‏ «التنقيح» (7/ .)١١99‏ ولفظه: (الرواية الأخرئ: إلا كلب ماشية أو كلب صائد»). 
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هذه الرواية الاأخيرة ما هي فِي الصحيح”". 

قوله فِي «وقال أبو الدرداء: في المُرّي: ذبح الخمرٌ الِيئانُه'": (واعلم أن البخاري 
جزم بهذا التعليق...)”" إلى آخره. 

هذا قصور من المصنفه قد رواه إبراهيم الحربي فِي غريب الحديث يسند 
[161/ب] متصل*» وأخرجه أيضًا أبو بشر الدولابي فِي «الكنى» كما بيت ذلك فِي 
«تغليق التعليق»2. 

قوله فِي «كنا مع النبي كَلِيةِ بذي الحليفة»”: (قال الداودي....)” إِلَى آخره. 

لم يتكلف لتعريف ذي الحَلَيْفَة ومحل ذلك باب المواقيت. إلا ليبين أن ذا 
الحليْقة المذكور هنا ليس هو الميقات. 

قوله في الأشربة: نما كان خمرهم الفضيخ.... "ا إلى آخره. 

هذا اللفظ لم أره في هذا الموضع" من أصل البخاري”". 


(١)أي:‏ صحيح البخاري. وقد أخرجها مسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة» باب: الأمر بقتل 
الكلاب....) برقم (5/ا15١).‏ 

00( «صحيح البخاري؛ (كتاب الذبائح والصيد, باب: قول الله تعالّئ: يمل كم صمْيدُ البتر4) تعليمًا. 

.)11١7 011١1 /9( (؟) «التنقيح»‎ 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» (/ 016) تعليقًا على هذا الموضع: «وقد وصله إبراهيم الحربي في 
«غريب الحديث؛ له من طريق أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء فذكره سواءء قال 
الحربي: هذا مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس 
فيتغير عن طعم الخمره. 
ولم نقف عليه في «غريب الحديث» للحربي. ولكن ذكر ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 885) 
شارحًا معناه تمامًا كما نقل الحافظ عن الحربي» ووقفنا عليه موصولاً من طريق آخر في «تاريخ 
دمشق» (715/ )١١7‏ بإسناد ابن عساكر. عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أم الدرداء. عن أبي 
الدرداء أنه قال في مري النينان: «غيرته الشمس» فالله أعلم. 

.)0١١ 06١٠١ /5( «تغليق التعليق»‎ )0( 

)3( «صحيح البخاري؛ (كتاب اللبائح والصيد باب: التسمية علئ الذبيحة ومن ترك متعمدا) برقم (/0149). 

(0) «التنقيح» (7/ ,)١١١7"‏ ولفظه: (قال الداودي: وهي من أرض تهامة ليست بالقريبة من طيبة). 

.)1 7١6/9 «التنقيح»‎ 2) 

)5( «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة» باب: خدمة الصغار والكبار). 

)٠١(‏ كتب في الحاشية: (والذي هنا: «من فضيخ)»). 


قوله: «فأمّريقها»"" (بتحريك الهاء......)”" إِلَى آخره. 

تكرر مرارا”. 

قوله فِي «باب: فيمن يستحل الخمرة”: (اعلم....) ” إلى آخره. 

ليس كما قال المصنفه وإنّما قال أبو ذر عقب تخريج الحديث من طريق 
البخاري معلقا: «ثناه أبو منصور العباس بن الفضل البصروي: كنا الحسين بن إدريس..سه 
فذكره. 

قوله فِي «باب: شرب اللبن»: (والعريش”".....)'" إِلَى آخره. 

تقدم تفسير العريش بلفظ آخر". 

قوله فِي المرضى «تُفيئها»”» (تميلها.... وقد ذكره في باب كفارة المريض)7". 

هذا الباب هو باب كفارة المرض؛ وثبت فيه لفظ: «الريح» فِي الاصول كلها. 

وقوله"": (وقال: فإذا اعتدلت)27. 


)١(‏ كذا في الأصل وصوابه: «فأهرقتها» كما في «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة» باب: نزل تحريم 
الخمر وهي من البسر والتمر) برقم (0045). 

(؟) «التنقيح» (*/ .)١1١١‏ 

(؟) تقدم في «التنقيح» .)1١957/9( .)٠١7 949 /١(‏ 

اق «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) برقم 
(دومهة). 

(0) «التنقيح» »)١111/(‏ ولفظه: (اعلم أن معظم رواة البخاري يذكرون هذا الحديث معلقًا تحت 
الترجمة فيقول: «وقال هشام بن .عمار»» وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال: «قال البخاري: 
حدثنا الحسن بن إدريسء قال: حدثنا هشام....». 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الأشربة» باب: شرب اللبن بالماء) برقم (0515). 

(0) «التنقيح) (9/ ,)١١16‏ ولفظه: («والعريش:: شبه الظلة تتخذ من الخشب والثمام). 

(8) تقدم في «التنقيح» (7/ ٠١91١‏ 2). بلفظ: (ظل يستظل به حول البثر). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب المرضئ» باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم (65141). 

)٠١(‏ «التنقيح» ,)١١18/9(‏ ولفظه: (تميلهاء ولم يذكر هنا الفاعل وهو الريح....). 

)أي في نفس تعليقه علئ الجملة السابقة. 

)١١(‏ «التنقيح» ,)١١1١8/7(‏ ولفظه: (وقد ذكره في باب كفارة المريض وقال: «فإذا اعتدلت تكفا 
بالبلاء»...). 
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ليشن هذا في هذا الحديث» وإئما هو في حديث امن هريرة الذي بعده0). 

قوله: «انجعافها...» إلى آخره. 

لم تقع هله اللفظة فى هذه الرواية هنا". 

قوله في «باب: فضل من يصرع:: (..... قال السفاقمرى: ضوابة:.) 9 إلى أخخره. 

الذي أنكره السفاقسى وأقره المصيف عجيب» فإن هذه اللفظة ثابتة فى اللغة 
يقال: خال يخال وخيّل يخيّل. 

قوله فى وباب: التقنع).... فى «فأدركه أعرابي»: (صوابه: ببرده) ذه 

ما المانع أن يرتدي بالبردة. 

قوله في «فقام رجل من الأنصار»”". (عن ابن عبد البر....)0 لون آخره. 

ليس بين قوله: «من الأنصار». وبين قوله: «من المنافقين» منافاة فقد كان جل 
المنافقين من الاأوس والخزرج. وهم داخلون فِي الأنصار بالظاهرء وأما الباطن فعلّمه 
ِلَى الله تعالى. 

قوله فِي «وقال معاوية: لا حلم إلا بتجربة»”": (رفعه ابن حبان....) 7" إِلَى آخره. 


.)6515( اصحيح البخاري» (كتاب المرضئ. باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم‎ )١( 

.)١119 /7( «التنقيح»‎ )5( 

"ابل وقعت هنا كما في «صحيح البخاري» (كتاب المرضئ» باب: ما جاء في كفارة المرض) برقم 
(55دهة). 

(؟) «التنقيح؛ (5/ 1١7١‏ )» ولفظه: («فيما يخال إلي» قال السفاقسي: صوابه: فيما يخيل إلي؛ من التخيل والوهم). 

وهو يقصد قوله: «فما زلت أجد برده علئ كبدي فيما يخال إليّ حتئ الساعة»» وهو في «صحيح 

البخاري؛ (كتاب المرضئء» باب: وضع اليد على المريض) برقم (6559). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب اللباس» باب: البرود والحبر والشملة) برقم (5809). 

(5) «التنقيح» (7/ ,.)١١5٠‏ ولفظه: («فأدركه أعربي فجبذه بردائه» صوابه: ببرده. لقوله أوله: «عليه برد 
نجراني غليظ الحاشية» وهذا لا يسمئ رداء). 

4 «صحيح البخاري» (كتاب اللباسء باب: البرد والحبر والشملة) برقم .)0811١(‏ 

(8) «التنقيح» (9/ ,)١١5٠‏ ولفظه: (هذا يرد علئ ما حكاه ابن عبد البر أنه كان من المنافقين؛ وأنه 
إنما ترك الدعاء له لذلك). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب. باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) تعليقًا. 


.)1١ 2١6 /9( «التنقيح»‎ )٠١( 
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قلت: من حديث أبي سعيد لا من حديث معاوية7". 

قوله في «غير سعد سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي»": (ولا يرد عليه ما في صحيح 
مسله”".....)9 إِلَى آخره. [1517/]] 

عجبء؛ فإنه فِي المناقب من البخاري من حديث الزبير”» بل أشار إليه 
البخاري في هذا الباب بعينه. 

قوله: «ولا ينكأ العدو"....)” إِلَى آخره. 


تقدم أبسط من هذا". 
إل فى الامستان :ماق الاك ع وال ان ادر 
سبق فئ بدء الخلق9"). 


قوله فِي «إياكم والجلوس»:"".... (وقد ترجمه البخاري....) 9" إِلَى آخره. 
هو كما قال وقد ذكر ذلك بعينه عقب الحديث أيضًا من غير فصل» ثم ذ 


للق لاصحيح ابن حبان» (كتاب الإيمان» باب: فرض الإيمان) برقم .)١19*(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب» باب: قول الرجل فداك أبي وأمي) برقم (5145). 

(؟') «صحيح مسلم» (كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير) برقم .)١1515(‏ 

(؛) «التنقيح» (5/ 221١7١‏ وباقي كلامه: «في صحيح مسلم من تفديته للزبير لأن عليًا إنما نفئ 
سماعه. وهذا لم يسمعها. 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم .)777٠١(‏ 

قف ااصحيح البخاري)» (كتاب الأدب. باب: قول الرجل فداك أبي وأمي) بقوله: «فيه الزبير» عن النبي 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الأدب» باب: النهي عن الخذف) برقم (5770). 

)20 «التنقيح)» (؟/ .)1١١177‏ 

(9)سبق في «التنقيح» .)١٠ ١1/9‏ 

20200 ااصحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: يدء السلام) برقم (07750). 

.)1١١107/9( «التنقيح»‎ )١١( 

.)0505 سبق في كتاب الأنبياء «التنقيح» (؟/‎ )١١( 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: قول الله تعاكى: <( يَكأما لين ءامنا لا مَدَخْنُوا يريا عير 


يُوتِحكُم ...4) برقم (09)). 
)25 «التنقيح» (9/ .)١ ١07‏ 


لضن تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح -9© 
بعده حديث عائشة فِي قول عمرء الجميع في باب واحد"» لكن هذا كله وقع فِي 
رواية المستملي وحذه. 
قوله فيه": (وإيراده حديث عمر 
فيه تجوز وإتما هو من حديث عائشة؛ ولعمر فيه ذكر. 
قوله في «إذا سلم أهل الكتاب فقولوا: عليكم©: (وبإدخاها يقع الاشتراك...)" إِلَى 
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آخره. 

بل نلعزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يُستجاب لنا فيهم ولا 
يستجاب لهم فيناء وبهذا أجاب الخطابي فِي «شرح البخاري»» وكان أجاب بمعنى ما 
في الأصل فِي «شرح أبي داود». 

قوله: د عقيل ابد (بفتح اليد 01 

صوابه: أبو عقيل. 


)١(‏ أي الأحاديث رقم (3754 77124 ))73714٠‏ «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: آية الحجاب). 

(؟) أي في نفس التعليق علئ الجملة السابقة. 

(؟) «التنقيح» (/ .)١١75‏ ولفظه: (وإيراده حديث عمر ش بعد قضية زينب لا ينافي ذلك؛ لأنه 

حرص علئ ذلك حتل وقع هذا السيب). 

(:) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: كيف الرد علئ أهل الذمة بالسلام) برقم (15548)) 
ولفظه: «وعليكم» بغير خلاف في نسخ البخاري. 

(6) «التنقيح» (7/ »)١175-11175‏ ولفظه: (هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو.... وبإدخالها 
يقع الاشتراك...). 
هذا التعليق علئ الحديث رقم (5761)) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان» باب: كيف الرد على 
أهل الذمة بالسلام) فهو الذي من رواية مالك. ولفظه: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: 
السام عليكمء فقل: وعليك»» بإثبات الواو بغير خلاف بين نسخ البخاري في هذا الموضع.ء وفي (كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي يل....) برقم 
(1414) بلفظ: «فقل: عليك» وفي رواية: «فقل: عليكم؛ بدون واوء فالله أعلم. 

() وضع عليها علامة كأنه يشير إلى أن التعليق علئ هذا الحرف. 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب الاستئذان. باب: المصافحة) برقم (57715). 

(8) «التنقيح» »)١117/7/7(‏ وقد أثبتها المحقق علئ الصواب اعتماذًا علئ أحد النسخ. 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 8" 

قوله فِي جاب: وضع اليد تحت الخد البمقن)!": إلكنه ورف.:.) 7 إلى لخر 

كان ينبغى أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد. 

قوله في «وسبع في التابوت»”": (وفيه بُعْنٌّ) 9). 

هذا الذي استبعده جزم به ابن بَطّال بمعناى ولكن الأصوب الأول. 

قوله في «فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا بهو: (كذا رواه ابن أبي 
شيبة7) 07 قصور فإنه في صحيح مسلم". 

قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد" بن السك 00)010, 

صوابه: يحيى. 2 

قوله: ويحوّي70..."7'" إِلَى آخره. 


ار 


.)57١5( «صحيح البخاري؛ (كتاب الدعوات» باب: وضع اليد تحت الخد اليمنئ) برقم‎ )١( 

هه «التنقيح)» (5/ ,))١11١81‏ ولفظه: (ليس في الحديث الذي أورده تعرض لليمنئ» لكن ورد التصريح 
بها علئ غير شرطه. فأشار إليها في الترجمة مفسر! بها الرواية المطلقة). 

(7) «صحيح البخاري؛ (كتاب الدعوات, باب: الدعاء إذا انتبه من الليل) برقم (573157). 

(؟) «التنقيح» (9/ ,)١1١81١‏ ولفظه: («وسبع في التابوت» يعني: الجسد.... قال أبو الفرج ابن الجوزي 
يَذله: إنه يعني بالتابوت الصندوق. أي: هذه السبع مكتوبة عنده في الصندوق» أي: لم يحفظها في 
ذلك الوقت وهى عنله مكتوبة» وفيه بعد). 

(5) «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات» باب: قول الله تبارك وتعالئ: لوَصَلِعَيِم4) برقم (7811). 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (كتاب المغازي. غزوة خيبر) (1/ 0 برقم (7741/5). 

69 «التنقيح» 181ل). 

(4) «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة خيبر) برقم (؟1805١).‏ 

(9) وضع عليها علامة إشارة إل أن تعليق ابن حجر علئ هذه الكلمة. 

.)58501/( «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات؛ باب: ما يكره من السجع في الدعاء) برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ «التنقيح» ؟118). 

قدنف «صحيح البخاري» (كتاب الدعوات, باب: التعوذ من غلبة الرجال) برقم (1751). 

(1) «التنقيح» 18/6 1). 

.)1١ تكرر في «التنقيح» (؟/ 56 58م (8/ لاخ‎ )١5( 


تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح -9© 
قوله في ِالقمقمو”": (هكذا قال أبو عمر). 
وكذا ذكره ابن عديس فِي الباهر كما قال أبو عمر تفسيرا وضبطًا. 
قوله فِي القدر: (حديث ابن مسعود ''' سبق في) ويه وَبسّض © 
بدء الخلق7). 
قوله فِي «فما زالت في حذيفة منها بقية خير»": (أي: بقية حزن....)” إِلَى آخره. 
هذا تفسير باطل [11١/ب].؛‏ والحق أن المراد لم يزل حذيفة بعد أن عفا عن 
قاتل أبيه فِي خير بسبب العفو المذكور؛ ومن في قوله: «منها» سببية؛ أي: بسبب 
الكلمة التي قالهاء وهي قوله: «غفر الله لكم». 
قوله: «أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم"» 
يصاء9". 


قوله «قبيل المحاربين....»: (وسبق في الإيهان» المرأة المخزومية7)...."9" إِلَى آخره. 


لهي 02 


0 «صحيح البخاري» (كتاب الرقاق. باب: صفة الجنة والئار) برقم (16535). 

(5) «التنقيح» (*/ .)١١9448‏ ولفظه: (هو ا المطبوخ, هكذا قال أبو عمر المطرز). 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب القدر) برقم (5694). 

.)١17١7 /9( «التنقيح»‎ )5( 

(6) أي ترك بياضًا في الأصل ولم يذكر موضعه الذي سبق فيه. وقد أثبتها المحقق اعتمادًا على ما في 
حاشية أحد النسخ. 

(6) في الحاشية: (سبق هذا لشيخنا المحشى أيضاء لكن هنا زيادة). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان) برقم (1734). 

(8) «التنقيح» (/ .)١7١8‏ هذا؛ وقد سبق أن علق ابن حجر علي نفس الجملة (ص ”17 0). 

(9) «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يصوم أيامّاء فوافق النحر أو الفطر) 
برقم (77057)) وفيه: «ونهينا أن نصوم». 

.)1١١9/9( «التنقيح»‎ )٠١( 

)1١(‏ كتب عليها (ح) فهي من كلام المحشيء وفي جميع نسخ البخاري: «نصوم» فالله أعلم. 

(1١)يقصد‏ هنا الحديث رقم (277878): «صحيح البخاري» (كتاب الحدودء باب: كراهية الشفاعة في 
الحد إذا رفع إلى السلطان). 

.)1717 /9( «التنقيح»‎ )١( 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح ظ قفن 

ذكر اسمها فِي الشهادات باختصار”" وأعاده فِي غزوة الفتح نحو ما هنا" إلا 
قوله: (وكان....) إلى ره وهذا لا يليق بالمختصرات» وفي الحديث فوائد كثيرة جد 
أغفلها واشتغل بتكرير بيان اسم السارقة. 

قوله فِي الرجم «التجنية"...»9 إلى آخره. 

صوابه ثم موحدة وآخره هاء ليست بتاء تأنيث» بل أصلية من. جبهت. قال 
عياض: جاء تفسيره فِي الحديث أنهما يُجلدان.... إِلَى آخره. 

قال الحربي: كذا فسره الزهري», وحكى ثابت نحوه ثم قال: : وقد يكون معناه 
الإغلاظ جبهت الرجل أي قابلته بما يكره. 

قوله فيه: (قيل أصل التجنية....) 7 إِلى آخره. 

هذا لائق بالتجبية بالموحدة وهاء التأنيث» ومنه كان يأتى المرأة مجبية؛ أي: 


باركة. 
قوله فِي اب: إذا أقر بالحد»": (وفيه ما يضاهي قوله....)" إلى آخره. 
قوله فِي «يوعك»: (وكأن ذلك....)7" إلى آخره. 

)١(‏ ذكره في «التنقيح» (؟/ حل ه). 

(؟) «التنقيح» (810/7/5). 


إفرة اصحيح البخاري» (كتاب الحدود. باب: الرحم في البلاط) بر: برقم (1)). 

(؟) «التنقيح» (7/ ,)١1516‏ ولفظه: (بمثناة ثم جيم ثم نون ثم ياء مثناة من تحت). 

(5) أي في نفس تعليقه علئ الجملة السابقة. 

)١(‏ «التنقيح» (5/ »)١115‏ ولفظه: (أصل التجنية أن تقوم مقام الراكع» وقيل: هو السجود). 

20( «اصحيح البخاري» (كتاب الحدود. باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للومام أن يستر عليه) برقم 


(0859). 
() «التنقيح» (1517/9), ولفظه: (وفيه ما يضاهي قوله: «إإنَّ سكت يُذْجِبْنَ آَلتَيَاتٍ ...4 في قوله: 
«ألست قد صليت معنا؟؟). 


0( لاصحيح البخاري» (كتاب الحدود. باب: : رح جم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت) برقم )0:0 ). 


٠كلذ ولفظه: (أي: بالحمئ والرعدة» وكأن ذلك -والله أعلم- لهول‎ ».)١5١8/5( «التنقيح»‎ )٠١( 
المقام).‎ 


؟ : تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح -9© 


من أبطل الباطل» وقد صرح ابن إسحاق في روايته بأن ذلك كان من مرض به 
أخرجه ابن أي شبية!), 

قوله في «فقال قائل للأنصان»27: (ففي صخو البخاري في غير هذا الموضع....)7 
إلى آخره. 

الموضع المذكور في مناقب أبي بكر وأي فائدة فِي إبهامه وهو فِي مقام 
الشرح. | 

قوله قبيل «باب: إذا قتل نفسه خطأً”»: (والصواب أخت النضر بن أنس وهى 
الربيع)". 

انظر إِلَى هذا التناقض بعد" أربعة أسطر. 

قوله فِي «وسمر الأعين»2: (وذكر النسائي)". 

هو في مسلم بالإسناد الذي أورده امات 0 


)471 /19( «مصنف ابن أبى شيبة» (كتاب المغازيء ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة)‎ )١( 
/ .)810/04( برقم‎ 

إف4 «صحيح البخاري؛ (كتاب الحدود. باب: رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت) برقم (3870). 

(؟) «التنقيح» (78/ 1519), ولفظه: (هو حباب بن المنذرء وقيل: سعد بن عبادة» والصحيح الأول. 
ففي صحيح البخاري في غير هذا الموضع التصريح به من حديث عائشة). 

هع «صحيح البخاري؛ (كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي يَلِكِ: «لو كنت متخذ خخليلاً.....) 
برقم (5554). 

(6) يعني في «صحيح البخاري» (كتاب الديات. باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) 
تعليقًا قوله: وجرحت أخت الربيع إنسانًا فقال النبي وَليِْ: «القصاص». 

(1) «التنقيح» (9/ ,)1١75‏ ولفظه: («عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية»» كذا وقعت الروايةء 
والصواب: أخت النضر بن أنس وهي الربيع). 

(0) الصواب: «قبل»» حيث قال في «التنقيح» (9/ 1777) قبل هذا الموضع: («وجرحت أخت الربيع». 
بضم الراء» قال أبو ذر: كذا وقع هناء والصواب: الربيع ابنة النضر بن أنس). 

(8) «صحيح البخاري» (كتاب الديات» باب: القسامة) برقم (5899). 

(9) «التنقيحة (/ 5 »)١57‏ وباقي كلامه: (بإسناده إلى أنس أن العرنيين سملوا أعين الرعاة). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم 
المحاربين والمرتدين) برقم (1/ا51١),‏ والنسائي في «المجتبئ» (كتاب تحريم الدمء باب: تأويل 
قول الله وِيو: © إِنَّمَاجَرْكوٌا ادن يحَاربُونَ أله وَرَسُولَمٌ ...4) (7/ .)١16‏ 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح م 
قوله في «باب: إذا عرّض الذمي بسب النبي»"": (ولا حجة فيه لعدم القتل)”". 
بل فيه حجة لما ترجم؛ لأنه قيده بالذمي. 
قوله بعد يسير «عن فلان»'": (هو سعيد بن عبيدة)'. 
صوابه سعد. [1/158] 
قوله قبيل «باب: التواطؤ على الرؤياه: (البديع والمبتدع) ”". 
والمبدع قوله فيه": (والصواب الأول) ". 
ليس بالصواب. بل للآخر وجه وقد ثبت فِي بعض طريق حديث الأسماء 


الحسنى بالدال. 
قوله «فيه"»: (ودعوى البخاري الوحدة.....)”" إلى آخره. 
الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم. 


قوله: ونا خالد بن حلي" (بفتح الخاء....)9" إلى آخرة. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: إذا عرض الذمي أو غيره 
بسبب النبي وَكل..) برقم (194557). 

(؟) «التنقيح» (7/ 217717 ولفظه: (نعم» ليس في الحديث التعريض؛ لأن ذلك اليهودي كان من أهل 
الذمة والعهد والحرب, ولا حجة فيه لعدم القتل بالتعريض» لخروجه مخرج الائتلاف). 

(؟) «صحيح البخاري» (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: ما جاء في المتأولين) برقم 
(591909). 

(؛) «التنقيح» (9/ 177137). 

(5) أي في «صحيح البخاري» (كتاب التعبير» باب: رؤيا يوسف). 

)١(‏ «التنقيح» (/ 22١771‏ ولكن وقع فيه علئ الصواب. فالله أعلم. 
هذا؛ وقد وضع في الأصل عل كلمة «والمبتدع؛ علامة إشارة إل أن تعليق ابن حجر علئ هذه الكلمة. 

(7) أي في نفس تعليقه علئن الجملة السابقة. 

(8) «التنقيح» (/17781)» ولفظه: (كذا لأبي الهيثم وأكثرهم: الباري بالراء» وعند أبي ذر: البادي 
بالدال» والصواب الأول). 

(9) «التقيح» (81/0؟17): ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلهم يعتذرون» 1 بكر آلا 
يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: أرجعوا. 106 

)٠١(‏ «التنقيح» »)١771/7(‏ وباقي كلامه: (الوحدة في ذلك ممنوع عند المحققين). 

.)59445( اصحيح البخاري» (كتاب التعبير» باب: من زأئ النبي يكل في المنام) برقم‎ )١١( 

.)11775 /9( «التنقيح»‎ )1١( 


و سعفييييسييي :يدياه 


كرا 
قوله «إن يكن من عند الله...09'" إِلَى آخره. 

تكرر". 

قوله”: (كما سبق في التكاح)””. 

بل سبق فِي الهجرة إِلّى المدينة في أوائل المغازي» وهو قبل التكاح بكثير". 
قوله في «فإذا امرأة تتوضاً إِلّ جانب قصرع!": (قال الخطابي.....)" إلى آخره. 
تقدم هذا في صفة الجنة منسويًا لابن قتيبة؛ وأجاب المصنف عنه2"". 

قوله فِي الفتن «عارية»”', (وقد سبق توجيهه في الإيمان)7". 


صوابه فى العله "ا 
)١(‏ سبق في «التنقيح» (11/1). 


(؟) «صحيح البخاري» (كتاب التعبير» باب: كشف المرأة في المنام) برقم .)07١١١(‏ وفيه: «إن يكن 
هذا من عند اللهه. 

(©) «التنقيح» (9/ 177037). 

(4) سبق في «التنقيح» (/ .)١١78‏ 

(6) أي في نفس تعليقه علئ الجملة السابقة. 

)3( «التنقيح» م ). 

(0) لعل ابن حجر يقصد أن الحديث سبق في المغازي» ويكون الزركشي يقصد أن نفس الكلام علئ 
هذه الجملة سبق في النكاح؛ لأنه موجود في باب النكاح «التنقيح» (7/ .)٠١6‏ والله أعلم. 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب التعبير» باب: القصر في المنام) برقم »)2١57(‏ وأيضا في (كتاب 
التعبير» باب: الوضوء في المنام) برقم (60؟5١/7),‏ 

(9) «التنقيح» (؟/ 4©؛» ولفظه: (قال الخطابي: إِنّما هو امرأة شوهاءء وإنّما أسقط الكاتب منه 
بعض حروفه فصار تتوضأ لإلباس ذلك في الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة). 

000 سبق .ني «التنقيح» (4)717/7 ولفظه: (قال ابن قتيبة: إنما هو شوهاء؛ لآن الجنة ليست دار 
تكليف. قلت: ولا فيها شوهاء. والوضوء لغويء ولا مانع منه). 

.)/١54( «صحيح البخاري» (كتاب الفتن. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) برقم‎ )١١( 

)1١(‏ «التنقيح» (7/ :)١774‏ ولفظه: (بالرفع والجر وقد سبق....). 

إفردف سبق في «التنقيح» (١/7/ا-/ال9).‏ 


© تجريد تعليقات 71 ص0 


قوله «ورجل آخر»”": (هو حميد)”". 

قلت: سمي فِي البخاري فعزوه له أولى) وهو فِي كتاب الحج"". 

قوله فِي «فل| كان يوم خُرّق ابن الحضرمي»: (والوجه أحرق) ". 

هذا تبع فيه الدمياطي؛ وقد جزم أهل اللغة بأن الأصل أحرق» وأن حرق 
الحضرمي ومن معه؛ وكانوا على ما ذكر المدائني وغيره أكثر من سبعين نفسا. 

قوله في «باب: يأجوج ومأجوج»": (وهو رواية أربعة من الصحابة)”". 

صوابه: أربع من الصحابيات بعضهن. 

قوله فِي «الأحكام»": (قال الخطابي: كانت قريش....)7" إِلَى آخره. 

هو كلام الشافعي نقله منه الخطابي فعزوه للشافعي أعلى. 

قوله «يعقل0'7"" إلى آخره. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كتاب الفتنء باب: قول النبي يل: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض») برقم (17017). 

(؟) «التنقيح» .)١514/9(‏ 

(*) «صحيح البخاري» (كتاب الحجء » باب: الخطبة أيام منئ) برقم .)11/4١(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب الفتن. باب: قول النبي كلل «لا ترجعوا بعدي كفارًا 50 بعضكم 
رقاب بعض») برقم .017١1/8(‏ 

.)١714٠ /7( «التنقيح»‎ )5( 

(7) كذا في الأصلء ولعلها «التكثير». 

7ع لاصحيح البخاري» (كتاب الفتن» بأب: يأجوج ومأجوج) برقم (ه1م/7). 

(8) «التنقيح» (”5/9:؟7١).‏ 

(9) لعله يقصد (باب: السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية) من (كتاب الأحكام) ف لاصصحيح 
البخاري»» وما تحته من أحاديث. 

)٠١(‏ «التنقيح» (747/6١)ء‏ ولفظه: (كانت قريش وغيرهم من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا 
يتمنعون علئ الأمراء). 

.)27١60( «صحيح البخاري» (كتاب الأحكامء باب: من استرعئ رعية فلم ينصح) برقم‎ )1١1( 

.)11 58/7 «التنقيح»‎ )1١( 


حرون تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح -9© 


مع ق .ل اسم الصحابي. 
قوله «أبغض الرجال إِلَ الله الألّدَ الخصو"".....»7' إِلَى آخره. 


قال فِي البقرة": الألد الشديد الخصو مة: وقال فِي المظالم؟: الخصم بفعح 
الخاء وكسر الصاد من صيغ المبالغة أي الشديد الخصومة [158/ب]» قال تعالى: بل 
هر قوم حَصِمُونَ (4)2 النلفة:+ه]. ش 

قوله فِي «قول أب بكر لوفد برّاحَةو*: (وتمامه....”) إِلَى آخره. 

ليس هذا لفظ الحديث.» وإتما هو كلام ابن بطال» ولو راجع الجمع للحميدي 
تغرف سناقة: : 

قوله فِي جاب: ما يجوز من اللو» «عن ابن عباس أن رسول الله بعث بكتابه إل 
تر" إلى آخره. 

الشرح لا يلاقي المتن؛ لآن فِي المعن كسرى وفي الشرح قيصر. 

زاد في الثانية: فأنّى يَتَحِدَان. 

قوله فِي الاعتصام «النذير العريان"......6”" إِلَى آخره. 

1 


0غ( ااصحيح البخاري» (كتاب الأحكام. باب: الألد الخصم) برقم (ممالا). 

.)١ ؟6١‎ /5( «التنقيح»‎ )1( 

(؟) «التنقيح» (401/5). 

00 «التنقيح» (017/5). 

)2 ااصحيح البخاري» (كتاب الأحكامء باب: الاستخلاف) برقم (1؟79/), 

(5) «التنقيح» (9/ 336١‏ ). ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلهم يعتذرونء فأحب أبو بكر ألا 
يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا....). 

(0) «صحيح البخاري» (كتاب أخبار الآحاد. باب: ما كان يبعث النبي وَكةِ من الأمراء والرسل واحدا 
بعد واحد) برقم (7575). 

(4) «التنقيح» (؟/ 4 6؟1), ولفظه: (كذا وقع الحديث في الأمهات. ولم يذكر فيه دحية بعد قوله: 
بعث. والصواب إثباته» وقد ذكره البخاري فيما رواه الكشميهني معلقًا: «وقال ابن عباس بعث 
النبي وَكْةِ دحية بكتابه إلى عظيم بصرئ وأن يدفعه إلى قيصر». وهو الصواب). 

(4) «صحيح البخاري؛ (كتاب الاعتصامء باب: الاقتداء بسنن رسول الله يكِ) برقم (077850. 

)٠١(‏ «التنقيح» (9/ 66؟17). 

.)١197 /5( سبق في «التنقيح»‎ )١١( 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح يرا 
قوله فى التوحيد”": (فى مسند البزار وغيره...)" إِلَى آخره. 
أبعد بنسبته إِلَى اليزار. وهو عند أحمد والنسائي؛ وابن ماجه كذلك؛ وعند ابن 
ماجه فِي طريق أتم سياقًا مما ذكر”.. 
قوله في وياب: #وّحات ره عَلَ الْمءِ 4 [:7]: (واقتفى باين أبي قار 
كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ وهو متأخر جدا» يصلح أن يكون 
تلميذًا للبخاري لا كونه من مشايخه. 
قوله «وقعت ساجدًا9...»" إلى آخره. 
قوله فِي «وأنه ينشيع للنار من يشاءو: (كما قاله عبد العو 
يقا عبد الحق هذا فى حديث هذا الباس» وإذ رواية آخر- 
ناف ذا الباب» وإنما قال فى رواية أخرجها 


)١(‏ أي: في «صحيح البخاري؛ (كتاب التوحيد باب: «إوكاد أَهَّهُ سَهِيعا بَصِيرا © ...4) تعليقًا: قال 
الأعمش: : عن تميم» عن عروة» عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات....). 

(؟) «التنقيح) (9/ 0)17507 وتمامه (وغيره: قالت عاتشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. 006 

(”) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (45/5). والنسائي في «المجتبئن» (كتاب الطلاق» باب: الظهار) 
(580/5).» وفي «السنن الكبرئ» (كتاب الطلاق» باب: الظهار) (/0778): وفي (كتاب التفسير» 
سورة المجادلة) (5/ 587)) وأبن ماجه في «ستنهه في المقدمة (باب: فيما أتكرت الجهمية) برقم .)١184(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيدء باب: #وّكات عَرَشُّمٌ عَلَ الْمَله 24 ١‏ وَهُو رَبٌ العمرش 
لْمَلِيو 4). 

(5) «التنقيح» (/1574)» ولفظه: (ترجم علئ ذكر العرش بالتنبيه عل أنه مخلوق حادثء؛ واقتدئ 
بابن أبي شيبة في إفراده كتاب العرش). 

))741١( «صحيح البخاري» (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالّى: «لمَا حَلَدْتُيَدَئٌّ ...») برقم‎ )١( 
.0741٠( وأيضًا في (كتاب التوجيد» باب: قول الله تعالّئ: «امجء بوي )ياي 4) برقم‎ 


37,2( «التنقيح (1759/5). 

(4) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد» باب: ما جاء في قوله تعالول: «إنّ صمت حمست اله قرب يرت 
لْمْحَسِِنِينَ (4) برقم (1/419). 

(9) «التنقيح» (7/ ,.)1770-1١779‏ ولفظه: (وتمسك بها بعضهم علئ إخراج غير المؤمنين» وهي 
معلولة من وجهين: 


أحدهما: أنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين. 
والثاني: علئ تقدير اتصالها محمولة علئ ما سوئ التوحيد كما بينته الأحاديث الآخر). 
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البخاري عن أبي سعيد فِي موضع آخر بلفظ «حبة خردل من خير»"» هذه الرواية 

وقال في السخة الثانية: قوله (غير متصلة)". 

ليس بصحيح بل هي متصلة على رأي ابن الصلاح جزماء فإنه قال فِي أولها 
(قال: حجاج بن منهال) وحجاج من شيوخه. وثبت مع ذلك فِي بعض الروايات 
بلفظ (ثنا حجاج بن منهال)» وعلى تسليم الانقطاع فوصلها ثابت فِي مسند إسحاق 
بن راهويه'”؛ ومستخرج الإسماعيلي؛ وغيرهما. 

وأما قوله: (كما قال عبد الحق)". 

فغلط على غلط؛ فلم يقل عبد الحق إنها غير متصلة. 

وفي قوله: (معلولة من وجهين) ". 

مؤاخذة أيضاء فإن الثانية لا ثُسمى علة. بل هي جواب عن الإيراد والجواب 
يشرع بتسليم" السؤال فلا يسمى علة. 

قوله في «باب: قول الله: 9 #إِنَسَهبَِْ كَالمَّمْوتِ ©" [كيل: :].١‏ (ظن المهلب)'" إِلَى آخره. 

ليس هذا خاصًا بالمهلب. بل سبقه الخطابي وغيره وإن كان الصواب خخلاف 
ما قالوا. ش 
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(١)أخرجها‏ البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) برقم 
(56)» وأيضا في (كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار) برقم (56575). 

(؟)راجع الهامش قبل السابق. 

(؟) «مسند إسحاق بن راهويه» )7717/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

()راجع الهامش رقم (/811). 

(6) راجع الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة. 

(5) مشتبهة في الأصل. 

(1) «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: «# إنَّ أنه بيك العَمَوَتٍ وَالأيضَ أن 
تَوَْاً4) برقم .0/48١(‏ 

(6) «التنقيح؛ (1771/5)» ولفظه: (ظن المهلب أن قول النبي يكل وضحكه ردٌ علئ الخبر وليس كذلك). 


هه تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 0 ارق 


قوله فِي (ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس» سمعتٌ رسول الله وك [1/179] 
يقول: حشر العباد....))!": (كذا ذكره هنا معلقا.....)" إِلَى آخره. 

الذي علق منه فِي العلم قوله: ورحل جابر إلى ابن أنيس'". 

وإِنّما جزم به؛ لأن أصل هذه الرحلة جاء من طرق عديدة» ولم يجزم بالذي 
هنا لتفرد هذه الطريق باللفظ المذكورء وهذا من دقائق تصرف البخاري. 

وعبر فِي النسخة الثانية عن هذا بقوله: علقه بصيغة التمريض هنا لأجل لفظ 
المتن؛ فإن فيه نكارة ومخرجه واحد. وجزم به فِي العلم؛ لأن رحلة جابر جاءت من 
طرق متعددة فقويت» والله أعلم. 

قوله فِي السخة الكانية «باب: لوم أ مو سن 94#) [التكئل:::1]: (فيه حديث شريك» 
عن أنسء وقد خلط فيه شريك بأشياء» وذكر ألفاظًا منكرة وقدم وأخر...)” إِلَى آخره. 

ليس بعجيب؛ فإن رؤيا الأنبياء فيها ما يقع بعينه؛ ومنها ما يعبر. 


عر م يرس 


قوله فِي «باب: قول الله: لوَأيرُاموكَيْ 04 الإتلا:.]: (ورّد بأنه...)'" إلى آخره. 
الرّادٌ هو ابن المنير وهذا كلامه إِلَى آخره. 


(1) «صحيح البخاري؛ (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: ليد لِمَنَ أ لذ 
...) تعليقًا. 

(1) «التنقيح؛ (/ »)١117‏ ولفظه: (هنا معلقًا بصيغة التمريضء وقد علقه بصيغة الجزم في كتاب 
العلم في باب: الرحلة). 

فرق لاصحيح البخاري» (كتاب العلم» باب: الخروج في طلب العلم) تعليقًا. 

)2( لاصحيح اليخاري» (كتاب التوحيد» باب: ما جاء في قوله ولنُ: «وَكّم أنه مُومئ تحككييمًا تَحكيليمًا © #) 
برقم ث١الااه/).‏ 

(5) «التنقيح» (/ 85 1717)» وباقي كلامه: (وقدم وآخر.. .. وأجاب ابن الجوزي يَْلَ بأن هذا كان منامًا 
وحكم المنام غير حكم اليقظة» قلت: عجيبء فإن رؤيا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
وحي). 

© -- البخاري» (كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالئ: «وأييُوا مولح أ وأجهروا بد ِنَم ليم بذَّاتٍ 

سدور 4...)92). 

“4 ا »)١774/(‏ ولفظه: (قال ابن بطال: قصده بالترجمة إثبات صفة العلم» ورد بأنه لو كان 

كذلك لكان أجنيبًا من هذه الترجمة وإنما قصد....). 


تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح 69٠‏ 

قوله فِي (ثنا عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا المعتمر بن سليمان) ". (قيل هذا 
وهم...)" إلى آخره. 

هذا شيء زعمه الدمياطي وهو حجر مردود. 

قوله فِي (قال ابن عباس: #جحَرَوْنَ #[الكثة:»]: يزيلون)”» (ولولا أنه معصية ما 
غضب منه)2. 

ممنوع» قد غضب من مراجعة السائل له عن ضالة الإبل» وليس فِي ذلك 
السؤال معصية. 


46 
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)00( اصحيح البخاري» (كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالّئ: « # ييا ألرَسُولُ بل م1 أ. 
نيك ....4) برقم (0670). 

إففق «التنقيح» مكاي وباقي كلامه: (وصوابه المعمر): 

ف4 «صحيح البخاري» (كتاب التوحيد باب: قول الله تعالئ: بل هْوَفِيمَانٌ يجيد في ليح عَحْمُوضٍ ()4) 
تعليقًا. 

(5) «التنقيح» (5/ .)13581-158٠‏ ولفظه: (وقد غضب النبي يك حين رأئ مع عمر صحيفة فيها 
شيء من التوراةء وقال: «لو كان موسئ حيًّا ما وسعه إلا اتباعي»» ولولا أنه معصية 00 


© تجريد تعليقات ابن حجر على التنقيح لق 


آخر الحواشي التي كتبها شيخنا ابن حجر على نسخته من تنقيح الزركشي؛ 
جردها تلميذه محمد بن السخاوي» خعم له بخير ولوالديه والمسلمين؛ وصلى الله 
عل سينا محمد ولع عسليمًا كيرا: : 

نقله إِلَى هنا فى أوقات آخرها فِي يوم السبت ثالث عشري شعبان سنة ست 
المكي الشافعي؛ لطف الله بهم آمين. 

والحمد للم وصلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه) وسلم تسليماء حسبنا 


فهرس أطراف الأحاديث 


انتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده 

لله أرسلك إِلَى الناس كافة 

آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار 

آية المنافق ثلاث . 

آية في كتابكم تقرءونها 

أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم 

ابسط رداءك 

أبوك حذافة 

أبوك حذافة 

أبوك سالم مولى شيبة 

أحب الدين إلى الله أدومه 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده 

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
إذا احين احدق إنهمة كر سب نيليا كب لابقهر انتالها 
إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسيها فهو صدقة 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 


حلملا 


02 سسسط/ل#ل#ى#ىىس فهرس أطراف الأحاديث‎ ٠ 


رقم الحديث 


إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 


اذبح ولا حرج 1 
أذن لي فيها ساعة من نهار 6 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة ١15‏ 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا "1 
أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن 14 
ارم ولا حرج 3 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 144 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها 0 
أعطى رسول الْهيكةِ رهطا وسعد جالس ف 
أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية دن 
أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الك يصلي بمنى 7 
اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني . 

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 51 
الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ١‏ 

الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى 0 
أليس يوم النحر |" 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 06 
الؤيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان 8 

العمسها في السبع 3 


طرف الحديث 

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات 0 
الحياء من الإيمان 01 
اللهم علمه الكتاب ١‏ و“ 
اللهم نعم 1 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠١‏ 
النصح لكل مسلم 01 
اليوم أكملت لكم دينكم 540 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 20> 
إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ” 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغليه 8 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات 1 
إن الشرك لظلم عظيم فل 
إن الله حبس عن مكة القعل أو الفيل ا 
زنالة الا يقرغن اك اندر اغا عه ظ 0 
إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 14 
أن النبي يك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ؟ 
أن العبيككِ كان إذا سلم سلم ثلاثا 1 
انتدب الله لمن خرج في سبيله فل 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 04 


إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ْم 


سس فهر س أطر اف الأحاديث لىر 0 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 


إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ل 
إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ْم 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 5 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 1" 
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم ب 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 05 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ١‏ 
إنما الاغمال بالنيات وإنما لكل امرئ 0 
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك ب 
إنها اعنك لي ساعة من نهار ١‏ 
إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما 50 
إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي وك يتتخولنا 7 
إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه ١4‏ 
إني خرجت لاأخبركم بليلة القدر 5 
إني سائلك فمشدد 1 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 33 
أول ما بدئ به رسول اليك الوحي الرؤيا الصالحة 
أي الإسلام أفضل ١١‏ 
أي الإسلام خير بح 


طرف الحديث 

أي الإسلام خير ش 01> 
أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ”7 
أي يوم هذا | مل 
أيقظوا صواحيات الحجر لل 
أين أراه السائل عن الساعة 04 
أينا لم يظلم نفسه 1" 
أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف 5 
بايعت رسول الْهكئةِ على الصلاة الزكاة والنصح 0 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 16 
بت في بيت خالتي ميمونة ١1‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله ٠‏ 
بعث رسول الْهكَكيِةِ بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين 55 
بني الإسلام على خمس ش 4 
بينا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء ف 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت 1 
بينا أنا نائم رأيت الئاس يعرضون علي وعليهم قمص رف 
بيدما رسول اللْهوككة جالس في المسجد والدناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر 1 
بينما موسى في ماه من بني إسرائيل إذ جاءه رجل 5/ 
بينما موسى في ماو من بني إسرائيل إذ جاءه رجل // 


ببنما نحن مع النبي ول في المسجد دخل رجل على جل م 
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تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ثلاثة لم يبلغوا الحنث 

ثلاثة لهم أجران 

جاء رجل إلى رسول الْهككةٌ من أهل نجد 
حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان 
حديث موسى مع الخضر 

حديث موسى مع الخضر 

حديث هرقل 

اي عرد 

حديث وفد عبد القيس 

حديث وفد عبد القيس 

حفظت من رسول الْهوَكةِ وعاءين 

خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن 
خمس صلوات في اليوم والليلة 

دعا عليهم رسول الك أن يمزقوا كل ممزق 
دعه فإن الحياء من الإيمان 


طرف الحديث 

زملوني زملوني 
سألتك هل يزيدون أم ينقصون / 
سألعك هل يزيدون أم ينقصون | 0 
سئل النبي يله في حجته 15 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 4/1 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفعن ١١‏ 
سل عما بدا لك ,1 
سلوني 04 
سلوني عما شئتم 4 
شهادة أن لا إله إلا الله 0 
شهادة أن لا إله إلا الله ظ ىم 
صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا 3 
عقلت من النبي يك مجة ٠/1‏ 
عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا و3 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بن 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم ا 0 
فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم م 
فأومأ بيده قال ولا حرج 15 
فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 04 


فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام اليل 


فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم يبنكم حرام 


فسوف يحاسب حسايا يسيرا 

فله قيراطان 

فما سئل النبي يله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 

كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه 

كان أول ما قدم النبي يك المدينة نزل على أجداده 

كان النبي يك يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 

كان رسول الْميكيةِ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان 
كان رسول اليك إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون 
كان رسول الهو يعالج من التعزيل شدة 

كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس 

كتب النبي يَكِةٌ كتابا 

كنت أنا وجار لي من الانصار 

كيف وقد قيل 

كيف يأتيك الوحي 

لا إلا أن تطوع 

لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 

لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار 


طرف الحديث 

لا حسد إلا في اثنتين وف 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 1 
لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 7 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه 1 
لقد ظدنت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك 44 
لما نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) "١‏ 
لولا أن أشقى على أمتي ما قعدت خلف سرية هن 
ما من أصحاب النبي يل أحد أكثر حديثا عنه مني ١١‏ 
ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي "م 
ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار ٠6١‏ 
متى الساعة ْ 04 
مثل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل الغيث / ا 
مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى 0 
مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى /م 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 144 
من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل 4١‏ 
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا /'5 
من الوفد 0 
من الوفد : 1 


من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار ٠١4‏ 
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من حوسب عذب 


من سلم المسلمون من لسانه ويده 


من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 


من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
امن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار 

من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار 

من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا 

نام الغليم 

هل تدرون ما الإيمان بالله وحده 

هل تدرون ما الإيمان بالله وحده 

هل عندكم كتاب 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والنصح لكل مسلم 

وقف رسول الوك في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه 
جوع 

وما كان الله ليضيع إيمانكم 


ويل للأعقاب من الدار 


د فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 

ويل للأعقاب من الدار مرتين أو ثلاثا . 5 
يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية 0 
يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا 7 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 3 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل الغار النار بف 
يرجع من الأجر بقراطين 3 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 14 
يصلي بمنى إلى غير جدار 7 
يقبض العلم ويظهر الجهل والفتعن ويكثر الهرج 16 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 18 


فافرس 


الموضوعات 


باب: سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 


باب: وفيه حديث أبي سفيان عند هرقل 
باب: فضل من استبرأ لدينه 
باب: أداء الخمس من الإيمان 
باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة 
باب: قول النبي كَل الدين النصيحة» 
كتاب العلم 
باب: فضل العلم 
باب: من سئل علمًا 50000 حديئه فأتم الحديث ثم أجاب السائل 
باب: من رفع صوته بالعلم 
باب: قول المحدث: «حدثناء» أو «أخبرنا»» أو «أنبأناه 
باب: طرح الإمام المسألة على أصحايه ليختبر ما عندهم من العلم 
باب: ما جاء في العلم 


باب: 


فيها 


باب 


باب: 


باب 


باب: 


باب: 


باب: 


ما يذكر فى المناولة 


من قعد حيث ينتهي به المجلس؛ ومن رأئ فرجة في الحلقة فجلس 


: قول النبي مَل ورب مبلغ أوعئ من سامع» 


العلم قبل القول والعمل 


من جعل لاهل العلم يومًا معلومًا 


من يرد الله به خيرا يفقه في الدين 


باب: الفهم في العلم 

باب: الاغتباط في العلم والحكمة 

باب: ما ذكر في ذهاب موسى يَكِِ في البحر إلى الخضر 
باب: قول النبي كَل اللهم علمه الكتاب» 

باب: متى يصح سماع الصغير 

باب: الخروج في طلب العلم 

باب: فضل من عَلِمٌ وَعَلّم 


باب 


باب: 


: رفع العلم وظهور الجهل 
: فضل العلم 


من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 


هه فهرس الموضوعات 5١‏ 


الموضوع الصفحة 


ويخبروا من وراءهم 


باب: الرحلة في المسألة التازلة / ١‏ 
باب: التعاوب في العلم ل 
باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره 1 
باب: من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث يفن 
باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه 1 
باب: تعليم الرجل أمته وأهله ول 
باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن 11 
باب: الحرص على الحديث ١4١‏ 
باب: كيف يقبض العلم ١0‏ 
باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ ١1/‏ 
باب: من سمع شيئًا فراجع حتئ يعرفه دنا 
باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب 3060 
باب: إثم من كذب على النبي كَل 5 
باب: كتابة العلم 023" 
باب: العلم والعظة بالليل ا 
ياف السس العم نكرق 
اث جف اللي غرف 


النكت على صحيح البخاري -© 


كتاب التجريد وين 
الفهارس العامة 
-١‏ فهرس أطراف الأحاديث رضن 
؟- فهرس الموضوعات 38> 


اعتنى بالصف والإخراج الفني 
قسم الصف التصويري بالمكتبة الإسلامية 
ك6 4ي7/749.2.8. 
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